
القاهرة: عبد الفتاح فرج

غــيّــب المـــوت، أمـــس، الفنانة 
المصرية ماجدة الصباحي عن 
عمر ناهز ٩٠ عاماً، بعد مشوار 
فني حافل لعبت خلاله بطولة 
عدد من الأفلام المهمة في تاريخ 

السينما المصرية.
وعبّر نجوم الفن المصريون 
أمس عن حزنهم لرحيل ماجدة 
«أيــقــونــة زمن  الــتــي وصــفــوهــا بـــ
الفن الجميل». ورغم أن ماجدة 
الـــصـــبـــاحـــي تـــمـــيـــزت بــــأدوارهــــا 
الـــرومـــانـــســـيـــة، فـــي خــمــســيــنــات 
وستينات القرن الماضي، فإنها 
نجحت في تقديم أفلام سياسية 
بــارزة على غرار «جميلة» الذي 
جسدت من خلاله قصة المناضلة 
الجزائرية جميلة بوحيرد، من 

إخــــــــراج يــــوســــف شــــاهــــين، كــمــا 
قدمت دور الصحافية في «العمر 
لحظة»، ونجحت كذلك في لعب 
الــفــتــاة البسيطة «نعيمة»  دور 
فــــي فـــيـــلـــم «بـــيـــاعـــة الــــجــــرايــــد»، 

والــفــلاّحــة فــي فيلم «الــنــداهــة». 
وإضافة إلى أفلامها الاجتماعية 
فإنها شاركت أيضا في الأفلام 

التاريخية والدينية.
ووقــفــت مــاجــدة أمـــام كبار 
نـــجـــوم الـــشـــاشـــة المـــصـــريـــة فــي 
«عــصــرهــا الــذهــبــي» وشــاركــت 
في عدد من الأفلام المهمة التي 
فــيــلــمــاً،  زاد عــــددهــــا عـــلـــى ٧٠ 
بــجــانــب أفـــلام أخـــرى أنتجتها 

بنفسها.
واشتهرت الفنانة الراحلة 
بهدوء أدائها التمثيلي، ورغم 
أن البعض كان يرى هذا الهدوء 
الشديد مصطنعاً، فإنها أكدت 
فــي حـــــوارات صــحــافــيــة سابقة 
أن ذلـــــــك جـــــــزء مـــــن طــبــيــعــتــهــا 

الشخصية.
(تفاصيل يوميات الشرق)
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ح لقرب استئناف العملية السياسية... واعتبر «اتفاق الرياض» بشرى خير
ّ
لم

«تحييد ملف اليمن» عن التصعيد غريفيث ينوه بـ
«التنمّر» الأميركي طهران تتهم الأوروبيين بالرضوخ لـ

دول ضحايا الطائرة الأوكرانية تحمّل إيران «العواقب»

إردوغان يعلن بدء إرسال قوات إلى ليبيا... وقرب التنقيب

تدخل ألماني يقنع حفتر بالهدنة والمشاركة في «برلين»

ترقب عراقي لنتائج انتهاء قطيعة الرئاسات

مصر تخلي سبيل المتهمين
بتشكيل «الخلية التركية»

أعضاء «مجلس الشيوخ» يؤدون اليمين استعداداً للمحاكمة

اتهام جديد لإدارة ترمب في «المسألة الأوكرانية»
بعد مشوار حافل بالأفلام السياسية والاجتماعية والتاريخية

رحيل ماجدة... «جميلة» السينما المصرية
تعيين رئيس جديد 
للمخابرات السودانية

تمسك روسي ـ تركي بهدنة إدلب رغم الخروقات

روسيا: رئيس جديد للحكومة وحسم آلية تعديل الدستور

٣٠ قائمة لخوض 
الانتخابات الإسرائيلية 

المقبلة

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــــررت مـــصـــر أمـــــــس، تــرحــيــل 
تــركــيــين اثــنــين، فيما أخــلــت سبيل 
٣ مصريين، على خلفية اتهامات 
إلكترونية»،  لهم بتشكيل «خلية 
مــــدعــــومــــة مــــن أنــــقــــرة «تــســتــهــدف 
نشر معلومات مغلوطة، للإضرار 
بــمــصــر». وجـــاء هـــذا غـــداة توقيف 
المــتــهــمــين فـــي الـــقـــاهـــرة، وتــبــع ذلــك 

تصعيد دبلوماسي؛ 
حــيــث تــبــادل الــبــلــدان 
اســــتــــدعــــاء الــقــائــمــين 

بالأعمال.
وعقب تحقيقات 

موسعة، أمر النائب العام المصري 
حـــمـــادة الــــصــــاوي، بـــإخـــلاء سبيل 
آلاف   ١٠ بــــضــــمــــان  مــــصــــريــــين   ٣
جــنــيــه، وإخـــــلاء ســبــيــل الــتــركــيــين، 
لــلــســفــارة التركية  عــلــى أن يسلما 

وتسفيرهما خارج البلاد.
ووفــــقــــاً لـــتـــحـــريـــات الـــداخـــلـــيـــة 
المـــصـــريـــة، فــــإن المــتــهــمــين «أســســوا 
إحدى اللجان الإلكترونية التركية 
الإعلامية بمنطقة باب اللوق وسط 
الــقــاهــرة كمركز لنشاطها المناوئ 

تـــحـــت غــــطــــاء شــــركــــة لــــلــــدراســــات، 
(جــمــاعــة الإخــــــوان) بــدعــم  تــابــعــة لـــ
مـــن دولـــــة تـــركـــيـــا، لإعــــــداد تــقــاريــر 
سلبية تتضمن معلومات مغلوطة 
ومفبركة حول الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والأمنية والحقوقية 

في مصر».
ورفضت الخارجية المصرية، 
أمـــس «تــصــريــحــات تــركــيــة رسمية 
القانونية عند  تعلقت بالإجراءات 
تـــوقـــيـــف (الـــخـــلـــيـــة)». 
وقـــالـــت إن «(الــخــلــيــة) 
عــــمــــلــــت تــــحــــت غـــطـــاء 
شركة أسسها عناصر 
تــــنــــظــــيــــم (الإخـــــــــــــــوان) 

بدعم من تركيا».
ويــعــمــل المــتــهــمــون فـــي مكتب 
وكــالــة «الأنـــاضـــول» الــتــركــيــة، لكن 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــعـــلامـــات 
المصرية، أكدت أمس، أنه منذ ٢٠١٣ 
«لم يعد للوكالة التركية الرسمية 
أي وجود قانوني في مصر، نظراً لما 
ارتكبه العاملون فيها من تجاوزات 
لــحــدود الاعــتــمــاد الممنوح لهم في 
أعقاب ثورة ٣٠ يونيو (حزيران)».
(تفاصيل ص ٢ و١٠)

نيويورك: علي بردى

نـــــوّه المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــى 
الـــيـــمـــن مــــارتــــن غــريــفــيــث أمــــس، 
«تــحــيــيــد المـــلـــف الــيــمــنــي» عن  بـــ
الــذي شهدته المنطقة  التصعيد 
مطلع العام الحالي، ملمحاً في 
إحـــاطـــة أدلــــى بــهــا أمــــام مجلس 
الأمـــــــــن إلـــــــى انــــخــــفــــاض أعــــمــــال 
العنف بدرجة لافتة في كل أنحاء 
الــبــلاد. وأكـــد أن تحسن الوضع 

في عدن «يبشر بالخير» بفضل 
ــعــتــه 

ّ
«اتـــفـــاق الـــريـــاض» الــــذي وق

المــعــتــرف بها  الحكومة اليمنية 
دولــــــيــــــاً والمـــــجـــــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي 
الجنوبي، ورعته المملكة العربية 

السعودية.
«الـــشـــرق  وذكــــــر غــريــفــيــث لــــ
الأوسط» أن الشروع في العملية 
السياسية مــجــدداً بــين الأطـــراف 
اليمنية أمر ممكن خلال الأشهر 
المــقــبــلــة، مــؤكــداً «ضــــرورة الــتــزام 

التنفيذ التام لاتفاق استوكهولم، 
بما في ذلك اتفاق الحديدة».

إلــى اتخاذ  وأشـــار غريفيث 
مزيد من «إجراءات بناء الثقة»، 
لافـــــتـــــاً إلـــــــى «مــــــشــــــروع رحـــــلات 
المــقــتــرحــة مـــن منظمة  الـــرحـــمـــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بـــالـــتـــفـــاوض 
مــع الحكومة اليمنية وجماعة 
الــــحــــوثــــي عـــلـــى مــــــدى أشــــهــــر». 
الـــــهـــــدف مـــــن هـــذه  وأوضـــــــــح أن 
الرحلات هو نقل المرضى الذين 

يحتاجون إلى رعاية طبية غير 
مــتــوفــرة فـــي الــيــمــن إلــــى مــواقــع 

متفق عليها في الخارج.
وأفاد غريفيث بأنه سيتوجه 
إلــى صنعاء الأســبــوع المقبل في 
إطار مساعيه المتواصلة لتطبيق 
كـــــل بــــنــــود «اتــــــفــــــاق الــــحــــديــــدة» 
وإطلاق العملية السياسية، آملاً 
فــي أن تــكــون ٢٠٢٠ سنة انتهاء 

الحرب في اليمن. 
(تفاصيل ص ٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل 
ُ
ق طـــالـــبـــت خـــمـــس دول 

مــواطــنــوهــا فــي تحطم الــطــائــرة 
الأوكرانية التي أسقطتها إيران 
المــاضــي، بتعويضات  الأســبــوع 
لــعــائــلات الــضــحــايــا ومــحــاكــمــة 

المسؤولين عن الكارثة.
خــــارجــــيــــة  وزراء  وأعــــــلــــــن 
كــــنــــدا، وأوكـــــرانـــــيـــــا، والـــســـويـــد، 
وأفــغــانــســتــان، عــقــب مــحــادثــات 

أجـــــــروهـــــــا فــــــي لــــــنــــــدن، تــشــكــيــل 
لــتــنــســيــق  مــجــمــوعــة رد دولــــيــــة 
خـــــطـــــواتـــــهـــــم المـــــقـــــبـــــلـــــة، ودعـــــــــوا 
إيـــــران لإجـــــراء «تــحــقــيــق جنائي 
مستقل وآليات قضائية شفافة 
ومحايدة» حــول كارثة الطائرة 
سقطت بصاروخ للدفاعات 

ُ
التي أ

الجوية وقتل فيها ١٧٦ شخصاً. 
واعــــــتــــــرفــــــت إيــــــــــــــــران، الــــســــبــــت، 
بإسقاطها بالخطأ. وقــال وزير 
خــارجــيــة كــنــدا فــرنــســوا فيليب 

شامبان في مؤتمر صحافي، إن 
الــدولــي يــريــد أجــوبــة،  «المجتمع 
وســـنـــواصـــل جـــهـــودنـــا مـــا دمــنــا 
لــم نــحــصــل» عــلــى تــلــك الأجــوبــة, 
مؤكدا أن «هذا ليس وقت توجيه 
اتــهــامــات وإنــمــا وقـــت الحصول 
عــلــى أجــــوبــــة». وأضــــــاف: «حــين 
تقبلون (تحمّل) كامل المسؤولية، 

ستكون هناك عواقب».
في هذه الأثناء، اتهم وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد 

ظــريــف، أمــس، الـــدول الأوروبــيــة 
المــــعــــنــــيــــة بــــــالاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي 
بــالــرضــوخ لمـــا ســمــاه «الــتــنــمّــر» 
الأمــيــركــي لتفعيلهم «آلــيــة فض 
النزاع» في الاتفاق. وجاء الاتهام 
عقب تقرير عــن تهديد أميركي 
بفرض تعريفات جمركية بنسبة 
٢٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى الـــســـيـــارات 
الأوروبية إذا لم تتهم تلك الدول 

إيران بانتهاك الاتفاق.
(تفاصيل ص ٥)

القاهرة: خالد محمود  
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نجح تــدخــل وزيـــر الخارجية الألمــانــي 
هايكو ماس في إقناع قائد الجيش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر بــالــهــدنــة 
والمشاركة في «مؤتمر برلين» المقرر بعد غد 
الأحد. فقد أكد ماس أمس، أن حفتر تعهد 
الالــتــزام بوقف إطــلاق الــنــار، بغض النظر 
عن أنه لم يوقع الاتفاق الخاص بذلك في 
موسكو مطلع الأسبوع الجاري. وأضاف 
مـــاس أن حــفــتــر «مــســتــعــد بــشــكــل أســاســي 
أيضا للقدوم إلى برلين»، لحضور المؤتمر 

الدولي حول ليبيا.
ولـــــــدى اســـتـــقـــبـــالـــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمـــــانـــــي أكــــــد حـــفـــتـــر تــمــســكــه بـــالـــثـــوابـــت 
الــوطــنــيــة، وأحــقــيــة الــجــيــش الــوطــنــي في 
محاربة الإرهاب ونزع أسلحة الميليشيات، 
والــحــفــاظ عــلــى ســلامــة لــيــبــيــا وســيــادتــهــا 
ووحــــدة أراضــيــهــا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تــم مع 
تــبــاحــث حيثيات المؤتمر  الــوزيــر الألمــانــي 
الدولي الخاص بليبيا. وكان مكتب رئيس 
حكومة الوفاق الليبية فائز السراج قد أكد 

حضوره مؤتمر برلين.
في غضون ذلك، أعلن الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان أمس بدء إرسال قوات 
تــركــيــة إلـــى ليبيا لــدعــم حــكــومــة الــســراج، 
بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري 
والأمني، الموقعة بين الجانبين في ٢٧ من 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي. وقــال 
إردوغــــــان خـــلال خــطــاب فــي أنـــقـــرة، أمــس، 
إن تـــركـــيـــا «ســتــســتــمــر فــــي اســـتـــخـــدام كــل 
الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان 
الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها، بما 

في ذلك ليبيا». 
وأشــــــــار إلــــــى أن بـــــــلاده ســـتـــبـــدأ مــنــح 
تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر 
المتوسط العام الحالي، تماشيا مع مذكرة 
التفاهم في مجال تحديد مناطق السيادة 
الـــبـــحـــريـــة المـــوقـــعـــة مــــع حـــكـــومـــة الــــســــراج، 
وأوضــــح أن الــســفــيــنــة الــتــركــيــة «أوروتــــش 
رئــيــس» ستبدأ أنشطة للمسح السيزمي 

بالمنطقة.
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: رنا أبتر

وجّــــــــــــــه مـــــكـــــتـــــب المـــــحـــــاســـــبـــــة 
الــحــكــومــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الـــرئـــيـــس  اتـــهـــامـــاً جــــديــــداً لإدارة 
دونـــالـــد تـــرمـــب فــيــمــا بــــات يــعــرف 
«المـــســـألـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة»، وذلــــك  بــــ
تــزامــنــاً مــع تــأديــة أعــضــاء مجلس 
الشيوخ اليمين، تمهيداً لانطلاق 

محاكمة الرئيس ترمب.
تــنــتــهــي  تـــــرمـــــب أن  وتــــــوقــــــع 
المــحــاكــمــة {ســريــعــاً جـــــداً}، مــنــدداً 
{حملة مــطــاردة شــعــواء}. وقــال  بـ
مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض مــســاء أمـــس: 

{يجب أن يتم ذلك سريعاً جداً}.

وقــــــــــــــال مـــــكـــــتـــــب المــــحــــاســــبــــة 
الحكومي، الذي يعد محايدا، في 
تــقــريــر أصــــدره أمـــس إن «تطبيق 
القانون لا يسمح للرئيس بوضع 
أولوياته السياسية قبل الأولويات 
التي أقرتها قوانين الكونغرس». 
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن مـــكـــتـــب  وأضــــــــــــــاف 
المحاسبة الحكومي غير الحزبي 
يرى أن خطوة تجميد المساعدات 
لأوكـــــرانـــــيـــــا خــــرقــــت قـــــانـــــون عــــام 
يــقــول إن على مكتب  الـــذي   ،١٩٧٤
المــوازنــة فــي البيت الأبــيــض إبــلاغ 
الكونغرس قبل تأجيل أو رفض 
أموال خصصها الكونغرس لجهة 

معينة.
ــــــــــــــك، أبـــــلـــــغ  فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذل
مــجــلــس الــشــيــوخ الــرئــيــس تــرمــب 
رسمياً بانطلاق محاكمته بشأن 
بــنــود الـــعـــزل. وخــــلال يـــوم مشبع 

بــــــــــالإجــــــــــراءات الــــبــــروتــــوكــــولــــيــــة 
التاريخية، توجه النواب السبعة، 
الــــذيــــن عــيــنــتــهــم رئـــيـــســـة مــجــلــس 
نــانــســي بيلوسي لعرض  الــنــواب 
الأدلـــــة فـــي المــحــاكــمــة، مـــن مجلس 
الــــنــــواب مــشــيــاً عـــلـــى الأقــــــــدام إلـــى 
قاعة مجلس الشيوخ، وتلوا بندي 

الاتهام ضد الرئيس الأميركي. 
بعد ذلــك، تــوجّــه كبير قضاة 
المحكمة العليا جون روبرتس إلى 
قاعة مجلس الشيوخ وأدى قسم 
الــيــمــين لــبــدء إجـــــــراءات المــحــاكــمــة 
التاريخية. ووقف أمام روبرتس، 
الذي سيترأس جلسات المحاكمة، 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الــذيــن 
أدوا بدورهم قسم اليمين للتعهد 
باحترام دورهم كهيئة محلفين في 

المحاكمة.
 (تفاصيل ص ١٠)

بغداد: حمزة مصطفى 

تــــتــــرقــــب الأوســـــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
الــــعــــراقــــيــــة نــــتــــائــــج عــــــــودة الــتــنــســيــق 
بـــين رؤســــــاء الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
والــــــبــــــرلمــــــان، بــــعــــد قـــطـــيـــعـــة اســـتـــمـــرت 
نحو شــهــر، فيما تــراجــعــت احتمالات 
الــشــيــعــي الأعــــلــــى عــلــي  المــــرجــــع  إدلاء 
الــســيــســتــانــي بـــرأيـــه فـــي مــلــف رئــاســة 
الـــــوزراء خـــلال خطبة الــجــمــعــة الــيــوم، 
«عملية جراحية  بعد إعلان خضوعه لـ

ناجحة» إثر كسر في عظمة الفخذ.
وبعد اجتماع هو الأول منذ مقتل 
«الحرس  قائد «فيلق القدس» التابع لـ
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» 
الــعــراقــي أبــو مــهــدي المــهــنــدس بضربة 
أمـــيـــركـــيـــة، شـــــدد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بـــرهـــم صـــالـــح ورئـــيـــس الـــــــوزراء عـــادل 
عــبــد المــهــدي ورئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الــحــلــبــوســي عــلــى «الإســــــراع بتشكيل 

الحكومة المقبلة».

اقــتــراح إعـــادة تكليف عبد  وحظي 
المهدي تشكيل الحكومة بدعم مشروط 
مـــــن «حـــــركـــــة عـــــطـــــاء» الــــتــــي يــتــزعــمــهــا 
مستشار الأمــن الوطني رئيس «هيئة 

الحشد الشعبي» فالح الفياض.
وأعلن رئيس كتلة الحركة النائب 
حــيــدر الـــفـــوادي فـــي مــؤتــمــر صحافي 
لــعــودة عــبــد المــهــدي  أن شــــروط كتلته 
تتضمن «إعادة تشكيل الحكومة بعيداً 
عن الأحزاب والقوى السياسية». ورأى 
أن «عبد المهدي خبير اقتصادي واتخذ 

خطوات مهمة».
لــكــن تــحــالــف «ســــائــــرون» المــدعــوم 
الــصــدر نفى موافقته على  مــن مقتدى 
دعــــم عــبــد المــــهــــدي. وقـــــال الـــنـــائـــب عن 
الــتــحــالــف غــايــب الــعــمــيــري إن «مــوقــف 
تحالف (سائرون) ما يزال ثابتاً بشأن 
اختيار شخصية غير حزبية، لم تتسلم 
المــنــاصــب مــن قبل وتــكــون غير جدلية 
ويرضى عنها الجميع لمنصب رئاسة 

الوزراء، بما فيهم الشارع».
(تفاصيل ص ٥)

تبادل استدعاء 
«القائمين بالأعمال»

الخرطوم: محمد أمين ياسين

عينّ مجلس السيادة الحاكم 
في السودان، أمس، مديراً جديداً 
لــلــمــخــابــرات الــعــامــة، بــعــد قبوله 
استقالة المدير السابق الذي اتُهم 
بالتقصير في احتواء تمرد قوات 
هيئة العمليات بالجهاز الثلاثاء 

الماضي.
وأعــــــلــــــن مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
تعيين رئيس هيئة الاستخبارات 
فـــي الــجــيــش الــفــريــق جــمــال عبد 
المجيد، مديراً للمخابرات العامة، 

خلفاً للفريق أبو بكر دمبلاب.
في غضون ذلك، أدت اللجنة 
الــتــي جـــرى تشكيلها للتحقيق 
فــــي الـــتـــمـــرد أمــــــس، الـــقـــســـم أمــــام 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة عــبــد 
الفتاح البرهان ورئيس القضاء 

نعمات عبد الله. وأسندت للجنة 
الـــتـــحـــقـــيـــق صــــلاحــــيــــات الــقــبــض 
وتـــفـــتـــيـــش أي شـــخـــص يــشــتــبــه 

بمشاركته في أحداث التمرد.
وأوضح الأمين العام لمجلس 
الـــســـيـــادة أســــامــــة جـــــاد الــــلــــه، أن 
الـــلـــجـــنـــة ســـتـــبـــاشـــر الاســــتــــمــــاع 
للشهود وجمع البيانات، وحصر 
الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة، 
لـــتـــحـــديـــد المــــتــــورطــــين. وأضــــــاف 
كـــــل مــن  الـــتـــحـــقـــيـــق ســــيــــطــــال  أن 
شــارك وساهم وحــرض على تلك 
الأحــــــداث، عــلــى أن تــرفــع اللجنة 
تــقــريــرهــا الــنــهــائــي إلــــى مجلس 
الــســيــادة بــعــد أســـبـــوع. وتــتــكــون 
اللجنة من خمسة أعضاء يمثلون 
الــــجــــيــــش والـــــشـــــرطـــــة والـــنـــيـــابـــة 

العامة.
(تفاصيل ص ٩)

(ص ٢) تفاؤل مصري حذر بالاتفاق المبدئي حول «سد النهضة»

(ص ٩) تونس: الأحزاب تقدم مرشحيها لحكومة جديدة
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القاهرة أطلقت سراح ٤ بعد توقيفهم

تصعيد دبلوماسي مصري ـ تركي بعد توقيف «خلية تحريض»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

في تطور لافت لواقعة توقيف 
«خــلــيــة إلــكــتــرونــيــة» مــدعــومــة من 
«الــتــحــريــض ضد  بـــ تــركــيــا، متهمة 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة»، اســـتـــدعـــت 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، أمـــس، القائم 
بــــالأعــــمــــال الـــتـــركـــي فــــي الـــقـــاهـــرة. 
وأعـــربـــت بحسب وســائــل إعلامية 
رسمية عــن «استهجانها الشديد 
لـــــبـــــيـــــان الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، 
وتـــصـــريـــحـــات أخـــــرى تــركــيــة حــول 
التدابير القانونية، التي اتخذتها 

مصر حيال (الخلية)».
وكانت مصر قد صعّدت ضد 
تركيا، ورفضت الخارجية المصرية 
أمــس «تصريحات تركية رسمية، 
القانونية عند  تتعلق بــالإجــراءات 
توقيف (الخلية)». وقالت في بيان، 
إن «(الــخــلــيــة) عــمــلــت تــحــت غــطــاء 
شــــركــــة أســـســـهـــا عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
(الإخـــــوان) بــدعــم مــن تــركــيــا، لنشر 
معلومات مغلوطة ومفبركة حول 
الأوضــاع السياسية والاقتصادية 
والأمــنــيــة والــحــقــوقــيــة، وإرســالــهــا 
لتركيا؛ سعياً لتشوية صورة البلاد 
على المستويين الداخلي والدولي».

وقـــال الــلــواء فــــاروق المــقــرحــي، 
مــســاعــد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة المــصــري 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الأســـبـــق، لــــ
«توقيف المتهمين نتيجة تحريات 
جهاز الأمن الوطني، ومتابعة منه 
لأفـــراد (الــخــلــيــة)، الــتــي كــانــت تقوم 
بجمع المعلومات لنشر الإشاعات، 
بــقــصــد الإســـــاءة لــلــدولــة المــصــريــة، 
بالتعاون مع القنوات الموجودة في 

الخارج، خاصة بتركيا».
وأكـــــد مـــصـــدر مــطــلــع، بحسب 
الــيــوم» الرسمية في  بوابة «أخــبــار 
مصر، أن وزارة الخارجية المصرية 
«استدعت القائم بالأعمال التركي 
أمس... وشددت على رفض القاهرة 
حــمــلــة الــبــيــانــات والــتــصــريــحــات»، 
«الــــعــــدوانــــيــــة  الـــــتـــــي وصــــفــــتــــهــــا بـــــ
التركية»، مؤكدة «ضــرورة احترام 
القوانين المصرية، وعــدم الالتفاف 

عليها أو خرقها».
وكــانــت الخارجية التركية قد 
اســـتـــدعـــت فـــي وقــــت ســـابـــق الــقــائــم 
بالأعمال المصري للاستفسار منه 
حـــول ســبــب مــداهــمــة مـــا قــالــت إنــه 
«مــقــر لــوكــالــة الأنـــاضـــول»، وضبط 
أعـــضـــائـــهـــا فــــي مـــصـــر. وســـبـــق أن 
أعلنت وزارة الداخلية المصرية في 
بــيــان لــهــا مــســاء أول مــن أمـــس، أن 
«قطاع الأمن الوطني رصد اضطلاع 
إحدى اللجان الإلكترونية التركية 
الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق في 

القاهرة،  الــلــوق وســط  منطقة بــاب 
مركزاً لنشاطها، وتم توقيف مواطن 
تــركــي، وثــلاثــة عناصر مــن تنظيم 

(الإخوان)».
وقــبــل إطـــلاق ســـراح الموقوفين 
مساء أمس، فتحت نيابة أمن الدولة 
الــعــلــيــا بــمــصــر تــحــقــيــقــات موسعة 
مــع المــتــهــمــين، ووجــهــت إلــيــهــم تهم 
«التحريض على ضــرب الاقتصاد 
الـــــقـــــومـــــي، والانـــــضـــــمـــــام لــجــمــاعــة 
سّست على خلاف القانون، الغرض 

ُ
أ

مـــنـــهـــا تـــعـــطـــيـــل أحـــــكـــــام الـــدســـتـــور 
والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة 
والـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة مـــن مــمــارســة 
أعمالها، والتحريض ضد الدولة، 
وقــلــب نــظــام الــحــكــم، وهـــدم الــدولــة 
المصرية، وتلقي تمويلات بغرض 

الإرهاب».
ووفقاً للتحريات الأولية، فإن 
«قطاع الأمن الوطني رصد مخططاً 
لقيادات (الإخوان) الهاربة بتركيا، 
يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة 
المـــصـــريـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــنــفــيــذ 
ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات الــعــدائــيــة، 
تــــســــتــــهــــدف المـــــنـــــشـــــآت والمـــــــرافـــــــق 
الـــــحـــــيـــــويـــــة، والــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
والشرطة والقضاء؛ بهدف إشاعة 

حالة من الفوضى في البلاد».
وأضــــاف الـــلـــواء المــقــرحــي، أنــه 

«نــتــيــجــة الــتــحــريــات الأولـــيـــة الــتــي 
قامت بها السلطات تبين أن المكتب 
(مــقــر الــشــركــة سالفة الــذكــر) يعمل 
من دون ترخيص في ممارسة عمله 

الإعلامي، وفي جمع المعلومات».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
أعلنت الداخلية المصرية توقيف ١٦ 
من عناصر «الإخــوان»، عقب رصد 
ما قالت عنه إنه «مخطط لقيادات 
التنظيم الهاربة إلى تركيا، لإشاعة 
الفوضى في البلاد». وقد تدهورت 
الـــعـــلاقـــات بـــين مــصــر وتــركــيــا منذ 
عـــزل الــرئــيــس «الإخــــوانــــي» محمد 
مرسي عن الحكم عام ٢٠١٣؛ حيث 
بــأنــه «انــقــلاب على  وصفته تركيا 
الشرعية»، كما قامت باستضافة 
الــذي  المــئــات مــن قــيــادات التنظيم، 
تعتبره مصر إرهابياً، والمطلوبين 

في قضايا جنائية بمصر.
وتـــــدار عـــلاقـــات الــبــلــديــن على 
مــســتــوى قـــائـــم بـــالأعـــمـــال، مــنــذ أن 
استدعت مصر سفيرها من تركيا 
في أغسطس (آب) ٢٠١٣؛ احتجاجاً 
على التصريحات التركية المعادية 
للنظام الحالي. كما أبلغت تركيا 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
العام ذاته، أن سفيرها في القاهرة 

«شخص غير مرغوب فيه».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد المـــســـتـــشـــار 

أحـــمـــد حـــافـــظ، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسم وزارة الخارجية، أن «جميع 
الإجراءات التي اتخذتها السلطات 
المصرية في شأن توقيف (الخلية)، 
تــمــت وفـــقـــاً لــلــقــوانــين والـــضـــوابـــط 
المــــعــــمــــول بـــــهـــــا، حـــــيـــــال الـــتـــصـــدي 
لمــثــل تــلــك الــــحــــالات، الـــخـــارجـــة عن 
القانون». واستهجن حافظ ما جاء 
الــخــارجــيــة التركية حول  فــي بــيــان 
الواقعة، مؤكداً أن «النظام التركي 
يتربع بامتياز على مؤشرات حرية 
الصحافة حول العالم كأحد (أسوأ) 
الأنـــظـــمـــة انـــتـــهـــاكـــاً لـــحـــريـــة الــــــرأي، 
والتعبير وحرية الصحافة، ويقوم 
بــدعــم وتــمــويــل جــمــاعــات متطرفة 
و(مــيــلــيــشــيــات) إرهـــابـــيـــة فـــي عــدد 
من دول المنطقة، رغبة في تمكينها 
مــن الــتــحــكــم فــي مــصــائــر شعوبها 
بـــقـــوة الـــســـلاح، وبـــاتـــبـــاع أســالــيــب 
مــارقــة للترهيب والــتــرويــع؛ وذلــك 
فــي مسعى يــائــس مــن نــظــام أنــقــرة 
لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب 

خاصة».
ووفـــق بــيــان حــافــظ أمـــس، فإن 
«تركيا تحتل موضعاً متقدماً عالمياً 
فـــي مـــعـــدلات ســجــن الــصــحــافــيــين، 
وتقبع فــي المــرتــبــة الـــــ١٥٧ مــن أصل 
١٨٠ دولة في مؤشر حرية الصحافة 

لعام ٢٠١٩».

ممثل السعودية لتحضيرات قمة الـ٢٠ يقدم إحاطة لأعضاء الأمم المتحدة

الرياض تكثف الجهود 
لإيجاد حلول ملموسة لقضايا العالم

نيويورك: علي بردى

أكد ممثل السعودية المكلف 
بــالــتــحــضــيــرات لــلــقــمــة المــقــبــلــة 
لــلــدول الكبرى  الـــــ٢٠  لمجموعة 
وزيـــر الــدولــة فهد بــن عبد الله 
المبارك أن المملكة تبذل جهوداً 
مـــتـــواصـــلـــة مــــن أجـــــل الـــتـــوافـــق 
إلــى حلول ملموسة  والتوصل 
لــلــقــضــايــا الـــتـــي تـــهـــم الـــعـــالـــم، 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى تـــــعـــــاون بــــلــــدان 
المــجــمــوعــة بــغــيــة تــحــقــيــق هــذه 

الغاية.
وكــان الــوزيــر المــبــارك يقدم 
إحــاطــة غير رسمية للجمعية 
العامة للأمم المتحدة بحضور 
مـــمـــثـــلـــين عــــــن الــــــــــــدول الـــــــــــ١٩٣ 
الأعضاء، حول برنامج رئاسة 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــمــجــمــوعــة؛ حــيــث أشـــــار إلــى 
أن مــجــمــوعــة الــعــشــريــن تــقــدم 
الزخم اللازم والتوجيه المتعلق 
بـــالـــســـيـــاســـات مـــتـــى مـــــا دعـــت 
الحاجة إلى ذلك. وقال إن بلاده 
تـــشـــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــروابــــط 
بــــين بـــرنـــامـــج رئــــاســــة المــمــلــكــة 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة وأجــــــنــــــدة الأمــــــم 
المتحدة للتنمية المستدامة لعام 
٢٠٣٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠، لافتاً 
إلــى المجموعة والأمـــم المتحدة 
«تــــــؤديــــــان دوراً أســـاســـيـــاً فــي 
الــدولــي». وهو  تعزيز التعاون 

عـــرض الــهــدف الــعــام والمــحــاور 
الــرئــيــســيــة وأبـــــــرز الأولــــويــــات 
لـــــرئـــــاســـــة المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية لمجموعة العشرين 

عام ٢٠٢٠.
وكـــانـــت الــجــلــســة اســتــهــلــت 
بكلمة لرئيس الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة تــيــجــانــي محمد 
بــــانــــدي وأخـــــــرى لـــوكـــيـــل الأمــــين 
العام للأمم المتحدة، اللذين رحبا 
الــســعــودي. وأمــلا في  بالمبعوث 
نجاح قمة مجموعة العشرين في 

الرياض.
وأضـــــــاف أنـــــه بــتــوجــيــه مــن 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز وولـــي 
الــــعــــهــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأمـــيـــر 
محمد بــن ســلــمــان، جــرى إعــداد 
برنامج رئاسة المملكة لمجموعة 
فـــــي ٢٠٢٠ «بـــشـــكـــل  الــــعــــشــــريــــن 
شــــمــــولــــي ومــــتــــكــــامــــل لــيــعــكــس 
الــقــضــايــا الأكـــثـــر أهــمــيــة للعالم 
بـــأكـــمـــلـــه». وإذ حـــــدد الأهـــــــداف 
الرئيسية للمجموعة عام ٢٠٢٠، 
أوضــح أن المملكة ستركز خلال 
رئاستها لمجموعة العشرين على 
ثلاثة محاور تندرج تحت الهدف 
العام، وهي «اغتنام فرص القرن 
الحادي والعشرين للجميع من 
خـــلال تمكيـن الإنـــســـان وتهيئة 
الظروف التي تمكن الجميع بمن 

فيهم المرأة والشباب، من العيش 
الكريم والعمل والازدهار وكذلك 
الحفاظ على كوكب الأرض بالأمن 
الغذائي والمائي والمناخ والطاقة 
والــبــيــئــة، بــالإضــافــة إلـــى تبني 
استراتيجيات جريئة وطويلة 
المــــدى لمــشــاركــة مــنــافــع الابــتــكــار 
والتقدم التكنولوجي». وأوضح 
الأولــويــات التي ستكون محور 
نـــقـــاشـــات مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
خلال رئاسة المملكة، مشيراً إلى 
الــتــحــديــات الــعــالمــيــة الــتــي يمكن 
لأعـــضـــاء المــجــمــوعــة معالجتها 
بــشــكــل مــشــتــرك لتحقيق النمو 
الاقتصادي والتنمية المستدامة. 
وقــــــــال: «نــــظــــرا لأن الـــكـــثـــيـــر مــن 
التحديات التي تواجهنا تحمل 
يـــمـــكـــن لأي  طــــابــــعــــاً عــــالمــــيــــاً، لا 
دولــــة مــعــالــجــة هــــذه الــتــحــديــات 
بـــــمـــــفـــــردهـــــا، لـــــديـــــنـــــا مـــصـــلـــحـــة 
ومسؤولية مشتركة للعمل يداً 
بيد لاغتنام فرص القرن الحادي 

والعشرين للجميع».
ويــــــواصــــــل مـــمـــثـــل المـــمـــلـــكـــة 
الـ٢٠  لتحضيرات قمة مجموعة 
نــــشــــاطــــات الــــتــــواصــــل الـــعـــالمـــيـــة 
لمـــشـــاركـــة المــجــتــمــع الــــدولــــي فــي 
جــــهــــود المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى مـــــدار 
الــــــعــــــام. وهــــــو ســـيـــحـــضـــر عـــــدداً 
مــن الاجــتــمــاعــات الرفيعة خلال 
رئـــــاســـــة الــــســــعــــوديــــة لمــجــمــوعــة 

العشرين.

الدكتور فهد المبارك في الأمم المتحدة خلال طرح برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (واس) 

بعد حادث «طبيبات المنيا» الذي خلف ٤ قتلى

مطالب برلمانية ونقابية في مصر
بمحاسبة مسؤولي وزارة الصحة

القاهرة: عبد الفتاح فرج

تــــصــــاعــــدت حــــالــــة الــغــضــب 
فـــي مــصــر ضـــد وزارة الــصــحــة، 
بــــعــــد حـــــــــادث ســــيــــر «طـــبـــيـــبـــات 
المنيا» على طريق «الكريمات» 
(جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة)، الــــذي أودى 
بحياة أربــعــة أشــخــاص، بينهم 
طـــبـــيـــبـــتـــان وســــــائــــــق وعـــــامـــــل، 
وإصــابــة ١٧ آخــريــن مــن الأطباء 
والطبيبات، وطــالــب برلمانيون 
وأطــبــاء بمعاقبة المتسببين في 
الـــحـــادث مــن مــســؤولــي مــديــريــة 
الــطــب بــالمــنــيــا، ووزارة الصحة 
لإجبار الأطباء على السفر إلى 
القاهرة لحضور دورة تدريبية.
وقــــــــــال أقــــــــــــارب الـــضـــحـــايـــا 
وأعضاء بنقابة أطباء المنيا إنه 
«تم إصدار أوامر إدارية متعسفة 
مـــن قــبــل مــديــريــة الــطــب بالمنيا 
(جنوب القاهرة)، تلزم الأطباء 
مــــن خـــريـــجـــي دفـــعـــة عـــــام ٢٠١٧ 
للسفر إلى القاهرة في وقت غير 
كاف، ما دفعهم إلى الركوب في 
ميكروباص في ساعات الصباح 
الأولــى، وبسبب كثافة الشبورة 
المـــائـــيـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق تــعــرض 
المــــيــــكــــروبــــاص لــــحــــادث مــــــروع، 

وتوفي بعضهم في الحال».
وشن عدد كبير من متابعي 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
حـــمـــلـــة ضــــــد وزيـــــــــــرة الـــصـــحـــة، 
وأطـــلـــقـــوا «هـــاشـــتـــاغـــا» يــطــالــب 
بــإقــالــتــهــا. وتــســبــب بــيــان وزارة 
الــصــحــة، الــــذي أعــقــب الـــحـــادث، 
فــــــي ســــخــــريــــة واســـــتـــــيـــــاء عــــدد 
كــبــيــر مــــن المـــتـــابـــعـــين والأطــــبــــاء 
لأن أحــد الــقــرارات، التي صدرت 
لامتصاص غضب الأهالي، كانت 
غريبة، حيث أعلنت الــوزارة عن 
ضم والدي الطبيبتين المتوفيتين 
للبعثة الطبية للحج هذا العام، 

وإطــلاق اسمي الضحيتين على 
الــــوحــــدتــــين الـــطـــبـــيـــتـــين، الــلــتــين 
كـــانـــتـــا تـــعـــمـــلان بــهــمــا تــكــريــمــا 
لهما، دون الانتباه إلى أن إحدى 
الضحيتين، وتدعى سماح نبيل 
الــديــانــة، وقــد شيعت  مسيحية 
جــــنــــازتــــهــــا صـــــبـــــاح أمــــــــس مــن 
كنيسة السيدة العذراء للأقباط 

الكاثوليك بمدينة المنيا.
وتـــصـــاعـــدت حــــدة الــغــضــب 
أيضاً بعد كتابة الطبيبة الشابة 
فــاطــمــة مــوســى، الــتــي لــم تلحق 
بــــزمــــلائــــهــــا فـــــي «مــــيــــكــــروبــــاص 
المـــــــــوت»، مـــنـــشـــوراً عـــلـــى مــوقــع 
«فيسبوك» قالت فيه إن «الإدارة 
الــطــبــيــة اتــصــلــت بــهــا صــبــاحــاً، 
ليس بغرض الاطمئنان عليها، 
ولــــكــــن لإخــــبــــارهــــا بــتــحــويــلــهــا 
الـــدورة  للتحقيق لــعــدم حــضــور 
الــتــدريــبــيــة بـــالـــقـــاهـــرة»، وقــالــت 
فـــاطـــمـــة مــتــهــكــمــة: «(يــــــا نــمــوت 
يــايــحــولــونــا شــــؤون قــانــونــيــة)، 
وقـــــد لاقـــــى مـــنـــشـــورهـــا تـــفـــاعـــلاً 
كـــبـــيـــراً عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ســـاهـــم فـــي زيــــادة 

الغضب من الوزارة».
وفــــــي الــــبــــرلمــــان تــــقــــدم عـــدد 
من النواب ببيانات عاجلة إلى 
وزيرة الصحة حول الحادث، من 
بينهم النائبة إليزابيث شاكر، 
التي قالت إنها «علمت من بعض 
الـــشـــبـــان الأطــــبــــاء أن الــضــحــايــا 
أرغموا على الحضور للتدريب 
ضــمــن بــرنــامــج مـــبـــادرة (صــحــة 
المـــــرأة) بــالــقــاهــرة، وهـــو تــدريــب 
نــظــري كــان يمكن أن يتم داخــل 
المــحــافــظــة أو عــلــى الإنـــتـــرنـــت»، 
ثــبــت  أنــــــــه «إذا  إلــــــــى  مــــشــــيــــرة 
تعرضهم للضغط والــتــرهــيــب، 
عــبــر نــقــل مـــن لـــم يـــشـــارك منهم 
مــــن مــــكــــانــــه، فـــســـيـــحـــاســـب هـــذا 

المسؤول».

وأضــــافــــت شـــاكـــر مــوضــحــة: 
«ما حدث خلل إداري، وكان يجب 
إخطارهم بموعد التدريب قبلها 
بفترة كافية ليتمكنوا من إعــداد 
أنفسهم... هذا الخلل الإداري يجب 

أن أسأل عنه وزيرة الصحة».
بــــالــــذكــــر أن مــجــلــس  جــــديــــر 
الــنــواب المــصــري فشل قبل يومين 
في سحب الثقة من وزيرة الصحة 
هــــالــــة زايـــــــــد، بـــعـــد جـــلـــســـة عـــامـــة 
اســـتـــمـــرت خــمــس ســــاعــــات، وقـــال 
رئــيــس المــجــلــس عــلــي عــبــد الــعــال 
إن «مــلــف الــصــحــة تــعــتــريــه كثير 
من المشاكل والتحديات، ويحتاج 
لمعالجة وإمكانيات»، مشيراً إلى 
أن ٦٠ نائبا قدموا طلبا للمجلس 
الثقة من وزيــرة الصحة،  لسحب 
لــكــن بسبب غــيــاب بــعــض الــنــواب 
المـــطـــالـــبـــين بـــســـحـــب الـــثـــقـــة مــنــهــا 

«سقط الطلب».
وعبّر عدد كبير من المتابعين 
عـــــــن صــــدمــــتــــهــــم مـــــــن الــــقــــصــــص 
الموجعة، التي تضمنها الحادث، 
كــمــا تــقــدمــت أمـــس نــقــابــة الأطــبــاء 
بـــالمـــنـــيـــا بـــــبـــــلاغ لـــلـــنـــائـــب الــــعــــام 
المــتــســبــبــين في  كـــل  للتحقيق مـــع 
هذه «المأساة»، وتكليف المستشار 
الـــــقـــــانـــــونـــــي لــــلــــنــــقــــابــــة بــــاتــــخــــاذ 

الإجراءات اللازمة كافة.
وقـــــالـــــت الــــنــــقــــابــــة فـــــي بـــيـــان 
صــحــافــي، أمـــس، إنــهــا طلبت من 
نواب البرلمان تقديم استجوابات 
عـــاجـــلـــة لــــــوزيــــــرة الـــصـــحـــة حـــول 
الــحــادث، بجانب المطالبة بإنهاء 
المــركــزيــة لــهــذه الــــــدورات، وإقــامــة 
مــــركــــز تـــــدريـــــب بـــالمـــحـــافـــظـــة، مــع 
ضـــرورة التواصل والتنسيق مع 
النقابة في كل ما يتعلق بأنشطة 
المـــديـــريـــة، الـــتـــي تــخــص الأطـــبـــاء، 
الــصــحــة بــإجــراء  ومــطــالــبــة وزارة 
تعاقدات مع هيئة السكة الحديد، 

على غرار الهيئات الأخرى.

تفاؤل مصري «حذر» إزاء اتفاق مبدئي يمهّد لحل أزمة {سد النهضة}
القاهرة: محمد عبده حسنين

ــــوبــــل اتــــفــــاق مـــبـــدئـــي، جـــرى 
ُ
ق

بـــرعـــايـــة أمـــيـــركـــيـــة لـــحـــل أزمــــــة ســد 
«تفاؤل مصري  النهضة الإثيوبي، بـ
حذر»، انتظاراً لاتفاق نهائي مُزمع 
توقيعه نهاية الشهر الحالي. وقال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ســـامـــح شــكــري، 
أمــــــــس، إن «الـــــرعـــــايـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
أسهمت في وجود أرضية مشتركة 
حـــول الإطــــار الــعــام لــلاتــفــاق بشأن 
سد النهضة... نتفاءل بحذر بأننا 

نقترب الآن من نقطة حاسمة».
وأعـــــلـــــنـــــت مــــصــــر وإثــــيــــوبــــيــــا 
والــــســــودان فـــي أعـــقـــاب مــفــاوضــات 
ماراثونية، جرت في واشنطن أيام 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء الأخيرة، 
أنها أحـــرزت تقدّماً حــول محددات 
الــســد، مشيرة  رئيسية لمـــلء حـــزان 
إلى أنها ستجتمع مجدّداً يومي ٢٨ 
و٢٩ يناير (كانون الثاني) الحالي 
فـــــي واشــــنــــطــــن لـــتـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات 
«اتفاق شامل». المتبقية، والتوصل لـ

«الشرق  لكن مراقبين تحدثوا لـ
الأوســــــــــــط» عــــــن صــــعــــوبــــات فــنــيــة 
وقانونية ما زالت عالقة، من بينها 
الاتــــفــــاق عـــلـــى كـــافـــة مــــراحــــل المــــلء 
وقـــواعـــد تــشــغــيــل الـــســـد، ومــعــايــيــر 
الجفاف، وكذلك الإقرار بحصة مصر 
التاريخية من نهر النيل، مطالبين 
«آليات محددة وضمانات أميركية  بـ

واضحة» لتنفيذ أي اتفاق نهائي.
وجـــاءت اجــتــمــاعــات واشنطن 
بحضور وزراء الخارجية والمــوارد 

المائية لمصر والــســودان وإثيوبيا، 
ومشاركة وزير الخزانة الأميركي، 
ورئـــــيـــــس الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي بــصــفــة 
«مراقبين»، ضمن مفاوضات بدأت 
مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي بـــوســـاطـــة أمـــيـــركـــيـــة، كــان 
مقرّراً لها أن تنتهي في ١٥ من يناير 
الحالي، لكن الأطراف المعنية قررت 
التمديد حتى يومي ٢٨ و٢٩ يناير 

بعد ظهور عثرات عدة.
الــدول الثلاث في بيان  وقالت 
مشترك مع الولايات المتحدة والبنك 
الدولي، صدر مساء أول من أمس، 
إنــهــا توصلت لاتــفــاق مبدئي على 
حـــل وســــط بـــشـــأن بــنــد مــــلء خـــزان 
السد. وبينما شدّد البيان على أن 
جميع النقاط الواردة في هذا الاتفاق 
المــبــدئــي «تخضع لاتــفــاق نهائي»، 
أوضح أن الحلّ الذي توصلت إليه 
الأطـــراف بــشــأن تعبئة خـــزان السد 
يقضي بــأن تتم عملية ملئه «على 
مــــراحــــل»، وبــطــريــقــة «تـــعـــاونـــيـــة»، 
خــاصــة خـــلال مــوســم الأمـــطـــار بين 

يوليو (تموز) وأغسطس (آب).
وســتــتــيــح المــرحــلــة الأولـــــى من 
عــمــلــيــة مـــــلء الـــــخـــــزان، المــــقــــررة فــي 
يوليو المقبل، البدء بإنتاج الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة مــن الــســد. لــكــن سيتم 
اتخاذ تدابير «للتخفيف» من الآثار 
السلبية على مصر والسودان «في 

حالة حدوث جفاف شديد».
ووفـــقـــاً لــلــبــيــان، ســيُــوضــع في 
الحسبان خلال مرحلة ملء الخزان 
«الظروف الهيدرولوجية»، وتأثير 

ذلـــــــك عــــلــــى خــــــزانــــــات المـــــيـــــاه عــلــى 
الــنــهــر. كــمــا سيعمل السد  مــجــرى 
خلال التشغيل على المدى الطويل، 
«آلــيــة تــحــدد الإطـــــلاق وفــقــاً  وفــقــاً لـــ
لـــلـــظـــروف الـــهـــيـــدرولـــوجـــيـــة لــلــنــيــل 
الأزرق ومستوى السد، الذي يوفر 
توليد الكهرباء، وتدابير التخفيف 
المــنــاســبــة لمــصــر والـــــســـــودان خــلال 
فترات طويلة من سنوات الجفاف، 

والجفاف الطويل».
ولم يتم الاتفاق بعد على آلية 
المراحل التالية من التعبئة؛ بهدف 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات إثـــيـــوبـــيـــا مــن 
الكهرباء، دون التأثير على البلدين 
الآخـــــريـــــن خــــــلال فـــــتـــــرات الـــجـــفـــاف 
الطويلة، وهي محنة اتفق الــوزراء 
على «تقاسم المسؤولية» حيالها. 
كــمــا لـــم يــتــضــمــن الاتـــفـــاق المــبــدئــي 
تحديد عــدد السنوات مــلء بحيرة 
السد، وكذلك الإقــرار بحصة مصر 
المـــقـــدرة بــــــ٥٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مكعب. 
الـــســـيـــاق، رأى الــســفــيــر  وفـــــي هـــــذا 
إبراهيم الشويمي، عضو المجلس 
المصري للشؤون الخارجية، أن مثل 
تلك النقاط «يــجــب حسمها بدقة، 
إنــنــا وصلنا  نــقــول  حــتــى يمكن أن 

إلى حل».
«الــــشــــرق  وقــــــــال الـــشـــويـــمـــي لـــــ
الأوسط»، إن الدول الثلاث تحدثت 
عــــن «آلــــيــــة لــلــتــنــســيــق والمـــتـــابـــعـــة، 
وأخــرى لحل المنازعات»، سيجري 
الاتفاق عليها، مشدداً على أهميتها 
وضــــــــرورة تـــحـــديـــدهـــا بــــدقــــة، وفـــق 
ضـــمـــانـــات أمــيــركــيــة لــلــتــنــفــيــذ، في 

ظــل «سياسية إثيوبية تقوم على 
الــتــســويــف والمـــمـــاطـــلـــة»، عــلــى حد 

قوله.
بـــــــدوره، طـــالـــب وزيـــــر المـــــوارد 
المـــائـــيـــة المــــصــــري الأســـــبـــــق، نــصــر 
الـــديـــن عـــــلام، بــتــشــدد مـــصـــري في 
المفاوضات المتبقية، التي وصفها 
«شــديــدة الصعوبة»، مشيراً في  بـــ
«الشرق الأوسط» إلى  تصريحات لـ
أن «هناك مشاكل لم يتم التوصل 
لــحــلــهــا حـــــول إجــــــــــراءات وقــــواعــــد 
الــســد»، ورجـــح أن تطالب  تشغيل 
إثــيــوبــيــا بــحــصــة مــائــيــة فــي النيل 
لــنــهــر  الـــرئـــيـــســـي  (الــــــرافــــــد  الأزرق 
إلــى ضــرورة تحديد  النيل). داعياً 
ما هي «المسؤولية المشتركة للدول 
الثلاث في إدارة الجفاف والجفاف 

الممتد»، المنصوص عليها.
وعــــبّــــرت مـــصـــر، رســـمـــيـــاً، عــن 
أمـــلـــهـــا فــــي الـــــوصـــــول لــتــفــاهــمــات 
نــهــائــيــة؛ إذ قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
ســــامــــح شـــــكـــــري: «لــــديــــنــــا تــــفــــاؤل 
بــــــأن رعـــــايـــــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
ومـــشـــاركـــتـــهـــا مــــع الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
فـــــي الــــفــــتــــرة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة خـــلال 
الأسبوعين المقبلين لوضع الصيغة 
النهائية للاتفاق، والوصول به إلى 
واشنطن، سوف تؤدي إلى تحقيق 

الهدف المنشود».
وزاد شكري موضحاً: «إذا لم 
نصل إلى اتفاق نهائي فبالتأكيد 
يظل مفعول المواد الخاصة باتفاق 
المبادئ، الموقع عام ٢٠١٥، سارياً». 
في إشارة إلى اللجوء إلى وساطة 

دولية مباشرة لحل النزاع. مضيفاً 
في تصريحات لوكالة أنباء الشرق 
الأوســــــــط (الــــرســــمــــيــــة): «كـــــــان مــن 
المــهــم أنــــه تـــم الاتـــفـــاق عــلــى تــاريــخ 
مــحــدد لــلــعــودة لــلــولايــات المتحدة 
للتوصل للاتفاق النهائي الشامل 
وتوقيعه». كما أبرز في هذا الصدد 
الأهـــمـــيـــة الـــتـــي تــولــيــهــا الــــولايــــات 
المتحدة للاتفاق، وتقدير الرئيس 
تــرمــب أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الأمــن 
المـــائـــي لــكــل مـــن مــصــر والـــســـودان، 
بــاعــتــبــارهــمــا دولــتــي مــصــب لنهر 
النيل، وتوقعه أن يحضر التوقيع 
على الاتفاق النهائي، وما قد يؤدي 
إليه ذلك من فتح آفاق التعاون بين 

الدول الثلاث».
في سياق ذلك، لفت الوزير إلى 
أن الرئيس ترمب أكد أيضاً اهتمام 
الولايات المتحدة بأن تكون شريكاً 
لــلــدول الــثــلاث فــي إطــــار جــهــودهــا 
الــتــنــمــويــة، واســتــمــرار رعــايــة هــذا 
المــــســــار، مــشــيــراً إلــــى أن ذلــــك يعد 
تعبيراً على الاهتمام والرعاية التي 

توليها الإدارة لهذا الموضوع.
وتـــدشـــن إثــيــوبــيــا الـــســـد منذ 
الـــنـــيـــل الأزرق بــهــدف  ٢٠١١ عـــلـــى 
توليد الكهرباء. لكن مصر تخشى 
الــســد على حصتها من  مــن تأثير 
الـــبـــالـــغـــة ٥٥٫٥ مـــلـــيـــار مــتــر  المــــيــــاه 
مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر 
من ٩٠ في المائة. ويتعلق الخلاف 
البلدين، بشكل رئيسي، حول  بين 
فترة مــلء خــزان السد، الــذي تصل 

قدرته ٧٤ مليار متر مكعب.

{منتدى شرق المتوسط} مع بدء ضخ الغاز من إسرائيل لمصر اجتماع لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شهد الاجتماع الوزاري الثالث 
الــذي  لمنتدى غــاز شــرق المتوسط، 
عــقــد أمـــس فـــي الـــقـــاهـــرة، الــخــطــوة 
الــــرئــــيــــســــيــــة فــــــي إطــــــــــلاق الإطــــــــار 
التأسيسي للمنتدى، والذي يرتقي 
بــــه إلـــــى مـــســـتـــوى مــنــظــمــة دولـــيـــة 
حكومية، مقرها في القاهرة. فيما 
طــالــبــت كــل مــن فــرنــســا والــولايــات 

المتحدة بالانضمام إلى المنتدى.
ويــتــشــكــل المـــنـــتـــدى مــــن ســبــع 
تـــشـــمـــل مــصــر  دول مـــتـــوســـطـــيـــة، 
والأردن وفـــلـــســـطـــين، وإســـرائـــيـــل 
وقــــبــــرص والــــيــــونــــان وإيـــطـــالـــيـــا، 
وقــد أعلنت هــذه الـــدول فــي يناير 
إنـــشـــاء  الــــثــــانــــي) ٢٠١٩  (كـــــانـــــون 
بـــهـــدف إدارة مــــواردهــــا  المـــنـــتـــدى 
الطبيعية، وفقا للقانون الدولي. 
وقدمت فرنسا أمس طلبا رسميا 
للانضمام لعضوية المنتدى، وفقا 
لبيان وزارة البترول المصرية، الذي 
أشــار كذلك إلــى أن «نائب مساعد 
وزيـــر الــطــاقــة الأمــيــركــي أعـــرب عن 
رغبة بلاده في الانضمام كمراقب 

بصفة دائمة».
بـــــدوره، رحّــــب وزيــــر الــبــتــرول 
المـــــصـــــري طـــــــارق المـــــــلاّ بــخــطــوتــي 
إنــه «سيتم  فرنسا وأميركا، وقــال 
إقـــــــــرار هــــــذه الـــطـــلـــبـــات مـــــن طـــرف 
الأعــضــاء المــؤســســين وفــقــا للنظام 

الأساسي للمنتدى».
وعقب اجتماع القاهرة أمس، 
الـــدول السبع مبدئياً  ـــع ممثلو 

ّ
وق

على الإطــار التأسيسي للمنتدى، 
وفي هذا السياق أوضح بيان وزارة 
أنــه سيتم تقديم «الإطــار  البترول 
ع بالأحرف الأولى 

ّ
التأسيسي الموق

إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته، 
وسيتم توقيعه من قبل الأعضاء 

المؤسسين بمجرد ضمان التوافق 
مع قانون الاتحاد الأوروبي».

وحضر الاجتماع الذي ترأسه 
الــقــبــرصــي  الــــطــــاقــــة  المـــــــلا، وزراء 
واليوناني والإسرائيلي والمسؤول 
الــطــاقــة، ووكيلة  الفلسطيني عــن 
الاقــــتــــصــــاديــــة  الــــتــــنــــمــــيــــة  وزارة 
الإيــطــالــيــة، ومــمــثــل وزيــــرة الطاقة 
الأردنـــــيـــــة، كـــمـــا حـــضـــر الاجـــتـــمـــاع 
ممثلو الاتــحــاد الأوروبــــي والبنك 
الدولي، وممثلو الولايات المتحدة 

وفرنسا بصفتهم ضيوفا.
وخـــــلال الــلــقــاء أكــــد الأعـــضـــاء 
المـــؤســـســـون أن المـــنـــتـــدى «يــحــتــرم 
حــــقــــوق الأعــــــضــــــاء بــــالــــكــــامــــل فــي 

مواردهم الطبيعية، وفقاً للقانون 
الــــــدولــــــي، وســـــــوف يــــخــــدم بــــــدوره 
كمنصة لإقــامــة حــوار منظم حول 
الـــــغـــــاز». كـــمـــا أكـــــد المــــشــــاركــــون أن 
البنية التحتية القائمة والجديدة 
لــــلــــغــــاز، ويـــتـــضـــمـــن ذلــــــك خـــطـــوط 
الأنـــابـــيـــب المـــتـــداخـــلـــة وتــســهــيــلات 
التصدير لدى أعضاء منتدى غاز 
شــرق المتوسط، وتشمل المنتجين 
والمــســتــهــلــكــين ودول الــعــبــور، إلــى 
جانب علاقاتهم المترابطة الممتازة.

وبــالــتــزامــن مــع عــقــد المــنــتــدى، 
أعــلــن وزيــــرا الــبــتــرول والــطــاقــة في 
مـــصـــر وإســـــرائـــــيـــــل، أمـــــــس، الـــبـــدء 
الرسمي لضخ الغاز الطبيعي من 

إســـرائـــيـــل إلــــى مـــصـــر، وقـــــال وزيـــر 
البترول المــصــري إن هــذه الخطوة 
تمثل تطورا مهما يخدم المصالح 

الاقتصادية لكلا البلدين.
مبرزا أن هذا التطور سيمكن 
إسرائيل من نقل كميات من الغاز 
إلــى أوروبــــا، عبر  الطبيعي لديها 
مــصــانــع الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
المصرية، وذلك في إطار دور مصر 

المتنامي كمركز إقليمي للغاز.
من جانبه، قال يوفال شتاينز، 
وزيـــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي، إن بدء 
الــغــاز الطبيعي مــن إسرائيل  ضــخ 
لمصر «يعزز التعاون بين البلدين، 
ويــــدعــــم المــــوقــــف المــــصــــري كــمــركــز 

إقــلــيــمــي لـــتـــداول وتـــجـــارة الـــغـــاز». 
مشيرا إلى أهمية التعاون مع مصر، 
وتصدير الغاز مسالاً لأوروبا عبر 
مــحــطــات الإســـالـــة المــصــريــة، وإلـــى 
اهتمام إسرائيل بتقليل الانبعاثات 
ومعدلات الكربون الملوثة للهواء، 
كما أوضــح أن عــام ٢٠٢٥ سيشهد 
الاعتماد كلياً على الغاز والطاقة 
الشمسية، بدلاً من الفحم والمازوت.

وتـــأمـــل مــصــر بـــأن تــســاعــدهــا 
الــصــفــقــة عـــلـــى أن تــصــبــح مـــركـــزا 
للطاقة في المنطقة؛ إذ من المتوقع 
إعــادة تصدير كمية من هذا الغاز 
إلــى أوروبـــا، عبر محطات لإسالة 

الغاز الطبيعي.

وزير البترول المصري مع وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي خلال اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
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إردوغان يعلن بدء إرسال قوات من تركيا لدعم السراج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــان بـــدء إرســـــال قــــوات تــركــيــة إلــى 
ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني، التي 
يــرأســهــا فـــائـــز الــــســــراج، وذلـــــك بــمــوجــب 
مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني 
عة بين الجانبين في ٢٧ من نوفمبر 

ّ
موق

(تشرين الثاني)  الماضي.
وقال إردوغان خلال خطاب في أنقرة، 
أمس، إن بلاده «ستستمرّ في استخدام 
الــوســائــل الدبلوماسية والعسكرية  كــل 
لـــضـــمـــان الاســــتــــقــــرار إلـــــى الـــجـــنـــوب مــن 
أراضيها، بما في ذلك ليبيا»، مشيراً إلى 
أن بلاده ستبدأ منح تراخيص للتنقيب 
والحفر في شــرق البحر المتوسط العام 
الحالي، تماشياً مع مذكرة التفاهم في 
مجال تحديد مناطق السيادة البحرية 
الــســراج، وموضحاً  المــوقــعــة مــع حكومة 
أن السفينة التركية «أوروتــــش رئيس» 
ستبدأ أنشطة للمسح السيزمي بالمنطقة.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكـــــار قـــد قــــال إن فــريــقــاً تــركــيــاً لــتــدريــب 
قــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق مــوجــود الآن في 
ليبيا، بينما كشفت وسائل إعلام تركية 
عــن تعيين قــائــد عــســكــري بــرتــبــة عميد، 
يــدعــى خليل صــويــصــال، لتدريب قــوات 
حكومة السراج بعد أن كان يدرب فصائل 
المــعــارضــة الــســوريــة المــدعــومــة مــن تركيا 
في شمال سوريا، كما كان يتولى قيادة 
فــرقــة المــشــاة فــي شــرنــاق جــنــوب شرقي 

تــركــيــا، وقــائــداً لــلــواء الــثــالــث فــي الــقــوات 
الـــخـــاصـــة الـــتـــركـــيـــة. وكـــــان أيـــضـــاً ضمن 
الـــقـــوات الــتــي عــمــلــت عــلــى صــد مــحــاولــة 
الانقلاب العسكري الفاشلة ضد إردوغان 
في ٢٠١٦. وشارك في عملية «درع الفرات» 

في شمال سوريا عام ٢٠١٨.
فــي الــوقــت ذاتــــه، تستمر تــركــيــا في 
إرســـــال مــقــاتــلــين مـــن فــصــائــل المــعــارضــة 
السورية الموالية لها إلى الأراضي الليبية، 
وفــي هــذا السياق قــال «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» إن عدد من أرسلوا إلى 
ليبيا بلغ حتى الآن ١٧٥٠ مقاتلاً، ضمن 

عقود مشابهة لعقود المرتزقة.
إلـــــى ذلـــــــك، نـــفـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي مولود جاويش أوغلو ما تردد 
حـــــول مـــنـــح الــجــنــســيــة الـــتـــركـــيـــة والمـــــال 
لعناصر من فصائل المعارضة السورية 
المسلحة، مقابل قتالهم في ليبيا، قائلاً 
إن كــل ذلـــك «لا أســـاس لــه مــن الــصــحــة»، 
مــــؤكــــداً أن مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم لــلــتــعــاون 
العسكري المبرمة مع حكومة السراج في 
ليبيا «تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة 

والقانون الدولي».
جريت 

ُ
وبخصوص المحادثات التي أ

فـــي مـــوســـكـــو، الاثـــنـــين المــــاضــــي، بــهــدف 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق الــنــار 
فــي ليبيا، بــمــبــادرة تركية روســيــة، قال 
جاويش أوغــلــو: «لقد حضر مسؤولون 
مـــن مــصــر والإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
فـــي الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة أثـــنـــاء انــعــقــاد 
المحادثات... وقد قلنا للروس إننا لا نريد 

هؤلاء في اجتماعاتنا على الإطلاق».
واتـــــهـــــم الــــــوزيــــــر الــــتــــركــــي بــــاريــــس 
بتصعيد الأزمــــة، وقـــال إنـــه «يــجــب عــدم 
تجاهل فرنسا التي تدعم حفتر، وتسعى 
لأداء دور فــي كــل المــســائــل... رأيــنــا ذلــك 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وســــوريــــا، وبــقــيــة 
القضايا، وحتى في قمة برلين... لا أحد 
يــجــاري فرنسا فــي تخريب أي مــســار لا 
إلــى أنها تعمل على  تشارك فيه»، لافتاً 
تــخــريــب الــعــمــلــيــة عــبــر مــواقــفــهــا تــجــاه 
إطــلاق حفتر للهجوم والــتــطــورات التي 
أعــقــبــت ذلــــك، مــعــربــاً عـــن أمــلــه فـــي «عـــدم 
انهيار وقــف إطــلاق النار من قبل حفتر 
في المرحلة المقبلة، وتركيا تسعى لإنهاء 

الاشتباكات».
في سياق ذلــك، أكــد جاويش أوغلو 
أهمية «مؤتمر برلين» المزمع عقده بعد 
غــــدٍ (الأحــــــــد)، مــوضــحــاً أن وفـــــداً تــركــيــاً 
ســيــتــجــه غــــداً (الـــســـبـــت) إلــــى الــعــاصــمــة 
الألمــانــيــة للمساهمة فــي صياغة البيان 
إلــى أن إردوغـــان اتصل  المشترك، مشيراً 
بكثير من الزعماء لدعوتهم إلى المؤتمر، 
وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، مـــؤكـــداً ضـــــرورة دعــــوة قــطــر إلــى 
المؤتمر في حال وجهت دعوة للإمارات، 
وإلــــــى ضـــــــرورة اســــتــــمــــرار وقـــــف إطــــلاق 
النار لنجاح مؤتمر برلين. وقال في هذا 
الــســيــاق: «هـــنـــاك احــتــمــال لــتــعــطــل وقــف 
إطلاق النار لأن حفتر غادر موسكو دون 
تــوقــيــع الــوثــيــقــة... ويــجــب أن تتمخض 

(قمة برلين) عن نتيجة».

«الإرهابيون والمهاجرون والمخدرات»... مخاوف تؤرق دول الجوار الليبي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مع استمرار التعثر في التوصل 
إلــى اتــفــاق طــويــل الأمـــد، وبـــدء إرســال 
مــقــاتــلــين مـــوالـــين لأنـــقـــرة إلــــى لــيــبــيــا، 
الـــــجـــــوار مــن  تــــجــــددت مــــخــــاوف دول 
انعكاسات الوضع في البلد الغارق في 
الصراع منذ سنوات، وأجمع محللون 
مــــن مـــصـــر وتــــونــــس والــــجــــزائــــر عــلــى 
«مخاطر متعددة» قد تطال هذه البلدان 
الثلاثة، في ظل استمرار حالة انعدام 
الاستقرار وانتشار «الميلشيات»؛ وفي 
مقدمتها مشكلات «الإرهاب والهجرة 
والمخدرات» التي تبدو مؤرقة للأطراف 
كــــافــــة، وإن اخـــتـــلـــفـــت درجـــــــة أولــــويــــة 

المجابهة لكل دولة من هذه الدول.
جــانــب مـــن المـــوقـــف المـــصـــري عبر 
عــنــه الــعــمــيــد خـــالـــد عــكــاشــة، الــخــبــيــر 
الأمني وعضو المجلس الأعلى لمكافحة 
«الشرق الأوسط»  الإرهاب، الذي قال لـ
إن «القاهرة لا تدخر جهداً في التصدي 
للمحاولات التركية الراهنة باستنساخ 
المأساة السورية في ليبيا، بما يهدد 
دول الجوار لها، وفي مقدمتها مصر 
الــتــي تــرتــبــط مـــع لــيــبــيــا عــبــر الــحــدود 
الغربية بـ١٢٥٠ كيلومترا، وقد سجلت 
أكـــثـــر مــــن مـــحـــاولـــة اخــــتــــراق مــــن قــبــل 
جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة مـــعـــاديـــة لــلــدولــة 

المصرية خلال السنوات الأخيرة».
وأعرب عكاشة عن «عدم ارتياح 
مصر لوجود بؤرة كبيرة للفوضى 

بحجم دولة ليبيا إلى جوارها، ما 
يبرر الرغبة المصرية في إنهاء حالة 
عدم الاستقرار السياسي، والوضع 
الأمــــنــــي الــــهــــش، عـــبـــر الـــعـــمـــل عــلــى 
إيــجــاد صيغة سياسية متكاملة، 
يــنــتــج عــنــهــا تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـات 
الليبية للقيام  العسكرية والأمنية 
بـــمـــهـــامـــهـــا فــــــي ضــــبــــط الــــــحــــــدود، 
ومحاربة الجماعات الإرهابية على 

أراضيها».
إلـــى أن «طبيعة  ولــفــت عــكــاشــة 
عمل الجماعات الإرهابية تجعلها 
دائما ميالة للتمدد، أي لدول الجوار 
الليبي، وفي مقدمتها مصر وتونس 
والجزائر، وربما تمتد أيضا لدول 
منطقة الساحل والصحراء الأفريقية 
لتشكل نقطة التقاء مــع الجماعات 
الأكــــثــــر تـــطـــرفـــا، والمـــــوجـــــودة بــقــلــب 

القارة».
وبــخــصــوص «المــرتــزقــة المــوالــين 
لـــتـــركـــيـــا والــــقــــادمــــين مــــن الأراضـــــــي 
السورية»، أبرز عكاشة أن «أغلبهم 
ينتمون لفصائل مسلحة إرهابية، 
رغبت أنقرة في إعادة توطينهم عبر 
الليبية مؤخرا،  نشرهم بــالأراضــي 
وذلك بهدف دعم (حكومة الوفاق)، 
وما يتبعها من ميليشيات مسلحة، 
فضلاً عن التخلص من عبء وتكلفة 
وجودهم ببعض المواقع السورية».

وفــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المــاضــي، قضت المحكمة العسكرية 

في مصر بإعدام الضابط السابق في 
الجيش هشام عشماوي، بعد تسلمه 
من «الجيش الوطني» الليبي، وكان 
مطلوباً على ذمــة اتهامه بارتكاب 
جــرائــم عـــدة، منها مــحــاولــة اغتيال 
وزير الداخلية الأسبق، والتخطيط 
والــتــنــفــيــذ لاســـتـــهـــداف ســفــن بــقــنــاة 
السويس، فضلاً عن قيادة مجموعة 
«إرهابية» نفذت عمليات في المنطقة 

الغربية قبل فراره إلى ليبيا.
وفي تونس، أبرز علية العلاني، 
فــي القضايا  الأكــاديــمــي والــبــاحــث 
الاستراتيجية، أن «التخوف الأكبر 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــوقـــف تـــونـــس هــو 
احتمال تصاعد المعارك، مما يجدد 
المــــــخــــــاوف مـــــن تـــــدفـــــق المـــهـــاجـــريـــن 
الليبيين عــلــى الأراضــــي التونسية 
باعتبارها أقرب نقطة مــرور، وذلك 
فـــي ظـــل ظــــروف اقــتــصــاديــة صعبة 

تعيشها تونس مؤخراً».
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال الــــــعــــــلانــــــي لـــــــ
الأوســـــــــــــط»: «اســـتـــقـــبـــلـــنـــا فـــــي عــــام 
٢٠١١ عشرات الآلاف من المهاجرين 
الليبيين عبر الحدود، ولسنا نادمين 
على ذلك، لكن الواقع المعيش اليوم 
هو أن أي تدفق جديد على الساحة 
سيمثل عبئاً كبيراً على مؤسسات 

الدولة ومواردها».
وأبـــــــرز الـــبـــاحـــث الـــتـــونـــســـي أن 
«تخوفات بعض المواطنين لا تقتصر 
فــقــط عــلــى مــشــاركــة المــهــاجــريــن لهم 

بفرص العمل، أو استهلاكهم للمواد 
الغذائية المدعمة؛ وإنما تمتد أيضا 
للجانب الأمــنــي، خشية أن يتسرب 
ضــــمــــن هــــــــــؤلاء بــــعــــض الـــعـــنـــاصـــر 
الــخــطــرة مـــن جــنــســيــات عـــــدة، ممن 
انضموا فترة للميليشيات الإرهابية 

الموجودة في ليبيا».
كما بدت التخوفات في الجزائر 
مـــن اســـتـــمـــرار الـــفـــوضـــى فـــي ليبيا 
مــتــطــابــقــة مـــع مــصــر وتـــونـــس، وإن 
الــتــأهــب لمــشــاكــل تــجــارة  زاد عليها 
وتــهــريــب الــســلاح والمـــخـــدرات. وفــي 
هـــذا الــســيــاق يــوضــح الــنــائــب أحمد 
الــكــتــلــة البرلمانية  صـــــادوق، رئــيــس 
«حركة مجتمع السلم» الجزائرية  لـ
أن «ليبيا تمثل العمق الاستراتيجي 
فــــــإن أي فـــوضـــى  لــــلــــجــــزائــــر، ولــــــــذا 
تــصــيــبــهــا ســتــؤثــر فـــي الــجــزائــر بلا 
شـــك، ســــواء تــعــلــق الأمــــر بـــالإرهـــاب 
أو تــجــارة الــســلاح أو المـــخـــدرات أو 

الهجرة».
«الـــــشـــــرق  وأبـــــــــــــرز صـــــــــــــادوق لــــــ
الأوسط» أن «موقف الجزائر يتركز 
على رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، 
وضرورة الوصول لحل سياسي عبر 
جلوس الفرقاء الليبيين على طاولة 
الحوار بمفردهم، وأن يقتصر دور 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، وفــي 
المقدمة دول الجوار، على مساعدتهم 
وتــــأمــــين تـــوصـــلـــهـــم لـــحـــل ســيــاســي 

مرضي فيما بينهم».

«قمة برلين» الليبية تواجه عقبات الهدنة والميليشيات و«المرتزقة»

لندن: كميل الطويل

تــســتــضــيــف بــرلــين نــهــايــة هــذا 
الأســـــبـــــوع قـــمـــة مــخــصــصــة لــبــحــث 
حل للأزمة الليبية، وسط تحركات 
«الـــلـــحـــظـــة الأخــــــيــــــرة»، قــــامــــت بــهــا 
حكومة المستشارة أنجيلا ميركل 
لــــتــــأمــــين حـــــضـــــور طـــــرفـــــي الـــــنـــــزاع 
الأساسيين في المعادلة الليبية؛ فائز 
الـــســـراج، رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» فـــي طــرابــلــس، 
والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش 

الوطني الليبي.
وفي حين أعلن السراج موافقته 
عــلــى حـــضـــور الـــقـــمـــة، انــتــقــل وزيـــر 
خارجية ألمانيا، هايكو مــاس، إلى 
إقــنــاع المشير  شــرق ليبيا، لمحاولة 
حفتر بالحضور أيضاً، كون غيابه 

يعطي فــرصــة ضئيلة فــي تحقيق 
الليبية  فـــي جـــــدار الأزمـــــة  اخـــتـــراق 
خلال أعمال قمة برلين، التي تدوم 

يوماً واحداً.
وتــــشــــيــــر قــــــــــراءة فـــــي مــــســــودة 
الــبــيــان الــخــتــامــي، المــتــوقــع صــدوره 
عــن القمة (مــا زال فــي صيغته غير 
النهائية)، إلى أن عقبات كثيرة ما 
زالــت تعترض اتفاق الــدول الكبرى 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة عـــلـــى مــــســــار واضـــــح 
لتحقيق الحل في ليبيا. والحقيقة 
أن هـــذه الــعــقــبــات مــرتــبــطــة أســاســاً 
بتفاصيل تطبيق أي اتفاق للحل، 
ولــيــس بــخــطــوطــه الــعــريــضــة، التي 
تلقى تــوافــقــاً عــامــاً، مثلما سيؤكد 
بــــيــــان قــــمــــة بــــرلــــين فـــــي خـــصـــوص 
«التزامنا التام بسيادة واستقلال 
ووحــــدة ليبيا جــغــرافــيــاً وقــومــيــاً»، 
والــتــأكــيــد أنـــه «يــمــكــن فــقــط لعملية 
ســيــاســيــة، تــقــودهــا لــيــبــيــا، وتملك 
زمامها، أن تنهي الصراع، وتحقق 

سلاماً دائماً». 
لكن كيف يمكن تطبيق صيغة 
تــــؤدي إلــــى تــحــقــيــق هــــذا الــتــوافــق. 
ســيــكــون هــــذا الــتــحــدي الأســـاســـي، 
كما يبدو، أمام المجتمعين في برلين 
الأحــد. ومن القضايا الشائكة أمام 
الــقــمــة بــحــســب مـــا تــكــشــف مــســودة 
الــــبــــيــــان الــــخــــتــــامــــي (تــــنــــشــــر نــصــه 
«الشرق الأوســط» أدنـــاه)، القضايا 

الآتية...
 - وقـــف الـــنـــار؛ تــدعــو مــســودة 
البيان الختامي إلى «اتخاذ خطوات 
لــلــتــحــقــق،  قـــابـــلـــة  ذات مـــصـــداقـــيـــة 
ومتسلسلة ومتبادلة، تبدأ بهدنة 
تلتزم بها جميع الأطــراف المعنية، 
وتــــــــؤدي إلـــــى وقـــــف شــــامــــل ودائـــــم 
لـــلأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة كـــــافـــــة». وفـــي 
حـــين تــتــفــق الأطــــــراف المــخــتــلــفــة في 
لــيــبــيــا (حــكــومــة الـــوفـــاق والــجــيــش 
الـــوطـــنـــي) عــلــى مـــبـــدأ الـــهـــدنـــة، فــإن 
تــتــلــوهــا  المـــفـــتـــرض أن  الــــخــــطــــوات 

هـــي مــحــور الـــجـــدل، كــمــا ظــهــر قبل 
أيـــام عــنــدمــا انــهــارت الــجــهــود التي 
الــتــي استضافت  بذلتها مــوســكــو، 
ــــــــســــــــراج (مــــــــن دون أن  حــــفــــتــــر وال
يــلــتــقــيــا). والإشـــكـــالـــيـــة الأســاســيــة 
هنا هي أن حفتر سيرفض بالطبع 
أن تــنــســحــب قــــواتــــه مــــن مــواقــعــهــا 
عـــلـــى أبـــــــــواب طــــرابــــلــــس، مـــــن دون 
تــحــقــيــق الــــهــــدف الأســـــاســـــي الــــذي 
يسعى إليه، وهو طرد الميليشيات 
الــوفــاق،  المــوالــيــة لحكومة  المسلحة 
والـــتـــي يــعــتــبــرهــا فــصــائــل مرتبطة 
بتنظيمات إســلامــيــة مــثــل جماعة 
«الإخـــــــــــــوان». وكــــانــــت هـــــذه إحــــدى 
الإشكاليات الأساسية منذ البداية، 
إذ إن حكومة «الــوفــاق» تعتمد في 
مــعــاركــهــا وإلــــى درجــــة كــبــيــرة على 
ميليشيات إسلامية ومناطقية، لا 
تدين بالولاء إلا صورياً إلى حكومة 
طــرابــلــس. وســيــكــون تــســريــح أفـــراد 
هذه الميليشيات ونشر قوات تابعة 

لــلــجــيــش تــتــولــى الأمـــــن عــلــى الأقـــل 
فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس مــوضــوعــاً 
رئيسياً، سيسهل إذا ما تم الاتفاق 
عــلــيــه الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة لأي حــل 

سياسي في ليبيا.
 - مــراقــبــة وقــــف الـــنـــار؛ تــدعــو 
مــــســــودة الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي الأمــــم 
المتحدة «إلى تيسير مفاوضات وقف 
إطــلاق النار بين الأطـــراف، ويشمل 
ذلك إنشاء لجان فنية فــوراً لمراقبة 
تنفيذ وقف النار، والتحقق من ذلك. 
إلى جانب تسريح أفراد الجماعات 
المسلحة، وتنفيذ الترتيبات الأمنية 
المؤقتة». ولعل إشراك الأمم المتحدة 
في مراقبة وقف النار سيكون خطوة 
مهمة فــي هــذا المــجــال، إذ إن رفض 
المشير حفتر توقيع الاتــفــاق، الذي 
حاولت روسيا أن ترعاه قبل أيام في 
موسكو، كان يرتبط جزئياً برفضه 
إشــراك تركيا، التي يعتبرها جزءاً 
أساسياً من الأزمـــة، في أي إشــراف 

على الهدنة. ودخــول الأمم المتحدة 
عـــلـــى الــــخــــط هـــنـــا (كــــمــــا تـــفـــعـــل فــي 
مــراقــبــة اتــفــاق الــحــديــدة فــي اليمن) 
قد يكون أحد المخارج لجذب حفتر 

إلى تأييد اتفاق برلين.
تـــــــدخـــــــل الأطــــــــــــــراف   - عــــــــــــدم 
الخارجية في الأزمة الليبية؛ تنص 
مـــســـودة الــبــيــان الــخــتــامــي عــلــى أن 
الأطراف الموقعة على البيان «تلتزم 
بالامتناع عن التدخل في الصراع 
المـــســـلـــح، أو فــــي الــــشــــأن الـــداخـــلـــي 
الـــلـــيـــبـــي، ونــــحــــثّ جــمــيــع الأطــــــراف 
الفاعلة الدولية على القيام بالمثل». 
لــكــن تــرجــمــة هـــذا الالـــتـــزام سيكون 
صعباً في ظل الدعم الواضح، الذي 
تــقــدمــه تــركــيــا لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» 
مــــن خـــــلال تــــزويــــدهــــا بـــمـــســـاعـــدات 
عـــســـكـــريـــة مــــبــــاشــــرة مـــــن الـــجـــيـــش 
التركي، بما في ذلك الآليات المدرعة 
والــــعــــربــــات الـــعـــســـكـــريـــة بــاخــتــلاف 
أنواعها والأسلحة الثقيلة وطائرات 

«الدرون» المسيرة، وأخيراً بما يصل 
إلى ٢٠٠٠ مسلح من فصائل سورية 
تعمل تحت إشراف تركي. في المقابل، 
يحصل الجيش الوطني الليبي على 
مساعدات من أكثر من دولة عربية 
وأجنبية، تخشى سيطرة جماعات 
إرهـــابـــيـــة أو مــتــطــرفــة عــلــى لــيــبــيــا، 
كما يحصل على دعم من مجموعة 
ــد 

ّ
«فــــاغــــنــــر» الــــروســــيــــة الــــتــــي تــجــن

مرتزقة، علماً بأن الرئيس فلاديمير 
بوتين قــال إنــه فــي حــال كــان هــؤلاء 
المرتزقة موجودين فعلاً في ليبيا 
إلــى هناك بطلب  لــم يذهبوا  فإنهم 
مــن حكومته. ويــبــدو أن قــرار وقف 
إرسال «المرتزقة»، سواء الروس أو 
السوريون، سيكون مرتبطاً إلى حد 
بــتــوافــق مباشر بــين موسكو  كبير 
وأنقرة، وهو أمر لم يحسم كما يبدو 

حتى الآن.
 - الانتخابات؛ تحض مسودة 
الليبية على  بيان برلين «الأطـــراف 

اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
يــقــودهــا ويملكها  الــتــي  الــشــامــلــة، 
لــيــبــيــون، تــحــت رعـــايـــة بــعــثــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لـــدعـــم لــيــبــيــا، والمـــشـــاركـــة 
فـــيـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو بــــنــــاء، وتــمــهــيــد 
الــطــريــق نــحــو فــتــرة انــتــقــالــيــة، من 
خــــــلال عـــقـــد انــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة 
ورئـــاســـيـــة حــــرة وعـــادلـــة وشــامــلــة، 
وذات مــصــداقــيــة مـــن جــانــب لجنة 
وطنية عليا للانتخابات مستقلة 
وفـــاعـــلـــة». وســـتـــكـــون إشــكــالــيــة أي 
انتخابات يتم إجراؤها مجدداً في 
ليبيا هي ضمان أن يلتزم الليبيون 
بــنــتــائــجــهــا. فسلسلة الانــتــخــابــات 
الــبــلاد منذ  السابقة التي شهدتها 
القذافي  إطاحة نظام العقيد معمر 
عام ٢٠١١ أظهرت أن المؤسسات التي 
تم انتخابها لم تتمكن من ممارسة 
الحكم بسبب «فيتو» أطــراف قوية 
على الأرض، «بما في ذلك الجماعات 

الإسلامية».

«تجمع القوى الوطنية الليبية»:
تركيا لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً

إقصاء تونس عن مؤتمر برلين 
يثير تساؤلات حول تأثيرها الدبلوماسي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الليبية» أن «تركيا  الــقــوى الوطنية  أكــد «تجمع 
لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً فــي ظــل انتهاكاتها 
لـــــقـــــرارات مــجــلــس الأمـــــــن، الـــخـــاصـــة بــحــظــر الـــســـلاح 
ومكافحة الإرهاب، وانحيازها لحكومة الوفاق برئاسة 
الــســراج». وذكــر التجمع في رسالة وجهها إلى  فائز 
الليبية المــشــاركــة فــي مؤتمر برلين،  الــقــوى الوطنية 
وفقاً لوكالة أنباء «الشرق الأوســط» في مصر، أمس، 
أن «المشكلة الحقيقية في ليبيا أمنية وليست سياسية، 
ولا يمكن حلها إلا بإنهاء وجـــود الميليشيات ونــزع 

سلاحها وتسريحها وفق جدول زمني محدد».
وأضـــــــاف تــجــمــع الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة أن «الــــقــــوات 
المــســلــحــة بــقــيــادة المــشــيــر خليفة حــفــتــر هــي الــضــامــن 
الوحيد لوحدة ليبيا، واستقلالها وسيادتها ووحدة 
الليبية  إلــى أن «الــقــوات المسلحة  أراضــيــهــا»، مشيرةً 
الــســلاح، من  الــذاتــيــة، ورغـــم حظر  تمكنت بجهودها 
القضاء على تنظيمات (داعش) و(القاعدة) و(أنصار 
الشريعة) في مدينتي بنغازي ودرنة، وبؤر تجمعها 
في الجنوب الليبي، وهي تنظيمات مصنفة إرهابية 

بــــقــــرارات دولـــيـــة، وتـــقـــودهـــا وتــنــســق بــيــنــهــا جــمــاعــة 
(الإخـــــــوان) المــســلــمــين المــصــنــفــة تــنــظــيــمــاً إرهــابــيــاً من 
طـــرف الــبــرلمــان الــلــيــبــي، وعـــدد مــن دول المــنــطــقــة، وقــد 
حان الوقت لأن ينصفها المجتمع الدولي ويقف معها 
للقضاء على آخر تجمع لهذه التنظيمات في مدينة 
طرابلس، خصوصاً بعد أن بدأت تركيا في نقل الآلاف 

من العناصر الإرهابية السورية إلى ليبيا».
الليبية إلى أنه «لا  ولفت تجمع القوى الوطنية 
إلــى حل سياسي وتنفيذه في وجود  يمكن التوصل 
المــيــلــيــشــيــات الإجـــرامـــيـــة والإرهـــابـــيـــة... كــمــا لا يمكن 
أن يــتــمــتــع الــلــيــبــيــون بــــالأمــــن، ويـــمـــارســـوا حــقــوقــهــم 
الــدســتــوريــة، لا انتخاباً ولا تــرشــحــاً، فــي ظــل سطوة 
الميليشيات وتحكمها في مؤسسات الدولة»، موضحاً 
أن «قـــوات الجيش الليبي بحكم واجبها الوطني لا 
يمكن أن تخذل الشعب الليبي، وتنسحب من المواقع 
التي وصلت إليها في طرابلس، قبل تحقيق أهدافها 
المعلنة سلماً أو حــربــاً». كما أعــرب التجمع عــن أمله 
لــكــل المهتمين بالملف  الــرســالــة قــد وصــلــت  أن «تــكــون 
الليبي، والساعين بجد لمساعدة الليبيين في الخروج 

من أزمتهم».

تونس: المنجي السعيداني

لــــم تــشــمــل قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــتـــي دعـــتـــهـــا ألمــانــيــا 
للمشاركة في المؤتمر، المقرر عقده الأحــد المقبل في 
بــرلــين حــول الأزمـــة الليبية، دولـــة تــونــس، رغــم أنها 
مجاورة لهذا البلد الذي تعمه الفوضى، وهو ما خلف 
تساؤلات كثيرة داخل الأوساط والقيادات السياسية 
التونسية، حول أسباب وسر هذا الإقصاء عن مؤتمر 
يهم بلادهم بشكل مباشر، باعتبارها من بين أهم 
دول الجوار التي تتأثر مباشرة بالوضع السياسي 

والأمني المتأزم في ليبيا.
ومـــــا يـــبـــرر هـــــذه الــــتــــســــاؤلات هــــو أن الــرئــيــس 
التونسي قيس سعيد أجرى اتصالاً هاتفياً الأسبوع 
الماضي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدا 
فيه وجود مشاورات حول إشراك تونس في مؤتمر 
برلين، ولذلك اعتبر «اختفاء» اسم تونس من قائمة 
الــدول المشاركة غير مبرر وغير مفهوم، وخلف في 
الوقت نفسه جــدلاً سياسياً حــاداً حول مدى فاعلية 
ونــجــاعــة الــدبــلــومــاســيــة الــتــونــســيــة، ودفـــاعـــهـــا عن 
مصالحها، ومدى تأثير التأخير في تشكيل الحكومة 

الجديدة على القرار الألماني.
وفي هذا السياق، لم يستبعد أحمد ونيس، وزير 
الــســابــق، عرقلة دول بعينها  الــخــارجــيــة التونسية 
حضور تونس مؤتمر برلين، لافتاً الانتباه إلى أهمية 
حفاظ تونس على المسافة نفسها من جميع الأطراف 
الليبية المتنازعة، وتمسكها بفرض الحل السياسي 

الــتــفــاوضــي فــي تــواصــل لمــبــدأ الــحــيــاد، الـــذي عرفته 
الدبلوماسية التونسية منذ عقود من الزمن.

واعتبر ونيس أن الحضور التركي على الساحة 
الليبية قلب المعادلة السياسية والميدانية، ما جعل 
عــدة قــوى سياسية، وفــي مقدمتها روســيــا وألمانيا 

تولي اهتماماً إضافياً للأزمة في ليبيا المجاورة.
ومــــن نــاحــيــتــه، فــســر طـــــارق الـــكـــحـــلاوي، المــديــر 
السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، 
«استهداف  عدم دعوة تونس لحضور مؤتمر برلين، بـ
ألمانيا للدول الأجنبية المتداخلة عسكرياً في ليبيا، 
وهــو مــا قــد يعطي تفسيراً يمكن قبوله بخصوص 

استبعاد تونس من المؤتمر»، على حد تعبيره.
وكانت وجوه سياسية ونخب تونسية قد عبرت 
عن امتعاضها من تغييب تونس عن حضور مؤتمر 
برلين، في الوقت الذي تتأهب فيه القوات التونسية 
الــعــســكــريــة والمــســتــشــفــيــات الـــواقـــعـــة جـــنـــوب شــرقــي 
تونس لكل التطورات المحتملة على الميدان في ليبيا 

المجاورة.
يذكر أن ألمانيا وجهت الدعوة إلى فائز السراج 
رئيس حكومة الوفاق، وخليفة حفتر قائد الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، ومــمــثــلــين عـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وروســـيـــا، وبــريــطــانــيــا، وتــركــيــا، ومــصــر، والــصــين، 
وإيــطــالــيــا، وفــرنــســا، والــجــزائــر، والإمــــــارات، والأمـــم 
المتحدة، والاتحاد الأوروبــي. وستقتصر المشاركة - 
وفق بيان للحكومة الألمانية - على مستوى رؤساء 

الحكومات والدول فقط.

السراج يشيد بالدور التركي ـ الروسي «الإيجابي»... وينتقد «تجاهل الأوروبيين»

حفتر يبدي استعداده للالتزام بوقف النار وحضور قمة برلين
القاهرة: خالد محمود

صــرح وزيــر الخارجية الألماني 
هايكو ماس، أمس، بأن اللواء خليفة 
حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، 
أعــلــن اســتــعــداده للهدنة فــي ليبيا. 
وقــال مــاس بعد مباحثات استمرت 
ثلاث ساعات مع حفتر في بنغازي 
أمــس: «لقد تعهد (حفتر) بالالتزام 
بـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار، بــغــض الــنــظــر 
عن أنه لم يوقع اتفاقية وقف إطلاق 
النار في موسكو في بداية الأسبوع 
الجاري»، مضيفاً: «يعد ذلك أمراً في 

غاية الأهمية».
وأضاف الوزير الألماني أن حفتر 
مستعد بشكل أساسي أيضاً للقدوم 
إلــى بــرلــين بعد غــد الأحـــد، لحضور 
القمة الليبية المخطط لها بالعاصمة 

الألمانية، تحت اسم «عملية برلين».
وأكد حفتر لدى استقباله وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الألمـــــانـــــي عـــلـــى تــمــســكــه 
بالثوابت الوطنية، وأحقية الجيش 
الوطني في محاربة الإرهـــاب ونزع 
أسلحة الميليشيات، والحفاظ على 
ســـــلامـــــة وســــــيــــــادة لـــيـــبـــيـــا ووحـــــــدة 
أراضيها. وقال حفتر في بيان وزعه 
مــكــتــبــه، إنــــه «عــبــر خــــلال الاجــتــمــاع 
عـــن تــقــديــره لــلــجــهــود الــتــي تبذلها 
الـــدولـــة الألمـــانـــيـــة»، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
تمت أيضاً مناقشة حيثيات المؤتمر 
الــدولــي الــخــاص بليبيا، الــذي أعلن 
فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق 
بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، أمــــــس أنـــه 

سيحضره أيضاً.
وحـــرصـــت ألمــانــيــا عــلــى ضــمــان 
حضور قائد الجيش الوطني أعمال 
المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي فــــي بــــرلــــين؛ حــيــث 
أوفـــــــدت وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا هــايــكــو 
ماس للاجتماع مع حفتر في محاولة 

لإقناعه بالمشاركة. 
وبينما اكتفت ألمانيا بتوجيه 
دعوة إلى السراج، أول من أمس، عبر 
اتصال هاتفي أجراه وزير خارجيتها 
معه، وصل ماس إلى مدينة بنغازي 
(شــرق)، قبل أن يتوجه إلى الرجمة 
مــقــر المــشــيــر حــفــتــر، لتسليمه دعــوة 
لحضور المؤتمر، وذلك بعد ساعات 
إلــى بنغازي؛  فقط مــن عـــودة حفتر 
حـــيـــث حـــظـــي بـــاســـتـــقـــبـــال رســـمـــي، 
حضره عدد من الضباط والقيادات 
العسكرية والأمنية وممثلي المجالس 
البلدية والمؤسسات، وأعيان القبائل 

الليبية، وممثلو كافة فئات المجتمع 
الليبي المختلفة، وفقاً لما أعلنه مكتب 

حفتر.
ولــــــم يـــعـــلـــن حـــفـــتـــر مـــوقـــفـــه مــن 
مــؤتــمــر بـــرلـــين، الــــذي اعــتــبــره مــاس 
«أفـــضـــل فـــرصـــة مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة» 
لإجراء محادثات لإحلال السلام في 
ليبيا. وقال بهذا الخصوص: «آمل أن 
يغتنم الطرفان هذه الفرصة ليتسنى 
لــلــيــبــيــين تــقــريــر مــســتــقــبــل لــيــبــيــا... 
لــذلــك نــحــن بــحــاجــة إلـــى الاســتــعــداد 
لوقف فعلي لإطلاق النار، ومشاركة 
الــــطــــرفــــين المــــتــــحــــاربــــين فـــــي صــيــغــة 
الحوار الذي اقترحته الأمم المتحدة».

وعلى صعيد متصل، قال قصر 
الإليزيه أمس، إن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون سيحضر مؤتمر 
ليبيا فــي بــرلــين، كما أعلن متحدث 
بـــاســـم رئـــيـــس وزراء بــريــطــانــيــا أن 
بوريس جونسون سيحضر المؤتمر 
ذاتــه. وتزامن ذلــك أيضاً مع وصول 
رئــيــس الـــــوزراء الإيــطــالــي جــوزيــبــي 
كونتي أمس إلى الجزائر في زيارة 
قـــصـــيـــرة، وذلـــــك فـــي إطـــــار الــجــهــود 
الدولية لحل الأزمة الليبية، بحسب 
مــــا أفــــــاد مـــصـــدر رســـمـــي جــــزائــــري، 
وأجــــــــــــري كــــونــــتــــي خــــــــلال الــــــزيــــــارة 
محادثات مع نظيره الجزائري عبد 
اد، ومــــع الـــرئـــيـــس عبد  الـــعـــزيـــز جـــــــرَّ

المجيد تبون.

بــــــــــــــــــدوره، نـــــــاشـــــــد أنــــطــــونــــيــــو 
غــــوتــــيــــريــــش، الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة، الأســــــرة الـــدولـــيـــة، تــقــديــم 
«دعــم قــوي» لمؤتمر برلين. وقــال في 
تقرير قدمه مساء أول من أمس إلى 
مجلس الأمن الدولي، ونشرت وكالة 
الصحافة الفرنسية مقتطفات منه: 
 جــمــيــع الأطـــــراف المــتــحــاربــة 

ُّ
«أحــــض

على الإســراع في تعزيز الوقف غير 
المشروط للأعمال القتالية، الذي تم 
ل إليه برعاية رئيسي روسيا  التوصُّ
وتــركــيــا، والانــخــراط بــصــورة بناءة 
فــــي تــحــقــيــق هـــــذه الـــغـــايـــة، بـــمـــا فــي 
ذلك في إطــار عملية برلين». محذراً 
مــن أن «أي دعـــم خــارجــي لــلأطــراف 
المــتــحــاربــة لــن يـــؤدي إلا إلـــى تعزيز 
الــصــراع المستمر، وتعقيد الجهود 
الرامية لإتــاحــة الــتــزام دولــي واضــح 

بحل سلمي للأزمة في البلاد».
ولـــفـــت غــوتــيــريــش فـــي تــقــريــره 
إلى أن مشروع البيان الذي سيصدر 
عــــن مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين يــتــمــحــور حـــول 
«ستة محاور»، هي: «وقــف الأعمال 
القتالية، ووقــف دائــم لإطــلاق النار، 
وتطبيق حــظــر الأســلــحــة، وإصـــلاح 
قــطــاع الأمـــــن، والــــعــــودة إلــــى عملية 
ســــيــــاســــيــــة، وإصــــــــــلاح اقــــتــــصــــادي، 
واحترام القانون الإنساني وقانون 

حقوق الإنسان».
وأعــــرب ســلامــة عــن أمــنــيــاتــه أن 

يــفــضــي مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين إلـــــى «وقــــف 
نــهــائــي لإطـــــلاق الـــنـــار، مــمــا يسمح 
بـــعـــودة الـــنـــازحـــين إلــــى مــنــازلــهــم»، 
مــــؤكــــداً اســـتـــعـــداد وكـــــــالات الإغـــاثـــة 
الـــتـــابـــعـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لــتــكــثــيــف 

الجهود ودعم النازحين.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أبـــلـــغ الـــســـراج 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
المــوالــيــة لــحــكــومــتــه، خـــلال اجــتــمــاع 
عـــقـــده مــعــهــا بــطــرابــلــس مـــســـاء أول 
مــن أمــــس، أنـــه ســيــشــارك فــي أعــمــال 
مؤتمر برلين، وقــال: «ستكون لديه 
ثــلاثــة مــــســــارات: عــســكــريــة وأمــنــيــة، 

وسياسية، واقتصادية».
وفــى إشـــارة إلــى المشير خليفة 
حـــفـــتـــر، اتــــهــــم الـــــســـــراج مــــن وصــفــه 
«الطرف المعتدي» بأنه اختار عدم  بـ
التوقيع على بيان وقف إطلاق النار، 
المقدم من الجانب التركي والروسي، 
وقال إن «طلب مهلة من أجل المماطلة 
هو جزء من محاولات نسف مؤتمر 
بــرلــين قبل أن ينعقد، وهــو أسلوب 
سبق أن اتبعه تجاه مؤتمر غدامس». 
إلـــى أن حكومته وافــقــت من  مــشــيــراً 
مـــوقـــف الــــقــــوة عـــلـــى هـــــذه المــــبــــادرة، 
حفاظاً على الأرواح وحقناً للدماء 
الليبية، ولــعــودة الحياة الطبيعية 
إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــقـــتـــال فــــي طــرابــلــس 

والمدن الأخرى.
في غضون ذلك، أوضح السراج 

أنــه حــرص على إضــافــة الـــدول التي 
لــهــا عــلاقــة بــالــشــأن الــلــيــبــي، قــبــل أن 
يشيد مجدداً بتصدي قواته والقوة 
المـــســـانـــدة لـــهـــا لمــــا أســــمــــاه الــــعــــدوان 
عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، رغـــم قلة 
الإمــكــانــات، وقـــال بــهــذا الخصوص: 
«لــــقــــد ســـعـــيـــنـــا لـــتـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات 
المعركة، وفي الوقت نفسه تواصلنا 
مع كافة الأطــراف الدولية لتوضيح 
موقفنا العادل، وحقنا المشروع في 

الدفاع عن أنفسنا».
كــمــا تــحــدث الـــســـراج عــن الـــدور 
التركي - الروسي «الإيجابي»، الذي 
قال إنه أزعــج الأوروبــيــين، لافتاً إلى 
أن الأوروبـــيـــين هــم مــن أعــطــى لهما 
هــــذا الــــــدور؛ حــيــث لـــم تــتــخــذ الــــدول 
الأوروبية موقفاً عملياً إيجابياً تجاه 

ما يجري في ليبيا، حسب تعبيره.
الــهــدوء  مــيــدانــيــاً، وبينما ســاد 
الــحــذر مــعــظــم مــنــاطــق الاشــتــبــاكــات 
السابقة بين قــوات الجيش الوطني 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
السراج، أعلن المركز الإعلامي لغرفة 
الــتــابــع للجيش  الـــكـــرامـــة،  عــمــلــيــات 
الـــوطـــنـــي، أن مــــن وصـــفـــهـــم بــأبــنــاء 
طرابلس الــشــرفــاء قــامــوا مــســاء أول 
من أمس بقتل اثنين من «الإرهابيين» 
الــســوريــين فــي وســـط طــرابــلــس «فــي 
عملية نوعية»؛ لكنه لم يكشف مزيداً 

من التفاصيل.

المشير خليفة حفتر خلال استقباله وزير خارجية ألمانيا في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
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تحدث عن إجراءات إضافية لبناء الثقة والعملية السياسية «قريباً»

غريفيث: تحييد اليمن عن الأزمة الإقليمية «إنجاز» وتنفيذ اتفاق الرياض يبشر بالخير
نيويورك: علي بردى 

أبلغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلـــــى الـــيـــمـــن مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث أعـــضـــاء 
مــجــلــس الأمــــن فــي نــيــويــورك أن أعــمــال 
العنف انخفضت بــدرجــة لافــتــة فــي كل 
أنحاء البلاد، مؤكداً أن تحسن الوضع 
التزام  في عدن «يبشر بالخير» بفضل 
الــحــكــومــة اليمنية المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي الجنوبي باتفاق 
الـــريـــاض الــــذي رعــتــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية. فيما طالب جماعة الحوثي 
المــدعــومــة مــن إيــــران بــرفــع الــقــيــود التي 
تــفــرضــهــا عـــلـــى لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــادة 
الانــتــشــار فــي الــحــديــدة، آمـــلاً فــي المزيد 
مــن إجــــراءات بــنــاء الثقة لإعـــادة إطــلاق 
العملية السياسية بين الأطراف اليمنية 

«قريباً».
وأكـــــــــد المــــبــــعــــوث الــــــخــــــاص لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة إلـــــى الـــيـــمـــن مــــارتــــن غــريــفــيــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الــــشــــروع فــي  لـــــ
العملية السياسية مجدداً بين الأطراف 
اليمنية «أمــر ممكن خــلال الأسابيع أو 
أنــه شدد  القليلة المقبلة». بيد  الأشــهــر 
عــلــى «ضـــــــرورة الــــتــــزام الــتــنــفــيــذ الــتــام 
لاتفاق استوكهولم، بما في ذلك اتفاق 
الحديدة»، موضحاً أن زيارته الأخيرة 
إلى واشنطن كانت «إيجابية للغاية»؛ 
حيث تلقى «دعماً كاملاً من المسؤولين 
الأمــــيــــركــــيــــين» عــــلــــى رغـــــــم انـــشـــغـــالـــهـــم 

بالمواضيع الداخلية في واشنطن، في 
إشــارة ضمنية إلــى الإجـــراءات المتعلقة 
بمحاولات عزل الرئيس دونالد ترمب.

وشدد غريفيث على أن «الضغوط» 
يــجــب ألا تــتــركــز عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية التي «تقوم بجهود كبيرة من 
أجل إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية 
ســيــاســيــة تــضــع حـــداً نــهــائــيــاً لــلأزمــة». 
وأفـــــــــاد بــــأنــــه ســـيـــتـــوجـــه إلــــــى صــنــعــاء 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل فــــي إطـــــــار مــســاعــيــه 
المـــتـــواصـــلـــة لــتــطــبــيــق كــــل بـــنـــود اتـــفـــاق 
الحديدة ولإطــلاق العملية السياسية، 
آمـــــلاً فـــي أن تـــكـــون ٢٠٢٠ ســنــة انــتــهــاء 

الحرب في اليمن.
الــدولــي إحاطته  واستهل المبعوث 
لأعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن فـــي نــيــويــورك 
بأن الأزمة الإقليمية الأخيرة مع إيران، 
معتبراً أن «هذا الإنجاز يشير إلى إجماع 
حقيقي على أن اليمن يجب ألا يتأثر 
بالتوترات الإقليمية». ولاحظ أن «هذا 
الأسبوع كان من أكثر الأيــام هــدوءاً في 
اليمن منذ بدء الحرب»، عازياً ذلك إلى 
أن «الزعماء اليمنيين والقادة في المنطقة 
يمارسون عمداً ضبط النفس ويمتنعون 
عن القيام بأعمال استفزازية». وقال إن 
حــفــض الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة زاد على 
نــســبــة ٨٠ فـــي المـــائـــة الــتــي حــصــلــت في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، لافتاً إلى أنه 
منذ بداية يناير (كانون الثاني) «مرت 
تــســعــة أيــــام مـــن دون أي غـــــارات جــويــة 

على الإطلاق». وأضاف أن حركة القوات 
والجيش على الأرض انخفضت، محذراً 
أنــه «خفض التصعيد العسكري لا  من 
يمكن أن يكون مستداماً من دون تقدم 

سياسي بين الطرفين».
وأشار غريفيث إلى التقدم المحرز في 
تنفيذ اتفاق الرياض، مشيداً بالحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي 

وبـــدعـــم المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
وأكــد أن «التحسن النسبي في الوضع 
الأمني في عدن يبشر بالخير»، موضحاً 
أن «الــتــزام الأطـــراف بالتدابير المحددة 
زمنياً لدعم تنفيذ اتفاق الرياض علامة 
إيجابية». وعبر عن ثقته بــأن التنفيذ 
يــســيــر فــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، معتبراً 
أن هــــذه «نــقــطــة انـــطـــلاق لــفــتــح صفحة 

جديدة تهيمن عليها مشاورات صادقة 
بين الأطــراف اليمنية للتوصل إلى حل 
سياسي ينهي الأزمــة اليمنية». وتكلم 
عن اتفاق استوكهولم، وخصوصاً فيما 
يتعلق باتفاق الــحــديــدة، قــائــلاً إنــه «لا 
ينبغي لأحد أن يكون راضياً عن سجل 
تنفيذه». بيد أنه عبر عن ارتياحه لأن 
الأمم المتحدة والأطراف «لا تزال ملتزمة 

ونــاشــطــة» مــن أجــل «تنفيذ الالــتــزامــات 
المــعــلــنــة فـــي اســتــوكــهــولــم»، مــضــيــفــاً أن 
الطرفين «يعملان سوياً يومياً» على متن 
السفينة الخاصة بلجنة الأمم المتحدة 
لتنسيق إعــادة الانتشار «أونمها» في 
الحديدة وفــي مــراكــز المراقبة المشتركة 
ولــتــعــزيــز تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق. وأفــــــاد بــأن 
اللجنة تجري مناقشات حول «خريطة 
طريق لفتح ممرات إنسانية من شأنها 
تحسين إيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
والحركة المدنية في المحافظة»، آملاً في 
أن يتمكنا مــن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق في 
شأن هذه الممرات «في الأسابيع المقبلة، 
مما يمهد الطريق لمزيد من المناقشات 
حول تنفيذ إعادة انتشار القوات، على 
الــنــحــو المــتــفــق عليه فــي اســتــوكــهــولــم». 
وكشف أنــه «على رغــم الإنــجــازات التي 
تحققت في الحديدة، استمرت القيود 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى حــــريــــة حــــركــــة أفــــــراد 
أونمها»، مؤكداً أن ذلك «لا يزال مصدر 
قــــلــــق». وأشـــــــار إلـــــى اتــــخــــاذ المــــزيــــد مــن 
«إجراءات بناء الثقة»، لافتاً إلى «مشروع 
رحــــلات الــرحــمــة المــقــتــرحــة مـــن منظمة 
الصحة العالمية بالتفاوض مع الحكومة 
اليمنية وجماعة الحوثي طوال أشهر». 
وأوضح أن الهدف من هذه الرحلات هو 
نقل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية 
طبية غير متوافرة في اليمن إلى مواقع 
الــخــارج، قائلاً: «نحن  متفق عليها في 
الآن على وشك أن نرى أول رحلة تنقل ٣٠ 

مريضاً» الشهر المقبل. ورأى أن إطلاق 
الحوثيين لستة معتقلين سعوديين في 
١ يناير «دليل آخر على حسن النية بين 
الــطــرفــين»، مستدركاً أن ذلــك «لا يرقى 
إلى مستوى تطلعات الأطراف بموجب 
اتفاق استوكهولم والمناقشات في شأن 
إطلاق آلاف السجناء والمعتقلين». وأمّل 
فـــي أن تـــــؤدي كـــل هــــذه الـــخـــطـــوات إلــى 
إعـــــادة إطــــلاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 

اليمن قريباً.
وتبعه مدير شعبة التنسيق لدى 
مكتب الأمــم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية راميش راجاسينغام الذي قال 
إن «اليمن بشكل عام صار أقل خطورة 
على المدنيين مما كــان عليه قبل اتفاق 
استوكهولم»، موضحاً أن «الخسائر في 
صفوف المدنيين عام ٢٠١٩ أقل بنحو ٣٥ 
في المائة عن العام السابق، كما أن عدد 
القتلى المدنيين انخفض إلى النصف». 
ولكنه استدرك أن هذا البلد «لا يزال مكاناً 
خطيراً للغاية». وأشار إلى أن «العوائق 
البيروقراطية والمضايقات والعنف مما 
تواجهه الوكالات الإنسانية في شمال 
اليمن»، حيث تسيطر جماعة الحوثي 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران، كــاشــفــاً أن هــنــاك 
«مشاكل خطيرة» إذ «يتعرض كثير من 
الموظفين للمضايقة والــتــهــديــد»، علما 
بــأن «البعض الآخــر محتجز تعسفاً أو 
غير قادر على الحركة بحرية، وأحياناً 

لفترات طويلة».

غريفيث لدى إحاطته مجلس الأمن أمس (صورة من فيديو بثه موقع الأمم المتحدة الإلكتروني)

إصابة امرأة برصاص قناص حوثي في حيس... ولغم يفجر ٦ أطفال غرب تعز

اتهامات للانقلابيين باستهداف مدنيين ومساجد في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت مـــــصـــــادر حـــكـــومـــيـــة 
ومــــدنــــيــــة الـــحـــوثـــيـــين بـــمـــواصـــلـــة 
استهداف المدنيين والمساجد وحفر 
الـــخـــنـــادق فـــي المــديــنــة الــســاحــلــيــة 
غــرب اليمن، بالتزامن مع إصابة 
امـــــــــــرأة بــــــرصــــــاص قـــــنـــــاص تـــابـــع 
للميليشيات فــي منطقة السبعة 
بمديرية حيس، جنوب محافظة 

الحديدة.
جاء ذلك في الوقت الذي انفجر 
فيه لغم أرضي زرعته الميليشيات 
وأصاب ٦ أطفال في الوازعية، غرب 
تعز بالساحل الغربي، الأربــعــاء، 
حيث تواصل الألغام التي زرعتها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
فــي الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة والــطــرقــات 
المــدنــيــين  والمــــــــزارع، حــصــد أرواح 
الأبـــــــريـــــــاء فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق 

ومديريات الساحل الغربي.
وقــالــت مــصــادر محلية، نقل 
عنها المركز الإعلامي لقوات «ألوية 
العمالقة» الحكومية، المرابطة في 
الساحل الغربي، إن «الميليشيات 

الحوثية أطلقت نــيــران أسلحتها 
الــقــنــاصــة عــلــى مـــنـــازل المــواطــنــين 
بشكل مباشر، وأصــابــت مواطنة 
تــدعــى نــاديــة نــاجــي قــاســم قــادري 
وتبلغ من العمر ٢٥ عاماً، إصابة 
بــلــيــغــة فـــي مــنــطــقــة الــبــطــن، وذلـــك 
أثـــــنـــــاء وجــــــودهــــــا بـــمـــنـــزلـــهـــا فــي 

حيس».
وأضـــــافـــــت أن «الأهــــــالــــــي مــن 
أبناء المنطقة قاموا بإسعاف المرأة 
المــيــدانــي  إلـــى المستشفى  المــصــابــة 
بــــالــــخــــوخــــة لـــتـــلـــقـــي الإســــعــــافــــات 
لــيــتــم تــحــويــلــهــا ونقلها  الأولـــيـــة، 
إلــى مستشفى (أطباء بلا حــدود) 
فــي مدينة المــخــا لاستكمال تلقي 
العلاج»، مؤكدين أن «ميليشيات 
الحوثي تواصل ارتــكــاب الجرائم 
الوحشية ضد المواطنين الأبرياء 
بـــالاســـتـــهـــداف المـــبـــاشـــر لــلأحــيــاء 
السكنية، مخلفة مــئــات الشهداء 
المـــدنـــيـــين  الـــــجـــــرحـــــى مــــــن  وآلاف 
مــعــظــمــهــم مـــن الـــنـــســـاء والأطـــفـــال 

جنوب الحديدة».
وفـــــي الــــوازعــــيــــة، غـــــرب تــعــز، 
أصيب ٦ أطفال بجروح متفاوتة؛ 

اثــنــان منهم إصــابــاتــهــم خطيرة، 
جــــراء انــفــجــار لــغــم أرضــــي زرعــتــه 
ميليشيات الحوثي الإرهابية في 
مــنــطــقــة الــصُــفــي الــتــابــعــة لمــديــريــة 
الوازعية بالساحل الغربي، وفقاً 
لما نقله مركز إعلام «العمالقة» عن 
مــصــدر مــحــلــي، قـــال إن «الأطـــفـــال 
أصــــيــــبــــوا بـــانـــفـــجـــار لـــغـــم زرعـــتـــه 
أمــــام مــنــازل  الــحــوثــي  ميليشيات 
المــواطــنــين فــي قــريــة الــصُــفــي، قبل 

تحرير المنطقة».
وأوضـــــح أن «الأطـــفـــال كــانــوا 
يــلــعــبــون أمــــــام أحـــــد المــــنــــازل عــنــد 
اللغم بهم، وهرع الأهالي  انفجار 
إلـــــــى المــــــكــــــان لإســــــعــــــاف الأطـــــفـــــال 
المصابين إلى المستشفى الميداني 
بالمخا لتلقي الإســعــافــات الأولية 
والعلاج للمصابين: وجدان ماجد 
محمد (٩ أعوام)، وناصر بن ناصر 
محمد (١٠ أعوام)، وسهيل صبري 
محمد (١١ عــامــاً)، ومــفــيــد صــدام 
مــحــمــد (٨ أعــــــوام)، وأحـــمـــد عــبــده 
محمد (٦ أعــوام)، وكهلان صبري 

محمد (١٢ عاماً)».
وتواصل ميليشيات الحوثي 

شتى أنواع الانتهاكات والممارسات 
الوحشية ضد المواطنين الأبرياء 
والعُزل في قرى ومناطق محافظة 
الـــــحـــــديـــــدة الــــســــاحــــلــــيــــة، المـــطـــلـــة 
عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، حــيــث تــلــزم 
الأطفال، في المناطق التي تخضع 
لسيطرتها، بالتجنيد الإجــبــاري 
وتـــــزج بــهــم إلــــى جــبــهــات الــقــتــال، 
وكــــــذا تـــلـــزم المــــواطــــنــــين والـــتـــجـــار 
بـــدفـــع الأمــــــــوال تـــحـــت اســـــم «دعــــم 
المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي»، عـــــلاوة على 
تنفيذ حملات اعتقالات ومداهمات 
كــبــيــرة لــكــل مـــن يــعــارضــهــا، فيما 
تقوم في المناطق والقرى التي تم 
تحريرها من قبل القوات المشتركة 
من الجيش الوطني بالانتقام من 
المـــدنـــيـــين مــــن خـــــلال اســتــهــدافــهــم 
وقصف الأحياء السكنية بمختلف 
أنواع القذائف المدفعية، كما تقوم 
بزراعة الألغام والعبوات الناسفة 
فــي الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة والــطــرقــات 
ومــــــزارع المـــواطـــنـــين، مــتــســبــبــة في 
ســقــوط آلاف الــشــهــداء والــجــرحــى 
مـــــن المــــدنــــيــــين وتــــشــــريــــد ونــــــزوح 
مئات العائلات من منازلها، وذلك 

وفــق ما أكــده تقريره نشره المركز 
الإعلامي لقوات «العمالقة».

وذكــــــــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر أنــــــــــه «لـــــم 
تــتــوقــف جـــرائـــم المــيــلــيــشــيــات إلــى 
هــنــا فــحــســب، بــل تــعــدت ذلـــك إلــى 
قــيــامــهــا بـــاســـتـــهـــداف المـــواطـــنـــين 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي دور الــعــبــادة 
الــــــصــــــلــــــوات، وكــــــان  أثــــــنــــــاء أداء 
آخـــــرهـــــا يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــي 
عــنــدمــا اســتــهــدفــت (مــســجــد بيت 
مغاري) في مديرية حيس جنوب 
الـــحـــديـــدة، واســتــشــهــد عــلــى أثـــره 
مـــؤذن المــســجــد، وتـــجـــاوزت بذلك 
حــرمــة الـــدم وحــرمــة بــيــوت الــلــه»، 
وأن «الجرائم والانتهاكات التي 
ترتكبها ميليشيات الحوثي تأتي 
فـــي ظـــل ســـريـــان الــهــدنــة الأمــمــيــة 
وعملية السلام في الحديدة التي 

ترعاها الأمم المتحدة».
وقـــــــالـــــــت «الـــــعـــــمـــــالـــــقـــــة» فـــي 
تقريرها إن «ميليشيات الحوثي 
تــــــواصــــــل اســــــتــــــهــــــداف المــــدنــــيــــين 
الأبرياء، والمساجد في مديريات 
مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة ودمـــرتـــهـــا؛ 
ففي مديرية التحيتا استهدفت 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـجـــد عــــمــــر بــن 
الخطاب وألحقت به أضراراً بالغة 
فــي الــوقــت الــذي يتواجد بداخله 
الــصــلاة، فــي عمل  المصلون لأداء 
إجـــرامـــي يــنــتــهــك حـــرمـــات الــديــن. 
وفي مديرية الدريهمي استهدفت 
مــســجــداً ودمـــرتـــه، وآخـــر فــي حي 
مــنــظــر، وفـــي منطقة (الــكــيــلــو١٦) 
قــامــت الميليشيات بتفخيخ أحد 
المــــســــاجــــد وتــــدمــــيــــره بـــالـــكـــامـــل، 
وآخــــر تــلــك الــجــرائــم اســتــهــدافــهــا 
مسجداً في حيس، بإطلاق نيران 
أسلحتها المتوسطة عليه، وأدى 
لاســتــشــهــاد مــــؤذن (مــســجــد بيت 
مـــغـــاري) الـــشـــاب عــبــد الــلــه سعد 
قبيع، البالغ من العمر ٢٥ عاماً، 
أثـــنـــاء الاســـتـــمـــاع لــخــطــبــة صــلاة 
الجمعة، وهذه الجرائم تعد إدانة 
واضحة لتلك الميليشيات الدموية 
الــــتــــي لا تـــلـــتـــزم بــــالــــقــــوانــــين ولا 

الأعراف ولا المعاهدات الدولية».
ونوهت بأنه «في ظل سريان 
الهدنة الأممية منذ ١٨ من ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٨، ودخــولــهــا 
الــــــعــــــام الــــــثــــــانــــــي، تــــــجــــــاوز عــــدد 

الــخــروقــات الحوثية فــي مختلف 
مــنــاطــق الــحــديــدة ١٦ ألـــف خــرق، 
تــنــوعــت بــين عــمــلــيــات اســتــهــداف 
وقــصــف مــواقــع الــقــوات المشتركة 
ومـــــــحـــــــاولات تـــســـلـــل وهـــجـــمـــات 
واســــــعــــــة تـــــصـــــدت لــــهــــا الـــــقـــــوات 
المشتركة، وخروقات مثلها طالت 
المــدن والقرى المكتظة بالسكان»، 
مــشــيــرة إلـــى أن «هـــذه الــخــروقــات 
تأتي في ظل عجز الميليشيات عن 
تحقيق أي انتصار ميداني خلال 
الهدنة الأممية التي مكنتها من 
إعــــادة تــرتــيــب صفوفها وتعزيز 
مواقعها بالأسلحة والمقاتلين»، 
مـــؤكـــدة أن «المــيــلــيــشــيــات لــجــأت 
إلــــــى حـــفـــر الــــخــــنــــادق والأنـــــفـــــاق 
فـــي مــــــزارع المـــواطـــنـــين والأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة بــمــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن 
الحديدة، حيث أقدمت على حفر 
خــــنــــادق وأنـــــفـــــاق داخـــــــل المـــــــزارع 
ومــنــازل المــواطــنــين شــرق مديرية 
التحيتا، وتفجير الطرقات بخط 

(الكليو١٦) وشارع صنعاء».
الألــــــغــــــام  آلاف  وتـــــســـــبـــــبـــــت 
والعبوات الناسفة التي زرعتها 

ميليشيات الحوثي فــي مختلف 
الأحــــــيــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة والــــطــــرقــــات 
الرئيسية والفرعية على امتداد 
الساحل الغربي، في سقوط مئات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى؛ أغــلــبــهــم من 

النساء والأطفال.
ومــنــذ إعـــلان الهدنة الأممية 
تمكنت الفرق الهندسية التابعة 
للقوات المشتركة من تفكيك الألغام 
والـــــعـــــبـــــوات الــــنــــاســــفــــة مــخــتــلــفــة 
الأشكال والأحجام، وآخرها حقل 
ألغام زرعته ميليشيات الحوثي 
شـــــرق مـــطـــار الـــحـــديـــدة الــــدولــــي، 
عـــثـــرت عــلــيــه الــــفــــرق الــهــنــدســيــة 
لـــلـــقـــوات المــشــتــركــة وتــمــكــنــت من 

تفكيكه.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى «تمكن 
الـــــــفـــــــرق الــــهــــنــــدســــيــــة بـــــالـــــقـــــوات 
المــشــتــركــة، قــبــل أيـــــام، مـــن تفكيك 
قنبلة تــزن ٨٠ كيلوغراماً ويصل 
طــولــهــا إلـــى مــتــر واحــــد، زرعــتــهــا 
ميليشيات الحوثي شرق مدينة 
الــحــديــدة، وذلـــك بعد قــيــام الفرق 
الهندسية بعملية مسح ميدانية 
في مناطق شرق مدينة الحديدة».

حركة محدودة للقيادات وغموض حول مصير رجل استخبارات الجماعة

هدوء حوثي حذر عقب مقتل سليماني وتركيز على ترسيخ الوجود الانقلابي
عدن: علي ربيع

الــفــعــل  الــــرغــــم مــــن ردة  عـــلـــى 
المتوقعة من قبل الجماعة الحوثية 
الموالية لطهران عقب مقتل القائد 
فـــــي الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، فــإنــهــا اكــتــفــت 
بالتصريحات والمظاهرات ورفع 
الصور في مناطق سيطرتها مع 
ملاحظة محدودية تحركات كبار 
قياداتها على غير ما هو المعتاد.

وفــــي حـــين يــعــتــقــد مــراقــبــون 
أن كــــبــــار قــــيــــادة الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
قــدر مــا كــانــوا مــوجــوعــين بالفعل 
مــن مقتل سليماني، إلا أنهم في 
الــوقــت نــفــســه، شــرعــوا يحسبون 
أقــدمــوا على  كلفة تهورهم إذا ما 
أي سلوك تصعيدي، بخاصة وقد 
الــواضــح  الـــــدرس الأمـــيـــركـــي  رأوا 
حول قدرة الولايات المتحدة على 
تـــقـــرر  اســــتــــهــــداف أي أشـــــخـــــاص 

التخلص منهم.
ولــــعــــل هـــــــذه الــــفــــرضــــيــــة هــي 
الــلــي دفــعــت بــالــقــيــادي الــبــارز في 
الـــجـــمـــاعـــة مــحــمــد عـــلـــي الــحــوثــي 
إلـــى حـــذف تــغــريــداتــه حـــول مقتل 
سليماني من على «تويتر»، والتي 
تــتــضــمــن الــــدعــــوة إلــــى رد ســريــع 
الــقــواعــد الأميركية  وحــاســم ضــد 

في المنطقة.
وكـــان الــحــوثــي الـــذي يــتــرأس 
ما تسمى اللجنة الثورية العليا 
كما يشغل عضوية مجلس حكم 
الانــــــقــــــلاب (المــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي 
الأعـــــلـــــى) قــــــدم تـــعـــازيـــه لــلــمــرشــد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي وحــســن 
روحــانــي، وقـــال فــي تــغــريــدة على 
«تويتر»، «إن هذا الاغتيال مدان، 
والرد السريع والمباشر في القواعد 

المنتشرة هو الخيار والحل».
وفــــي تــغــريــدة أخـــــرى، نصح 

محمد الــحــوثــي الــنــظــام الإيــرانــي 
الــرد على مقتل  بالاستعجال في 
سليماني، لكنه عاد وقام بحذف 
تغريداته، بما فيها تغريدة العزاء 
التي وجهها لخامنئي، وهــو ما 
اعـــتـــبـــره المـــراقـــبـــون خـــوفـــاً مـــن أن 
تتسبب تغريداته في جعله على 
قائمة الأهداف الأميركية المحتملة 
فــــي الـــيـــمـــن إلـــــى جـــانـــب الـــقـــيـــادي 

الإرياني عبد الرضا شهلائي.
حــتــى عــلــى صعيد تــهــديــدات 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، 
فهي لم تكن كالتهديدات الصريحة 
الــتــي أطــلــقــهــا زعــيــم «حــــزب الــلــه» 
الــلــبــنــانــي حــســن نــصــر الــلــه عقب 
مقتل سليماني، بل كانت أقل حدة 
مكتفية بتجريم العملية الأميركية 
والاعـــتـــراف بــالانــحــيــاز إلــى إيــران 
ووكــلائــهــا فــي المــنــطــقــة، وهـــو أمــر 
غير جديد في خطاب الجماعة إلا 
من حيث وضوحه أكثر هذه المرة.
ووصـــــــــــف زعــــــيــــــم الــــجــــمــــاعــــة 
الضربة الصاروخية الإيرانية على 
قــاعــدتــين أمــيــركــيــتــين فـــي الــعــراق 
بأنها «بداية عظيمة موفقة لمسار 
عملي لاقتلاع الهيمنة الأميركية 
من المنطقة»، زاعماً أنها «جــاءت 
انــــطــــلاقــــاً مــــن مــــعــــادلــــة إســـلامـــيـــة 
قــــرآنــــيــــة ومـــــــن المـــــوقـــــف الـــحـــكـــيـــم 
والمـــســـؤول» لــنــظــام طـــهـــران، لكنه 
إلــى أي عمليات إرهابية  لــم يشر 

محتملة للجماعة.
كما اكتفى الحوثي بما دأب 
عليه في خطبه السابقة من تقسيم 
الــعــالمــين الــعــربــي والإســـلامـــي إلــى 
«مؤمنين» وهم الموالون لطهران، 
وإلى «منافقين» وهم المناهضون 

للمد الإيراني في المنطقة.
وبخلاف ما سبق، لوحظ أن 
تحركات قــادة الجماعة أصبحت 
مــحــدودة وفــي أماكن مدنية أكثر 

مــنــهــا عــســكــريــة، كــمــا هـــو الــحــال 
مع محمد علي الحوثي أو مهدي 
المــــــشــــــاط، رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس حــكــم 
الانـــقـــلاب وعــبــد الــكــريــم الــحــوثــي 
عم زعيم الجماعة وزير داخليتها 
الانــقــلابــيــة. ويـــبـــدو أن الــجــمــاعــة 
قررت في الأيام الماضية أن تستغل 
المئات من فعالياتها واحتفالاتها 
بـــصـــور قـــتـــلاهـــا، لــتــنــاســي مقتل 
ســلــيــمــانــي والــتــركــيــز عــلــى زيـــارة 
مقابر القتلى من عناصرها، فضلاً 
فــي تنفيذ  عــن تكثيف جــهــودهــا 
المــزيــد مــن السلوكيات الانقلابية 

لترسيخ وجودها الانقلابي.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، خصصت 
وسائل إعــلام الجماعة مساحات 

أكـــــــبـــــــر لـــــلـــــحـــــديـــــث عــــــــن أنــــشــــطــــة 
مسؤوليها فــي حكومة الانــقــلاب 
ومـــســـاعـــيـــهـــم المــــزعــــومــــة لــتــنــفــيــذ 
الــجــمــاعــة تنفيذ  مــا أطــلــقــت عليه 
الــدولــة»،  «الــرؤيــة الوطنية لبناء 
وكـــذا إطـــلاق الفعاليات لترسيخ 
«الـــهـــويـــة  مــــا وصــــفــــه زعـــيـــمـــهـــا بــــ
الإيمانية» التي يعني بها سلوك 
الـــجـــمـــاعـــة وأفــــكــــارهــــا الــطــائــفــيــة 
والراديكالية المنافية لروح العصر 
والمتنافية مع الحريات الشخصية 
والــقــيــم اليمنية المجتمعية التي 
الــثــورة  اكتسبت منذ ١٩٦٢ عقب 

ضد نظام الإمامة.
وبـــيـــنـــمـــا تــــواصــــل الــجــمــاعــة 
تمتين بناء نظامها الانقلابي عن 

المــزيــد مــن أتباعها  طــريــق تعيين 
المـــنـــتـــمـــين إلـــــــى ســــلالــــة زعــيــمــهــا 
الـــحـــوثـــي عـــلـــى رأس مــؤســســات 
الانقلاب، حاولت في الوقت نفسه 
أن تــمــتــص الــغــلــيــان الـــنـــاجـــم عن 
مــنــعــهــا تــــــداول الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
المطبوعة من قبل الشرعية خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة بتقديم 
وعـــود بــصــرف ربـــع راتـــب شهري 
بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم لـــلـــمـــوظـــفـــين فــي 

مناطق سيطرتها.
المـــــــــنـــــــــاورة  غــــــيــــــر أن هــــــــــــذه 
لامتصاص الغضب الشعبي من 
قــبــل الــجــمــاعــة، تــتــعــارض تــمــامــاً 
الــيــومــي لعناصرها  الــســلــوك  مــع 
عــلــى صعيد الــقــمــع والانــتــهــاكــات 

والمـــــحـــــاكـــــمـــــات غــــيــــر الـــقـــانـــونـــيـــة 
لمــــنــــاهــــضــــيــــهــــا مـــــــن الــــنــــاشــــطــــين 
والسياسيين، فضلاً عن استمرار 
فـــــرض الـــجـــبـــايـــات عـــلـــى الـــتـــجـــار 
وافــتــعــال أزمـــــات الـــوقـــود ووضـــع 

قيود على خدمة الإنترنت.
ويعتقد أن ما زعمته الجماعة 
مــــن أن رئــــيــــس مـــجـــلـــس حــكــمــهــا 
مـــهـــدي المـــشـــاط أمــــر بــإصــلاحــات 
اقـــتـــصـــاديـــة يـــســـعـــى إلـــــى تــهــدئــة 
الــــشــــارع واســــتــــدرار تــعــاطــفــه؛ إذ 
قـــــرر «إعــــفــــاء صــغــار  أنـــــه  أوردت 
المـــكـــلـــفـــين والمــــشــــاريــــع الــصــغــيــرة 
والأصغر من أنواع الضرائب كافة، 
وكــــذا مـــدخـــلات الإنـــتـــاج الـــدوائـــي 
ومـــدخـــلات واســتــثــمــارات الــطــاقــة 

والإعــــفــــاء الــجــمــركــي والــضــريــبــي 
لــلــســيــارات والمـــعـــدات الــتــي تعمل 
بالطاقة الشمسية والكهربائية».

وفــــي الـــوقـــت الــــذي تــــدور في 
أروقــــة حــكــم الــجــمــاعــة الــكــثــيــر من 
التسريبات حول الصراع المحتدم 
بــين قــيــادات الــصــف الأول، بــرزت 
تكهنات بشأن الاختفاء الملحوظ 
لـــرئـــيـــس اســـتـــخـــبـــارات الــجــمــاعــة 
أبو علي الحاكم؛ إذ ترجح بعض 
المصادر أنه لقي مصرعه في عملية 
لتحالف دعــم الشرعية، فــي حين 
تتوقع مصادر أخرى في صنعاء 
أنـــــه تـــعـــرض لــلــتــصــفــيــة مــــن قــبــل 
الجماعة نفسها، بخاصة في ظل 
غيابه عن مسرح التحرك والظهور 

لأكثر من شهرين متعاقبين.
وكانت وسائل إعلام الجماعة 
الرسمية تحدثت عــن آخــر ظهور 
للقيادي عبد الله يحيى الحاكم 
«أبــــو عـــلـــي الـــحـــاكـــم»  المــــعــــروف بـــــ
فــي الــثــامــن مــن نــوفــمــبــر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، عــنــدمــا ذكـــرت 
أنــه ظهر ليتفقد ساحة الاحتفال 
«المـــولـــد الــنــبــوي الـــشـــريـــف» في  بــــ

العاصمة صنعاء.
وبعيداً عن تداعيات الصراع 
بـــين أجــنــحــة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
وتسابق قادتها على الإثراء، يبدو 
أن التحركات الأممية التي يقودها 
المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن 
غــريــفــيــث بـــين صــنــعــاء والـــريـــاض 
ومــــســــقــــط وعــــــواصــــــم أخــــــــرى فــي 
الأشهر الماضية، كــان لها دورهــا 
في الحد من أي رد فعل انتقامي 
مــلــمــوس عــقــب مــقــتــل ســلــيــمــانــي، 

والاكتفاء بالتصريحات المنددة.
كما أنــه يمكن ملاحظة حالة 
عــدم الاســتــعــداد للتصعيد جلية 
في تصريحات الكثير من قيادات 
الجماعة على غير المألوف كما هو 

الحال مع القيادي حسين العزي 
المــشــرف عــلــى خــارجــيــة الجماعة 
الذي اكتفى في تغريداته الأخيرة 
عــلــى «تــويــتــر» بــمــحــاولــة تأجيج 
الـــــصـــــراع بــــين الأطــــــــــراف المــــؤيــــدة 
لــلــشــرعــيــة، وكــذلــك هــو الــحــال مع 

القيادي محمد علي الحوثي.
ولا يستبعد أن تكون الجماعة 
الحوثية تــحــاول أن تستفيد إلى 
أقصى قدر من تحركات غريفيث 
للتهدئة من أجل التفرغ لترسيخ 
وجودها الانقلابي في الوقت الذي 
تـــواصـــل ســعــيــهــا لــتــمــيــيــع تنفيذ 
اتــفــاق اســتــوكــهــولــم وانــســحــابــات 
الـــحـــديـــدة، مـــع عــــدم المــمــانــعــة من 
الـــــذهـــــاب إلــــــى جــــولــــة أخـــــــرى مــن 
المــــــشــــــاورات الــــخــــاصــــة بـــالـــوضـــع 
الــســيــاســي والــعــســكــري النهائي، 
وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية 

صراحة إلى حد الآن.
غــيــر أن الــكــثــيــر مــن المــراقــبــين 
لــلــســلــوك الـــحـــوثـــي يــتــوقــعــون أن 
تستمر الجماعة في المراهنة على 
خيارات الحرب والعنف من أجل 
إنجاز مشروعها وتثبيت أقدامها 
فــــي صـــنـــعـــاء وبـــقـــيـــة المــحــافــظــات 
الــشــمــالــيــة، بــخــاصــة بــالــنــظــر إلــى 
عــدم جديتها فــي إنــهــاء الانــقــلاب 
أو التخلي عن السلاح أو التفريط 
فــي مكاسبها التي حققتها على 
الأرض منذ إسقاطها صنعاء في 

٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــرجـــح 
المــــراقــــبــــون اســـتـــحـــالـــة الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة الــــخــــروج مــــن المــعــطــف 
الإيراني، حتى وإن حاولت حالياً 
انــتــهــاج سياسة «ضــبــط النفس» 
مؤقتاً على خلفية مقتل سليماني 
وعـــدم الانــســيــاق لأي تصعيد قد 
يــكــلــفــهــا كـــثـــيـــراً عـــلـــى المــســتــويــين 

الميداني والدولي.

شكوى يمنية من انقطاع شبه تام لشبكات الإنترنت في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
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إيران تتهم أوروبا 
«الإذعان للتلميذ المتنمر» ترمب بـ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين كــثــفــت طــــهــــران، أمـــــس، انــتــقــاداتــهــا 
لــبــاريــس ولــنــدن وبــرلــين بــعــد تفعيل «آلــيــة فض 
النزاع» بهدف وقف الانتهاكات الإيرانية للاتفاق 
 الاتحاد الأوروبي، أمس، إيران على 

ّ
النووي، حض

حفظ الاتفاق النووي، والتراجع عن الانتهاكات. 
وقــال الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي، أمــس، إن 
تخصيب اليورانيوم اليومي لطهران «بات أعلى 
مما كــان عليه في الاتــفــاق الــنــووي». واتهم وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف الأوروبيين بالإذعان 
«للتلميذ المتنمر»؛ في إشارة إلى الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.
وأصرّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي جوزيف بوريل خلال مباحثات أجراها 
مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، 
في نيودلهي، على أن «الاتــحــاد الأوروبـــي ما زال 
ثــابــتــاً بــشــأن حــرصــه عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الاتــفــاق 
الذي يكتسي أهمية أكبر من أي وقت مضى، نظراً 
الــشــرق الأوســـط ومنطقة  للتصعيد الخطير فــي 

الخليج».
وطــالــب بــوريــل إيـــران بالحفاظ على الاتــفــاق 
الــنــووي والــتــراجــع عــن التقصير فــي التزاماتها 
تجاهه؛ وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن بيان صادر من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى 
أن المــســؤول الأوروبــــي أجـــرى مــحــادثــات مباشرة 
«صريحة» مع ظريف في العاصمة الهندية، وذلك 
بــعــد يــومــين مــن بــيــان ثــلاثــي أصـــدرتـــه بريطانيا 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا الـــتـــي اتــهــمــت طـــهـــران رســمــيــاً 
بمخالفة الاتفاق النووي الموقع في ٢٠١٥. وأضاف 
البيان: «ناقشا في حوار صريح التطورات الأخيرة 

بشأن الاتفاق النووي».
والمحادثات المباشرة التي أجراها الجانبان 
عــلــى هــامــش مــؤتــمــر هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا بعد 
المــكــالمــات الهاتفية ومــنــذ مقتل قائد  سلسلة مــن 
«الـــحـــرس  «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» الــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة لــــ
الـــــثـــــوري»، قـــاســـم ســلــيــمــانــي فـــي ضـــربـــة نــفــذتــهــا 
طائرة أميركية مسيرة في ٣ يناير (كانون الثاني) 

الحالي.
ونـــســـبـــت وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــى 
مــســؤولــين فــي الاتــحــاد الأوروبــــي أن إيـــران عبرت 
بــالــفــعــل عــن غضبها مــن الــتــحــرك الأوروبـــــي عبر 

الهاتف.
واســـتـــغـــل وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي أمـــس 
تقارير صحافية أميركية عــن ضغوط مارستها 
إدارة دونالد ترمب على الدول الأوروبية في الملف 
النووي الإيراني، متهماً فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
«الــتــلــمــيــذ المــتــنــمــر» دونـــالـــد تــرمــب  بــالانــصــيــاع لـــ
لتفعيلها آلية لفض النزاع في اتفاق نووي يطالب 
بإلغائه الرئيس الأميركي، وهي خطوة قد تقود في 
نهاية الأمر إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة 

على طهران.
وذكــرت صحيفة «واشنطن بوست»، أول من 
أمس، أن إدارة ترمب هددت بفرض تعريفة جمركية 
الـــواردات من السيارات  بنسبة ٢٥ في المائة على 
الأوروبية إذا لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا 

إيران رسمياً بانتهاك الاتفاق النووي.
وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب 
كارينباور، ضمنياً وجــود الضغوط. وقــالــت في 
مــؤتــمــر صــحــافــي خــــلال زيــــــارة إلــــى لـــنـــدن: «هـــذا 
التعبير، أو التهديد، كما تشاءون، موجود» وفقاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــعّـــلـــت بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا «آلــيــة 
فــض الــنــزاع» المــنــصــوص عليها فــي الــفــقــرة «٣٦» 
مــن الاتــفــاق الــنــووي. وقــالــت لندن إن الــوقــت حان 
لإبـــرام «اتــفــاق تــرمــب»، ودعـــت بــاريــس إلــى إجــراء 
مـــحـــادثـــات مــوســعــة تــتــضــمــن الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــــــرانــــــي، وأنـــشـــطـــتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وبـــرامـــجـــهـــا 
لتطوير الصواريخ الباليستية، وأن تقبل واشنطن 

بتقليص العقوبات.
وكـــانـــت الـــــدول الأوروبــــيــــة مــنــذ مــايــو (أيــــار) 
الماضي قد دعت إيران على وقف انتهاكاتها للاتفاق 
النووي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت 
الــدول الثلاث قد  تقارير صحافية بريطانية بــأن 
حذرت إيران، على هامش اجتماع الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، من أنها ستكون مجبرة على تفعيل 
«آلية فض النزاع»؛ وهو البند نفسه الذي تستند 

إليه إيران في تقليص التزاماتها.
وقــبــل اجــتــمــاع نــيــويــورك بــأســبــوع، أصـــدرت 
الدول الثلاث بياناً مشتركاً يحمل إيران مسؤولية 
الـــهـــجـــوم عــلــى مــنــشــآت «أرامـــــكـــــو» فـــي منتصف 
أغسطس (آب) الماضي. وقالت حينذاك: «حان الوقت 
لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على 
برنامجها النووي، وكذلك على القضايا الأمنية 

الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية».
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين أعــلــنــت إيـــــران الــخــطــوتــين 
الرابعة والخامسة وتضمنتا رفع جميع القيود عن 
تشغيل أجهزة الطرد المركزي، وعودة التخصيب 
إلــى منشأة «فـــردو» المثيرة للجدل، وفــي النهاية 
إعــلان إيـــران عــدم التزامها بــأي سقف وقــيــود في 

جميع مراحل تخصيب اليورانيوم.
وعـــارض الأوروبـــيـــون منذ فــتــرة طويلة قــرار 

ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وتبدأ الآلية عملية دبلوماسية معقدة يمكن 
أن تنتهي بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على 
إيــران؛ رغم أن الأوروبــيــين يقولون إن هذه ليست 
غــايــتــهــم. وقــالــت الــــدول الأوروبـــيـــة لـــدى تفعيلها 
الآلية هذا الأسبوع إنها لا تدعم سياسة «الضغوط 
القصوى» التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه 
إيران، وإنها ما زالت تأمل في إنقاذ الاتفاق النووي.

وفي المقابل، كتب ظريف على «تويتر»: «تأكد 
الاســتــرضــاء. الـــدول الأوروبــيــة الــثــلاث أسلمت ما 
تبقى من الاتفاق لتحاشي رسوم ترمب الجديدة. 
لن يفلح ذلك يا أصدقائي. فأنتم تفتحون شهيته 
أتــذكــرون التلميذ المتنمر فــي مدرستكم  فحسب. 

الثانوية؟».
ين أوروبيين  ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيَّ
أن واشنطن هددت بالتعريفات الجمركية، لكنهما 
قالا إن الدول الثلاث كانت قد قررت بالفعل تفعيل 
الآلــيــة قــبــل ذلـــك. وقـــال دبــلــومــاســي ثــالــث إن مثل 
هذه الأساليب الأميركية «ليس من شأنها سوى 
تــقــويــض الأوروبــــيــــين الـــذيـــن يــحــاولــون مــمــارســة 
ضـــغـــوط بــشــكــل مــســتــقــل». وقـــــال الــدبــلــومــاســي: 
«سواء كانت صحيحة أم لا، فإن تأثيرها يقوض 
الأوروبــــيــــين، لــكــن تــرمــب لا يــعــبــأ حــقــيــقــة بــذلــك». 
وأضــــاف: «أمـــا على الــجــانــب الإيـــرانـــي... فــإن ذلك 
يثبت أن الولايات المتحدة وحدها هي المؤثرة في 

هذا الأمر».
فــــي الأثـــــنـــــاء، قـــــال الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحاني، أمس، إن مستوى «التخصيب اليومي» 
لليورانيوم بات اليوم «أعلى» مما كان عليه قبل 
إبرام الاتفاق النووي، مضيفاً: «الضغط زاد على 

إيران، لكننا نواصل التقدم».
وكان روحاني يدافع، أمس، عن أداء حكومته 
عــلــى المــســتــويــين الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي. وجــــاءت 
تصريحاته في إطار تبريره سياسة بلاده النووية، 
خــصــوصــاً تــخــلّــيــهــا المــتــزايــد عـــن الالـــتـــزام ببنود 
الاتفاق، في وقت شدد فيه على أن طهران ترغب في 
مواصلة مناقشة هذه المسألة مع الجهات المعنية. 
وقال في خطاب ألقاه بطهران: «اليوم لا توجد أي 

قيود لدينا في مجال الطاقة النووية».
وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات يــبــدو أنــهــا تسبق 
خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم وسط 
انــتــقــادات لــســيــاســتــه الــنــوويــة: «بــــات تخصيبنا 
يومياً (لليورانيوم) أعلى مما كان عليه قبل (...) 
الاتفاق» وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم يوضح روحاني ما إذا كانت تصريحاته 
أكــبــر من  بــاتــت الآن تنتج كميات  بـــلاده  تعني أن 
اليورانيوم المخصّب مقارنة بما كانت عليه من 
اتــفــاق فيينا، أم إنها  إبـــرام  الناحية الكمية قبل 
تخصّب «نظير اليورانيوم» بمستوى أعلى مما 

كان الوضع عليه قبل ٢٠١٥.
وجـــاء خــطــاب روحــانــي غـــداة رفــضــه مقترحاً 
بريطانياً لاستبدال الاتفاق النووي الحالي. وفي 
الوقت نفسه وجّه تهديداً ضمنياً للقوات الأوروبية 
المستقرة في المنطقة عندما قال: «الجندي الأميركي 
اليوم في المنطقة يعيش حالة اللاأمن، ومن الممكن 
أن يعيش الجندي الأوروبي أيضاً حالة اللاأمن في 
المنطقة غداً». وعلى مدى الشهور الماضية، فتحت 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الباب أمام تخصيب 
اليورانيوم بمستويات عالية تقدر بنسبة ٢٠ في 
الــيــورانــيــوم لبعض  المــائــة. وهــي نسبة تخصيب 
الفترات في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي 

نجاد.

وزير الخارجية الكندي: حين تقبلون كامل المسؤولية فهناك عواقب

«أجوبة للمجتمع الدولي» دول ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب طهران بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

نبّه وزير الخارجية الكندي 
فــرنــســوا فيليب شــامــبــان، أمــس، 
الــدولــي «ينتظر  إلــى أن المجتمع 
أجـــوبـــة» بــشــأن إســقــاط الــطــائــرة 
الأوكــرانــيــة، فــي إيـــران، وذلــك إثر 
اجــتــمــاع لـــلـــدول المــتــضــررة الــتــي 
طالبت طهران بتعويض عائلات 
الضحايا، ومحاكمة المسؤولين 

عن الكارثة.
ودعــــــــــت كـــــنـــــدا وأوكــــــرانــــــيــــــا 
والـــــــــســـــــــويـــــــــد وأفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان 
وبــريــطــانــيــا، إيـــــران، عــلــى إجـــراء 
«تحقيق دولـــي شــامــل ومستقل 
وشــــفــــاف» فـــي الــــحــــادث. وقــالــت 
إيـــران حتى  إنها ترحب بتعاون 
الآن. وطالبت في بيان صدر عقب 
اجتماع مسؤولين في لندن أمس 
إيــران بدفع تعويضات لعائلات 

الضحايا.
وكـــــــــــــــان لـــــــــلـــــــــدول الــــخــــمــــس 
مــــواطــــنــــون عـــلـــى مـــــتن الـــطـــائـــرة 
المنكوبة التي سقطت في الثامن 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي)، بعد 
فترة وجيزة من مغادرتها طهران 
فــــي طـــريـــقـــهـــا لـــكـــيـــيـــف. وشــكــلــت 
الــــــــــدول الــــخــــمــــس مـــجـــمـــوعـــة رد 
دولية لتنسيق خطواتهم المقبلة. 
وطرحت أوكرانيا وكندا احتمال 

مقاضاة إيران.
وقال فرنسوا فيليب شامبان، 
في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع 
مع نظرائه البريطاني والأوكراني 
والــــــســــــويــــــدي والأفـــــــغـــــــانـــــــي، إن 
«العائلات تريد أجوبة، والمجتمع 
الدولي يريد أجوبة. العالم ينتظر 
أجـــــوبـــــة، وســــنــــواصــــل جـــهـــودنـــا 
مـــا دمـــنـــا لـــم نــحــصــل، عــلــى تلك 

الأجوبة».
ونقلت عنه «وكالة الصحافة 
الفرنسية»، قوله في هذا الصدد، 
تحديداً: «ليس هذا وقت توجيه 
اتـــهـــامـــات، لــكــنــه وقــــت الــحــصــول 

على أجوبة».
واعـــتـــرفـــت الــــوحــــدة الــجــويــة 
فــي «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، 
الــســبــت المــاضــي، بــأنــهــا أسقطت 
الـــــطـــــائـــــرة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــخـــطـــوط 
الأوكرانية الدولية بالخطأ، بعد 
أن أنــكــرت طــهــران فــي الــبــدايــة أي 
عــلاقــة لــهــا بـــالـــحـــادث. وقــتــل كل 
ركــــــاب الـــطـــائـــرة الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 
بــيــنــهــم ٥٧  ١٧٦ شـــخـــصـــاً، ومـــــن 

كندياً. وكــان أغلب مــن على متن 
الطائرة المنكوبة من الإيرانيين أو 
مزدوجي الجنسية وكثير منهم 
طلبة كانوا عائدين لجامعاتهم 
الـــــــخـــــــارج أو لأســــــرهــــــم فــي  فــــــي 
مــوطــنــهــم بــعــد زيـــــارة أقـــــارب في 
إيـــران. وكــان كثير مــن الضحايا 
أكاديميين وباحثين وطلاباً لهم 
صلة بتسع عشرة جامعة كندية.
وأســــقــــطــــت إيـــــــــران الـــطـــائـــرة 
المدنية أثناء الفترة من الاستنفار 
تــزامــنــاً مـــع إطــــلاق ١٥ صــاروخــاً 
بـــالـــيـــســـتـــيـــاً بــــاتــــجــــاه الأراضــــــــي 
العراقية لضرب قواعد أميركية، 
ردّاً على مقتل قائد «فيلق القدس»، 
«الـــحـــرس  الـــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة لــــ
الثوري»، قاسم سليماني، وسقط 
صاروخان في الأراضي الإيرانية، 

بحسب تقارير.
وطــــــــالــــــــب مــــمــــثــــلــــو الـــــــــــدول 
الخمس فــي بــيــان، بعد اجتماع 
لـــــنـــــدن، إيــــــــــران «بـــتـــحـــمـــل كـــامـــل 
المـــســـؤولـــيـــة»، عـــن الـــكـــارثـــة «بــمــا 
في ذلــك التعويضات». وطالبوا 
بإخضاع «المسؤولين» عن المأساة 

التي وقعت في أجواء من التوتر 
الـــشـــديـــد بــــين إيـــــــران والــــولايــــات 
«تـــحـــقـــيـــق جـــنـــائـــي  المـــــتـــــحـــــدة، لــــ
مستقل، وآليات قضائية شفافة 

ومحايدة».
وقــــــــــــــال شـــــــامـــــــبـــــــان أيــــــضــــــاً: 
ــل) كــامــل  «حــــين تــقــبــلــون (بــتــحــمُّ

المسؤولية، فهناك عواقب».
وشــــــــارك شـــامـــبـــين ونـــظـــيـــره 
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب، مع 
وزراء خارجية أوكرانيا والسويد 
وأفغانستان فــي إضـــاءة شموع 
الــضــحــايــا فــي المفوضية  لــتــأبــين 
الكندية العليا في لندن، ووقفوا 

دقيقة حداد قبل بدء الاجتماع.
ووصــــــــفــــــــت طــــــــهــــــــران الأمــــــــر 
بــأنــه خــطــأ مـــأســـاوي، وأثــــار ذلــك 
احتجاجات مناهضة للحكومة 
بــــــالــــــداخــــــل، واســـــتـــــمـــــر الـــغـــضـــب 
أثـــنـــاء جـــنـــازات الــقــتــلــى. وأفــــادت 
بــأنــهــم رددوا هــتــاف  «رويــــتــــرز» 
«الموت للديكتاتور» أثناء تشييع 
اثنين من ضحايا تحطم الطائرة 
فــي مــديــنــة ســنــنــدج، أمـــس، وفقاً 
لـــلـــقـــطـــات فــــيــــديــــو نـــــشـــــرت عــلــى 

الإنــتــرنــت فــي إشـــارة إلــى المرشد 
الإيراني علي خامنئي.

وســـيـــلـــقـــي خـــامـــنـــئـــي، الــــذي 
يـــــواجـــــه اضـــــطـــــرابـــــات داخــــلــــيــــة، 
وضـــــغـــــوطـــــاً خـــــارجـــــيـــــة، خــطــبــة 
الـــيـــوم، لأول مــــرة منذ  الــجــمــعــة، 

ثماني سنوات.
والــثــلاثــاء، أعلنت السلطات 
الإيــرانــيــة سلسلة تــوقــيــفــات، في 
إطــــار «تــحــقــيــق واســـــع» لتحديد 
المـــســـؤولـــيـــات. وطـــالـــب الــرئــيــس 
حسن روحاني بإنشاء «محكمة 
خاصة مع قضاة كبار وعشرات 
الــــخــــبــــراء»، بـــهـــدف «مــحــاســبــة» 

جميع المسؤولين عن الكارثة.
وقـــــال روحــــانــــي، أمـــــس، إنــه 
يـــعـــمـــل «يــــومــــيــــاً لمـــنـــع الـــــحـــــرب»، 
بينما تشهد العلاقات بين طهران 
وواشنطن فترة جديدة من التوتر 

الشديد.
ومــــــــــــــــع اقــــــــــــــتــــــــــــــراب مــــــوعــــــد 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فــي ٢١ 
فــبــرايــر (شــبــاط)، الــتــي لــن تكون 
ســهــلــة بــالــنــســبــة إلـــــى روحـــانـــي 
المعتدل وأنــصــاره، ووســط توتر 

متنامٍ بين طهران والغربيين حول 
البرنامج النووي الإيراني، أعلن 
روحاني أيضاً أنه يريد مواصلة 
الـــــحـــــوار مــــع الـــعـــالـــم حــــــول هـــذه 

القضية.
وقال الرئيس حسن روحاني 
إن الردّ الإيراني «تسبب بأضرار 
مــاديــة كــبــرى، لــكــن لــيــس بــوقــوع 
ضـــــــحـــــــايـــــــا، بـــــحـــــســـــب الــــجــــيــــش 
الأميركي، عزز قوة الردع الإيرانية 
فـــي مــواجــهــة تــهــديــدات الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب». وقال في 
الوقت نفسه إن «الحكومة تعمل 
يومياً على منع مواجهة عسكرية 
الـــحـــرب»، مضيفاً: «بالنسبة  أو 

لي. إنه انشغال يومي».
ومــــــــــــــــع اقــــــــــــــتــــــــــــــراب مــــــوعــــــد 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فــي ٢١ 
فــبــرايــر (شــبــاط)، الــتــي لــن تكون 
ســهــلــة بــالــنــســبــة إلــــى روحـــانـــي، 
ووســــط تــزايــد الــســخــط الشعبي 
ـــي 

ّ
المــــســــؤولــــين وتـــفـــش عـــلـــى أداء 

الفساد، أعلن روحاني أيضاً أنه 
يريد مواصلة الحوار مع العالم 

حول هذه القضية. 

وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان ونظراؤه من أفغانستان وأوكرانيا والسويد 
ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون في لندن أمس (رويترز)

رسالة بروكسل: مهتمون بالحفاظ على الاتفاق النووي ما دامت طهران توقفت عن التصعيد

الاتحاد الأوروبي يرفض الانتقادات الإيرانية
بروكسل: عبد الله مصطفى

قال المتحدث باسم السياسة الخارجية 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــيــتــر ســـتـــانـــو، إن 
المنسق الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب 
بوريل، أبلغ وزير الخارجية الإيراني جواد 
ظريف، رسالة أوروبية خلال لقاء جمعهما 
على هامش منتدى دولــي في الهند، أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، وتــضــمــنــت حــــث إيـــــــران عــلــى 
ضرورة الالتزام بالاتفاق النووي ووقف أي 

تصعيد.
وقال ساتنو في تصريحات صحافية، 
إن المحادثات مباشرة، وفيها شــدد بوريل 
عــلــى ضــــرورة وقـــف أي تصعيد مــن جانب 
إيـــران، كما جــدد اهتمام الاتــحــاد الأوروبــي 
بالحفاظ على الاتفاق، مضيفاً: «شكّل اللقاء 

فـــرصـــة لــلــنــقــاش بـــين الــجــانــبــين حــــول آخــر 
الــتــطــورات فــي المنطقة والإجــابــة عــن أسئلة 

كانت موجودة لدى كل طرف».
وجاء اللقاء بعد يومين من قرار ثلاث دول 
أوروبية موقعة على الاتفاق النووي، تفعيل 
إيـــران، وهــي خطوة  النزاعات مع  آلية فض 
رفــض المتحدث الأوروبـــي اعتبارها تغييراً 
في الموقف. ورفض المتحدث باسم السياسة 
الخارجية الأوروبــيــة التعليق على وجــود 
ضــغــوط أميركية على الأوروبـــيـــين لتغيير 
مواقفهم من الاتــفــاق، مشدداً على التمسك 
بــالاتــفــاق مــا دام الــتــزم الإيــرانــيــون ببنوده، 
وفي نفس الوقت استمرار الاتصالات بطرق 
لــتــفــادي أي خــروقــات،  مختلفة مــع طــهــران 
مضيفاً أن «الــحــديــث عــن وجــــود رغــبــة في 
التوصل إلى اتفاق جديد أمر غير منطقي، 

نــتــفــادى أي تصعيد فــي المستقبل،  وحــتــى 
الــجــمــيــع يــعــلــم أن الاتــــفــــاق اســتــغــرق  ولأن 
فترة طويلة من المفاوضات والآن الحديث 
عــن اتــفــاق جــديــد يعني مــفــاوضــات جديدة 
وضمانات والتزامات لجميع الأطراف، وهي 
أمــور سبق أن مر بها الاتفاق الحالي وهو 
جيد للاستقرار والسلام الإقليمي والدولي».

وحول الانتقادات الإيرانية الموجهة إلى 
الأوروبــيــين، نــأى ستانو عنها، مشيراً إلى 
أنــهــا قــد تــكــون مــوجــهــة إلـــى عــواصــم الـــدول 
الأوروبــيــة الفاعلة ضمن الاتــفــاق، حسبما 

نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.
وأفادت الوكالة بأن المسؤول الأوروبي 
أعاد تأكيد أن «الاتحاد يلعب، كما كان دائماً، 
دور الوسيط في الاتفاق النووي، وليس من 
ــعــين، وســيــقــوم بكل مــا يمكن للحفاظ 

ّ
المــوق

عليه». وأضــاف: «لدينا فرصة الحديث مع 
الــتــفــاوض، ولكننا لسنا  الجميع وتسهيل 
أصحاب قرار». ويسعى بوريل الذي يمتلك 
تــفــويــضــاً واضـــحـــاً مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء في 
الاتحاد للحوار مع الأطراف كافة، إلى إيجاد 
تسوية شاملة تسهم في خفض التصعيد 
وبــــســــط الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
بــكــامــلــه، حــســب الـــوكـــالـــة. وســيــكــون المــلــف 
الإيراني حاضراً بشكل رئيسي في نقاشات 
وزراء خارجية الاتــحــاد الأوروبــــي، الاثنين 
المقبل، في العاصمة البلجيكية، وسيشكل 
الاجتماع فرصة لمنسق السياسة الخارجية 
لإطلاع الوزراء على نتائج محادثاته الأخيرة 
حول هذا الملف، ومنها محادثاته مع وزير 
الخارجية الإيراني جواد ظريف على هامش 

منتدى دولي في الهند.

ر موقفه من إعادة تكليف عبد المهدي
ّ

«جراحة ناجحة» للسيستاني تؤخ

عودة التنسيق بين الرئاسات العراقية وسط تضارب بشأن قيادة الحكومة
بغداد: حمزة مصطفى

عــــــــــــاودت الــــــرئــــــاســــــات الـــــعـــــراقـــــيـــــة الــــثــــلاث 
(الجمهورية والحكومة والبرلمان) اجتماعاتها 
بعد قطيعة استمرت نحو شهر شهدت البلاد 
خـــلالـــه تـــــطـــــورات مـــفـــاجـــئـــة، أبـــــرزهـــــا المـــواجـــهـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة - الإيـــرانـــيـــة فـــي الــــعــــراق بــعــد مقتل 
«الحرس الثوري»  لـ قائد «فيلق القدس» التابع 
الإيــرانــي قاسم سليماني ونــائــب رئيس «هيئة 
أبــو مهدي المهندس  الــعــراقــي  الحشد الشعبي» 

بضربة أميركية.
وعـــقـــد رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــرهـــم صــالــح 
ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي اجتماعاً شدد على الإسراع في 
تشكيل الحكومة المقبلة. لكن بياناً مقتضباً صدر 
عن الاجتماع خلا من أي تفاصيل عن التشكيلة 
المتوقعة أو شخصية رئيسها، فيما تضاربت 
الــتــوقــعــات بـــين الــبــحــث عـــن بـــديـــل جـــديـــد خــلال 
الــتــوافــق على إعـــادة تكليف  الأســبــوع المقبل أو 
عبد المهدي. وبينما كانت الأوســاط السياسية 
تــتــرقــب تلميحاً فــي خطبة الجمعة  الــعــراق  فــي 
اليوم لموقف المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي 
السيستاني من إعادة تأهيل عبد المهدي وما إذا 
كان يصر على تكليف رئيس وزراء جديد، أعلن 
في النجف أمس أن المرجع الأعلى أصيب بكسر 
فــي الفخذ وخضع «لعملية جراحية ناجحة»، 
لكنها قد تؤجل الخطبة السياسية لهذا الأسبوع.

تــطــور آخـــر طـــرأ عــلــى المــشــهــد تمثل بــدعــوة 

أيـــده فيها كل  إلــى «مــظــاهــرة مليونية»  الــصــدر 
زعــمــاء الــفــصــائــل الــقــريــبــة مــن إيــــران، بــمــن فيهم 
خصومه السياسيين مثل زعيم «الفتح» هادي 
الـــعـــامـــري وزعـــيـــم «عــصــائــب أهــــل الـــحـــق» قيس 
الخزعلي، ما أدى إلى خلافات بين قادة المظاهرات 
والـــصـــدر، إذ اعــتــبــر المــتــظــاهــرون دعــــوة الــصــدر 
محاولة مبطنة لإنهاء مظاهراتهم المستمرة منذ 
٣ أشــهــر. وتتناقض المــواقــف مــن اختيار رئيس 
وزراء جــديــد أو إعــــادة عــبــد المــهــدي، بــين رفــض 
تــام مــن قبل المــظــاهــرات ومؤيديها، وقــبــول غير 
مشروط خصوصاً من الأكـــراد، وقبول مشروط 
الــقــوى الشيعية، ومنها «حركة  مــن قبل بعض 
الــتــي يتزعمها مستشار الأمـــن الوطني  عــطــاء» 

رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض.
وأعــلــن رئــيــس «كــتــلــة عــطــاء» الــنــائــب حيدر 
الــفــوادي فــي مؤتمر صحافي أن كتلته تضع ٧ 
شروط لإعادة عبد المهدي، بينها إعادة تشكيل 
الحكومة «بعيداً عن الأحزاب والقوى السياسية، 
حتى ولــو على مستوى الاســتــشــارة، ولــه الحق 
بـــالاســـتـــعـــانـــة بـــــأي شــخــصــيــة عـــلـــى أن يــتــحــمــل 
المـــســـؤولـــيـــة أمــــــام الـــشـــعـــب، وعــــــدم الـــتـــنـــازل عــن 
الاتفاقية العراقية - الصينية» التي أبرمها عبد 
المهدي في بكين العام الماضي ويروج مؤيدوه لها 

باعتبارها إنجازاً كبيراً لحكومته.
وأضاف الفوادي أن «من ضمن الشروط مد 
الــعــلاقــة مــع المملكة العربية السعودية  جــســور 
الــعــمــق  بـــاعـــتـــبـــارهـــا  الــــعــــربــــي،  الـــخـــلـــيـــج  ودول 
العربي للعراق على أســـاس المصالح المشتركة 

وعدم التدخل بالشأن الداخلي، والمحافظة على 
الــعــلاقــة مــع الــجــمــهــوريــة الإيــرانــيــة عــلــى أســاس 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة وعــــــدم الـــســـمـــاح بــالــتــدخــل 
بالشؤون الداخلية، وسلوك الخطوات القانونية 
والدبلوماسية لإخراج القوات الأجنبية كافة من 
الــعــراق، ومــد جــســور الــعــلاقــات مــع دول العالم، 
الــولايــات المتحدة، على أســاس المصالح  ومنها 

المشتركة، وحصر السلاح بيد الدولة».
وأوضح أن «الأسباب التي تدعو إلى إعادة 
الثقة بعبد المهدي تتلخص في أن مشكلة العراق 
اقتصادية بالدرجة الأولى، فهناك بطالة ونقص 
فـــي الـــخـــدمـــات إذ فــشــلــت الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة 
فــي تقديم مــشــروعــات على مستوى القطاعات 
الــخــدمــيــة مــثــل الــصــحــة والـــصـــنـــاعـــة والــــزراعــــة 
الــوضــع المعيشي  والقطاعات الأخـــرى لتحسين 
وامتصاص البطالة». ولفت إلى أن «عبد المهدي 
اقــتــصــادي واتــخــذ خــطــوات مهمة ونجح  خبير 
خلال فترة قصيرة بإعادة الكهرباء... والإنتاج 
والــــتــــوزيــــع والـــنـــقـــل واعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات 
الحقيقية، ومنها الزراعة، فأصبح العراق يكتفي 
مــن ٢٧ مـــادة، كما نجح فــي فتح أســـواق للنفط 
العراقي من خلال الأردن ومصر وأسواق آسيوية 

أخرى».
لكن تحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى 
الصدر أعلن نفيه الأنباء التي تحدثت عن إمكانية 
موافقته على دعم عبد المهدي. وقال النائب عن 
التحالف غايب العميري في تصريح صحافي إنه 
«لا صحة للأنباء التي أشارت إلى دعم سائرون 

لــعــودة عبد المــهــدي»، مبيناً أن «مــوقــف تحالف 
سائرون ما يــزال ثابتاً بشأن اختيار شخصية 
غير حزبية، لم تستلم المناصب من قبل وتكون 
غير جدلية ويرضى عنها الجميع لمنصب رئاسة 

الوزراء بما فيهم الشارع».
إلــى ذلــك، رجــح النائب عن تحالف «الفتح» 
حامد الموسوي الإعلان عن اسم مرشح لرئاسة 
الوزراء الأسبوع المقبل. وقال في تصريح صحافي 
إن «هناك معايير جديدة تم وضعها للشخصية 
الــوزراء  التي ستتصدى لمنصب رئيس مجلس 
المقبل على ضوء المعطيات الجديدة سياسيا»، 
مبيناً أن «هناك اتفاقاً سياسياً جديداً على أن 
قـــرار إخـــراج  المــرشــح ينبغي أن يتعهد تطبيق 
القوات الأجنبية من العراق وأن يعمل على تفعيل 
الاتفاقية مع الصين». وكان البرلمان العراقي قرر، 
في غياب النواب السنة والأكراد، بإلزام الحكومة 

بإخراج القوات الأميركية من العراق.
الـــعـــراقـــي المستقلة  الـــبـــرلمـــان  وأكـــــدت عــضــو 
«الشرق الأوسط» أن «هناك جهوداً  لبنى رحيم لـ
ومـــشـــاورات تــبــذل مــن قــبــل الأطــــراف السياسية 
بــهــدف الــوصــول إلــى اخــتــيــار شخصية مقبولة 
لرئاسة الوزراء»، موضحة أن «المقبولية يجب أن 
تكون من الشعب أولاً وكذلك المحكمة الاتحادية 
ورئاسة الجمهورية حتى تمضي من دون عراقيل 
دستورية أو سياسية». وأضــافــت أن «المطلوب 
هـــو مـــراعـــاة المــــدد الــدســتــوريــة وعــــدم تخطيها 
وكذلك مراعاة الأوضــاع الاستثنائية التي تمر 

بها البلاد».

البنتاغون يرفض التعليق على تقرير 
عن استئناف عملياته مع القوات العراقية

واشنطن: إيلي يوسف

رفـــــضـــــت قــــــيــــــادة الـــــــقـــــــوات الــــدولــــيــــة 
لــلــتــحــالــف ضـــد «داعـــــــش» وكـــذلـــك وزارة 
الدفاع الأميركية تأكيد الخبر الذي نقلته 
صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين 
أميركيين، أن الولايات المتحدة استأنفت، 
الأربعاء، عملياتها العسكرية المشتركة مع 
القوات العراقية، بعد توقفها في أعقاب 
مقتل قــائــد «فيلق الــقــدس» فــي «الــحــرس 
الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني 
بـــغـــارة جــويــة أمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد مطلع 

الشهر.
ولم يرد البنتاغون على طلب «الشرق 
الأوسط» تأكيد النبأ، فيما تتريث الدوائر 
العسكرية الأميركية المعنية فــي الإعــلان 
قـــــد حــصــلــت،  الــــخــــطــــوة  عـــمـــا إذا كــــانــــت 
خصوصاً أن الفصائل الحليفة لإيران في 
الــعــراق كثفت حملاتها المطالبة بإخراج 
القوات الأميركية، بعد إقرار البرلمان، في 
غــيــاب الــنــواب الــســنــة والأكـــــراد وعـــدد من 
النواب الشيعة، قراراً يلزم الحكومة بذلك.

وأعـــلـــن الــبــنــتــاغــون فـــي تــصــريــحــات 
نقلتها وســائــل إعـــلام أميركية ألا خطط 
الــقــوات أو خفضها الآن في  لديه لسحب 
العراق. وكانت «نيويورك تايمز» نقلت عن 
مسؤولَينْ عسكريين قولهما إن البنتاغون 
«يريد أن يستأنف في أســرع وقــت ممكن 

الــتــعــاون مــع الــجــيــش الــعــراقــي فــي مجال 
إعــــــادة مــكــافــحــة تــنــظــيــم (داعــــــــش)، كيلا 
الــراهــن ويعيد  الــوضــع  يستغل التنظيم 
تفعيل عملياته». وكانت واشنطن أوقفت 
العمليات العسكرية المشتركة مع العراق 
الثاني) الحالي، أي  فــي ٥ يناير (كــانــون 
بــعــد يــومــين مــن مــقــتــل ســلــيــمــانــي. وهـــدّد 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب بفرض 
عقوبات اقتصادية على العراق إذا قرّرت 
بــغــداد إخـــراج الجنود الأميركيين البالغ 
عددهم ٥٢٠٠ جندي من دون اتفاق وتفاهم 

مع الولايات المتحدة.
الــخــارجــيــة الأميركي  أبــلــغ وزيـــر  كما 
مــايــك بــومــبــيــو رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
المستقيل عــادل عبد المــهــدي أنــه لا خطط 
حالية لدى واشنطن لمناقشة سحب القوات 
الأميركية من العراق. وعــاد وأكــد الاثنين 
الماضي خلال ندوة في ولاية كاليفورنيا 
أن جميع قادة العراق أبلغوه في مجالس 
الــوجــود العسكري  خاصة أنهم يــؤيــدون 
الأميركي في بلدهم على رغم مطالباتهم 

العلنية بخروج الجنود الأميركيين.
لــم يستبعد خفض  أنّ بومبيو  غــيــر 
عــدد الجنود فــي مرحلة لاحــقــة، تماشيا 
مــع رغــبــة الــرئــيــس تــرمــب الـــذي دائــمــاً ما 
يؤكد عزمه على الانسحاب من «مناطق 
الــنــزاع المكلفة والــحــروب التي لا تنتهي» 

في الشرق الأوسط.



تجدد الاحتجاجات في بيروت 
أمام مجلس النواب ومنزل ريا الحسن

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــجــــددت المــــظــــاهــــرات مـــســـاء أمــــس، 
وتــركــزت أمــام مصرف لبنان فــي منطقة 
الحمراء، وأمام منزل وزيرة الداخلية ريا 
الــحــســن، وأمـــام المجلس النيابي، وسط 
تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات حــــول تــعــامــل الــقــوى 
الأمنية مع المتظاهرين بعنف خلال فض 

الاعتصامات في اليومين السابقين.
وأفـــادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الــرســمــيــة بــــأن مــحــتــجــين تــجــمــعــوا عند 
مدخل مجلس النواب، ورددوا الشعارات 
المــطــلــبــيــة والــــرافــــضــــة لــلــحــكــومــة المـــزمـــع 
تــشــكــيــلــهــا. كــمــا أقـــفـــل مــحــتــجــون طــريــق 
فردان عند دار الطائفة الدرزية بالإطارات 
والمــســتــوعــبــات. وأفــيــد أن إشــكــالاً حصل 
أمــام مصرف لبنان بين المحتجين الذين 
قطعوا الطريق وعدد من السائقين الذين 

أصروا على المرور.
ونـــــفـــــذت «نـــــســـــاء مـــــن أجــــــل لـــبـــنـــان» 
اعـــتـــصـــامـــاً مـــــســـــاء، أمـــــــام مــــنــــزل وزيــــــرة 
الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا 
أبــو جميل، لمطالبتها  الحسن فــي وادي 
«بوقف سياسة استخدام العنف المفرط 
الــقــوى الأمنية  الـــذي تــمــارســه  والممنهج 
ضــد أولادهـــن، احتراماً لحقهم المشروع 
بالتظاهر وللمطالبة بحقوقهم الأساسية 
للعيش في وطنهم بكرامة». كما طالب 
المشاركون في الوقفة «بالمحاسبة الفورية 
لكل عنصر من عناصر القوى الأمنية قام 
بممارسة العنف لقمع التظاهر المشروع».
وأفــرجــت السلطات اللبنانية أمس 
عن عدد كبير من الموقوفين الذين كانت 

القوى الأمنية أوقفتهم خلال المواجهات 
أمام ثكنة الحلو في بيروت، ليل أول من 
أمس، وأبقت على ٦ فقط لقيامهم بأعمال 
عــنــفــيــة أو لأســـبـــاب أخـــــرى مــثــل وجـــود 

مذكرات توقيف في حقهم.
وأعــطــى الــنــائــب الــعــام لـــدى محكمة 
التمييز القاضي غسان عــويــدات إشــارة 
إلـــى الأجـــهـــزة المــخــتــصــة بتخلية جميع 
المــوقــوفــين فــي أحـــداث الشغب فــي شــارع 
الحمرا وأمام ثكنة الحلو باستثناء عدد 
قليل، إمــا لقيامهم بأعمال عنفية وإمــا 
لأسباب أخرى مثل وجود مذكرات توقيف 
في حقهم. والتقى نقيب المحامين ملحم 
خلف النائب العام التمييزي، وأكد التوجّه 
إلى إطــلاق جميع المحتجزين. وتحدثت 
مـــعـــلـــومـــات عــــن الإفــــــــراج عــــن المـــوقـــوفـــين 
باستثناء الموقوفين الستة، وقال بعض 
المُــفــرج عنهم فــي تصريحات  المــوقــوفــين 

للإعلام إنهم تعرضوا للضرب.
وكانت مجموعة من المحتجين نفذت 
اعتصاماً، أمــام قصر العدل في بيروت، 
«التوقيفات  احتجاجاً على ما وصفوه بـ
الــتــعــســفــيــة الـــتـــي حــصــلــت عـــلـــى خــلــفــيــة 
أحداث الشغب في شارع الحمرا، أول من 
أمس، والأعمال المماثلة أمام ثكنة الحلو 
ليل الأربعاء»، وبلغ عدد الموقوفين ١١٠، 

من بينهم ٤ قاصرين.
 مـــتـــظـــاهـــرو 

ّ
وخــــــــلال الــــنــــهــــار، فــــــض

«الــحــراك المــدنــي» اعتصامهم أمــام قصر 
العدل في بيروت، وانسحبت قوة مكافحة 
الشغب من المكان، فيما توجه المعتصمون 
وبينهم عدد من المحامين إلى أمام ثكنة 
الحلو لمواكبة إجـــراءات تخلية موقوفي 

حوادث الحمراء وثكنة الحلو.
ونفذ أساتذة من الجامعة الأميركية 
فــــي بــــيــــروت وقـــفـــة اســـتـــنـــكـــار وتــضــامــن 
مـــــع المـــحـــتـــجـــين أمـــــــام مــــدخــــل الـــجـــامـــعـــة 
الــرئــيــســي، مــنــدديــن بــالــتــوقــيــفــات الــتــي 
حصلت فــي حــق المحتجين والناشطين 
والإعــــلامــــيــــين. وجــــــــاءت الـــوقـــفـــة رفــضــاً 
الــقــوى الأمنية للعنف وقمع  لاستعمال 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين وتـــضـــامـــنـــاً مــع 
جميع المــوقــوفــين فــي المــخــافــر مــن جميع 
الأعــمــار والــجــنــســيــات؛ خــصــوصــاً طــلاب 
الجامعة الأميركية في بيروت الذين كانوا 

يتظاهرون ويعتصمون سلمياً.
وفي طرابلس نفذ طلاب جامعيون 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمـــام ســرايــا طرابلس 
احتجاجاً على العنف الذي تتبعه القوى 
الأمنية مع المحتجين، وارتفعت هتافات 

ضد وزيرة الداخلية ريا الحسن.
وتــــواصــــلــــت الــــتــــحــــركــــات أمــــــس فــي 
ســـيـــاق «أســــبــــوع الـــغـــضـــب» الــــــذي دعـــت 
إلـــيـــه الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة، تـــصـــدّرهـــا 
طلاب المــدارس والجامعات. وفي ساحل 
كـــســـروان، تــجــمــع عـــدد مـــن الـــطـــلاب أمـــام 
مركز تاهاتف في جونية، وأقفلوا المدخل 
ومـــنـــعـــوا دخـــــول المـــوظـــفـــين والمـــواطـــنـــين، 
مــطــلــقــين الـــهـــتـــافـــات والــــشــــعــــارات، فيما 
اعتصم الطلاب أمــام مبنى شركة «ألفا» 
للهاتف الجوال في جبيل، وأقفلوا أبوابه، 
ومــنــعــوا المــوظــفــين مــن أداء عملهم. كما 
أقفلوا شــركــة «تــاتــش» فــي المــديــنــة. وفي 
طعت الطريق 

ُ
منطقة الجديدة في المتن، ق

عند الساحة العامة، كما قطعت طرقات 
أخرى في الشمال والبقاع.
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اتصالات أخيرة لحسم أسماء وزراء الاقتصاد والخارجية والدفاع

توقعات بإعلان الحكومة اللبنانية اليوم... إذا لم تحصل مفاجآت
بيروت: كارولين عاكوم

استمرّت الأجـــواء الإيجابية 
المرتبطة بمسار تأليف الحكومة 
وســـــط تـــوقـــعـــات بـــــأن يُـــعـــلـــن عــن 
التشكيلة التي باتت شبه جاهزة 
لــم تحصل مفاجآت لم  الــيــوم إذا 

تكن بالحسبان.
وفــيــمــا كــانــت تــتــجــه الأنــظــار 
إلـــى مـــا ســيــنــتــج عـــن لــقــاء رئــيــس 
الـــــبـــــرلمـــــان نـــبـــيـــه بــــــــري ورئــــيــــس 
الــحــكــومــة المــكــلــف حـــســـان ديـــاب 
أمس، أعلن وزير المالية في حكومة 
تصريف الأعمال علي حسن خليل 
أن الأجواء كانت إيجابية، بينما 
غادر دياب من دون الإدلاء في أي 

تصريح.
وقـــــــــــــال خـــــلـــــيـــــل الـــــــــــــذي كـــــان 
حاضراً اللقاء إنه «كان استكمالاً 
لـــلـــتـــواصـــل المـــســـتـــمـــر، وقــــــد أمّــــن 
المــنــاخــات لــلاتــفــاق عــلــى تشكيل 
حكومة من الاختصاصيين، تمثل 
أوسع الشرائح الممكنة»، مضيفاً: 
الــيــوم حققنا تقدماً  «أعتقد أننا 
إلــــى حـــد كــبــيــر جــــداً بــمــا يمكننا 
مــــن الــــقــــول إنـــنـــا أصـــبـــحـــنـــا عــلــى 
عــتــبــة تــألــيــف حــكــومــة جـــديـــدة». 
وأكـــد خليل: «المــهــم أنــهــا حكومة 
من الاختصاصيين من ١٨ وزيراً 
كما طرح الرئيس المكلف اعتمدت 

فيها معايير موحدة، وبتنا على 
الــتــألــيــف بــأســرع  بــاتــجــاه  العتبة 

وقت ممكن».
مــن جهتها، رجّــحــت وزاريـــة 
مــقــربــة مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
«الشرق الأوسط» أن يتم الإعلان  لـ
عن تشكيلة الحكومة اليوم بعد 
لــقــاء مــرتــقــب بـــين ديــــاب ورئــيــس 
الجمهورية ميشال عون»، مشيرة 
إلــــــى أن لمــــســــات أخـــــيـــــرة تـــوضـــع 
عـــلـــى أســــمــــاء وزراء الاقـــتـــصـــاد 
والخارجية والــدفــاع»، مــع العلم 
بــأن هــذه الـــوزارات هي من حصة 
الرئاسة و«التيار الوطني الحر».

الأجـــــــواء الإيــجــابــيــة نفسها 
نقلتها مصادر مطلعة على لقاء 
«الـــشـــرق  ديـــــاب – بــــري ولــفــتــت لــــ
الأوســــــــط» إلـــــى أن عـــــدم الإعـــــلان 
إلــى الحاجة  عــن الحكومة يــعــود 
لإجــراء بعض الاتصالات للبحث 
فــي أمــور معينة لــن تشكل عائقا 
أمام التأليف». وعن أسماء وزراء 
«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» الـــتـــي بـــات 
مؤكدا منها الخبير الاقتصادي 
غازي وزني لتولي وزارة المالية، 
أشارت المصادر إلى أنها ستوضع 
عند الانتهاء من التشكيلة، وهي 

من المسلمات بالنسبة إلى بري.
وحــــول الــصــيــغــة الــحــكــومــيــة 
التي باتت محسومة بعدما كان 

«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» يـــعـــوّل 
على قــدرة بــري على إقناع دياب 
في توسيعها لتصبح ٢٤ وزيراً، 
قــــالــــت المــــــصــــــادر: «بــــذلــــت بــعــض 
الجهود في هذا الأمر إنما الاتفاق 
النهائي كــان على صيغة مــن ١٨ 
وزيــــــراً وضـــعـــت مــعــايــيــرهــا منذ 

بداية البحث في التشكيلة وأعلن 
كل الأفرقاء موافقتهم عليها».

وكـــمـــا أصـــبـــح مــعــلــومــاً، فــإن 
الحكومة ستكون من لون واحد، 
بــعــدمــا حــســم «الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي» و«تـــيـــار المستقبل» 
و«حـــــــــــزب الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 

إضــــافــــة إلـــــى «حــــــزب الـــكـــتـــائـــب»، 
مــوقــفــهــم بـــعـــدم المـــشـــاركـــة فــيــهــا، 
ورســـت مــســودة تــوزيــع الــــوزارات 
للتعديل  والقابلة  النهائية  غير 
فــــي بـــعـــض أســـمـــائـــهـــا، مــــن دون 
تبدل في توزيعها، على التالي: 
الحصة السنية هــي، إضافة إلى 

رئـــيـــس الــحــكــومــة حـــســـان ديــــاب، 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــــذي يـــرجّـــح أن 
يــــكــــون الـــعـــمـــيـــد المـــتـــقـــاعـــد طـــلال 
اللادقي، ووزير الاتصالات طلال 
حــواط، ووزيــر التربية والشباب 
والــريــاضــة للدكتور فــي القانون 

طارق مجذوب.

يـــــحـــــصـــــل  أن  ويــــــــــتــــــــــوقــــــــــع 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» ورئــاســة 
الجمهورية على معظم الحصة 
«تيار  المسيحية إضافة إلى وزير لـ
«الـــطـــاشـــنـــاق»،  المــــــــردة»، وآخـــــر لــــ
ريــمــون غــجــر، المستشار السابق 
لباسيل، في وزارة الطاقة، ومنال 
لـــوزارة البيئة والسياحة،  مسلم 
إضــــــافــــــة إلـــــــى الـــــــوزيـــــــر الـــســـابـــق 
دمــيــانــوس قــطــار، مــرشــح ديـــاب، 
الذي توصل الاتفاق الأخير على 
توليه وزارة العمل بعدما رفض 
باسيل توليه وزارة الخارجية أو 
الــعــدل لمــاري  الاقــتــصــاد، ووزارة 
كـــلـــود نـــجـــم، وبـــانـــتـــظـــار الاتـــفـــاق 
الــنــهــائــي عــلــى وزارات الاقــتــصــاد 
والــــخــــارجــــيــــة والـــــــدفـــــــاع، تــشــيــر 
المــــعــــلــــومــــات إلــــــى تــــوجــــه لــتــولــي 
الأولـــى، نقيبة المحامين السابقة 
أمــــل حـــــداد ومـــيـــشـــال مــنــســى في 
الــــدفــــاع ونـــاصـــيـــف حــتــى  وزارة 
لــــــوزارة الــخــارجــيــة. أمــــا الــحــصــة 
الدرزية فستقتصر على الدكتور 
الــــذي سيتولى  رمــــزي مــشــرفــيــة، 
الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  وزارات 

والمهجرين والنازحين.
وبقيت حصة «المــردة» وزارة 
الأشــغــال وســتــتــولاهــا، لميا يمين 
أمـــا وزارات «الثنائي  الــدويــهــي، 
الــــشــــيــــعــــي»، فــــهــــي إضــــــافــــــة إلــــى 

المالية، وزارة الصحة، التي ترددت 
معلومات أنه سيتولاها الدكتور 
علي حيدر، ووزارة الصناعة لعبد 
الــلــه، إضــافــة أيضا  الحليم فضل 

إلى وزارة الزراعة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــســــود حـــالـــة 
مـــن الـــتـــرقـــب لــلــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 
للحكومة في صفوف المتظاهرين، 
بــعــدمــا كــانــت بــعــض المجموعات 
مــنــحــت رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
٤٨ ساعة لتأليفها، انتهت، مساء 
أمــــس، فــيــمــا تــســتــمــر مــجــمــوعــات 
أخـــــــرى بــــالــــدعــــوة إلـــــى الــتــظــاهــر 
متمسكة بمطلبها الرافض بشكل 
نهائي لتكليف ديـــاب، وبالتالي 

للحكومة المتوقع تأليفها.
ومــع انتشار بعض الأسماء 
التي سيتم الاتفاق عليها لتولي 
الــــوزارات، بــدأت بعض الأصــوات 
المــعــتــرضــة عليها، وكــانــت دعــوة 
مساء أمس لمظاهرة أمام البرلمان 
فـــــــي وســـــــــط بــــــــيــــــــروت، واعــــتــــبــــر 
المشاركون فيها أن هذه التشكيلة 
لا تـــخـــتـــلـــف عـــــن ســــابــــقــــاتــــهــــا، لا 
سيما أن الأحزاب هي التي سمّت 
أعــــضــــاءهــــا، وبــعــضــهــا مـــعـــروف 
بـــقـــربـــه مــــن الأحـــــــــزاب، وبــالــتــالــي 
لــن تــكــون قــــادرة عــلــى أحــــداث أي 
تغيير، بحيث إن قراراتها مرتبطة 

بالجهة التي سمّتها.
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اللواء عثمان: التوقيفات تمت وفق القانون والجميع معرض للخطأ

قوى الأمن تعلن إصابة ثلث عناصر مكافحة الشغب خلال يومين
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــال المــــديــــر الــــعــــام لــــقــــوى الأمــــن 
الــــداخــــلــــي الــــــلــــــواء عــــمــــاد عـــثـــمـــان إن 
الــتــوقــيــفــات فـــي صــفــوف المــتــظــاهــريــن 
جرت وفقا للقانون ولم تكن تلقائية، 
معلنا أن عناصر قوى الأمن الداخلي 
يتعرضون للعنف مــن قبل مندسين، 
وأقـــــر عــثــمــان بــــأن «الــجــمــيــع مــعــرض 
للخطأ»، معلنا عن سقوط ١٠٠ جريح 
في صفوف العناصر أي ثلث كثير فرقة 
مكافحة الشغب في اليومين الماضيين.
وقال عثمان في مؤتمر صحافي 
عـــقـــده أمــــس لــلــتــعــلــيــق عــلــى الأحـــــداث 
التي حصلت مساء أول من أمس، من 
الاعتداء على الصحافيين والتوقيفات: 
«عنصر قوى الأمن يعاني يوميا خلال 
٩٠ يوما في الشارع، ويتعرض يوميا 
لــشــتــى أنـــــواع المـــمـــارســـات الــقــاســيــة». 
وتـــوجّـــه بـــاعـــتـــذاره مـــن «الــصــحــافــيــين 
والمراسلين الذين كانوا يغطون أمس»، 
وأكد: «نحن نواجه عنفا كبيرا من قبل 
مندسين. كلنا مــعــرض للخطأ لكننا 
نـــا تــجــاه الـــوطـــن لنحافظ  نــقــدم دمـــاء
عليه بــرمــوش عــيــونــنــا... لقد حمينا 
البلد وكافحنا الجريمة وقــوى الأمن 
هــي صلة الــوصــل بــين المــواطــن وحقه 

في القضاء».
وأضــــــاف: «أتـــحـــدى أن يــقــول لنا 
أحد أننا منذ ١٧ تشرين حتى الآن قد 
تعدينا عليه قبل الاعتداء علينا وعلى 
الأمــلاك العامة والخاصة. التوقيفات 
جـــرت وفــقــا لــلــقــانــون ولــيــس تلقائيا، 

والعودة بالتالي إلى القضاء».
وأشار إلى أن «الضابطة الإدارية 
مهمتها حماية الأشــخــاص والأمـــلاك 
الــخــاصــة والــعــامــة وحــمــايــة الــحــريــات 
ضــمــن حـــــدود الــــقــــانــــون»، مــعــلــنــا أنــه 
«مــنــذ ١٧ تــشــريــن، سقط ٤٨٣ جريحا 
لقوى الأمن وخلال اليومين السابقين 
١٠٠ جريح، أي ثلث كثير فرقة مكافحة 
الشغب». ولفت إلى أن «عدد الجرحى 
أقــل مــن جرحى  المدنيين بلغ ٤٥٣، أي 
قـــــــوى الأمــــــــــن، ومـــعـــظـــمـــهـــم اخـــتـــنـــاقـــا 
بالقنابل المسيلة للدموع»، مؤكدا أن 
«حفظ الأمن والنظام وحماية الحريات 

والأملاك هو عمل تلقائي».
وسأل: «السلطة القضائية هي من 
تمارس دورها في توقيف الأشخاص 

أو تــركــهــم، فــمــاذا يــعــنــي الــتــوجــه إلــى 
ثكنة عــســكــريــة؟»، مــؤكــدا: «إن ضــرب 
العسكري بحجر يعتبر محاولة قتل 
عــســكــري فــي قـــوى الأمــــن أثــنــاء تــأديــة 
واجــبــه، وهــو أمــر غير بسيط». وذكــر 
أن «هناك ٧٠ آلية عسكرية لقوى الأمن 

تضررت، و٣٥٣ موقوفا مدنيا».
وقــال: «الــذيــن تم توقيفهم أمس، 
المــطــلــوب منا أن  لديهم ســوابــق، فهل 
نــقــف جــانــبــاً ونـــتـــفـــرج عــلــى الــهــجــوم 
عــــلــــى الأمــــــــــــلاك الـــــخـــــاصـــــة والــــعــــامــــة 
الــثــورة؟». وتوجه  وتكسيرها بحجة 
إلــى المتظاهرين بالقول: «إذا كــان من 
يـــقـــومـــون بـــأعـــمـــال الـــشـــغـــب مــنــدســين 
فاعملوا أنتم على سحبهم من بينكم»، 
مــــؤكــــدا «لـــــن نــســمــح لأحـــــد بــالــتــعــدي 

عــلــيــنــا». وأضـــــــاف: «نـــحـــن لا نــتــعــدى 
على صلاحيات القضاء الذي تعود له 
الكلمة الفصل في عملية التوقيف أو 

الإطلاق».
ومـــــســـــاء أمــــــس اســـتـــقـــبـــل رئـــيـــس 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال ســعــد 
الـــحـــريـــري المـــديـــر الـــعـــام لـــقـــوى الأمـــن 
الــلــواء عــمــاد عثمان، واطلع  الــداخــلــي 
منه على الأوضـــاع الأمنية في البلاد 
والإجراءات التي تتخذها وحدات قوى 
الأمن، للحفاظ على الأمن والاستقرار. 
وفي رد على سؤال لأحد الصحافيين 
الـــجـــديـــدة  الـــحـــكـــومـــة  كـــانـــت  عـــمـــا إذا 
الــلــواء عثمان، قال  ستعمد إلــى إقــالــة 
الحريري: «ليحاول أحد إقالته.. شو 

أنا حبتين؟».

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي (دالاتي ونهرا)

وقفة احتجاج... ووزيرة الداخلية تتعهد محاسبة المخطئين

إدانة واسعة للتعرض للصحافيين أثناء تغطية المواجهات في الشارع
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــعــهــدت وزيـــــرة الــداخــلــيــة في 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال ريــــا 
الــحــســن بــمــحــاســبــة المــخــطــئــين من 
القوى الأمنية التي تعاملت بعنف 
مـــع الــصــحــافــيــين الـــذيـــن تــعــرضــوا 
لاعتداءات خلال اليومين الماضيين؛ 
مـــــــا دفـــــعـــــهـــــم إلـــــــــى تــــنــــظــــيــــم وقــــفــــة 
الــداخــلــيــة  أمــــام وزارة  احــتــجــاجــيــة 

أمس.
وتــــــــــعــــــــــرض الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــون 
والمــــــــــــــــصــــــــــــــــورون والمــــــــــراســــــــــلــــــــــون 
لاعــــــــتــــــــداءات أثــــــنــــــاء فــــــض الــــقــــوى 

الأمنية للاعتصامات بالقوة أمام 
الــحــلــو فــي منطقة كورنيش  ثكنة 
المزرعة في بيروت، وأصيب أربعة 
مصورين على الأقل خلال اليومين 
المــاضــيــين. وإزاء هــذا الــواقــع، نظم 
صحافيون ومصورون من مختلف 
وســائــل الإعــــلام، وقــفــة احتجاجية 
بـــدعـــوة من  الــداخــلــيــة،  أمــــام وزارة 
«تجمع نقابة الصحافة البديلة»، 
مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن 
تــلــك الاعــــتــــداءات، وبــمــنــع تــكــرارهــا 
وبــــتــــســــهــــيــــل مــــهــــمــــة الــــصــــحــــافــــي 
فـــــــي تــــغــــطــــيــــة الأحـــــــــــــــــداث. وشـــــــرح 
الــصــحــافــيــون مـــا تــعــرضــوا لـــه من 

إهانات وشتائم وضرب مبرح غير 
مبرر؛ ما حدّ من قيامهم بواجبهم 
المـــــهـــــنـــــي، وتــــعــــرضــــهــــم لـــــلإســـــاءة 

المعنوية والجسدية.
الــصــحــافــيــون مطالبهم  ونــقــل 
إلى وزيرة الداخلية عبر مستشارها 
الـــعـــمـــيـــد فــــــــارس فــــــــــارس، قــــبــــل أن 
تنضم الــوزيــرة الحسن إلــى ساحة 
الاحــــتــــجــــاج، حـــيـــث أكـــــــدت أن «مـــا 
نــابــعــاً  لــيــس  أمــــس (الأول)  حــصــل 
عـــن أي أمــــر اتـــخـــذ، لــكــن الــعــنــاصــر 
الأمنية تعبت كثيراً، ولا شيء يبرر 
مـــا حــصــل مـــع الــصــحــافــة»، قــائــلــة: 
«أتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة كـــونـــي عــلــى 

رأس الهرم، لكنني لم أصدر أي قرار 
بهذا الخصوص»، مشددة على أن 
«هناك آلية للمحاسبة، ومن اقترف 
أي خـــطـــأ ســـيـــحـــاســـب». وأضـــافـــت 
الـــحـــســـن: «نـــحـــن نــعــيــش فـــي حــالــة 
صعبة جداً، وما حصل بالأمس لا 
يجوز أن يمر مرور الكرام، لكن هل 
سأل أحد ما هو عدد الجرحى في 

صفوف قوى الأمن؟».
وكــــانــــت الـــحـــســـن غـــــــردت عــبــر 
حسابها على «تويتر» قائلة: «أي 
اعـــتـــداء عــلــى الإعــلامــيــين مــرفــوض 
ومدان ومستنكر... أعلن تضامني 
الــرابــعــة كونها صوت  مــع السلطة 

الناس الموجوعة المقهورة، كما أوكد 
أن عناصر قوى الأمن والمتظاهرين 
الــــســــلــــمــــيــــين هــــــــم جــــــــــزء مــــــــن هـــــذا 
المجتمع.. ومــا حصل بــالأمــس هو 
الــقــاعــدة»، لافتة  الاستثناء ولــيــس 
إلى أنها «اتصلت بنقيب المحررين 
جــوزف قصيفي وأكـــدت لــه موقفي 
الــرافــض للاعتداء على الإعلاميين 
والمــصــوريــن، كــمــا أكـــدت لــه أن هــذا 
الموضوع أخذ مساره في المساءلة 

والمحاسبة».
وأثار الاعتداء على الإعلاميين 
موجة استنكار عارمة، وتمنى وزير 
الإعلام في حكومة تصريف الأعمال 

جمال الجراح في تصريح «الشفاء 
الـــعـــاجـــل لــلــجــرحــى مــــن إعــلامــيــين 
ومـــصـــوريـــن وعـــنـــاصـــر قــــوى أمـــن، 
ضحايا فــرق الشغب التي تعتدي 
«عناصر  عليهم جميعاً». وأهاب بـ
الـــــــقـــــــوى الأمــــــنــــــيــــــة الــــــتــــــي تـــعـــمـــل، 
لـــيـــلاً ونــــهــــاراً، مــنــذ ٩٠ يـــومـــاً على 
ضــبــط الأمــــن وحــمــايــة الانــتــفــاضــة 
ويـــتـــعـــرض أفـــــرادهـــــا لــــلأذيــــة عــلــى 
أيدي المندسين البعيدين كل البعد 
عــن أخـــلاق المنتفضين وأهــدافــهــم، 
وهم المؤتمنون على السلم الأهلي 
وحياة المواطنين، أن يتعاطوا مع 
الإعـــلامـــيـــين بـــــروح مـــن المــســؤولــيــة 

والتعاون أثناء تأديتهم مهامهم؛ 
إذ يتم التعرض لهم أيضاً، وتلحق 
بــهــم الأذيـــــة مــثــلــكــم وتـــوجـــه إلــيــهــم 
الــشــتــائــم مـــن فـــرق الــشــغــب نفسها 
الـــتـــي تـــريـــد الإســـــــاءة إلــيــكــم وإلـــى 

المنتفضين».
واســـتـــنـــكـــرت «نـــقـــابـــة مــحــرري 
الصحافة اللبنانية» «الاعتداء الذي 
تعرض له الصحافيون والإعلاميون 
والمصورون ليل أمس وهم يتولون 
تــغــطــيــة الأحــــــــداث». واعـــتـــبـــرت أنــه 
«يــــنــــدرج فـــي ســلــســلــة الانــتــهــاكــات 
الــصــارخــة الــتــي تــطــاولــهــم مــنــذ ١٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي». 

وأشارت النقابة إلى «أن ما أقدمت 
عليه القوى الأمنية مدان ومرفوض، 
ولن نسكت عنه. ويتعين على وزيرة 
الـــداخـــلـــيـــة أن تـــفـــتـــح تــحــقــيــقــاً فــي 
التدابير العقابية  الاعتداء واتخاذ 
والمسلكية في حق من قمع الزملاء 
الصحافيين والإعــلامــيــين مــن دون 
هـــــوادة، مــســتــخــدمــاً الــقــوة المــفــرطــة 
وغــيــر المــبــررة إطــلاقــاً». وأوضــحــت 
النقابة أنها ستعلن «في وقت لاحق 
عن سلسلة من الإجراءات دفاعاً عن 
الزملاء، وصوناً لكرامتهم، ودفاعاً 
عن حقهم في ممارسة عملهم بأمن 

وحرية».

«صلاحيات استثنائية» بعد مطالبة حاكم مصرف لبنان بـ

مخاوف من فرض قيود جديدة على سحب أموال المودعين
بيروت: حنان حمدان

أثار طلب حاكم مصرف لبنان، 
ريــــاض ســلامــة، مــنــحــه صــلاحــيــات 
استثنائية من الحكومة اللبنانية، 
في كتاب أرسله إلى وزير المال في 
حكومة تصريف الأعمال علي حسن 
المــــاضــــي، بلبلة  خــلــيــل، الأســــبــــوع 
لجهة الإجراءات الاستثنائية التي 

سيتخذها الحاكم.
الـــــــــطـــــــــلـــــــــب أن  ويــــــــتــــــــضــــــــمــــــــن 
الـــصـــلاحـــيـــات الاســتــثــنــائــيــة تــأتــي 

«حــفــاظــاً عــلــى الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي 
الــذي يشكل أحــد المهام  والمصرفي 
الأســـــاســـــيـــــة المـــــنـــــوطـــــة بـــالمـــصـــرف 
المــــــــركــــــــزي، وحـــــمـــــايـــــة لـــلـــمـــصـــالـــح 

المشروعة للمودعين والعملاء».
ورغـــــــــــــم تــــــأكــــــيــــــد ســـــــلامـــــــة أن 
الصلاحيات الاستثنائية لا تعني 
اســـــتـــــحـــــداث إجـــــــــــــــراءات جـــــديـــــدة، 
وإنما تنظيم القيود التي طبقتها 
المـــصـــارف الــعــامــلــة فــي لــبــنــان على 
المــــــودعــــــين وتــــوحــــيــــدهــــا لـــضـــمـــان 
تــطــبــيــقــهــا بــشــكــل عـــــادل ومــتــســاوٍ 

على البنوك والعملاء، فإن مخاوف 
أثــارهــا طلب حــاكــم مصرف  كثيرة 
لبنان لجهة إمكانية فرض إجراءات 
جديدة على المودعين الذين يعانون 
في الأصــل من الإجـــراءات الحالية، 
والدليل أن سلامة اعترف في نص 
الكتاب بــأن إجحافاً لحق بحقوق 
بـــعـــض الــــعــــمــــلاء جــــــــراء إجـــــــــراءات 

المصارف.
ويــعــتــبــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
ووزيــــــر المـــــال الأســـبـــق جـــــورج قــرم 
أنــه لا يفترض منح أي صلاحيات 

جــديــدة للبنك المـــركـــزي فــي الــوقــت 
الراهن، قائلاً في حديث مع «الشرق 
الأوسط»: «المشكلة أنه لم يعد هناك 
ثــقــة بــــأداء (المـــركـــزي) الـــذي وُجــهــت 
إليه كثير من الانتقادات في الفترة 
الماضية، وعلى النظام النقدي الذي 
طبقه على مدى ٣٠ عاماً». ويتساءل 
قــــــــرم عــــــن «أســـــــبـــــــاب تـــــبـــــدل واقــــــع 
المــصــارف بــين ليلة وضــحــاهــا، إذ، 
وبحسب المصارف نفسها والمدققين 
الدوليين، فإن أرباح المصارف كانت 
عالية جــداً، فما الــذي تغير الآن؟». 

ويلفت قرم إلى أن ٨٠ في المائة من 
مــوجــودات المــصــارف كانت مودعة 
«الــبــنــك المـــركـــزي»، وهـــذا أمــر غير  لـــ

صحي.
وكـــانـــت المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة 
قــــد وضـــعـــت قــــيــــوداً شــــديــــدة عــلــى 
سحب الأمــــوال، ووضــعــت سقوفاً 
خــفــضــتــهــا تــدريــجــيــاً عــلــى سحب 
الــــدولار نتيجة نــقــص فــي العملة 
الصعبة، وسط عجز المودعين من 
تحصيل أموالهم فيما منعت أيضاً 
بــعــض الــتــحــويــلات لــلــخــارج منذ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويــعــتــبــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
محمد زبيب أنه في حال أراد حاكم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، مــــن خـــــلال طــلــبــه 
هذه الصلاحيات، قوننة إجــراءات 
المــصــارف الحالية، فهذا أمــر يجب 
التحذير منه، قائلاً إن هذه التدابير 
في الأصل «مجحفة بحق أصحاب 
حسابات الأجور وأصحاب الودائع 
الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب 

التخلص منها بدل تشريعها».
وذهب بعض الخبراء أبعد من 

ذلك، معتبرين أن على سلامة فرض 
إجـــراءات وتدابير جديدة مختلفة 
«تـــحـــمـــي مَـــــن يـــتـــوجـــب حــمــايــتــهــم 
وتفرض قيوداً على فئات مختلفة»، 
بــــحــــســــب زبـــــــيـــــــب، الـــــــــــذي تـــــســـــاءل 
عـــن حـــاجـــة ســـلامـــة إلــــى مــثــل هــذه 
الــصــلاحــيــات، مــا دام قــانــون النقد 
والــتــســلــيــف يــضــمــن لــه صــلاحــيــات 
كافية على مستوى المصارف، فما 

الذي ينوي فعله؟
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــخــشــى 
الــــبــــعــــض مـــــن الــــلــــجــــوء إلـــــــى ســبــل 

غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة لمـــنـــح الـــحـــاكـــم هـــذه 
الــصــلاحــيــات، يــقــول المــحــامــي جــاد 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «إن  طــعــمــة لـــــ
طلب سلامة صلاحيات استثنائية 
لا يـــعـــدو كـــونـــه مـــحـــاولـــة شــرعــنــة 
تصرفات اعتمدتها المصارف منذ 
ثـــلاثـــة أشــــهــــر، وحـــتـــى الــــيــــوم، ولا 
صــلاحــيــة لــوزيــر المــــال فــي حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال لإعــطــاء الــحــاكــم 
الصلاحيات المطلوبة، التي تتطلب 
تعديلات قانونية يجب أن تصدر 

عن مجلس النواب».
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هل يخرج بوتين من أرشيفه
 «المسودة الروسية» للدستور السوري؟

لندن: إبراهيم حميدي

أعـــادت اقتراحات 
الــــــــــــــــــرئــــــــــــــــــيــــــــــــــــــس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين 
بــإجــراء تعديلات 
دســـــتـــــوريـــــة شـــمـــلـــت تـــقـــلـــيـــص صــــلاحــــيــــات ســيــد 
«الــكــرمــلــين»، إلـــى الــواجــهــة، «المـــســـودة الــروســيــة» 
لــلــدســتــور الـــســـوري، حــيــث نــصّــت عــلــى تــغــيــيــرات 
الــرئــاســة»، وقوبلت  مــمــاثــلــة، بينها «صــلاحــيــات 
بتحفظات شديدة من دمشق وطهران لدى تسلمها 

في ٢٠١٦.
وفي إطار جهوده للبقاء في السلطة، قدم بوتين 
تغييرات في الدستور الذي أُقِر في ١٩٩٣، نصّت على 
الــبــرلمــان، بما فــي ذلك  نقل مــزيــد مــن السلطات إلــى 
السلطة بــاخــتــيــار رئــيــس الـــــوزراء وأعــضــاء بــارزيــن 
في الحكومة، بدلاً من أن يقوم الرئيس بذلك. وهي، 
تسمح لبوتين بالبقاء في السلطة باحتمالات: الأول، 
إدارة البلاد من خلال رئاسة البرلمان. الثاني، القيادة 
مــن الــخــلــف، بــاعــتــبــاره زعــيــم الــحــزب الــحــاكــم، مثل 
ياروسلاف كازيسنيكي زعيم حزب القانون والعدالة 
في بولندا، أو الخيار النظام الصيني، بالسيطرة 
عبر تحديد عــدد صغير مــن المــرشــحــين يتنافسون 
فيما بينهم بعدما قيد شــروط الإقامة للمرشحين. 
الثالث، قد يلجأ بوتين لرئاسة مجلس الدولة الذي 
يلعب دوراً استشارياً منذ تأسيسه في عــام ٢٠٠٠، 
كما هو الحال مع دور أول رئيس لكازاخستان نور 
ســلــطــان نـــزار بــايــيــف، الـــذي تـــرك منصبه فــي الــعــام 
المــاضــي وأصــبــح رئــيــســاً لمجلس الأمـــن الـــذي شكّله 
حديثاً. ولتعزيز هذا الخيار، طالب بوتين بان تنص 
التعديلات على بند واضح على مهمات وصلاحيات 

المجلس دستوريا.
التعديلات، التي اقترحها مستشارو «الكرملين» 
لأســـبـــاب تــخــص بـــوتـــين، تــتــقــاطــع بــشــكــل كــبــيــر مع 
إلــى  الــروســيــة  الــدفــاع  الــتــي قدمتها وزارة  المــســودة 
الجانبين السوري والإيراني قبل نحو أربع سنوات. 
المسودة الروسية لدستور «الجمهورية السورية»، 
التي كانت حصلت «الــشــرق الأوســـط» على نصها، 
تضمنت كثيراً من التعديلات على الدستور السوري 

لعام ٢٠١٢.
كان بين الاقتراحات الاحتفاظ بالنظام الرئاسي 
وبـــقـــاء بــشــار الأســــد رئــيــســاً لــنــهــايــة ولايـــتـــه وقــائــداً 
للجيش السوري، مع إعطاء صلاحيات تنفيذية أكبر 
«مجلس  لرئيس مجلس الــوزراء وأخرى تشريعية لـ
الــتــي تتضمن  المــنــاطــق»  «جمعية  الــشــعــب» وأكــبــر لـ
«حكماً ذاتياً للأكراد»، الذين كانوا يسيطرون على 
ثلث البلاد، وباتوا حالياً يسيطرون على ثلث هذه 

المنطقة شرق الفرات.
المــســودة منحت صلاحيات أوســـع لمجلس  تلك 
الـــوزراء، مع أن للرئيس الحق في تحديد «الاتجاه 
العام» ويشرف على تنفيذ القوانين، من دون أن يكون 
مسؤولاً فقط أمام رئيس الجمهورية، بل أيضاً أمام 
الــتــي تتسلم مــن رئــيــس مجلس  المــنــاطــق»  «جمعية 

الوزراء «برنامج العمل».
كــان «رئــيــس مجلس الــــوزراء ونــوابــه والــــوزراء 
مــســؤولــين أمــــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة»، لــكــن ذلـــك تم 
حذفه روسياً مع حرمان الرئيس من «إحالة هؤلاء 
على المحاكمة». كما نصت على أن يكون تعيين نواب 

«التمثيل النسبي  رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء بـ
لجميع الأطياف الطائفية والقومية، مع تخصيص 
بــعــض المــنــاصــب لــلأقــلــيــات الــقــومــيــة والــطــائــفــيــة». 
وأضافت مسودة موسكو إلى الحكومة صلاحيات 
القانون  المــراســيــم على أســـاس  «إصــدار  بـــ تشريعية 
الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة». والبرلمان 
المــنــاطــق» أو «جمعية  سيتضمن غرفتين: «جمعية 
(مــجــلــس) الــشــعــب»، إذ يــحــق لثلث أعــضــائــهــا طــرح 
حجب الثقة عن الحكومة أو حجب الثقة عن الحكومة 

بغالبية أصوات الحاضرين من «الجمعيتين».
وفـــي إطـــار تقليص صــلاحــيــات الــرئــاســة أيضاً 
التي تتضمن حالياً «تشكيل مجلس القضاء الأعلى 
ورئاسة مجلس القضاء الأعلى»، فإن مسودة موسكو 
اقترحت أن تضم «المحكمة الدستورية العليا» سبعة 
أعـــضـــاء «تــعــيّــنــهــم جــمــعــيــة المـــنـــاطـــق»، بــعــدمــا كــان 
يسميهم رئيس الجمهورية؛ إذ يبقى الرئيس قائداً 
«الدفاع عن سلامة أرض  للجيش والقوات المسلحة لـ
الــوطــن وسيادته الإقليمية»، فــإن الجانب الروسي 
يــرى فــي أن «تــكــون تحت الــرقــابــة مــن قبل المجتمع، 
ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية». وقالت: 
«الــدفــاع وحماية أمــن سوريا يسمح بتشكيل قوات 
مسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة»، الأمر الذي 
قــد يكون نــافــذة لــدور «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 

الكردية - العربية وتنظيمات معارضة أخرى.
وقـــالـــت المـــســـودة: «بـــقـــاء الــجــيــش خــــارج العمل 
السياسي يدعم العملية الديمقراطية ويخفف القدرة 

على السيطرة على العملية».
المــقــتــرحــات قوبلت بتحفظات علنية  لكن هــذه 
وضمنية من دمشق وموسكو، التي تبلغت وقتذاك 
بأن ما يسري في موسكو لا يصلح في دمشق، نظراً 
لحجم روسيا الفيدرالية وتاريخها. وقــدم الجانب 
الـــســـوري تــحــفــظــات وتــعــديــلات كـــان بــيــنــهــا «إعــــادة 
سلطة التشريع إلى السيد الرئيس» وإلغاء «جمعية 
المناطق» ومناطق «الحكم الذاتي الكردي»، والسماح 
«ولايتين على  بانتخاب رئيس الجمهورية الحالي لـ
التوالي»، ما يعني بموجب دستور ٢٠١٢ أن يترشح 

الرئيس بشار الأسد لدى انتهاء ولايته في ٢٠٢١.
اللافت أن بوتين أشار في كلمته، أول من أمس، 
إلـــى ضـــــرورة تــعــديــل الــدســتــور لــســد ثــغــرة اســتــفــاد 
مــنــهــا هـــو شــخــصــيــاً كـــي يــنــص عــلــى أنــــه «لا يــجــوز 
استمرار الرئيس أكثر من فترتين»، مع حذف كلمة 
«متتاليتين»، التي كانت قد سمحت له بالعودة إلى 
الــوزراء  الرئاسة بعد أول فترتين مستعيناً برئيس 
الحالي ميدفيديف عندما شغل الرئاسة لفترة واحدة 
إلــى ٢٠١٢ ليعود بوتين إليها مــرة أخــرى  مــن ٢٠٠٨ 
لفترتين. وهذا التعديل سيقطع الطريق على احتمال 
خوض ميدفيديف انتخابات الرئاسة لأكثر من ولاية 

واحدة مقبلة.
وكانت موسكو شجعت على إطلاق مسار لإجراء 
إصلاحات دستورية في سوريا، سواء عبر استضافة 
«مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي، بداية ٢٠١٨، 
أو دعم انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف بداية 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. لــكــن مــوســكــو 
تريثت في تقديم نصائح إلى دمشق لتفعيل المسار 
الدستوري «ذي القيادة السورية والملكية السورية»، 
بعد انهياره في نهاية نوفمبر، ما يطرح تساؤلات 
راهــــنــــة عــــن مـــــدى رغـــبـــة بـــوتـــين بــــإخــــراج «المــــســــودة 

الروسية» من أرشيفه؟

الأمم المتحدة: ٣٥٠ ألف مدني نزحوا منذ بداية الشهر الماضي 

عشرات القتلى في إدلب رغم الهدنة الروسية ـ التركية 
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

رغم سريان وقف لإطــلاق النار 
بموجب اتفاق روســي - تركي، قتل 
عشرات المدنيين والمقاتلين منذ يوم 
الأربــعــاء فــي مــعــارك عنيفة وغــارات 
جــويــة مــســتــمــرة فــي مــحــافــظــة إدلــب 
الـــســـوريـــة مـــع ســعــي قـــــوات الــنــظــام 

للتقدم باتجاه مدينة استراتيجية.
وأفــاد المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان الخميس عــن «اشــتــبــاكــات 
اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء 
الــــخــــمــــيــــس جـــــنـــــوب مــــديــــنــــة مـــعـــرة 
الــنــعــمــان فــي ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي، 
تزامنت مع غــارات سورية وروسية 
كثيفة»، أسفرت عن مقتل «٢٢ عنصراً 
الــفــصــائــل، غالبيتهم مــن هيئة  مــن 
تحرير الشام مقابل ١٧ عنصراً من 
قـــوات الــنــظــام والمــجــمــوعــات الموالية 

لها».
وجـــاءت حصيلة المــعــارك غــداة 
مقتل ١٨ مــدنــيــاً عــلــى الأقــــل، بينهم 
طفلان وعنصر من الخوذ البيضاء 
(الــدفــاع المــدنــي فــي مناطق سيطرة 
تها قوات 

ّ
الفصائل)، جراء غارات شن

النظام على مدينة إدلب، استهدفت 
المنطقة الصناعية وسوق الهال فيها 
خلال وقت الــذروة، بحسب المرصد. 
وشـــاهـــد مـــراســـل وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية جثثاً متفحمة داخل عدد 
الــســيــارات المحترقة فــي المنطقة  مــن 

الصناعية.
وصــــــــــعّــــــــــدت قـــــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
وحــلــيــفــتــهــا روســــيــــا مـــنـــذ ديــســمــبــر 
(كــــانــــون الأول) عــمــلــيــاتــهــا مــجــدداً 
فـــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، تــحــديــداً 
فـــي مــحــيــط مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان. 
وأحــصــت الأمـــم المــتــحــدة مــنــذ مطلع 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي نـــــــزوح نـــحـــو ٣٥٠ 
ألـــف شــخــص غــالــبــيــتــهــم مـــن الــريــف 
الــجــنــوبــي بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق شــمــالاً 

أكثر أمناً.
وبــــعــــد أســــابــــيــــع مـــــن الـــقـــصـــف 
الـــعـــنـــيـــف، أعـــلـــنـــت كـــــل مـــــن روســـيـــا 
وتــركــيــا الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لوقف 
إطــــــــلاق الــــــنــــــار، قــــالــــت مـــوســـكـــو إن 
بــدأ الخميس فيما أوردت  تطبيقه 

تركيا أنه دخل حيز التنفيذ الأحد.
وتراجعت، وفق المرصد، وتيرة 
القصف منذ الأحد قبل أن تستأنف 
الـــطـــائـــرات قــصــفــهــا لــيــل الـــثـــلاثـــاء - 
الــتــي تضم  الأربــعــاء على المحافظة 
ومــحــيــطــهــا ثــــلاثــــة مــــلايــــين نــســمــة، 

نصفهم تقريباً من النازحين.
في مدينة إدلــب، أوضــح ساري 
بيطار (٣٢ عــامــاً) لوكالة الصحافة 
الفرنسية الخميس بانفعال: «نعيش 
هنا، ولا نعرف ما إذا كان هناك وقف 
لإطــــلاق الـــنـــار أم أنــهــا مــجــرد هــدنــة 

على الإعــلام» مستدركاً «على أرض 
الـــواقـــع، مـــا مـــن هــدنــة (...) الــحــركــة 
مـــشـــلـــولـــة تـــمـــامـــاً، فـــالـــنـــاس خــائــفــة 

والأسواق خالية».
وقــــــــــال المـــــهـــــنـــــدس المـــــعـــــمـــــاري، 
غـــــداة الــقــصــف الـــــذي طــــال مــديــنــتــه، 
«على غــرار كثيرين، لا أستطيع أن 
أعيش في منطقة تتعرض للقصف 
وستتقدم فيها قوات النظام والقوات 
الــروســيــة»، مضيفاً «لا مكان نهرب 
إلــيــه، فــســوريــا بــاتــت مــخــتــصــرة في 
هذه البقعة الجغرافية التي تضيق 

يوماً بعد يوم».
واتــهــمــت دمــشــق مـــا وصفتهم 
«المجموعات الإرهابية» باستهداف  بـ

المدنيين.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري 
قوله إن القيادة العام للجيش «تشدد 
عـــلـــى أن مــــا تـــقـــوم بــــه مــــن عــمــلــيــات 
عسكرية ومن استهداف للإرهابيين 
في أماكن تمركزهم يأتي في نطاق 
ـــــــرد عـــلـــى مـــــصـــــادر الــــنــــيــــران بــعــد  ال

الاستهدافات المتكررة للمدنيين».
وأفـــــــــاد المـــــرصـــــد الـــــســـــوري عــن 
عــــشــــرات الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة الــتــي 
شنتها الخميس الطائرات الحربية 
الــــســــوريــــة والـــــروســـــيـــــة مــســتــهــدفــة 
بشكل أساسي مدينة معرة النعمان 

وريفها.
وتمكنت قوات النظام منذ ليل 
الأربــعــاء مــن السيطرة على قريتين 
على الأقل، بحسب المرصد، لتصبح 
عــلــى بــعــد نــحــو ســبــعــة كــيــلــومــتــرات 
جنوب معرة النعمان، المدينة التي 
باتت وفق الأمم المتحدة شبه خالية 

من سكانها.
وســيــطــرت قـــوات الــنــظــام خــلال 
هجوم استمر أربعة أشهر وانتهى 
بهدنة في نهاية أغسطس (آب) على 
مــنــاطــق واســعــة فــي ريـــف المحافظة 
الجنوبي، أبرزها بلدة خان شيخون 
الــواقــعــة على الــطــريــق الــدولــي الــذي 
يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.

من جهتها، قالت الأمم المتحدة 
ألــف ســوري  الخميس إن نحو ٣٥٠ 
معظمهم نــســاء وأطــفــال نــزحــوا من 
إدلــــب مــنــذ أوائـــــل ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) إلى مناطق قرب حدود تركيا 
بــســبــب هـــجـــوم جـــديـــد مــــدعــــوم مــن 
روسيا على المحافظة التي تسيطر 

عليها المعارضة.
وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون مــــــن الأمــــــم 
الــــشــــهــــر إن الأزمـــــــة  المــــتــــحــــدة هـــــــذا 
ا مــع نــزوح  الإنــســانــيــة ازدادت ســـوء
آلاف المــدنــيــين مــن إدلـــب إضــافــة إلى 
نحو ٤٠٠ ألف فروا في موجات قتال 
ســابــقــة إلـــى مخيمات قـــرب الــحــدود 

التركية.

مظاهرة احتجاجية لليوم الثاني في السويداء
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

تــظــاهــر عـــشـــرات مـــن أهــالــي 
الــــســــويــــداء لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي أمـــس 
احتجاجا على الأزمة الاقتصادية 

في سوريا.
وأفــــاد نــشــطــاء عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــخـــروج 
«احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات شـــــعـــــبـــــيـــــة فـــي 
الــــســــويــــداء لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
الـــــتـــــوالـــــي لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــتــحــســين 
الوضع المعيشي للمواطنين، في 
ظـــل تـــــردي الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
وغلاء الأسعار ومطالبة الحكومة 
بــــــالاضــــــطــــــلاع بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 

كاملة».
وانخفض سعر صرف الليرة 
إلـــى ١٢٠٠ ليرة  الــســوريــة ليصل 

للدولار الأميركي الواحد.
كانت وكالة الأنباء السورية 
أفــادت الأربعاء  الرسمية (سانا) 

بأن بضعة أشخاص تجمعوا في 
ســاحــة بــوســط مــديــنــة الــســويــداء 
وبــــدأوا بــالــهــتــاف: «بــدنــا نعيش 
بدنا نعيش» اعتراضا على الواقع 

المعيش في البلاد.
وقــــــال أمـــجـــد الـــشـــوفـــي أحـــد 
المشاركين في التجمع إن «الوضع 
المعيشي لم يعد يطاق، الرواتب 
الــتــي تــعــطــى لــلــمــوظــفــين لـــم تعد 
تــــســــاوي مــــصــــروف ١٠ أيــــــام فــي 
أحسن الأحوال، ماذا نستطيع أن 
نفعل؟ كيف لنا أن نعيل أسرنا؟».

وتــشــهــد الأســــــواق الــســوريــة 
عموماً في كل المناطق الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
قــــــوات ســـوريـــا  المـــعـــارضـــة أو  أو 
الديمقراطية حــالــة ركـــود كبيرة 

نظراً لغلاء الأسعار.
وفــــــقــــــد عــــــمــــــوم الـــــســـــوريـــــين 
مــدخــراتــهــم بــســبــب الـــحـــرب الــتــي 
اقتربت من دخول عامها العاشر 
وسط تدني قيمة الليرة السورية 

الــتــي وصــلــت إلــى ٢٢ ضعفاً عما 
كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.

وكـــــان ســعــر صــــرف الـــــدولار 
الأميركي يساوي ٥٠ ليرة سورية 

بداية عام ٢٠١١.
مــــن جـــهـــتـــه، أفـــــــاد «المــــرصــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان» عن 
«تجمهر عــشــرات المواطنين أمــام 
مـــبـــنـــى (المــــحــــافــــظــــة) فـــــي مــديــنــة 
السويداء جنوب سوريا، استياء 
واحتجاجاً على الواقع المعيشي 
وغلاء الأسعار ضمن مناطق نفوذ 
قوات النظام وخاصة مع تخطي 
ســعــر صــــرف الـــــــدولار الأمــيــركــي 
حاجز الـ١٠٠٠ ليرة سورية خلال 

الأيام القليلة الفائتة».
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، عــمــد 
عشرات المواطنين في بلدة شهبا 
بريف السويداء إلى قطع الطريق 
الـــــواصـــــلـــــة إلـــــــى ســـــاحـــــة الـــبـــلـــدة 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــــردي الأوضــــاع 

المعيشية وغلاء الأسعار.

من المظاهرة الاحتجاجية في السويداء أمس (أخبار السويداء)

 لمواجهة المحاولات المتهورة في المنطقة
ً
لافروف: إنقاذ سوريا يعد مثالا

موسكو: رائد جبر

أعلن وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافــروف، أن نشاط بلاده 
الــعــســكــري فــي ســوريــا لــعــب دوراً 
حــــاســــمــــاً فـــــي إنـــــقـــــاذ هـــــــذا الـــبـــلـــد 
وتخليصه من التهديد الإرهابي، 
فــــي ســـوريـــا  ورأى أن مــــا حـــصـــل 
يـــشـــكـــل مـــــثـــــالاً واضـــــحـــــاً بــــأنــــه لا 
الــســمــاح لمــا وصفها بأنها  يمكن 
«مـــــحـــــاولات مـــتـــهـــورة» لــلــتــلاعــب 

بمصير المنطقة.
وكــان لافــروف يتحدث أمس، 
أمـــام طـــلاب فـــرع جــامــعــة موسكو 
لــلــعــلاقــات الـــدولـــيـــة فـــي عــاصــمــة 
أوزبـــكـــســـتـــان طــشــقــنــد. وقــــــال إن 
بـــــــلاده «قــــدمــــت مـــســـاعـــدة فــعــالــة 
لـــســـوريـــا، لــلــشــعــب الــــســــوري فــي 
التصدي للإرهاب الدولي، بطلب 

الـــشـــرعـــيـــة». وزاد:  الــحــكــومــة  مـــن 
«تـــم الــتــخــلــص مــن هـــذا الــتــهــديــد، 
وســـاعـــدنـــا الــشــعــب الــــســــوري في 
اســــتــــعــــادة الــــــدولــــــة». ولــــفــــت إلـــى 
أنــه «مــا زالـــت هــنــاك بعض المهام 
الملحة، لكنني أعتقد أن هذا يجب 
أن يكون مثالاً في المستقبل لعدم 
الـــســـمـــاح لـــلـــمـــحـــاولات المـــتـــهـــورة 
بتقرير مصير الدول من الخارج، 

من أي مكان على الأرض».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، وجـــهـــت 
هـــــيـــــئـــــة الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق المــــشــــتــــركــــة 
الـــروســـيـــة – الـــســـوريـــة انـــتـــقـــادات 
قــــويــــة إلــــــى تــــحــــركــــات الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة 
قـــوات إضافية  عــلــى خلفية نــشــر 
في منطقة شــرق المتوسط، ورأت 
الهيئة التي تديرها وزارة الدفاع 
الروسية، أن القرار الأميركي بنقل 

قــوات إضافية إلى منطقة الشرق 
الأوسط، يفاقم من التوتر وزعزعة 

الاستقرار في المنطقة.
وأفــــاد بــيــان أصــدرتــه الهيئة 
بــأنــه «بـــدلاً مــن الانــســحــاب المعلن 
لــلــوحــدات الأمــيــركــيــة؛ الأمـــر الــذي 
كـــان سيساهم بــلا شــك فــي الحد 
مــن الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة، تــواصــل 
الولايات المتحدة تصعيد الموقف 
من خلال زيادة قواتها العسكرية 
في الشرق الأوسط». وأشار إلى أن 
«تصاعد حدة التوتر في المنطقة 
الـــذي أطلقه الاســتــفــزاز الأميركي 
المــتــمــثــل فـــي اغــتــيــال قــائــد (فيلق 
القدس) الإيراني قاسم سليماني، 
أصــبــح مــعــوقــاً إضــافــيــاً فـــي وجــه 
عـــــودة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين إلــى 

وطنهم».
وطـــالـــبـــت مـــوســـكـــو ودمـــشـــق 

«الــكــف عن  بـــ الحكومة الأميركية 
زعـــــزعـــــة الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســـط واحــتــرام سيادة 
بــالمــبــادئ الأممية  الـــدول والتقيد 
فـــيـــمـــا يـــخـــص قــــواعــــد اســـتـــخـــدام 

القوة».
وتطرق بيان هيئة التنسيق 
المـــشـــتـــركـــة الـــروســـيـــة - الـــســـوريـــة 
إلـــى مــلــف عـــودة الــلاجــئــين، ورأى 
أن التصريحات الأمــيــركــيــة حول 
ممارسة «القمع والمضايقة» تجاه 
الــلاجــئــين مــن مخيم الــركــبــان في 
سوريا لا أســاس لها من الصحة 
وتـــــــهـــــــدف إلـــــــــى تـــــشـــــويـــــه ســـمـــعـــة 

الحكومة السورية.
وقالت الهيئة في البيان، إن 
«مــا يدعو للقلق الشديد، تأجيل 
عـــمـــلـــيـــة إجــــــــلاء قــــاطــــنــــي المـــخـــيـــم 
حـــتـــى فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) بــذريــعــة 

رغبة مسؤولي الأمــم المتحدة في 
التحقق من مسائل قمع واضطهاد 
(قاطني الركبان) سابقاً في مراكز 
الاحـــتـــجـــاز المــؤقــتــة فـــي مــحــافــظــة 
الــبــيــان أن «هـــذه  حـــمـــص». ورأى 
الاتهامات التي لا أســاس لها من 
الصحة تهدف إلى تشويه سمعة 
حـــكـــومـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة 
 لمزيد 

ً
السورية وتستخدم ذريــعــة

مـــن الــتــأخــيــر فـــي عــمــلــيــة تفكيك 
مخيم الركبان».

ولـــفـــت الـــبـــيـــان أيـــضـــاً انــتــبــاه 
رئـــــاســـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إلـــــــى أن 
مشاركة مكتب التمثيل الإقليمي 
لــهــذه المــنــظــمــة فـــي عــمــلــيــة تفكيك 
المخيم في أغسطس (آب) الماضي، 
إلـــــى إحــــبــــاط عــمــلــيــة إجــــلاء  أدت 

اللاجئين.
ورأى أن السبب الرئيسي في 

ذلـــك، وفــقــاً لروسيا وســوريــا، هو 
«زيــــــادة ثــقــة عــنــاصــر الــعــصــابــات 
المـــــــوالـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي إمـــكـــانـــيـــة إبـــقـــاء 
الــلاجــئــين فــي مخيم الــركــبــان، مع 
الوضع في الحسبان التصريحات 
الــصــادرة عــن الأمـــم المــتــحــدة حول 
اســــــتــــــعــــــدادهــــــا لــــــتــــــزويــــــد هـــــــؤلاء 
الــلاجــئــين بــالمــســاعــدات الإنسانية 

بشكل منتظم».
على صعيد آخــر، نفت وزارة 
الدفاع الروسية، تقارير عن قيام 
عسكريين أميركيين بمنع تسيير 
دورية روسية في محافظة الحسكة 
شمال شرقي سوريا. وقال رئيس 
المـــركـــز الــــروســــي لــلــمــصــالــحــة في 
ــــلــــوزارة، يـــوري  ســـوريـــا، الــتــابــع ل
بــوريــنــكــوف، إن «ادعـــــاءات بعض 
المــــصــــادر الإلــكــتــرونــيــة الأجــنــبــيــة 

حول منع تسيير دورية روسية في 
محافظة الحسكة من قبل وحدات 
الــقــوات المسلحة الأمــيــركــيــة، غير 

صحيحة».
وأشـــــــار بـــوريـــنـــكـــوف إلـــــى أن 
قــنــاة الاتـــصـــال الـــدائـــم الــتــي تمت 
إقامتها سابقاً بين قيادة مجموعة 
القوات الروسية في سوريا والمركز 
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــن أجــــل مــنــع وقـــوع 
حـــوادث تــهــدد حــيــاة العسكريين: 
«تؤدي مهامها كما هو مقرر لها».

وأفـــاد رئــيــس المــركــز الــروســي 
بأن الجيش السوري تصدى، ليلة 
الأربعاء لهجوم شنه مسلحون في 
منطقة إدلـــب لخفض التصعيد؛ 
إذ شـــنـــت ثــــــلاث مـــجـــمـــوعـــات مــن 
المسلحين وعــددهــم الإجــمــالــي ٥٠ 
تــقــريــبــاً، مـــدعـــومـــين مـــن ســـيـــارات 

بــيــك أب مـــــزودة بــمــدافــع رشــاشــة 
ثقيلة، هجوماً على مواقع القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة قــــــرب بــــلــــدات خــويــن 
الــشــعــر وســمــكــة والـــبـــرســـة بــريــف 
إدلــــب. وأوضــــح رئــيــس المــركــز، أن 
الــقــوات الحكومية  نــيــران مدفعية 
أرغمت المهاجمين على العودة إلى 

مواقعهم السابقة.
فـــي الأثــــنــــاء، أعـــلـــن أمــــس عن 
توجه رتــل عسكري روســي جديد 
إلـــــــى مــــديــــنــــة الـــقـــامـــشـــلـــي بـــريـــف 
الــحــســكــة، مـــن مــنــطــقــة مــنــبــج عبر 
مــديــنــة عـــين عــيــســى، ومــنــهــا إلــى 
مدينة الدرباسية في طريقه إلى 

القامشلي.
ويــتــشــكــل الـــرتـــل مـــن ٤٢ آلــيــة 
ومدرعة تحمل على متنها جنوداً 
روســـــــاً وآلـــــيـــــات ثــقــيــلــة ومــــعــــدات 

عسكرية ولوجيستية.

«إجراءات دبلوماسية» أنقرة تستبعد انهيار هدنة إدلب... وواشنطن تهدد دمشق بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن: «الشرق الاوسط»

اســـتـــبـــعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
انهيار وقف إطلاق النار الذي أعلن 
فــي إدلـــب الأحـــد المــاضــي بموجب 
اتفاق تركي روسي. وقال إن هناك 
انتهاكات لوقف إطلاق النار لكن لا 

يمكننا القول إنه انهار.
أنـــــه إذا اســتــطــعــنــا  وأضـــــــاف 
الفترة  وقــف هــذه الانتهاكات فــي 
المقبلة يمكننا القول إننا حققنا 
وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار مــــن جـــديـــد، 
لـــكـــن إذا اســـتـــمـــرت الانـــتـــهـــاكـــات 
والـــهـــجـــمـــات فــــلا يــمــكــنــنــا وقــتــهــا 

الحديث عن وقف لإطلاق النار.
وأكــــــد جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، فــي 
تــصــريــحــات أمـــس تــطــرق خلالها 
إلـــى الــتــطــورات فــي إدلــــب، أهمية 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي الــعــمــلــيــة 
السياسية في سوريا. ولفت إلى 
أنـــه يــجــب عــلــى المــعــارضــة حماية 

نفسها من هجمات النظام.
وأشــــــــــــار وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

التركي إلى أن النظام السوري قتل 
المــدنــيــين خــلال قصفه  الكثير مــن 
الوحشي للمستشفيات والمدارس 
وإجباره الكثير على ترك منازلهم. 
وقال إنه يمكن للجنة الدستورية 
الـــســـوريـــة إحـــــــراز تـــقـــدم فــــي حـــال 

تحققت التهدئة في إدلب.
وذكــــــــر جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو أن 
الـــنـــظـــام الــــســــوري يـــؤمـــن بــالــحــل 
الــعــســكــري فـــي إدلــــــب، وفــــي حــال 
تـــحـــول الـــــصـــــراع لـــحـــرب شـــــوارع 
فــــإن الـــحـــرب لـــن تــنــتــهــي... وصــل 
الــتــي يسيطر  الــنــاس فــي المناطق 
عليها النظام إلــى نقطة التمرد، 
لأن النظام لا يستطيع تقديم أي 
شيء لهم، وهذا ما تقوله تقارير 

استخبارات مختلف الدول.
وأكــــــد الـــــوزيـــــر الـــتـــركـــي عــلــى 
ضـــرورة السعي للحل السياسي 
لإنهاء الحرب في سوريا، مشيرا 
لــجــهــود تــركــيــا فـــي تــحــقــيــق ذلــك 
وتــتــواصــل الاشــتــبــاكــات العنيفة 
بـــــين قــــــــوات الــــنــــظــــام والـــفـــصـــائـــل 
المقاتلة في محافظة إدلــب شمال 
غربي سوريا بعد عمليات قصف 

إلــى  أمـــــس، أدت  وقـــعـــت، أول مـــن 
مقتل وإصابة العشرات.

وأحــــصــــى المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنــســان، أمــس، مقتل ٣٩ 
عنصراً على الأقل من قوات النظام 
والمعارضة في المعارك رغم سريان 
وقف لإطلاق النار بموجب الاتفاق 

الروسي التركي.
وقــــال المــرصــد إن اشــتــبــاكــات 
انــــدلــــعــــت قـــــرابـــــة مـــنـــتـــصـــف لــيــل 
الأربعاء - الخميس جنوب مدينة 
معرة النعمان، تزامنت مع غارات 
كــثــيــفــة عــلــى رغـــم ســـريـــان الــهــدنــة 

الروسية التركية.
وأضاف أن المعارك والقصف 
تسببت فــي مقتل ٢٢ عنصراً من 
الـــفـــصـــائـــل، غــالــبــيــتــهــم مـــن هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام (الــنــصــرة ســابــقــاً) 
مقابل ١٧ عنصراً من قوات النظام 

والمجموعات الموالية له.
وجــــــــــاءت حـــصـــيـــلـــة المــــعــــارك 
غــداة مقتل ١٨ مدنيا على الأقــل، 
بينهم طفلان وعنصر من الخوذ 
البيضاء (الدفاع المدني في مناطق 
سيطرة الــفــصــائــل)، جـــراء غــارات 

الــنــظــام استهدفت  قــــوات  شنتها 
المنطقة الصناعية وســـوق الهال 
فيها خــلال وقــت الـــذروة، بحسب 

المرصد.
كــانــت قــــوات الــنــظــام صعدت 
بـــدعـــم مـــن روســـيـــا مــنــذ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي عملياتها 
مــجــددا فــي ريــف إدلــب الجنوبي، 
تــحــديــدا فــي محيط مدينة معرة 
النعمان. وأحصت الأمــم المتحدة 
منذ مطلع الشهر المــاضــي نــزوح 
ألــف شخص غالبيتهم  نحو ٣٥٠ 
مـــــن الـــــريـــــف الـــجـــنـــوبـــي بـــاتـــجـــاه 

مناطق شمالا أكثر أمنا.
وبـــعـــد أســـابـــيـــع مـــن الــقــصــف 
الــعــنــيــف، أعــلــنــت كـــل مـــن روســيــا 
وتركيا التوصل إلى اتفاق لوقف 
إطـــــلاق الــــنــــار، قـــالـــت مــوســكــو إن 
تطبيقه بدأ الخميس فيما أوردت 
تركيا أنه دخل حيز التنفيذ الأحد 

الماضي.
وتـــراجـــعـــت، وتـــيـــرة الــقــصــف 
تـــســـتـــأنـــف  قــــبــــل أن  مــــنــــذ الأحـــــــــد 
الــطــائــرات قصفها ليل الــثــلاثــاء - 
الأربعاء على المحافظة التي تضم 

ومحيطها ثــلاثــة مــلايــين نسمة، 
نصفهم تقريبا من النازحين.

الــدفــاع التركي  وكشف وزيــر 
خلوصي أكــار، أول من أمــس، عن 
أن تركيا وروسيا تبحثان إنشاء 
منطقة آمنة داخل محافظة، حيث 
يمكن للسوريين النازحين بسبب 

القتال قضاء فصل الشتاء.
أكـــــــــــــار، إن هـــجـــمـــات  وقـــــــــــال 
الــجــيــش الــحــكــومــي الـــســـوري في 
الــرغــم من  المنطقة مستمرة عــلــى 
وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز 
التنفيذ يــوم الأحـــد المــاضــي، وإن 
تــركــيــا تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز إحـــدى 
نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الـــتـــي تــحــاصــرهــا 

القوات السورية.
ولـــــــــــــــــــوّحـــــــــــــــــــت واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن 
بــــفــــرض إجــــــــــــراءات «اقـــتـــصـــاديـــة 
ودبلوماسية» على دمشق جراء 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي شــمــال 
غـــربـــي ســــوريــــا، فــــي وقـــــت طــالــب 
تكتل سياسي معارض، المجتمع 
«حــمــايــة المــدنــيــين بكل  الـــدولـــي بـــ
الوسائل اللازمة ومنع استهدافهم 

وتهجيرهم بأي شكل».

تل ٣٩ عنصراً على الأقل من 
ُ
وق

قوات النظام والفصائل المقاتلة في 
معارك اندلعت في محافظة إدلب 
في شمال غربي سوريا، وفــق ما 
أحصى المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــســـان، أمـــس (الــخــمــيــس)، رغــم 
سريان وقف لإطلاق النار بموجب 

اتفاق روسي - تركي.
وأفاد المرصد عن «اشتباكات 
انــــدلــــعــــت قـــــرابـــــة مـــنـــتـــصـــف لــيــل 
الأربعاء - الخميس جنوب مدينة 
معرة النعمان، تزامنت مع غارات 
كــثــيــفــة عــلــى رغـــم ســـريـــان الــهــدنــة 

الروسية التركية».
وتــســبــبــت المـــعـــارك والــقــصــف 
في مقتل «٢٢ عنصراً من الفصائل، 
غالبيتهم من هيئة تحرير الشام 
(النصرة سابقاً) مقابل ١٧ عنصراً 
مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام والمــجــمــوعــات 

الموالية لها»، وفق المرصد.
وتــــــأتــــــي حـــصـــيـــلـــة المـــــعـــــارك 
غـــداة مقتل ١٨ مدنياً على الأقــل، 
بينهم طفلان وعنصر من «الخوذ 
الـــبـــيـــضـــاء» (الـــــدفـــــاع المــــدنــــي فــي 
مناطق سيطرة الفصائل)، جراء 

تها قــوات النظام على 
ّ
غــارات شن

مــديــنــة إدلــــب، اســتــهــدفــت المنطقة 
الــصــنــاعــيــة وســــــوق الــــهــــال فــيــهــا 
خلال وقت الذروة، حسب المرصد.

وقالت السفارة الأميركية على 
صفحتها فــي «فيسبوك»، أمــس: 
«يتوالى صــب الضربات الجوية 
ووابل نيران المدفعية التي تطلقها 
روســيــا وقـــوات نــظــام الأســـد على 
المنازل، والمدارس، والمستشفيات، 
وغــيــرهــا مــن المــنــشــآت المــدنــيــة في 

إدلب».
وتــــــابــــــعــــــت: «حـــــــــــــدوث ذلـــــــك، 
ومــا يشكّله مــن خــرق لــوقــف آخر 
لإطــلاق الــنــار، بعد أســبــوع واحــد 
فقط من زيارة بوتين إلى دمشق، 
يعد أمــراً مخجلاً يدينه المجتمع 
الدولي. وبينما يظهر (الرئيسان 
بشار) الأسد و(فلاديمير) بوتين 
إحساساً زائفاً بعودة الأمــور إلى 
طبيعتها في سوريا، فإن قواتهما 
العسكرية تطلق هجمات مميتة 

على الرجال والنساء والأطفال».
وقالت السفارة: «هذه الحملة 
المــنــســقــة مـــن الــعــنــف تــســبــبــت في 

قتل مئات المدنيين ونــزوح مئات 
الآلاف غيرهم. وما دامت استمرت 
هـــــذه الـــهـــجـــمـــات الـــوحـــشـــيـــة، فـــإن 
الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ 
أشـــــد الإجــــــــــراءات الــدبــلــومــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة ضـــد نـــظـــام الأســـد 
وأي دولــــة أو فـــرد يــدعــم أجــنــدتــه 

الهمجية».
مـــن جــهــتــه، أفـــــاد «الائـــتـــلاف 
الــوطــنــي الـــســـوري» المـــعـــارض في 
بــــيــــان بـــــأن «إدلــــــــب تُـــــذبـــــح، لــيــس 
بــــإجــــرام روســـيـــا وإيـــــــران ونــظــام 
الأســــــــد فــــحــــســــب؛ لــــكــــن بــتــعــاجــز 
العالم الحر عن التحرك الإيجابي، 
والقيام بحماية أهلها وأطفالها، 
أو السماح لأهلها بسلاح نوعي 
يــــردع المــجــرم ويــوقــف مـــجـــازره». 
وتابع: «تصعيد الاحتلال الروسي 
والــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
لــيــســت مــجــرد خـــروقـــات متفرقة، 
بـــل ســيــاســة إجـــرامـــيـــة ممنهجة، 
الـــهـــدن أداة من  بـــاتـــت هــــذه  وقــــد 
الــحــرب يستخدمونها من  أدوات 
أجــــل الــحــشــد لــلــهــجــمــات الــتــالــيــة 

والتحضر للمعركة».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨

القيادة بين تعليق الاعتراف بإسرائيل أو دعوة الأمم المتحدة لقرارات تحت «الفصل السابع» 

عزام الأحمد: السلطة الفلسطينية في مهب الريح ... وندرس خياراتنا 
رام الله: كفاح زبون

قال عضو اللجنتين التنفيذية 
لمنظمة التحرير والمركزية لحركة 
فتح الفلسطينية، عــزام الأحمد، 
إن وجـــود السلطة الفلسطينية 
أصبح في «مهب الريح» في ظل 
الإجــراءات الإسرائيلية الأخيرة. 
وأكد الأحمد أنه لا يمكن استمرار 
الوضع الحالي، مؤكدا أن القيادة 
الفلسطينية تدرس دعوة المجلس 

المركزي للانعقاد.
وقــال فــي تصريحات بثتها 
الإذاعة الرسمية، «القيادة تدرس 
جـــــديـــــاً عــــقــــد جـــلـــســـة لــلــمــجــلــس 
المـــــــركـــــــزي لاتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــــراءات 
المــنــاســبــة لـــلـــرد عــلــى مــمــارســات 
إســرائــيــل الاســتــيــطــانــيــة». وذكــر 
الأحمد أنه «على ضوء الإجراءات 
الإسرائيلية، فإن الرئيس محمود 
إنــه لا يمكن  عباس قــال للقيادة 
الــوضــع الحالي أن يستمر  لهذا 
على حاله». وأضاف أن «الاتجاه 
فــــــي كــيــفــيــة  الــــبــــحــــث  الآن هــــــو 
تنفيذ قــرارات المجلسين المركزي 
والــوطــنــي الفلسطينيين لإنــهــاء 

الـــعـــلاقـــة مــــع إســــرائــــيــــل وإعــــــادة 
الـــنـــظـــر فـــيـــهـــا، بـــعـــد أن تــنــصــلــت 
مــــــن كــــــل الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات المــــوقــــعــــة 
مــعــهــا». وتـــابـــع: «نــحــن بــحــاجــة 
لــــقــــرارات نــهــائــيــة وواضـــحـــة لأن 
الإسرائيليين يبنون كل أسبوع 
وكل شهر وكل سنة مستوطنات 
جـــــــديـــــــدة، ويـــــضـــــمـــــون أراضــــــــي 

جديدة».
وشـــــــــــــــــــدد الأحــــــــــــمــــــــــــد عــــلــــى 
«ضــــــــــــــــرورة تـــــوحـــــيـــــد الــــجــــهــــود 
الفلسطينية للتصدي للإجراءات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة». كـــمـــا كـــشـــف عــن 
مــقــتــرح آخـــر تــتــم دراســـتـــه، وهــو 
دعــــــوة الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة لاتـــخـــاذ قـــــــرارات تحت 
الــبــنــد الـــســـابـــع و(مـــتـــحـــدون من 
أجل السلام) «حتى يشعر العالم 
بأن فلسطين جادة في خطواتها 

لوقف الإجراءات الإسرائيلية».
وتــأتــي تــصــريــحــات الأحــمــد 
بعد يوم من إعلان وزير الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي نـــفـــتـــالـــي بــيــنــيــت، 
إنــشــاء ٧ مــحــمــيــات طبيعية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة دفـــعـــة واحـــــدة، 
إلـــى جــانــب تــوســيــع ١٢ محمية 

قــائــمــة. ويــصــب قـــرار بينيت في 
خدمة خطته التي أطلقها لضم 
مناطق «ج» في الضفة الغربية. 
وتشكل هذه المناطق أكثر من ٦٠ 
فــي المــائــة مــن مساحة الضفة ما 
إقــامــة الدولة  يعني انتهاء حلم 

الفلسطينية.
وقـــــــــالـــــــــت عــــــضــــــو الــــلــــجــــنــــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير حنان 
عشراوي، أمس، إن إعلان سلطات 
الاحـــتـــلال عــن إقــامــة ٧ محميات 
طبيعية، وتــوســعــة ١٢ أخــريــات 
في المناطق المصنفة «ج» بالضفة 
الغربية «يشكل تصعيدا خطيرا، 
وتكريسا للمفاهيم والممارسات 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة الـــــــتـــــــي تــــقــــوم 
الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة  عليها 
المتعاقبة». وأضافت عشراوي في 
بيان أن هذا المشروع الاستيطاني 
المـــــنـــــوي إقــــامــــتــــه تــــحــــت ذريــــعــــة 
وغـــــطـــــاء «مـــحـــمـــيـــات طــبــيــعــيــة» 
إلــى ضــم الضفة الغربية  يــهــدف 
وعزل القدس عن محيطها، ومنع 
إقامة دولــة فلسطينية مترابطة 
جغرافيا وقابلة للحياة. وأكدت 
الـــســـلـــوك الاســـتـــعـــمـــاري  أن هـــــذا 

لـــلـــمـــســـتـــوطـــن نـــفـــتـــالـــي بــيــنــيــت 
وحكومة نتنياهو المتطرفة، يأتي 
فــــي ســـيـــاق الـــدعـــايـــة الــرخــيــصــة 
للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، 
الـــتـــي تـــجـــري دائـــمـــا بـــين الــقــوى 
المتطرفة والمــعــاديــة للسلام على 
حساب حقوق وحــيــاة ومــقــدرات 
شــــعــــبــــنــــا. وتـــــابـــــعـــــت عـــــشـــــراوي 
«الــــتــــصــــاعــــد الاســـتـــيـــطـــانـــي فــي 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة يـــــؤكـــــد نــهــج 
ـــــــــة الاحـــــــتـــــــلال الـــــقـــــائـــــم عــلــى  دول
تحدي القانون الدولي وقــرارات 
الشرعية الدولية، وتعزيز وجود 
المستوطنين المتطرفين، وفــرض 
«إسرائيل الكبرى» على فلسطين 

التاريخية».
وفـــــي هـــــذا الـــــوقـــــت، طــالــبــت 
حـــركـــة «فــــتــــح»، الــفــلــســطــيــنــيــين، 
بــالــتــصــدي لــكــل المـــشـــاريـــع الــتــي 
تنهب الأراضـــــي وتــمــزق أواصـــر 
المــــــــدن والــــــقــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وحـــــذر عــضــو المــجــلــس الـــثـــوري 
للحركة، المتحدث باسمها، إياد 
نصر، من مخططات الاستيطان 
الجديدة والخطيرة التي يتبناها 
رئــيــس وزراء الاحــتــلال بنيامين 

نتنياهو، ووزيــر جيشه نفتالي 
بــيــنــيــت، والـــتـــي تــقــوم عــلــى ضم 
منطقة الأغــــوار والــســيــطــرة على 

المــنــاطــق المصنفة «ج»، مــن أجــل 
إرضــــــــاء المـــســـتـــوطـــنـــين والـــيـــمـــين 
المــــتــــطــــرف، لـــكـــســـب دعـــمـــهـــم فــي 

انتخابات إسرائيل المقبلة.
وحمل الناطق باسم الحركة 
الاحــتــلال المسؤولية الكاملة عن 

كــل مــا يترتب على الاستيطان، 
مـــشـــددا عــلــى ضـــــرورة مضاعفة 
المــنــددة  الاحــتــجــاجــات الشعبية 
بــــالاســــتــــيــــطــــان. وقــــــــال إن هــــذه 
المــخــطــطــات الــتــي بــــدأت سلطات 
الاحتلال بتنفيذها على الأرض 
بوتيرة متصاعدة، والتي تمثلت 
في توسيع عمليات هدم المنازل 
الفلسطينية واقـــتـــلاع الأشــجــار 
المـــعـــمـــرة، وتــخــريــب المــــزروعــــات، 
والاســــــتــــــيــــــلاء عــــلــــى مــــســــاحــــات 
واســعــة مــن الأراضـــــي، وتــحــويــل 
إلــى «محميات طبيعية»،  أخــرى 
تــخــالــف الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة ذات 
الصلة، التي تعتبر الاستيطان 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
«غير شرعي»، وتدمر كذلك «حل 

الدولتين».
تـــســـريـــع  إلـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
إســـــــرائـــــــيـــــــل الــــــحــــــالــــــي لــــوتــــيــــرة 
الاستيطان يأتي في سياق الدعم 
الأميركي العلني، بعد زعم وزير 
الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو بــأن 
المــســتــوطــنــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
القدس والضفة الغربية المحتلة 

«لا تخالف القانون الدولي».

عائلة تشتبك مع قوات الأمن الإسرائيلية في مواجهة هدم منزلها في الديرات قرب ٍ الخليل امس (إ.ف.ب) 

الشباب الفلسطيني 
والإسرائيلي الأكثر تشاؤماً 
إزاء حل النزاع بين الجانبين

غزة: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت دراســـة مسحية للجنة الدولية 
الــشــبــاب الفلسطيني  للصليب الأحـــمـــر، أن 
والإسرائيلي هم الأكثر تشاؤما إزاء إمكانية 

حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقالت اللجنة إن الدراسة استهدفت أكثر 
من ١٦ ألف شاب من ١٦ دولة، تتراوح أعمارهم 
بين ٢٠ و٣٥ عاما. ومن بين الشباب المستطلعة 
آراؤهـــــم ١٠٠٠ شـــاب فلسطيني ومــثــلــهــم في 
الجانب الإسرائيلي، جميعهم يعيشون في 
إســرائــيــل والأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة. 
ووفقا للدراسة فإن ٦٥ في المائة من الشباب 
الــنــزاع الإسرائيلي  الإسرائيلي يعتقدون أن 
أبــــدا، مــقــابــل ٥٢ في  لــن ينتهي  الفلسطيني 
المائة في صفوف الشباب الفلسطيني لديهم 
الرأي نفسه، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وتــشــهــد الـــعـــلاقـــة بـــين الــجــانــبــين 
اللذين وقعا في عام ١٩٩٣ اتفاقية سلام، توتراً 
وتبادلاً للاتهامات حول تعطيل عملية السلام.

وأشارت دراسة اللجنة الدولية للصليب 
الأحــمــر إلـــى أن نــحــو ١٧ فــي المــائــة مــن جيل 
الألــفــيــة الــفــلــســطــيــنــي يــعــتــقــد أن الـــنـــزاع بين 
الجانبين سينتهي خلال حياتهم، بينما يرى 
١١ في المائة أن النزاع سينتهي خلال العشرين 

عاما القادمة.
وكشفت الدراسة عن شعور جيل الألفية 
في جميع أنحاء العالم بالقلق إزاء مستقبلهم 
الــكــارثــيــة محتملة خــلال  الـــحـــرب  ويـــــرون أن 
حياتهم. ويرجح ٦٥ في المائة من جيل الألفية 
انــــدلاع حـــرب عالمية  الفلسطيني احــتــمــالــيــة 

ثالثة خلال فترة حياتهم.
وتسعى المنظمات الدولية وعلى رأسها 
الأمــــم المــتــحــدة مــنــذ عــقــود إلـــى إنــهــاء الــنــزاع 
الفلسطيني الإســرائــيــلــي. واحتلت إسرائيل 
الضفة الغربية عام ١٩٦٧ وضمت القدس في 

خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وخاضت إسرائيل ثلاث حروب مع حركة 
حماس الحاكمة في قطاع غزة والمجموعات 
المسلحة المتحالفة معها في غزة منذ ٢٠٠٨. 
وتــوصــل الــطــرفــان بــعــد حـــرب عـــام ٢٠١٤ إلــى 
اتفاق هش للتهدئة. وتواصل إسرائيل منذ 

أكثر من عقد حصارها لقطاع غزة.

أجواء تفاؤل في المعسكرين... وتوحيد غالبية كتل اليمين واليسار

٣٠ قائمة حزبية تخوض الانتخابات الإسرائيلية القادمة
تل أبيب: نظير مجلي

مــع إغـــلاق بــاب الترشيح، فجر 
أمس الخميس، انطلقت في إسرائيل 
وبشكل رسمي، معركة الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة (الــثــالــثــة فــي غــضــون ١١ 
شــــهــــرا)، الـــتـــي ســتــجــرى بــعــد شهر 
ونــصــف الــشــهــر فــي ٢ مـــارس (آذار) 

القادم.
لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات  ومـــــــع أن 
المــركــزيــة سجلت ٣٠ قائمة حزبية، 
تتنافس فيما بينها على ١٢٠ مقعدا 
في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
الــحــقــيــقــي سيقتصر  الــتــنــافــس  فـــإن 
الــتــي خاضت  الــقــوائــم نفسها  عــلــى 
المـــعـــركـــتـــين الأخــــيــــرتــــين فـــــي أبـــريـــل 
(نيسان)  وسبتمبر (أيلول) وفشلت 

في تشكيل حكومة.
وقد نجح المتنافسان الرئيسيان 
على رئاسة الحكومة في جهودهما 
لتوحيد الكتل الأخرى في معسكر 
كــــل مـــنـــهـــمـــا. فـــفـــي الـــيـــمـــين، تــمــكــن 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو،  رئيس 
بعد جهد جهيد وتهديد ووعيد، 
من توحيد أحزاب اليمين المتطرف 
فــي قائمة واحـــدة مــوحــدة بزعامة 
وزيـــر الأمــــن، نفتالي بــنــيــت، وذلــك 
في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق باب 
الترشح. وبــدا أن جهوده ستذهب 
الــــــــذي يــطــمــح  هـــــبـــــاء، لأن بـــنـــيـــت، 
بــالــحــصــول عــلــى أصــــــوات الــيــمــين 
الــلــيــبــرالــي الــــذي ســيــتــرك الــلــيــكــود 
الــفــســاد، أصــر على  بسبب قضايا 
استبعاد حزب اليمين المتطرف أكثر 
منه: «عوتسما يهوديت» (وتعني 
«عظمة يهودية»)، برئاسة الكهاني 
(مــن أتباع الحاخام الفاشي مئير 
كهانا، الذي يتباهى بأنه يضع في 
صالون بيته صورة كبيرة للسفاح 
بــاروخ غولدستاين، منفذ مذبحة 
الــخــلــيــل)، إيــتــمــار بــن جــبــيــر. وقــال 
بنيت دفاعا عن موقفه إن بن جبير 
يضع صورة سفاح قتل ٢٩ إنسانا 
بريئا ولا مكان لأمثاله فــي قائمة 
انــتــخــابــيــة مـــعـــي. وكـــــان نــتــنــيــاهــو 
قـــد دعــــا إلــــى اجــتــمــاع عـــاجـــل، قبل 

انــتــهــاء الموعد  نحو ساعتين على 
المحدد لتقديم القوائم الانتخابية، 
بــحــضــور بــنــيــت، ورئـــيـــس «الــبــيــت 
اليهودي»، وزير التعليم الحاخام 
رافـــي بيرتس، بحضور أحــد كبار 
حــاخــامــات الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، 
حــايــيــم دروكــــمــــان، وحــــــاول إقــنــاع 
بنيت بضم بن جبير حتى لا تضيع 
أصــــوات الــيــمــين. فــرفــض. وتــحــداه 
قــائــلا: «إذا كنت تــريــده وتتحمس 
له إلــى هــذا الحد، فلماذا لا تأخذه 
إلى حزبك الليكود. فهكذا لا تضيع 
الأصوات». فسكت نتنياهو. وتقدم 
بــنــيــت بــلائــحــة تــضــم كـــل الأحـــــزاب 
إلــى يمين نتنياهو، في  التي تقف 

لائحة واحدة، من دون بن جبير.
وفي أعقاب ذلك، خرج بن جبير 

في مؤتمر صحافي غاضب، يهاجم 
الــراديــكــالــي ويتهمهم  الــيــمــين  قـــوى 
الــظــهــر. وقــال  بخيانته وطــعــنــه فــي 
إن «قــــادة هـــذا الــتــحــالــف رجـــال ديــن 
ولكنهم جميعا كذابون ولا يعرفون 
الأمــــانــــة والإخـــــــــــلاص». وأعــــلــــن أنـــه 
ســـيـــخـــوض الانــــتــــخــــابــــات بــقــائــمــة 
مستقلة «عوتسما يهوديت»، علما 
بأنه حصل على ٨٤ ألف صوت ولكنه 
فشل في تجاوز نسبة الحسم (٣٫٢٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــين). 
وسارع بن جبير إلى تشكيل قائمة 
بــشــكــل ارتـــجـــالـــي قـــبـــل إغــــــلاق بـــاب 

الترشيح بدقائق.
ومع أن نتنياهو كان شريكا في 
الــقــرار، إلا أن بن جبير لم يهاجمه. 
وحسب مقربين منه، باشر نتنياهو 

مــمــارســة الــضــغــوط عــلــى بـــن جبير 
كي ينسحب من الانتخابات حتى لا 
تضيع عشرات ألوف أصواته هباء. 
وســـرت إشــاعــات تــقــول إن نتنياهو 
وعــــد بـــن جــبــيــر بــمــنــصــب رفــيــع في 
حـــكـــومـــتـــه، فــــي حـــــال انـــســـحـــابـــه مــن 
المــــعــــركــــة. وقــــــــام وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة، 
(الــلــيــكــود)، بمهاجمة  لــفــين  يــاريــف 
نفتالي بينيت، قائلا: «إبــقــاء حزب 
(عوتسما يهوديت) خارج الائتلاف 
ســيــلــحــق بــمــعــســكــر الــيــمــين ضــربــة. 
ليس هكذا تتصرف قيادة تريد أن 
تنجح في الانتخابات. كل الأحداث 
حول المحاولة لتوحيد الصهيونية 
الــديــنــيــة كــانــت صعبة وبــرأيــي غير 
محترمة». وأكــد إلكين الأنباء حول 
تــهــديــدات نتنياهو لنفتالي بنيت 

بإقالته من منصب وزير الأمن، وقال: 
«فـــعـــلا، كــنــا قــريــبــين جــــدا مـــن إقــالــة 

بنيت من منصبه في الحكومة».
من الجهة الثانية، تمكن رئيس 
تحالف «كحول لفان» (أزرق أبيض)، 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، مـــن دفــــع الأحـــــزاب 
التي تقف على يساره من الاتحاد 
في قائمة واحــدة. وستدور المعركة 
عــمــلــيــا بـــين الــلــيــكــود وعــلــى يمينه 
اتــــحــــاد «يـــمـــيـــنـــا» بـــرئـــاســـة بــنــيــت، 
لــفــان» وإلـــى يساره  مقابل «كــحــول 
الاتحاد الديمقراطي برئاسة عمير 
بيرتس. وهناك «القائمة المشتركة» 
التي تضم الأحزاب العربية وتسعى 
لــرفــع تمثيلها مــن ١٣ إلــى ١٤ - ١٥ 
نائبا. وهناك حزب اليهود الروس 
«يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو»، بـــرئـــاســـة 

أفيغدور ليبرمان، الذي يعتبر لسان 
الميزان.

والمــعــروف أن غانتس فشل في 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وســـــط يـــســـار لأن 
ليبرمان، ولدوافع عنصرية، رفض 
الاســــتــــنــــاد إلــــــى دعــــــم خـــــارجـــــي مــن 
الأحــزاب العربية. وقــد فاجأ، أمس، 
بالتصريح أن الانتخابات القادمة 
ســتــكــون الأخـــيـــرة فـــي هــــذه الــجــولــة 
وأن حكومة ستقوم بالتأكيد وأنــه 
لـــــن يـــســـمـــح هــــــذه المــــــــرة بــــــأي شــكــل 
مـــن الأشــــكــــال فـــي الــفــشــل والــتــوجــه 
لانــتــخــابــات رابــعــة. ورفـــض الكشف 
عن نوعية هذه الحكومة وإن كان قد 
غير رأيه بخصوص مساندة القوائم 
العربية. وقال إن لديه خطة جاهزة 
العُقدة السياسية في  ومؤكدة لحل 
إسرائيل بعد الانتخابات. وأضاف: 
«أتـــعـــهـــد، وأنــــــا مــــعــــروف بـــمـــن يــفــي 
بالعهود: لن تكون هناك انتخابات 
رابعة». وأضاف: «لدينا ما يكفي من 
الأدوات، لمنع إجراء انتخابات رابعة، 
وســنــفــعــل ذلــــــك. آخـــــذ عـــلـــى عــاتــقــي 
مــســؤولــيــة عــــدم إجــــــراء انــتــخــابــات 
أخرى». وأوضح أن الحكومة القادمة 
لن تمنح نتنياهو حصانة برلمانية 

يمنع محاكمته.
وبـــــهـــــذه الـــتـــركـــيـــبـــة الـــحـــزبـــيـــة، 
سيحاول نتنياهو بكل قوته الفوز 
بعدد من النواب لمعسكر اليمين مع 
المــتــديــنــين يــكــفــي لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
يمين، مع ٦١ نائبا، على الأقل. وهو 
يبغي مــن حكومة كــهــذه أن تمنحه 
حصانة. ومن ضمن خطته أن يرفع 
القضايا السياسية إلى درجة أعلى 
في المنافسة. وستساعده على ذلك 
إمكانية طرح صفقة القرن الأميركية 
لتسوية الصراع الإسرائيلي العربي، 
التي ينوي تأييدها بشروط معينة 
ويركن إلى أن الفلسطينيين هم الذين 

سيرفضونها.
بـــــالمـــــقـــــابـــــل، يــــســــعــــى غـــانـــتـــس 
إبــقــاء قضية الفساد  إلــى  وحــلــفــاؤه 
على رأس سلم الأولويات في المعركة 
وتحصيل ٦١ نائبا من دون ليبرمان، 

على أمل أن ينضم لاحقا إليها.

بيني غانتس رئيس حزب «كحول لافان» المعارض داخل مقر الكنيست في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب) 

تصعيد إسرائيلي في غزة من دون وقوع إصابات

«حماس» تدافع عن علاقتها بإيران وترفض الانتقادات
رام الله: «الشرق الأوسط»

دافــع عضو المكتب السياسي 
لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» خــلــيــل الــحــيــة 
عـــن عــلاقــة حــركــتــه بــــإيــــران. وقـــال 
الــــحــــيــــة، أمـــــــس، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
بثها مــوقــع «حــمــاس» الرئيسي، 
إن زيـــــــارة إيـــــــران والمــــشــــاركــــة فــي 
اللواء سليماني؛ «جــاءت  تشييع 
وفـــــاء لــلــرجــل الـــــذي دعــــم مــقــاومــة 
الشعب الفلسطيني، ووقوفاً إلى 
جانب دولة صديقة لنا ولشعبنا 

ولمقاومتنا».
ونــفــى الحية أن تــكــون زيــارة 
إســمــاعــيــل هــنــيــة إلــــى إيـــــران على 
حـــســـاب أي دولـــــة أخــــــرى، مــشــيــراً 
الزيارة ليست الأولى  إلى أن هذه 
لـــــقـــــيـــــادة حـــــركـــــة «حـــــــمـــــــاس» إلــــى 
الــهــجــوم الإعــلامــي  إيــــران، منتقداً 
«أربــاب التنسيق  بـــ ممن وصفهم 
الأمــنــي فــي رام الــلــه، على زيـــارات 
الــحــركــة لــلــخــارج»، مشيراً إلــى أن 
تـــلـــك الـــــزيـــــارات «لـــيـــســـت جـــديـــدة، 
والــحــركــة تسعى مــن خــلالــهــا إلــى 
الـــدعـــم والـــتـــأيـــيـــد لشعبنا  حــشــد 

ومقاومته». وقــال إن «حماس» لا 
التحرير،  تمثيل منظمة  تنافس 
«بل هي حركة وطنية فلسطينية 
لــــهــــا حـــــضـــــورهـــــا»، مــــوضــــحــــاً أن 
مشروع المنظمة ومشروع أوسلو 
«فـــشـــلا، وهــمــا فـــي تـــهـــاوٍ وطــريــق 
مــســدود». وتــابــع: «نــحــن لا نسبّ 
أحداً، ولا نغري الناس بأحد، نقول 
الــقــضــيــة الفلسطينية  لــلــنــاس إن 
تعيش حالة استهداف، ادعموها 
وأيــــــدوهــــــا، والاحــــــتــــــلال لا يــمــكــن 
إزاحــتــه إلا بالمقاومة، فادعمونا، 

فلماذا يغضبون؟!».
ونوه عضو المكتب السياسي 
لـــــحـــــركـــــة «حــــــــمــــــــاس» بـــــــــأن «تــــلــــك 
الــهــجــمــة تـــدل عــلــى شــعــور أربـــاب 
الــتــنــســيــق الأمــــنــــي، بــالــفــشــل، لأن 
مــشــروع الــتــســويــة وأوســـلـــو فشل 
وتهاوى، ولذلك هم يغلفون الفشل 
بــالــهــجــوم عــلــى إمـــكـــان الــنــجــاح، 
وأنهم يريدون ألا تنكشف عورات 
التنسيق الأمني وعورات السلطة 
الــــتــــي تـــقـــصـــر فــــي كــــل جــــانــــب مــن 
الــجــوانــب». واتــهــم الحية السلطة 
«بــتــســمــيــم الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

بالاعتقالات السياسية وجلد أبناء 
شعبنا، وتعذيب أبناء (حماس) 
ومناصريها في سجون السلطة».
كــمــا أكـــد أن حــركــة «حــمــاس» 
تـــــعـــــمـــــل وفــــــــــــق اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
واضـــحـــة مـــن ٧ مـــحـــاور لمــواجــهــة 
التحديات التي تعصف بالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، متمنياً أن تحقق 
فــيــهــا الــحــركــة إنـــجـــازات مـــع الــكــل 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي. وقــــال إنــه 
«في ظل الإجراءات الاحتلالية ضد 
الأرض والإنسان وتهويد القدس، 
وغــــــــــول الاســـــتـــــيـــــطـــــان بـــالـــضـــفـــة، 
وملاحقة المقاومة فيها، واستمرار 
حـــصـــار قـــطـــاع غــــــزة، ومــــحــــاولات 
شطب قضية اللاجئين، وتعقيدات 
المشهد الفلسطيني؛ فإن (حماس) 
تــقــف أمـــــام ذلــــك بــكــل مــســؤولــيــة، 
لذلك جعلت لنفسها استراتيجية 

واضحة لمواجهة هذه الحالة».
إلـــــــى ذلـــــــــك؛ هـــــاجـــــم الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي، فجر أمس الخميس، 
مـــواقـــع تــابــعــة لــحــركــة «حـــمـــاس» 
فــي قــطــاع غـــزة رداً عــلــى إطــــلاق ٤ 
صــواريــخ من القطاع في تصعيد 

بــدد حــالــة الــهــدوء الأخــيــرة. وقــال 
الجيش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان إن 
طــائــراتــه الــحــربــيــة قــامــت بقصف 
«أهـــــــداف إرهـــابـــيـــة لـــحـــمـــاس» في 
شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة؛ بــمــا فـــي ذلــك 
منشأة لتصنيع الأسلحة ومجمع 

مسلح.
ولــــم يــتــهــم الــبــيــان «حــمــاس» 
بــــإطــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ، لـــكـــنـــه قـــال 
إنــه يحمل الحركة المسؤولية عن 
«كــل الأحـــداث التي تقع فــي قطاع 
غـــــزة». وأعـــلـــن الــجــيــش أن قصف 
منشآت «حــمــاس»، جــاء رداً على 
صواريخ اعترضت منظومة «القبة 
الحديدية» اثنين منها، فيما سقط 
اثـــنـــان آخــــــران فـــي مــنــطــقــتــين غير 

مأهولتين.
وانـــطـــلـــقـــت صــــفــــارات الإنــــــذار 
في تجمعات إسرائيلية عدة قرب 
الـــحـــدود مــع غـــزة. وقــالــت «خــدمــة 
الـــحـــمـــراء»  إســــعــــاف نــجــمــة داود 
الإسرائيلية، إنه لم ترد أنباء عن 
وقـــــوع إصـــابـــات أو أضـــــرار جـــراء 
الـــهـــجـــوم، ولـــــم تـــصـــب الـــضـــربـــات 
الإســرائــيــلــيــة أي فلسطينيين في 

الــــقــــطــــاع. ولـــــم تــعــلــن أي جــمــاعــة 
مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ 
من قطاع غزة، لكن تقارير قالت إن 
المطلقين تابعون لحركة «الجهاد 
الإسلامي» التي تعد مقربة للغاية 

من إيران.
وكــــــانــــــت إســــــرائــــــيــــــل حــــــذرت 
حــــركــــتــــي «حــــــمــــــاس» و«الــــجــــهــــاد 
الإســلامــي» من محاولة الــرد على 
اغتيال الولايات المتحدة الجنرال 
الإيراني قاسم سليماني في وقت 
سابق من هذا الشهر. ولم يصدر 
حتى الآن رد عــن «حــركــة الجهاد 
الإســــلامــــي» المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران، 
والــتــي خــاضــت فــي شهر نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي قــتــالاً 
اســتــمــر لمـــدة يــومــين مـــع إســرائــيــل 
بــعــد اغـــتـــيـــال الأخــــيــــرة أحــــد قـــادة 

الحركة العسكريين.
ولا يــعــتــقــد أن إســـرائـــيـــل أو 
«حماس» يريدان الذهاب إلى جولة 
قــتــال جـــديـــدة، لــكــن ثــمــة مــخــاوف 
مــن أن عــلاقــة إيـــران مــع «حــمــاس» 
و«الـــجـــهـــاد» قـــد تــتــســبــب فـــي مثل 

هذه المواجهة بشكل أسرع.

فلسطين
Issue العدد ١٥٠٢٥ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/١/١٧

تعاون روسي ـ إسرائيلي غير مسبوق
 في الأمم المتحدة حول «الهولوكوست»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
الـــدائـــم فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة، دانـــي 
دنـــون، أمــس الخميس، أن هناك 
تــعــاونــاً غير مسبوق مــع روسيا 

في الأمم المتحدة.
الـــتـــعـــاون يتم  وقـــــال إن هــــذا 
حالياً في موضوع إحياء ذكرى 
«الــهــولــوكــوســت» فــي مؤسسات 
الأمــم المتحدة؛ لكنه يعتقد بأنه 
سيتطور لمــا هــو أكــبــر. وأضـــاف: 
«مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين وروســيــا 
تــتــخــذ مـــواقـــف مــتــحــيــزة لصالح 
الـــعـــرب، وتـــرفـــض أي تـــعـــاون مع 
إســـــرائـــــيـــــل. وأنــــــــا أشــــهــــد تــغــيــراً 

واضحاً في هذا النهج».
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
قــد أعلن أمــس، أنــه أجــرى مكالمة 
حميمة جداً مع الرئيس فلاديمير 
بوتين. وأن هــذه المكالمة ستسفر 
عــــن تـــقـــدم مــمــيــز فــــي الـــعـــلاقـــات، 
وربما ستفتح الباب أمام إطلاق 
سراح الشابة الإسرائيلية، نوعما 

يــســســخــار، الـــتـــي تــمــضــي حكماً 
بالسجن في روسيا على ضبط 
كمية من الحشيش (١٠ غرامات) 

في حقيبتها. 
وقد سافرت وزيرة الشؤون 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، جـــيـــلا جــمــلــئــيــل، 
إلــــــى مــــوســــكــــو، واجـــتـــمـــعـــت مــع 
نائب وزيــر الخارجية، يفغيني 
بــوغــانــوف، وتــبــاحــثــت مــعــه في 

المـــــــوضـــــــوع. الــــجــــديــــر ذكــــــــره أن 
بــــوتــــين ســـيـــصـــل إلـــــى إســـرائـــيـــل 
فـــي الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، لــحــضــور 
مهرجان دولي لمناسبة مرور ٧٥ 
عاماً على تحرير معسكر الإبادة 
الــنــازي «أوشــفــتــس». وقــد أعلن، 
أمــــــس، أن بـــوتـــين قـــــرر تــقــصــيــر 
مكوثه في تل أبيب، من ثلاثة أيام 
إلى ١٢ ساعة، إذ سيلقي كلمته 

ويغادر.

لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في سوتشي سبتمبر الماضي (د.ب.أ)
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توصية لدعم الدور الإعلامي في الترويج للخطاب الديني الوسطي ومكافحة الإرهاب

اجتماعات وزراء الإعلام العرب تدعو لفضح جرائم إسرائيل
دبي: «الشرق الأوسط»

المــكــتــب التنفيذي لمجلس  أقـــرّ 
الــــعــــرب جــمــلــة مــن  وزراء الإعـــــــلام 
التوصيات، فــي اجتماعه الأخير، 

بمدينة دبي.
وركّزت التوصيات على أهمية 
دور الإعلام في القضايا المصيرية، 
والمــســؤولــيــة الــكــبــيــرة المُــلــقــاة على 
عاتق الإعلاميين، في الوقت الراهن، 
ومــدى التأثير الإيجابي والحاجة 
إلـــــى الـــخـــطـــاب الإعــــلامــــي الـــرصـــين 
والموضوعي المبني على المصداقية.

وأوصـــــــــى المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
بــاعــتــمــاد تكليف بــعــثــات الجامعة 
الــعــربــيــة فــي الـــخـــارج، وعــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص الــــلــــجــــان الإعــــلامــــيــــة، 
وبــــمــــواصــــلــــة الــــجــــهــــود لمـــخـــاطـــبـــة 
وســائــل الإعــــلام المختلفة فــي هــذه 
الــــــــــــدول، لـــــشـــــرح مــــــا يـــــجـــــري عــلــى 
الأراضي العربية المحتلة من انتهاك 
وتـــهـــويـــد لمــديــنــة الــــقــــدس، وفــضــح 
جــرائــم الاحــتــلال الإسرائيلي بحق 
الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، 
ودعوة كلّ من اتحاد إذاعات الدول 
الــعــربــيــة واتـــحـــاد وكـــــالات الأنـــبـــاء 
الــعــربــيــة لمــواصــلــة جــهــودهــمــا في 

تكثيف الأخــبــار المتعلقة بالقدس 
الشريف وممارسات دولة الاحتلال، 
من خلال التبادل الإخباري مع الدول 
الأوروبــيــة والأفريقية والآسيوية، 

وبما يخدم القضية الفلسطينية.
كـــمـــا اعـــتـــمـــد اجـــتـــمـــاع المــكــتــب 
الــتــنــفــيــذي لمــجــلــس وزراء الإعــــلام 
الـــعـــرب تــقــريــر وتـــوصـــيـــات ورشـــة 
الــــعــــمــــل حـــــــول «دور الإعــــــــــلام فــي 
الترويج للخطاب الديني الوسطي 
ومــكــافــحــة الإرهــــــاب»، الــتــي عُــقــدت 
الثاني) ٢٠١٩  في نوفمبر (تشرين 
بــــدبــــي، وتــكــلــيــف الأمــــانــــة الــعــامــة 
متابعة تنفيذ توصياتها. وكذلك 
الموافقة على طلب العراق استضافة 
ورشــة العمل حول دور الإعــلام في 
الـــتـــرويـــج لــلــخــطــاب الـــديـــنـــي، بعد 
تحسّن الأوضــاع داخلها، وتكليف 
الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام 
الــــعــــرب الــتــنــســيــق لـــــلإعـــــداد لــهــذه 
الورشة. كما تمّت الموافقة، في إطار 
قرار مجلس الجامعة على المستوى 
الـــــوزاري - الـــــدورة الــعــاديــة، بشأن 
دعــــم جــهــود الـــعـــراق إزاء المــطــالــبــة 
بالحصص المائية من دول الجوار، 
والتأكيد على أهمية الأمــن المائي 
العربي فــي استقرار وأمــن شعوب 

دول المنطقة، والتركيز على عدالة 
المــطــالــبــات الــعــراقــيــة لإنــقــاذ البيئة 
الــعــراقــيــة مــن الــجــفــاف والــتــصــحّــر، 
وما يصاحبهما من تأثيرات سلبية 
عـــلـــى الأحــــيــــاء المـــائـــيـــة والــنــبــاتــيــة 

والحيوانية فيها.
وبــــعــــد الاطــــــــلاع عـــلـــى مـــذكـــرة 
المُقدمة من الأمانة العامة  العرض 
بـــــخـــــصـــــوص تـــــوصـــــيـــــات الـــــــــــدورة 

العادية (٩٤) للجنة الدائمة للإعلام 
الـــعـــربـــي، بـــشـــأن «مـــيـــثـــاق الـــشـــرف 
الإعلامي العربي»، تم إقرار الطلب 
الـــجـــهـــات  مــــن وزارات الإعــــــــلام أو 
المعنية بالإعلام في الدول العربية 
ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمــقــروءة والجمعيات والنقابات 
المهنية والإعلاميين والصحافيين 
العرب بالعمل على تفعيل ما جاء 

الــشــرف الإعــلامــي العربي  بميثاق 
من مبادئ وأهــداف تكرّس الالتزام 
بـــالأمـــانـــة والمـــوضـــوعـــيـــة، وتــحــري 
الدقة والمصداقية فيما يبثه الإعلام 
العربي بجميع أشكاله من بيانات 
ومــــعــــلــــومــــات وأخــــــبــــــار وضــــــــرورة 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــن مـــصـــادرهـــا 
الأســاســيــة، وضـــرورة تعميق روح 
التسامح والتآخي، ونبذ كل دعاوى 

التحيز والتمييز والتعصب.
كما اعتمد الاجتماع الختامي 
تقرير توصيات الاجتماع الثاني 
الــخــبــراء المعني بالخريطة  لفريق 
الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 
٢٠٣٠، وتكليف الأمانة العامة (إدارة 
الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام 
الــعــرب) متابعة تنفيذ توصياته، 
واعتمد اجتماعات الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية المنعقدة في 
دبــي، مع اعتماد المكتب التنفيذي 
الــــعــــرب  الإعــــــــــــلام  لمــــجــــلــــس وزراء 
للتوصيات النهائية المقترحة من 
«لجنة الإعلام إلكتروني»، و«اللجنة 
العادية الدائمة لــلإعــلام العربي»، 
وفيها تمت الموافقة على المشروعين 
المقدمين من «الهيئة العربية للبث 
الفضائي»، والموافقة على «مدونة 
ســــــلــــــوك لـــــــلإعـــــــلام الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي» 
الـــتـــي أعـــدّتـــهـــا لــجــنــة مـــن الــخــبــراء 
والأكاديميين والجمعيات الأهلية 
الإعـــلامـــيـــة، بــالــتــعــاون مـــع الأمــانــة 
الـــعـــامـــة لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة، 
وتــكــلــيــف الأمــــانــــة الــفــنــيــة لمــجــلــس 
وزراء الإعلام العرب تعميمها على 
الـــــدول الأعـــضـــاء لــلاســتــرشــاد بها 

والاستفادة منها.

جانب من اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب (وام)

الحكومة المغربية تصادق 
على تعويضات جديدة للقضاة

الرباط: لطيفة العروسني

صادقت الحكومة المغربية 
أمــــــس عـــلـــى مـــنـــح تـــعـــويـــضـــات 
جــــــــديــــــــدة لـــــلـــــقـــــضـــــاة وكــــــتــــــاب 
الــــــضــــــبــــــط، وذلــــــــــــك مـــــــن خـــــلال 
مشروعي مرسومين، عرضهما 
وزيـــــر الـــعـــدل خــــلال الاجــتــمــاع 
الأسبوعي للحكومة الذي عقد 

أمس في الرباط.
الــــــنــــــص الأول  ويــــتــــعــــلــــق 
بمشروع مرسوم بشأن بعض 
التعويضات المخولة للقضاة، 
ويــهــدف إلـــى تــحــديــد تعويض 
تستفيد منه بعض الفئات من 
الـــقـــضـــاة، بــمــوجــب مقتضيات 
القانون التنظيمي رقم ١٠٦٫١٣ 
الــــخــــاص بـــالـــنـــظـــام الأســــاســــي 

للقضاة.
ويتعلق الأمــر بالتعويض 
عــن التنقل والإقــامــة عند قيام 
الــــقــــضــــاة بــــمــــهــــام خــــــــارج مــقــر 
عــمــلــهــم، أو مـــن أجــــل المــشــاركــة 
الــتــكــويــن المستمر،  فــي دورات 
والــتــكــويــن الــتــخــصــصــي ســواء 
المـــمـــلـــكـــة أو خـــارجـــهـــا؛  داخــــــــل 
والتعويض عن الديمومة لفئة 
مـــن الــقــضــاة الـــذيـــن يــمــارســون 
مـــهـــامـــهـــم خـــــــلال أيــــــــام الـــعـــطـــل 
الأســبــوعــيــة، والأعــيــاد الدينية 
والـــوطـــنـــيـــة، والـــتـــعـــويـــض عــن 
الانـــــتـــــداب بــالــنــســبــة لــلــقــضــاة، 
الــــــذيــــــن يــــتــــم انـــــتـــــدابـــــهـــــم لــســد 
خـــــصـــــاص طـــــــــارئ فــــــي إحــــــدى 
المحاكم لمــدة ثلاثة أشهر قابلة 
لــلــتــجــديــد مــــرة واحــــــدة، عـــلاوة 
عــــلــــى الــــتــــعــــويــــض عــــــن المــــهــــام 
لفائدة المستشارين المساعدين 
بمحكمة النقض، حيث ينص 
المشروع على استفادة القضاة 
المرتبين في الدرجة الثانية على 
الــذيــن يتم تعيينهم من  الأقـــل، 
المــجــلــس الأعـــلـــى للسلطة  قــبــل 
القضائية من أجل القيام بمهام 
مستشارين مساعدين بمحكمة 
النقض لمدة خمس سنوات، من 
تعويض شــهــري، والتعويض 
عــــن مـــهـــام الإشــــــــراف بــالــنــســبــة 
للقضاة المكلفين بمهام الإشراف 
على التدبير، والتسيير الإداري 

للمحاكم.
ويهم النص الثاني مشروع 
مــرســوم بــشــأن الــتــعــويــض عن 

الديمومة المخول لموظفي هيئة 
كتابة الضبط، والذي يأتي في 
إطـــار تنزيل الــنــظــام الأســاســي 
الخاص بهيئة كتابة الضبط. 
ويــــهــــدف إلـــــى تــمــكــين مــوظــفــي 
هيئة كتابة الضبط بمناسبة 
قيامهم بمهام خلال أيام العطل 
الأسبوعية، والأعــيــاد الدينية 
والـــوطـــنـــيـــة، مـــن تــعــويــض عن 
الديمومة بما يحقق الرفع من 
المــــردوديــــة، وتــحــســين الإنــتــاج 

على مستوى محاكم المملكة.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، صــادقــت 
الحكومة على مــشــروع قانون 
يـــتـــعـــلـــق بــــمــــنــــتــــجــــات حـــمـــايـــة 
النباتات، تقدم به وزير الفلاحة 
والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري والــتــنــمــيــة 
الــــقــــرويــــة والمـــــيـــــاه والــــغــــابــــات، 
يــــهــــدف إلــــــى ضــــمــــان مــســتــوى 
عال من حماية صحة الإنسان 
والحيوان والبيئة، حيث سعى 
الــــقــــانــــون إلــــــى تـــعـــزيـــز قــــــدرات 
السلطات المختصة فــي تقييم 
المـــخـــاطـــر، ومـــراقـــبـــة مــنــتــجــات 
حــــمــــايــــة الـــــنـــــبـــــاتـــــات فــــــي أفــــق 
الــحــد مــن اســتــعــمــال المنتجات 
الأكــــــثــــــر خــــــطــــــورة، وتـــشـــجـــيـــع 
استعمال المنتجات ذات الخطر 
الضعيف، والحث على اللجوء 
إلـــى وســائــل المــكــافــحــة البديلة 
عـــــــوض المــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، 
إلـــى تنظيم مراقبة  بــالإضــافــة 
الاتـــــجـــــار فـــــي هــــــذه المـــنـــتـــجـــات 
قصد تقليص المخاطر المرتبطة 
بحيازتها، وتوزيعها وبيعها 
واستعمالها، مع الحرص على 
ألا يتم تسويق سوى منتجات 
حــــمــــايــــة الــــنــــبــــاتــــات المــــرخــــص 
بعرضها في السوق، وألا تتم 
مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك، 
إلا من قبل الأشخاص المؤهلين 
والمتوفرين على اعتماد يسلم 

لهذا الغرض.
وتعليقا على هذا القانون 
قــــــال ســـعـــد الـــــديـــــن الــعــثــمــانــي 
رئـــيـــس الــحــكــومــة إن مــشــروع 
الــــقــــانــــون المـــتـــعـــلـــق بــمــنــتــجــات 
حماية النباتات يأتي ليعوض 
الــقــانــون الــحــالــي، الــصــادر في 
الجريدة الرسمية سنة ١٩٩٧، 
الــــذي تـــم تــعــديــلــه جــزئــيــا بعد 
ذلــك، والـــذي بــات متجاوزا في 

صيغته الحالية.

رفض التجديد لقضاة المحكمة الدستورية المعينين من قبل النظام السابق

«السيادة» السوداني يعين مديراً جديداً للمخابرات العامة بعد إخماد تمرد
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عـــــــــــــينّ مــــــجــــــلــــــس الـــــــســـــــيـــــــادة 
السوداني، الذي يتولى الحكم خلال 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، مــديــراً جديداً 
لــجــهــاز المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، وهــو 
الفريق ركن جمال عبد المجيد، بدلاً 
أبــو بكر مصطفى  مــن الفريق أول 
دمــبــلاب، الــذي قــدم استقالته بعد 
اتهامه بالتقصير في احتواء تمرد 
قــــوات هــيــئــة الــعــمــلــيــات بــالــجــهــاز، 
أثــار الرعب بين السودانيين  الــذي 
يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي. كــمــا رفــض 
المجلس التجديد لقضاة المحكمة 
الدستورية المعينين من قبل النظام 

السابق.
وفي بيان مقتضب نشر على 
صفحته الرسمية على «فيسبوك»، 
قال المجلس، إنه اتخذ قرار التعيين، 
خلال اجتماع بالقصر الجمهوري، 
تم فيه أيضاً قبول استقالة الفريق 
دمبلاب. وكان عبد الفتاح البرهان 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة أعـــلـــن 
أن مــديــر المــخــابــرات الــعــامــة تقدم 
باستقالته بعدما تصدى الجيش 
لحركة «تمرد» قامت بها عناصر 
في الجهاز رفضاً لخطة بالتقاعد، 
اقترحتها السلطات الجديدة. وقتل 
٥ أشخاص، بينهم جنديان، خلال 
تصدي الجيش السوداني لحركة 
«التمرد» التي نفذتها عناصر من 

جهاز المخابرات العامة.

وقــال عضو مجلس السيادة، 
والمــتــحــدث بــاســمــه، محمد الفكي 
ســلــيــمــان، إنـــه «بــعــد الــتــشــاور مع 
الــجــهــات المــعــنــيــة كــافــة، تــم تعيين 
الــفــريــق جــمــال عــبــد المــجــيــد مــديــراً 
لجهاز المخابرات العامة». وأضاف 
الــفــكــي، فــي تــصــريــح صــحــافــي، أن 
المجلس وافق على استقالة الفريق 
أبـــو بــكــر دمــبــلاب مــن منصبه في 
إدارة المخابرات. وأكد المجلس في 
اجــتــمــاع أمــــس عــلــى عــــدم تــجــديــد 
عقود قضاة المحكمة الدستورية، 
المنتهية فترة ولايتهم (٧ سنوات)، 
في توجه لاستيعاب قضاة جدد. 
وأصـــدر الــبــرهــان، فــي مايو (أيــار) 
المـــــاضـــــي، قــــــــراراً بـــــإعـــــادة الـــفـــريـــق 
الــركــن جــمــال عبد المجيد للخدمة 
العسكرية، وتعيينه مديراً لهيئة 

الاستخبارات العسكرية.
أثـــــنـــــاء ذلـــــــــك، أوضـــــــــح جـــهـــاز 
الــقــوات التي  المــخــابــرات العامة أن 
قــــامــــت بـــــإغـــــلاق الـــــطـــــرق وإطــــــلاق 
الرصاص في العاصمة الخرطوم 
والــولايــات، يــوم الثلاثاء الماضي، 
قــامــت بــذلــك بتحريض مــن وحــدة 
الـــعـــمـــلـــيـــات بـــمـــديـــنـــة الأُبَـــــــيّـــــــض، 
حــــاضــــرة ولايــــــة شـــمـــال كــــردفــــان. 
وأضـــاف البيان أن اللجنة المكلفة 
المــخــابــرات،  بـــإعـــادة هيكلة جــهــاز 
تسلمت الأسلحة الثقيلة والعربات 
أبـــــقـــــت عــلــى  أنـــــهـــــا  المــــــــدرعــــــــة، إلا 
الأســلــحــة الــصــغــيــرة والــرشــاشــات 

فــــي عــــهــــدة هــــــذه الـــــقـــــوات لــتــأمــين 
المـــرافـــق الاســتــراتــيــجــيــة ومــنــشــآت 
الـــجـــهـــاز. وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن 
الـــوســـاطـــات الـــتـــي قـــادهـــا مــديــرو 
الـــهـــيـــئـــات بـــالـــجـــهـــاز، بــالــتــنــســيــق 
مـــع الــجــيــش والــــقــــوات الــنــظــامــيــة 
الأخـــــــــــــــــرى، نــــجــــحــــت فــــــــي إجــــــــلاء 
الــقــوات مــن الأحــيــاء السكنية إلى 

مـــقـــار الـــجـــهـــاز وتــشــجــيــعــهــا على 
إلـــى  تــســلــيــم أســـلـــحـــتـــهـــا، مــــا أدى 
تقليل الخسائر. وتسلمت القوات 
الــنــظــامــيــة ٤٥ مــــدرعــــة، وأســلــحــة 
لــــلــــطــــائــــرات، و٨٠ عــربــة  مــــضــــادة 
محملة بالأسلحة الثقيلة في المقار 
الأمنية التي كانت تتحصن فيها 

القوات المتمردة.

في غضون ذلك، شكل مجلس 
لــجــنــة تحقيق فــي تمرد  الــســيــادة 
عناصر المخابرات برئاسة ضابط 
رفــــيــــع فـــــي الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، 
ومنحت صلاحيات واسعة. وأدت 
الــلــجــنــة أمـــس الــقــســم أمــــام رئــيــس 
المـــجـــلـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
الله.  ورئيس القضاء نعمات عبد 

وكــوّنــت اللجنة بــمــوجــب مــرســوم 
ســـــيـــــادي لـــتـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق فــي 
الأحـــداث التي شهدتها العاصمة 
الــخــرطــوم وولايـــات أخـــرى، والتي 
أوقعت نحو ٧ قتلى وجرحى وسط 
العسكريين والمدنيين. وقال الأمين 
العام لمجلس السيادة، أسامة جاد 
الـــلـــه، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 

إلــقــاء القبض  إن مــن مهام اللجنة 
يــشــتــبــه  وتــــفــــتــــيــــش أي شــــخــــص 

بمشاركته في الأحداث المعنية.
ومــــــنــــــح المــــــــرســــــــوم الـــلـــجـــنـــة 
صــلاحــيــات دخــــول جــمــيــع المــقــار 
العامة والخاصة، والاطــلاع على 
المــســتــنــدات كــافــة، واســتــدعــاء أي 
شخص للمثول أمامها. وأضاف 
جــــــاد الـــــلـــــه: «ســـتـــبـــاشـــر الــلــجــنــة 
الاســـتـــمـــاع إلــــى الـــشـــهـــود وجــمــع 
الــــبــــيــــانــــات، وحــــصــــر الـــخـــســـائـــر 
الــــبــــشــــريــــة والمــــــــاديــــــــة، لـــتـــحـــديـــد 
المسؤولين عن الأحـــداث». وتابع: 
«التحقيق سيطال كل من شارك 
وساهم وحرض على تلك الأحداث، 
عــلــى أن تـــرفـــع الــلــجــنــة تــقــريــرهــا 
النهائي إلى مجلس السيادة بعد 
أســـبـــوع». وتــتــكــون اللجنة مــن ٥ 
أعضاء يمثلون الجيش والشرطة 

والنيابة العامة.
وتمردت قوات أمنية الثلاثاء 
الماضي، وسيطرت على عدد من 
مقار جهاز المخابرات بالعاصمة 
الـــخـــرطـــوم والـــــولايـــــات، وأطــلــقــت 
ــــــرصــــــاص الـــــحـــــي بـــكـــثـــافـــة فــي  ال
الــهــواء وســـط الأحــيــاء السكنية. 
وتعهد رئــيــس مجلس السيادة، 
بالتحقيق في الأحداث ومحاسبة 
أفـــراد هيئة العمليات المتورطين 
فـــي اســتــخــدام الـــســـلاح، وكـــل من 
يثبت تــورطــه بجهاز المخابرات. 
وحـــــمّـــــل نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 

محمد حمدان دلقو، قيادة إدارة 
المـــــخـــــابـــــرات الــــعــــامــــة مـــســـؤولـــيـــة 
الـــتـــقـــصـــيـــر فـــــي تـــــمـــــرد قــــواتــــهــــا. 
وأعـــلـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي، أول 
مـــن أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، الــســيــطــرة 
عـــلـــى كــــل المــــقــــار بـــعـــد اســـتـــســـلام 
القوات المتمردة، عقب اشتباكات 
استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة 
والــخــفــيــفــة. وأســــس مــديــر جــهــاز 
الأمن والمخابرات السابق، صلاح 
قــــــوش، قــــــوات هــيــئــة الــعــمــلــيــات، 
ولاحقته الاتهامات بالوقوف وراء 
المخطط التخريبي. وعلى خلفية 
تــلــك الأحـــــداث، تــقــدم مــديــر جهاز 
المخابرات العامة الفريق أبو بكر 

دمبلاب باستقالته.
في سياق متصل، اتهمت قوى 
إعلان الحرية والتغيير، قوات هيئة 
العمليات، بفض اعتصام القيادة 
فـــي ٣ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
الــــعــــشــــرات  الـــــــــذي راح ضـــحـــيـــتـــه 
مــــــن الــــقــــتــــلــــى ومــــــئــــــات الــــجــــرحــــى 
والمفقودين. وقــال المتحدث باسم 
«قوى التغيير»،  المجلس المركزي لـ
إبـــــراهـــــيـــــم الـــــشـــــيـــــخ، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي: «طالبنا بــإعــادة هيكلة 
جهاز الأمن وإبعاد قياداته الموالية 
للنظام المعزول». وأضاف أن تمرد 
قــــــوات هــيــئــة الـــعـــمـــلـــيـــات اخــتــبــار 
لــلــقــوات الأمــنــيــة، ولــم يستبعد أن 
يكون من بين أهــدافــه الانقضاض 

على السلطة.

عناصر من قوات الدعم السريع خلال دورية في منطقة شهدت تمرداً بالخرطوم (رويترز)
... وفي الإطار الفريق جمال عبد المجيد المدير الجديد لجهاز المخابرات العامة (أ.ف.ب)

مسؤول أميركي: الإدارات المتتالية كذبت بشأن حرب أفغانستان

«طالبان» تعرض على واشنطن وقفاً لإطلاق النار قصير الأمد
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

كابل: «الشرق الأوسط» 

نــــــقــــــلــــــت «طــــــــــالــــــــــبــــــــــان» إلـــــــى 
الأمـــيـــركـــيـــين فـــي الــــدوحــــة عــرضــاً 
لوقف إطلاق النار لفترة وجيزة، 
بعد أكثر من ١٨ عاماً من الحرب 
بين الجانبين، وفقاً لما نقلته وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن اثــنــين 
مــن أعــضــاء الــحــركــة؛ مقرهما في 
بــاكــســتــان، مــمــا يــشــيــر إلـــى تــقــدم 

واضح في المحادثات الثنائية.

وقــال مسؤول في الحركة إن 
«طــالــبــان» مستعدة لوقف مؤقت 
لإطــلاق النار من ٧ إلى ١٠ أيــام... 
«ســيــكــون وقــــف إطــــلاق الـــنـــار مع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية». وقال المسؤول الثاني: 
«لــــقــــد تـــــمّ الانــــتــــهــــاء مــــن صــيــاغــة 
العرض وتم تقديمه للأميركيين. 

سيمهد الطريق لاتفاق».
وكــــــانــــــت حـــــركـــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
والــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى أعــتــاب 
إعلان اتفاق في سبتمبر (أيلول) 

المـــــــاضـــــــي، حــــــين أعـــــلـــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب انــتــهــاء 
المـــســـار الــتــفــاوضــي بــعــدمــا خــرق 
المــــتــــشــــددون اتــــفــــاق وقـــــف إطــــلاق 

النار.
وقــــــبــــــل ذلــــــــــــك، أعــــــلــــــن وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــي، صباح 
أمـــــــــس، أن «طــــــالــــــبــــــان» أظــــهــــرت 
«اســـتـــعـــداداً» لــخــفــض الــعــنــف في 
أفــغــانــســتــان. وقـــــال الــــوزيــــر شــاه 
مـــــحـــــمـــــود قـــــريـــــشـــــي فـــــــي شــــريــــط 
فيديو: «أحرز اليوم تقدم إيجابي، 

وأظـــــهـــــرت (طــــالــــبــــان) اســـتـــعـــداداً 
لخفض العنف الذي كان مطلوباً... 
إنها خطوة باتجاه اتفاق سلام». 

ولم يعطِ مزيداً من التفاصيل.
وســــاهــــمــــت إســـــــلام آبـــــــاد فــي 
تسهيل المباحثات بين «طالبان» 
وواشـــــــنـــــــطـــــــن فــــــــي قــــــطــــــر الــــــعــــــام 
المـــــاضـــــي، ســـعـــيـــاً لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق يــمــهــد الــطــريــق لانــســحــاب 
القوات الأميركية من أفغانستان 
مقابل أن تقطع «طالبان» وعوداً 
أمنية. ويتوقع أن يقوم أي اتفاق 

مـــــع «طـــــالـــــبـــــان» عــــلــــى ركـــيـــزتـــين 
أســـاســـيـــتـــين: انـــســـحـــاب عــســكــري 
مــن أفــغــانــســتــان، وتــعــهــد الحركة 
بــعــدم إيــــواء الإرهــابــيــين. وعــلاقــة 
«طالبان» بتنظيم «القاعدة» كانت 
السبب الرئيسي للغزو الأميركي 

للبلاد قبل ١٨ عاماً.
ورفـــضـــت «طـــالـــبـــان» حتى 
الــحــكــومــة  الــــتــــفــــاوض مــــع  الآن 
تـــعـــتـــرف  الـــــتـــــي لا  الأفـــــغـــــانـــــيـــــة 
أثـــار مــخــاوف  بشرعيتها، مــمــا 
مــن اســتــمــرار الــعــنــف حــتــى وإن 

تـــــم الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق مــع 
الأميركيين. فــي سياق متصل، 
قال المفتش العام لإعــادة إعمار 
أفــغــانــســتــان، جــون ســوبــكــو، إن 
المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين كــذبــوا 
بــشــكــل روتـــيـــنـــي عـــلـــى الــشــعــب 
الأميركي، خلال الأعوام الثمانية 
عشرة الماضية، بشأن التقدم في 
الحرب في أفغانستان، من خلال 
المبالغة في التقارير الإيجابية، 
وتــضــخــيــم الإحــــصــــاءات، وذلــك 

«خلق مظهر زائف للنجاح». لـ

وقـــــــال خــــــلال شــــهــــادتــــه أمــــام 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
النواب، أول من أمس، إن المسؤولين 
الأميركيين كذبوا في الماضي بشأن 
عدد الأطفال الأفغان المسجلين في 
المــــــدارس، والـــــذي كــانــت تــــروج له 
إدارة باراك أوباما على أنه علامة 
رئــيــســيــة عــلــى الــتــقــدم المــحــرز في 
إعادة إعمار البلاد، مشيراً إلى أن 
المسؤولين الأميركيين «ردّدوا تلك 
الأخبار الكاذبة، رغــم أنهم كانوا 
الــبــيــانــات الحقيقية  يــعــرفــون أن 

كانت سيئة». وقال إن المسؤولين 
الأميركيين «ادّعـــوا زوراً أن هناك 
تــقــدمــاً كــبــيــراً فــي زيــــادة متوسط 
العمر المتوقع للأفغان، وهــو أمر 
كــــان مـــن المــســتــحــيــل تــحــقــيــقــه من 

الناحية الإحصائية».
وانــتــقــد سوبكو إدارة ترمب 
كذلك، «لحجبها المعلومات التي 
تُـــظـــهـــر أن الــــحــــرب تــســيــر بــشــكــل 
ســـيـــئ، بــمــا فـــي ذلــــك بــيــانــات عن 
خسائر القوات الأفغانية وتقييم 

قوة (طالبان)».

أخبار
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اعتراض على وجود «النهضة» ضمن المرشحين للمشاركة في الائتلاف الحاكم

الأحزاب التونسية تقدم مرشحها لتولي رئاسة الحكومة المقبلة
تونس: المنجي السعيداني

قـــدمـــت الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
الـــتـــونـــســـيـــة قـــائـــمـــة مــرشــحــيــهــا 
لمنصب رئيس الحكومة المرتقبة، 
بــعــد عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات لمــكــاتــبــهــا 
الــســيــاســيــة، ووجـــهـــت مــراســلات 
موقعة مباشرة إلى رئيس الدولة 
قــيــس ســعــيــد، طــبــقــاً لمــقــتــضــيــات 
الــدســتــور، بينما  الفصل ٨٩ مــن 
امتنع «الحزب الدستوري الحر» 
الـــــــــذي تـــــتـــــرأســـــه عـــبـــيـــر مـــوســـي 
عـــن تــقــديــم مــقــتــرحــه، احــتــجــاجــاً 
عـــلـــى وجــــــود حـــركـــة «الــنــهــضــة» 
(إســـــــلامـــــــيـــــــة) ضـــــمـــــن الأحـــــــــــزاب 
المرشحة للمشاركة في الائتلاف 

الحاكم المقبل.
في غضون ذلك، أطلق نشطاء 

تونسيون على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي حــمــلــة تــحــت شــعــار 
«يــزيــهــم» (يــكــفــيــهــم)، واقــتــرحــوا 
عدداً من الأسماء التي اعتبروها 
قادرة على إدارة البلاد وقيادتها، 
ومن بينها إلياس الفخفاخ، وزير 
السياحة ووزيــر المالية السابق، 
ومنجي مــرزوق، الوزير السابق 
في حكومة الحبيب الصيد، وفرح 
الــزعــيــم النقابي  حــشــاد، حــفــيــدة 
فـــرحـــات حـــشـــاد؛ مـــؤكـــديـــن أنــهــم 
مون قائمة بهذه الأسماء  سيقدِّ
لمكتب رئاسة الجمهورية، تماماً 
كــمــا تــفــعــل الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 

الممثلة في البرلمان.
وكان الرئيس قيس سعيد قد 
دعا الأحزاب السياسية إلى تقديم 
مــقــتــرحــاتــهــا بــخــصــوص رئــيــس 

الــحــكــومــة المــرتــقــب، فــي مــوعــد لا 
يــتــعــدى يــــوم الــخــمــيــس (أمـــــس)، 
بما يتيح الوقت الكافي لتعميق 
المــشــاورات مــع مختلف الأطـــراف 
السياسية، وذلك في احترام كامل 
للمدة التي نص عليها الدستور، 
أيــــــام، تنتهي  بــعــشــرة  والمــــقــــدرة 

الاثنين المقبل.
ومــــــــــن خــــــــــلال تــــصــــريــــحــــات 
بعض القيادات السياسية، فقد 
تـــم الــتــوافــق عــلــى ضـــــرورة تــوفــر 
ثـــــلاث صـــفـــات فــــي «الــشــخــصــيــة 
الــحــكــومــة،  الأقـــــدر» عــلــى تشكيل 
وفي مقدمتها أن تكون شخصية 
سياسية من خارج الأحزاب لتكون 
قـــــادرة على  تــكــون  جــامــعــة، وأن 
إدارة المرحلة وأولوياتها الملحة، 
كــالمــلــفــات المـــالـــيـــة والاقــتــصــاديــة 

والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، عـــــــــــلاوة عـــلـــى 
إشعاعها المحلي والــدولــي. وفي 
هذا السياق أكد مجدي بن غزالة، 
رئــيــس المــجــلــس الــوطــنــي لــحــزب 
«التيار الديمقراطي» (يساري)، 
أن حزبه حــدد الشروط المطلوبة 
فـــــي الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي ســتــقــود 
المرحلة المقبلة على رأس الجهاز 
التنفيذي، بقوله: «يجب أن تكون 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة، لــهــا درايــــة 
بالعمل الاقتصادي، وبعيدة عن 

كل شبهات الفساد».
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
مجموعة من الأحزاب السياسية 
عـــــن تـــرشـــيـــح أســـــمـــــاء ســيــاســيــة 
لمنصب رئــيــس الحكومة؛ لكنها 
لا تتمتع - حسب بعض المراقبين 
- بــالاســتــقــلالــيــة والــحــيــاد، وهــو 

ما يجعل إمكانية التصويت لها 
ضئيلة للغاية. 

وفــي هــذا الشأن، أعلن حزب 
«ائــــتــــلاف الــــكــــرامــــة»، المـــقـــرب من 
الـــنـــائـــب  حــــركــــة «الــــنــــهــــضــــة» أن 
السابق عماد الدائمي هو المرشح 
لمـــنـــصـــب رئـــيـــس  لـــلـــكـــتـــلـــة  الأول 
الحكومة؛ مبرزاً أن الاختيار جاء 
بعد انتخابات داخلية بين ثماني 
شــخــصــيــات، قــــال إنـــهـــا «تــنــتــمــي 

كلها للخط الثوري».
ومــــــن نـــاحـــيـــتـــه أعــــلــــن حـــزب 
«الرحمة» (إسلامي) عن ترشيح 
الــجــزيــري لمنصب  رئيسه سعيد 
رئــيــس الــحــكــومــة. وفـــي الــســيــاق 
ذاتــــــــــه، قـــــــرر المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
«الاتحاد الشعبي الجمهوري»،  لـ
تــــرشــــيــــح أمــــيــــنــــه الــــــعــــــام لــطــفــي 

المرايحي للمنصب نفسه.
لــهــذه الترشيحات،  وخــلافــاً 
أعلنت مجموعة من الشخصيات 
الــتــرشــح لمنصب رئيس  رفضها 
الحكومة، وفــي مقدمتهم محمد 
النوري الجويني الوزير السابق، 
ومــروان العباسي محافظ البنك 

المركزي الحالي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، استبعد 
نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا 
المستقلة لــلانــتــخــابــات، إمكانية 
المـــــرور إلــــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة 
ســابــقــة لأوانـــهـــا فـــي هـــذا الــظــرف 
الذي تمر به تونس، غير أنه أكد 
في المقابل على أن الفصل ٨٩ من 
الـــدســـتـــور يــقــر بــإمــكــانــيــة إعــــادة 
الانـــتـــخـــابـــات، مـــبـــرزاً أن الــهــيــئــة 

«مستعدة لكل الاحتمالات».



Issue العدد ١٥٠٢٥ – Friday ١٠الجمعة ٢٠٢٠/١/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

قرارات بوتين دخلت مرحلة التنفيذ وسط ترقب لتداعياتها

رئيس وزراء جديد لروسيا... والكرملين يحسم آلية التعديلات الدستورية
موسكو: رائد جبر

بـــــــدأ بـــشـــكـــل ســــريــــع تــنــفــيــذ 
قرارات الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين المعلنة خلال خطابه أمام 
أمــــس، إذ عقد  الــبــرلمــان أول مـــن 
البرلمان جلسة خاصة أمس، أقر 
فيها بسرعة ومن دون اعتراض 
أي عضو، مرشح الرئيس لشغل 
منصب رئاسة الوزراء ميخائيل 

ميشوستين. 
وأعـــلـــن الــكــرمــلــين بــعــد ذلــك 
مباشرة توقيع مراسيم رئاسية 
الــحــكــومــي، وبتعيين  بالتكليف 
الـــوزراء السابق ديمتري  رئيس 
مــــــدفــــــيــــــديــــــف فــــــــي مـــــنـــــصـــــب تـــم 
استحداثه على عجل. فيما بدأت 
أوساط المحللين الروس تصحو 
مـــن صـــدمـــة الــــقــــرارات المــفــاجــئــة، 
وتضع سيناريوهات لتداعياتها 
المحتملة، في إطار جدال حول ما 
الــتــحــضــيــر  إذا كـــانـــت تــســتــدعــي 
لاســــتــــفــــتــــاء شــــعــــبــــي، وهـــــــو أمــــر 
حسمه الكرملين أمس، بالإشارة 
إلى أن «الهيئات الدستورية من 
إقــرار التعديلات المقترحة  حقها 
تــنــظــيــم  إلـــــى  الـــــرجـــــوع  مــــن دون 

استفتاء عام».
وأعلن الكرملين أن الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين وقــع 
مرسومين، يقضي الأول بتعيين 
مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين رئــيــســا 
للوزراء، والثاني بتعيين ديمتري 
مدفيديف نائبا لرئيس مجلس 

الأمن الروسي.
كــمــا أعـــلـــن المـــوقـــع الــرســمــي 
للكرملين أن مرسوم تعيين رئيس 
الوزراء دخل حيز التنفيذ في يوم 
توقيعه. فــي حــين حــدد المرسوم 
الثاني الموقع الجديد لمدفيديف 
الذي رافق بوتين طوال مسيرته 
الرئاسية منذ عقدين، ولعب دورا 
مهما فــي عملية تــبــادل الأدوار 
لــــم يــكــن  فــــي عـــــام ٢٠٠٨ عـــنـــدمـــا 
بمقدور بوتين الذي شغل ولاية 
رئــاســيــة ثــانــيــة الــتــرشــح لمنصب 
الرئاسة فعين مدفيديف رئيسا 

وتـــولـــى حــقــيــبــة رئـــاســـة الـــــوزراء 
لأربــــــع ســـــنـــــوات، قـــبـــل أن يــعــود 
فــي انتخابات عــام ٢٠١٢ رئيسا 
لــلــبــلاد. وغـــــدا مــدفــيــديــف نــائــبــا 
لــرئــيــس مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي، 
وهـــــــو مـــنـــصـــب تـــــم اســـتـــحـــداثـــه 
بـــأن رئيس  لـــه، عــلــمــا  خصيصا 
المجلس هو بوتين بصفته رئيسا 

للبلاد.
وســـــبـــــق صــــــــــدور المـــــرســـــوم 
الـــــرئـــــاســـــي بــــوقــــت قـــصـــيـــر عــقــد 
جــلــســة ســريــعــة لمــجــلــس الـــدومـــا 
ــــــــنــــــــواب)، تـــــم خــــلالــــهــــا إقـــــــرار  (ال
تــرشــيــح مــيــشــوســتــين بـــأصـــوات 
٣٨٣ نائبا من أصل ٤٥٠ هو عدد 
مـــقـــاعـــد أعــــضــــاء المـــجـــالـــس. ولـــم 
يـــواجـــه رئــيــس الـــــــوزراء الــجــديــد 
فـــــي حـــــين امــتــنــع  أي اعــــــتــــــراض 
نـــــواب «الــــحــــزب الــشــيــوعــي» عن 
التصويت، (٤١ نائبا) مطالبين 
بــالــكــشــف عـــن الــخــطــوات الأولـــى 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، وبــيــنــهــا 
الــتــشــكــيــلــة الـــحـــكـــومـــيـــة ورؤيــــــة 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف لــلــتــعــامــل مــع 

الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
وجــــــــــــــاء هـــــــــــذا الـــــتـــــصـــــويـــــت 
بــــــعــــــد ســـــلـــــســـــلـــــة اجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
عــقــدهــا مــيــشــوســتــين مـــع الــكــتــل 
الــنــيــابــيــة الأربــــــع صـــبـــاح أمـــس، 
وأجـــمـــعـــت كــتــلــة حــــزب «روســـيـــا 
المـــــوحـــــدة» الـــحـــاكـــم عـــلـــى تــأيــيــد 
الليبرالي  ترشيحه، وعبر حزبا 
الديمقراطي و«روســيــا العادلة» 
أيضا عن دعمهما لميشوستين، 
بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه 

يعتزم الامتناع عن التصويت.
ــــــلــــــقــــــاءات  وخـــــــــــــلال هـــــــــــذه ال
التمهيدية، أكــد ميشوستين أن 
تنفيذ ما تضمنته رسالة الرئيس 
إلــــى الجمعية  الــســنــويــة  بـــوتـــين 
الفيدرالية من خطط وإصلاحات، 
ســـيـــأخـــذ الأولــــــويــــــة فـــــي عــمــلــه، 
متعهدا بالعمل بالتعاون الوثيق 
مـــع الـــبـــرلمـــان. وكـــــان مــدفــيــديــف، 
قــــدم اســتــقــالــة الــحــكــومــة بــكــامــل 
قــــوامــــهــــا، مـــبـــاشـــرة بـــعـــد إعــــلان 
بوتين أول من أمس عن رزمة من 

القرارات والاقتراحات بتعديلات 
دستورية واسعة النطاق تخول 
لــــلــــبــــرلمــــان صــــلاحــــيــــات تــشــكــيــل 
الحكومة، وتضع قواعد جديدة 
لتنظيم توازن العلاقة بين هياكل 
صــنــع الـــقـــرار والمـــركـــز الــفــيــدرالــي 

والأقاليم.
ووصـــــــــــــــف بــــــــوتــــــــين أمـــــــــس، 
اقــــتــــراحــــاتــــه بـــأنـــهـــا تـــفـــتـــح عــلــى 
مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة فــــــي الــــنــــظــــام 
الــــســــيــــاســــي فـــــي الــــــبــــــلاد، وقـــــال 
بــــــلاده ســتــبــقــى «جــمــهــوريــة  إن 
رئاسية»، لافتا إلى أنها ستصبح 
«أكثر انفتاحا» مع زيادة أهمية 
الـــبـــرلمـــان ومـــســـؤولـــيـــاتـــه. وأكّـــــد 
بـــوتـــين خــــلال اجـــتـــمـــاع عــقــد في 
الكرملين لوضع مقترحات لآليات 
تعديل الدستور وتنفيذ القرارات 
الرئاسية أن «مشروع التعديلات 
الــدســتــوريــة يتطلب عــمــلا جــادا 
واختبارا دقيقا»، مشددا على أن 
«الاتفاقات الدولية التي تبرمها 
روســـيـــا يــجــب ألا تــتــنــاقــض مع 

دستور البلاد».
وأســـــــــفـــــــــر الاجــــــــتــــــــمــــــــاع عـــن 
تشكيل فريق عمل للبدء بإعداد 
مـــقـــتـــرحـــات حـــــول آلــــيــــات إجـــــراء 
التعديلات على دستور روسيا. 
ووقــــع بــوتــين فــــور الانـــتـــهـــاء من 
الاجتماع مرسوما رئاسيا آخر 
يقضي بتشكيل هــذه المجموعة 

التي تألفت من ٧٥ شخصا.
المــــرســــوم بتعيين  ويــقــضــي 
كـــل مـــن رئـــيـــس لــجــنــة الــتــشــريــع 
الدستوري وبناء الدولة لمجلس 
الاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي (الــــشــــيــــوخ)، 
أنـــــــدريـــــــه كــــلــــيــــشــــاس، ورئــــيــــس 
لــجــنــة مــجــلــس الــــدومــــا لـــشـــؤون 
بــنــاء الـــدولـــة والــتــشــريــع، بافيل 
كــــراشــــيــــنــــيــــنــــيــــكــــوف، ومــــــديــــــرة 
مــعــهــد الــتــشــريــع وعــلــم الــقــانــون 
لـــدى الــحــكــومــة الــروســيــة، تاليا 
خـــابـــريـــيـــفـــا، رؤســـــــاء مــشــتــركــين 

لفريق العمل.
ويشمل فريق العمل ناشطين 
فــــي مــــجــــالات مــخــتــلــفــة وخـــبـــراء 
وعـــلـــمـــاء وفـــنـــانـــين وريـــاضـــيـــين. 

وزاد تشكيل الفريق بهذه السرعة 
وتركيبته من سخونة النقاشات 
التي بدأت لدى أوساط المحللين 

حول تداعيات قرارات بوتين على 
الــبــلاد، إذ  النظام السياسي فــي 
لاحــظ بعضهم أن بــين الأعــضــاء 

الـــ٧٥ لا يوجد سوى ١١ قانونيا 
خـــبـــيـــرا فــــي شـــــــؤون الـــدســـتـــور، 
بــــيــــنــــمــــا تـــــتـــــنـــــوع تـــخـــصـــصـــات 

الأعــــضــــاء الآخـــــريـــــن، مــــا يــوحــي 
بأن «مهمتهم سياسية أكثر من 
أن تكون قانونية» وفقا لتعليق 

أحد الخبراء.
وأفـــاد كليشاس، فــي حديث 
لوكالة «إنترفاكس»، بأن الجلسة 
الأولى لفريق العمل سوف تعقد 
اليوم الجمعة. لكن السجالات لم 
تقتصر على تشكيلة ودور هذه 
إلــى آليات  امــتــدت  المجموعة، إذ 
الــتــي اقترحها  إقـــرار التعديلات 
بــوتــين، مــن خــلال بـــروز وجهتي 
نظر أعــربــت الأولـــى عــن ضــرورة 
الالتزام بالنص الدستوري الذي 
تـــطـــرق إلـــيـــه بـــوتـــين فـــي خــطــابــه 
حول اللجوء إلى استفتاء شعبي 
لإقرار التعديلات، فيما رأى فريق 
آخر أن التعديلات الدستورية لا 
تستدعي تنظيم استفتاء لأنها 
لا تتناول روح الدستور والأركان 
الأســــــاســــــيــــــة لـــــبـــــنـــــائـــــه. وحــــســــم 
الــكــرمــلــين مـــبـــاشـــرة هــــذا الــجــدل 
بإعلان استبعاد إجراء استفتاء. 
وقـــــال الــنــاطــق بــاســمــه ديــمــتــري 
بـــــيـــــســـــكـــــوف، إن «الــــتــــصــــويــــت 
عـــلـــى الــــتــــعــــديــــلات الـــدســـتـــوريـــة 
المقترحة سيتم داخل المؤسسات 

الدستورية ذات الصلة».
ووفقا لبيسكوف، فإن «هذا 
لــن يكون استفتاء، بــل تصويت 
على التعديلات، وسيتم تحديد 
إجرائه وشروطه بموجب مرسوم 

رئاسي» يصدر قريبا.
وكـــــــــــــان بـــــــوتـــــــين أعـــــــلـــــــن فـــي 
رسالته السنوية إلى البرلمان أن 
الــتــي يتعين علينا  «الــتــعــديــلات 
مناقشتها لا تؤثر على الأسس 
الأساسية للدستور، مما يعني 
أنه يمكن الموافقة عليها من قبل 
البرلمان في إطار الإجراء الحالي 
والـــــقـــــانـــــون الــــحــــالــــي مـــــن خــــلال 
اعتماد القوانين الدستورية ذات 

الصلة».
لـــكـــن بـــوتـــين أضــــــاف عـــبـــارة 
تسببت فــي إطـــلاق هـــذا الــجــدل، 
نــفــســه،  الـــــوقـــــت  فـــقـــد زاد: «فــــــي 
الـــتـــعـــديـــلات  إلــــــى أن  وبـــالـــنـــظـــر 

المقترحة تتعلق بتغييرات مهمة 
فــي الــنــظــام الــســيــاســي، وأنشطة 
السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية، فإنني أعتبر أنه من 
الـــــضـــــروري تـــصـــويـــت مــواطــنــي 
الـــبـــلاد عــلــى المــجــمــوعــة الــكــامــلــة 
لــهــذه الــتــعــديــلات المــقــتــرحــة على 
دستور الاتحاد الروسي. واتخاذ 
القرار النهائي بناء على نتائج 

هذا التصويت».
على صعيد آخر، علق وزير 
الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرغـــي لافـــــــروف، 
بــــإدراج بند  الــشــق المتعلق  عــلــى 
في الدستور يشدد على أولوية 
الــقــانــون الــروســي عــلــى الــقــانــون 
الدولي، في التعامل على أراضي 
روسيا الاتحادية، وقال لافروف 
إن هــذه «ليست حالة فــريــدة من 

نوعها في العالم».
وردا عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا 
كانت روسيا ستقتدي بالولايات 
المتحدة التي تعتمد مبدأ أولوية 
الـــقـــانـــون الـــوطـــنـــي بــشــكــل أكــثــر 
وضـــوحـــا، وهـــل يمكن أن يــؤدي 
ذلــــك إلــــى انـــســـحـــاب روســـيـــا من 
المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــــيــــــــة لـــحـــقـــوق 
الإنـــســـان، قـــال لافــــروف فــي كلمة 
ألقاها خلال زيارته إلى طشقند 
أمــام طــلاب فــرع معهد العلاقات 
الدولية الروسي: «كما تعلمون، 
تــــوجــــد لـــديـــنـــا تـــوضـــيـــحـــات مــن 
المحكمة الدستورية بأن الدستور 
هو قاعدة قانونية ذات أولوية. 
وهذا ليس وضعا فريدا، فهناك 
قـــواعـــد قــانــونــيــة مــمــاثــلــة تطبق 
فـــي الــــــدول الـــغـــربـــيـــة، بــمــا فيها 
ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا». وأضـــــاف: 
«أمـــا الـــولايـــات المــتــحــدة، فلديها 
نـــص مــكــتــوب يــقــول إن الــقــانــون 
الــدولــي هــو أمـــر ثــانــوي للغاية، 
وهم يعاملونه هكذا من الناحية 
العملية». وشدد لافروف على أن 
«جميع  روسيا تواصل التمسك بـ
الـــتـــي نـــوقـــع عليها  الــتــزامــاتــنــا، 
يـــصـــدق عليها  طـــواعـــيـــة والـــتـــي 
ا من  برلماننا وتصبح بذلك جزء

إطارنا التشريعي».

الحكم على ١٦ في قضية «جبهة النصرة» أبريل المقبل

مصر: «عفو رئاسي» عن مئات السجناء
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــــــــــرّرت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
الــقــاهــرة، أمــــس، الــحــكــم عــلــى ١٦ 
مــتــهــمــاً فــــي الـــقـــضـــيـــة المـــعـــروفـــة 
«تـــــنـــــظـــــيـــــم جـــبـــهـــة  إعــــــلامــــــيــــــاً بــــــ
الـــنـــصـــرة»، فـــي جــلــســة ١٢ أبــريــل 
(نيسان) المقبل. وكانت نيابة أمن 
أمـــرت بإحالة  الــدولــة العليا، قــد 
المتهمين إلى محكمة جنايات أمن 
الدولة العليا طوارئ، وكذلك إلقاء 
الــهــاربــين  الــقــبــض عــلــى المتهمين 
فـــي الــقــضــيــة، وهــــم المــتــهــم الأول 

والمتهمون من الـ١٣ إلى الـ١٦.
وكـــشـــفـــت تـــحـــقـــيـــقـــات نــيــابــة 
أمن الدولة العليا في القضية أن 
«المتهمين أسسوا جماعة متطرفة 
تــعــتــنــق الأفــــكــــار الــتــكــفــيــريــة في 
الــفــتــرة مـــن ٢٠١١ حتى  غـــضـــون 
٢٠١٤ بالمحلة في محافظة الغربية 
إلــى تعطيل  بدلتا مصر، ودعــوا 
الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين، 
ومنع مؤسسات الدولة المصرية 
والــســلــطــات الــعــامــة مــن ممارسة 
أعمالها، والاعــتــداء على الحرية 
الشخصية للمواطنين والحقوق 

والحريات العامة».
إلـــــى ذلـــــــك، حــــجــــزت مــحــكــمــة 
الـــنـــقـــض (أعــــلــــى هــيــئــة قــضــائــيــة 
بمصر) أمــس، طعون ٣٥ متهماً 
عــــلــــى أحــــــكــــــام الــــســــجــــن ضـــدهـــم 
«اتهامهم بالانضمام لجماعة  لـ
أنـــشـــئـــت عـــلـــى خــــــلاف الـــقـــانـــون 
تــرتــكــب أعـــمـــال عــنــف وإرهــــــاب»، 
للحكم بجلسة ٢٠ فبراير (شباط) 

المقبل.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الإسماعيلية قد قضت في أبريل 
المـــاضـــي، بمعاقبة ٨٩  الــعــام  مــن 
مــتــهــمــا، فــــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة 
باسم «الخلايا العنقودية (حركة 
ولـــــع)»، الــتــي قــامــت بــاســتــهــداف 
ضباط الشرطة والجيش وحرق 
ســــيــــاراتــــهــــم والإخـــــــــــلال بــــالأمــــن 
والــســلــم الــعــام لــلــبــلاد خـــلال عــام 
بـــأحـــكـــام مـــتـــعـــددة مـــا بين   ٢٠١٣
غـــيـــابـــيـــاً وحــــضــــوريــــاً، تـــراوحـــت 
بـــــين ١٠ و١٥ عــــامــــاً والــــــبــــــراءة، 
وقـــضـــت المــحــكــمــة بــمــعــاقــبــة ٤٩ 
مــتــهــمــاً حـــضـــوريـــاً، و٤٠ متهماً 
غيابياً منهم ٩ متهمين بالسجن 
المشدد لمدة ١٥ عاماً، و٤٣ متهماً 
أعــــــــوام، و١٩  لمـــــدة ١٠  بــالــســجــن 
متهماً بالسجن لمدة ٧ أعوام، و٣ 
متهمين بالسجن ٥ أعوام، وبراءة 
الـــدعـــوى  ١٤ مــتــهــمــاً وانــــقــــضــــاء 

الجنائية لمتهم واحد لوفاته.
إلــى  وتــرجــع وقــائــع القضية 
عــام ٢٠١٣ عندما أســس المحكوم 

عــــلــــيــــهــــم، بــــحــــســــب تـــحـــقـــيـــقـــات 
النيابة العامة، «حــركــات تهدف 
إلــــــى الـــتـــخـــريـــب والـــعـــنـــف تــحــت 
عـــدة أســمــاء منها (حــركــة ولـــع)، 
والتي تدعو إلى استهداف رجال 
الــشــرطــة وتــكــديــر الأمــــن والــســلــم 
الــعــام بمحافظة الإسماعيلية». 
وأشارت التحقيقات إلى «مشاركة 
المــــتــــهــــمــــين فــــــي الاعــــــــتــــــــداء عــلــى 
الحريات الشخصية، واستخدم 
الإرهــــاب لنحو عــامــين، كوسيلة 
لتحقيق أهدافهم، وإشعال النيران 
فــي عــدد مــن الــســيــارات الخاصة 
برجال الشرطة والقضاء، بجانب 
والمفرقعات  للأسلحة  حيازتهم 
والمـــولـــوتـــوف والمـــــــواد المــشــتــعــلــة 

وكاميرات التصوير».
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، غـــــادر ٤٣٩ 
سجيناً السجون المصرية، أمس، 
بـــمـــوجـــب عـــفـــو رئـــــاســـــي؛ وذلـــــك 
إعـــــمـــــالاً لــتــنــفــيــذ قـــــــرار الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
الصادر بشأن العفو عن باقي مدة 
العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم 
عــلــيــهــم، بمناسبة عــيــد انتصار 
الــــســــادس مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) عام ١٩٧٣.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
المصرية في بيان لها، إن «قطاع 
مصلحة السجون قام بعقد لجان 
متخصصة لفحص ملفات نزلاء 
الـــســـجـــون عـــلـــى مـــســـتـــوى ربــــوع 
البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج 
بــاقــي مــدة العقوبة،  بالعفو عــن 
وانــتــهــت أعـــمـــال الــلــجــان إلــــى أن 
قرار العفو ينطبق على ٨٨ نزيلاً 
مــمــن يــســتــحــقــون الإفــــــراج عنهم 

بالعفو». 
وأضافت الــوزارة أن «اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا لــلــعــفــو بــــاشــــرت فــحــص 
حالات مستحقي الإفراج الشرطي 
لبعض المحكوم عليهم، وانتهت 
أعـــمـــالـــهـــا إلـــــى الإفــــــــراج عــــن ٣٥١ 
نزيلاً إفراجاً شرطياً، بعد أن تبين 
الانتهاء من تأهيل المفرج عنهم 
من نزلاء السجون، واستعدادهم 
للانخراط مجتمعياً»... وسبق أن 
أفرجت وزارة الداخلية عن مئات 
الـــســـجـــنـــاء بــمــنــاســبــة «انـــتـــصـــار 

أكتوبر» أيضاً.
وأشـــارت «الــداخــلــيــة» إلــى أن 
«الإفراج عن المسجونين يأتي في 
إطار حرص الوزارة على تطبيق 
الــعــقــابــيــة بمفهومها  الــســيــاســة 
الحديث، وتوفير أوجــه الرعاية 
الــدور  المختلفة للنزلاء، وتفعيل 
التنفيذي لأســالــيــب الإفــــراج عن 
المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم 

للانخراط في المجتمع».

أعضاء المجلس يؤدون اليمين قبل بدء الجلسات الثلاثاء

{الشيوخ} الأميركي يبلغ ترمب رسمياً بدء محاكمته
واشنطن: رنا أبتر

أبــــــلــــــغ مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
رسمياً بانطلاق محاكمته بشأن 
بنود العزل. وخلال يوم مشبع 
بـــــــالإجـــــــراءات الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، تـــــوجـــــه الـــــنـــــواب 
السبعة، الذين عيّنتهم رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي 
لعرض الأدلــة في المحاكمة، من 
مجلس النواب سيراً على الأقدام 
إلــــــى قــــاعــــة مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
هناك، وتلوا بندَي الاتهام بحق 
الرئيس الأميركي أمــام أعضاء 

مجلس الشيوخ.
بعد ذلك، خرج كبير قضاة 
المحكمة العليا جــون روبرتس 
من مكتبه في المحكمة الواقعة 
مـــــقـــــابـــــل مــــبــــنــــى الــــكــــابــــيــــتــــول، 
وعـــــبـــــر الـــــــشـــــــارع لــــيــــدخــــل إلــــى 
قــاعــة مجلس الــشــيــوخ ويـــؤدي 
قـــســـم الـــيـــمـــين لــــبــــدء إجـــــــــراءات 
المـــحـــاكـــمـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة. ووقــــف 
أمــام روبــرتــس، الــذي سيترأس 
جــــلــــســــات المــــحــــاكــــمــــة، أعــــضــــاء 
مجلس الشيوخ، الذين أدوا هم 
الــيــمــين للتعهد  بـــدورهـــم قــســم 
باحترام دورهــم كأعضاء هيئة 

المحلفين في المحاكمة.
المـــجـــلـــس  أعـــــــضـــــــاء  وردد 
الــقــســم الـــتـــالـــي: «أقـــســـم بــأنــنــي 
وخــــلال مــحــاكــمــة عـــزل الــرئــيــس 
تــــرمــــب ســـــــوف أؤدي  دونــــــالــــــد 
دوراً محايداً احتراماً للدستور 
والـــقـــوانـــين». وبــحــســب قــوانــين 
مجلس الشيوخ، يتم إصدار أمر 
الاستدعاء مباشرة بعد الإدلاء 
بقسم اليمين، من بعدها يحق 
الـــرد بشكل  للرئيس الأمــيــركــي 
مـــكـــتـــوب عـــلـــى الـــتـــهـــم المــوجــهــة 
بحقه في المذكرة الاتهامية التي 
ـــعـــت عــلــيــهــا رئــيــســة مجلس 

ّ
وق

النواب نانسي بيلوسي.
وعلى الرغم من أن بيلوسي 
الــعــزل رسمياً إلى  سلمت ملف 
مجلس الشيوخ، فإنها استمرت 
بمحاولاتها استفزاز ترمب من 
خـــلال تــكــرار تــصــريــحــاتــهــا بــأن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي عُـــزل لــلأبــد. 
وقــــالــــت بـــيـــلـــوســـي فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي عــــقــــدتــــه فــــــي مــبــنــى 
الكونغرس: «الرئيس ليس فوق 
الــقــانــون. ســوف تتم محاسبته 
وقد تمت محاسبته بالفعل. لقد 
عُــــزل. لــقــد عُـــزل لــلأبــد. وهـــو لن 

يتمكن من تغيير هذا الواقع».
ودافــــــــعــــــــت بــــيــــلــــوســــي عـــن 
قــــــــرارهــــــــا تــــجــــمــــيــــد إجــــــــــــــراءات 

الـــعـــزل، مــعــتــبــرة أن الــوقــت كــان 
لصالح الديمقراطيين: «الوقت 
كـــان لــصــالــحــنــا لأن هــنــاك أدلـــة 
جـــــديـــــدة مـــهـــمـــة صـــــــدرت خـــلال 
الفترة». وتقصد بيلوسي  هذه 
بــهــذه الأدلــــة الــوثــائــق الــجــديــدة 
التي تظهر دور محامي ترمب 
الـــخـــاص رودي جــولــيــانــي في 
الضغط على أوكرانيا للتحقيق 
فــــي نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الـــســـابـــق جـــو بــــايــــدن. وقــــد قــاد 
حملة الضغط هذه أحد شركاء 
جولياني السابقين، يدعى ليف 
بــرنــاس، الــذي تحدث في الأيــام 
الأخيرة بالتفصيل عن علاقته 
بــجــولــيــانــي وعــــدد مــن المــقــربــين 
لــــتــــرمــــب. وقـــــــد أظــــهــــر بــــرنــــاس 
وثـــائـــق تــثــبــت - عــلــى حـــد قــولــه 
الـــعـــام الأوكــــرانــــي  المـــدعـــي  - أن 
الــســابــق كـــان مــســتــعــداً لــلإعــلان 
عــن مــعــلــومــات مــضــرة بــبــايــدن، 
شــرط أن يــطــرد تــرمــب السفيرة 
الأميركية السابقة إلى أوكرانيا 
مــــــــــاري يــــوفــــانــــوفــــيــــتــــش. كــمــا 
أظهرت الوثائق التي أفرج عنها 
الديمقراطيون، أن يوفانوفيتش 
كانت تحت المراقبة في أوكرانيا.

ويواجه برناس، الذي زود 
المـــحـــقـــقـــين بـــنـــصـــوص رســـائـــل 
هـــــاتـــــفـــــيـــــة، تــــهــــمــــاً بــــالــــتــــواطــــؤ 
والــتــزويــر فــي محاكم أميركية. 
وقـــــــد هـــــاجـــــم الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 

مــــصــــداقــــيــــة بـــــــرنـــــــاس، وقــــالــــت 
المتحدثة باسم البيت الأبيض 
ستيفاتي غــريــشــام: «هـــذا رجل 
تــــمــــت إدانــــــتــــــه وهـــــــو خـــــــرج مــن 
السجن بكفالة. نحن غير قلقين 
مـــــن تــــصــــريــــحــــاتــــه». وتـــابـــعـــت 
غــريــشــام فــي مقابلة مــع محطة 
«فــــوكــــس نــــيــــوز»: «مـــــن المـــحـــزن 
أنــه يعطي مقابلات للمحطات 
المعارضة للرئيس. دلالات هذا 
التصرف كبيرة». وكان برناس 
قـــال فــي مقابلة تلفزيونية مع 
محطة «إم إس إن بي ســي»، إن 
ترمب كــان يعلم بكل ما يجري 
في أوكرانيا، وإن نائب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــنــس ووزيــــر 
الـــعـــدل ويــلــيــام بــــار كـــانـــا كــذلــك 
عــلــى اطــــلاع بــالــتــفــاصــيــل، على 

حد قوله.
ويعول الديمقراطيون على 
أن تقنع هذه الادعاءات الجديدة 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
بــوجــوب الاســتــمــاع إلـــى شهود 
من الإدارة الأميركية، والمطالبة 
بمزيد من الوثائق التي رفض 

البيت الأبيض الإفراج عنها.
لـــكـــن هــــــذه المــــعــــلــــومــــات لــم 
تــغــيــر مـــن رأي زعـــيـــم الأغــلــبــيــة 
الجمهورية في مجلس الشيوخ 
مـــيـــتـــش مـــكـــونـــيـــل، الـــــــذي حــــدّد 
أطــر المــحــاكــمــة. وأعــلــن مكونيل 
أن إجـــراءات المحاكمة الرسمية 

سوف تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، 
وأن الــتــصــويــت عــلــى اســتــدعــاء 
شـــــهـــــود لــــــن يـــــحـــــدث قــــبــــل بــــدء 
المحاكمة والاستماع إلى حجج 

الطرفين.
وقـــال مــكــونــيــل: «هـــذا وقــت 
عـــصـــيـــب لـــــبـــــلادنـــــا، لــــكــــن لـــهـــذا 
الــســبــب بـــالـــذات شــكّــل واضــعــو 
الــــدســــتــــور الأمــــيــــركــــي مــجــلــس 
الشيوخ». وتابع مكونيل: «أنا 
واثـــــق مـــن أن مــجــلــس الــشــيــوخ 
سوف يتجاهل الحمّى الخيالية، 
ويخدم مصلحة بلادنا الطويلة 
الأمــد. يمكننا فعل هذا. ويجب 

فعل هذا».
وفي ظل كل هذه التطورات 
المــــــتــــــســــــارعــــــة، أصــــــــــــدر مـــكـــتـــب 
المـــحـــاســـبـــة الـــحـــكـــومـــي تـــقـــريـــراً 
يقول: إن الإدارة الأميركية خرقت 
الــــقــــانــــون فــــي قـــــرارهـــــا تــجــمــيــد 
المــــســــاعــــدات لأوكــــرانــــيــــا. وقــــال 
المكتب، الذي يعتبر محايداً، في 
تقريره: «إن تطبيق القانون لا 
يسمح للرئيس بوضع أولوياته 
السياسية قبل الأولويات التي 
أقـــرتـــهـــا قـــوانـــين الـــكـــونـــغـــرس». 
ويقول نص التقرير: «إن مكتب 
المحاسبة الحكومي غير الحزبي 
يعتبر أن خطوة التجميد خرقت 
قانون عام ١٩٧٤ الــذي يقول إن 
المـــوازنـــة فــي البيت  عــلــى مكتب 
إبــلاغ الكونغرس قبل  الأبــيــض 

تأجيل أو رفض أموال خصصها 
الكونغرس لجهة معينة ومررها 

في قوانين».
ومـــمـــا لا شـــك فـــيـــه، أن هــذا 
التقرير، إضافة إلى تصريحات 
بـــــــرنـــــــاس، ســــــــوف تــــصــــعــــد مــن 
الضغوط التي تواجهها الإدارة 
الأمــيــركــيــة، فــي وقــت أعـــرب فيه 
الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض عـــــن تـــفـــاؤلـــه 
بمحاكمة مجلس الشيوخ، حيث 
شـــدد مــســؤولــو الــبــيــت الأبــيــض 
أن الرئيس ترمب لم يرتكب أي 
خطأ وأن الديمقراطيين قدموا 
مــواد العزل دون أن تنص على 
ارتكاب أي جريمة أو انتهاك لأي 
قـــانـــون. وقــــال مــســؤول بالبيت 
الأبــــيــــض لــلــصــحــافــيــين مــســاء 
الأربعاء، إن المحاكمة في مجلس 
الشيوخ ستكون فرصة للدفاع 
عـــن الــرئــيــس، وإنــــه ســيــكــون له 
الـــحـــق فـــي اســـتـــدعـــاء الــشــهــود، 
متوقعاً ألا تستمرّ المحاكمة أكثر 
من أسبوعين، وتنتهي بتبرئة 
الرئيس بحلول الرابع من فبراير 
يــقــدم الرئيس  (شــبــاط) حينما 
ترمب خطابه عن حالة الاتحاد 

أمام الكونغرس بمجلسيه.
تـــــصـــــريـــــح يـــــتـــــعـــــارض مـــع 
تـــــــوقـــــــعـــــــات أعــــــــضــــــــاء مـــجـــلـــس 
الــشــيــوخ، الــذيــن يــرون محاكمة 
طـــــويـــــلـــــة ومــــنــــهــــكــــة أمـــــامـــــهـــــم، 
خاصة مــع تــزايــد الــجــدل القائم 

حيال اســتــدعــاء شــهــود. فيبدو 
أن احـــتـــمـــال اســـتـــدعـــاء شــهــود 
يــتــزايــد مـــع الــلــحــظــة، وقـــد لــوح 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون بــــــــأن إصــــــــرار 
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى اســتــدعــاء 
شهود كجون بولتون، مستشار 
الأمــــن الــقــومــي الــســابــق، ومــيــك 
مــولــفــانــي كبير مــوظــفــي البيت 
الأبيض، سيفسح المجال أمامهم 
لاستدعاء بايدن ونجله، إضافة 

إلى المُبلغ بقضية أوكرانيا.
هـــــــــذا، ويــــســــتــــعــــد مـــحـــامـــو 
لــعــرض أدلتهم  البيت الأبــيــض 
فــــــي المــــحــــاكــــمــــة ونـــــقـــــض أدلــــــة 
الــديــمــقــراطــيــين، وســــوف يُمثل 
مـــحـــامـــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــات 
ســـيـــبـــولـــونـــي ومـــحـــامـــي تــرمــب 
الـــخـــاص جــــاي ســيــكــولــو فــريــق 
الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن تــــــــرمــــــــب. وقــــــــال 
ســـيـــكـــولـــو: «نــــحــــن مــســتــعــدون 
للبدء بــإجــراءات المحاكمة منذ 
مـــنـــتـــصـــف ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون 

الأول)».
ولــــم يـــحـــدد مــكــونــيــل حتى 
كتابة هذا الموضوع التفاصيل 
أنــه من  المحيطة بالمحاكمة، إلا 
المتوقع أن يعطي ممثلي قضية 
العزل ٢٤ ساعة لعرض أدلتهم، 
الــدفــاع  مقابل ٢٤ ســاعــة لفريق 
عـــن تــرمــب لــنــقــض هـــذه الأدلــــة، 
وهــــذا مـــا حــصــل أيــــام محاكمة 
الرئيس الأميركي السابق بيل 
كـــلـــيـــنـــتـــون. وقـــــــرر مـــكـــونـــيـــل أن 
يــنــعــقــد مــجــلــس الـــشـــيـــوخ على 
مــــدى ســتــة أيـــــام مــتــواصــلــة كل 

أسبوع.
وبــعــد الانــتــهــاء مـــن عــرض 
الأدلــة ونقضها، يمكن لأعضاء 
مجلس الشيوخ طرح أسئلتهم. 
وإذا اســتــمــر مــكــونــيــل بتطبيق 
قــــــوانــــــين مــــحــــاكــــمــــة كـــلـــيـــنـــتـــون 
نفسها، فهاذ سيعطي أعضاء 
لــــطــــرح  المـــــجـــــلـــــس ١٦ ســـــــاعـــــــة 
أســئــلــتــهــم المـــكـــتـــوبـــة. ولـــــن يــتــم 
التصويت على استدعاء شهود 
إلـــى مـــا بــعــد الانــتــهــاء مـــن هــذه 

المراحل.
ويواجه الرئيس الأميركي 
تهمتين في ملف عزله. التهمة 
الأولــى: استغلال منصبه لمآرب 
ســـيـــاســـيـــة، والـــتـــهـــمـــة الأخــــــرى: 
عرقلة عمل الكونغرس. وسوف 
يـــصـــوت مــجــلــس الــشــيــوخ بعد 
انـــــتـــــهـــــاء المــــحــــاكــــمــــة عــــلــــى كــل 
تهمة على حــدة. ويحتاج عزل 
الرئيس الأميركي إلى ٦٧ صوتاً 
المــجــلــس أي أغــلــبــيــة ثلثي  فـــي 
الأصـــــــــــــوات، الأمــــــــر المــســتــحــيــل 

حصوله نسبياً.

فريق الادعاء يتوجه إلى مجلس الشيوخ لتقديم بنود الاتهام أول من أمس (رويترز)
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إلى 15 يناير 2020

إلى 18 مارس 2024
عند نهاية فترة ولاية بوتين

عدد الأيام في المنصب

جوزيف ستالين   1953-1924

فلاديمير بوتين   1999-

ليونيد بريجنيف   1982-1964

نيكيتا خروتشوف
1964-1955

بوريس يلتسين
1999-1991

ميخائيل غورباتشوف
1991-1985

ديمتري ميدفيديف
2012-2008

جورجي مالينكوف
1955-1953

يوري أندروبوف
1984-1982

كونستانتين تشيرنينكو
1985-1984

فلاديمير لينين
1924-1922

الاتحاد الروسيالاتحاد السوفياتي

رئيس الوزراء
في عهد يلتسين

2000-1999

فترتا الرئاسة
الأوليان

2008-2000

رئيس الوزراء
في عهد ميدفيديف

2012-2008

فترة ولاية
رئاسية ثالثة
2018-2012

فترة ولاية
رئاسية رابعة
2024-2018

بيل
كلينتون

جورج
بوش الابن

باراك
أوباما

دونالد
ترمب

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تغييرات دستورية كاسحة يُنظر إليها على أنها محاولة لتمديد
فترة حكمه التي دامت 20 عاماً حتى الآن إلى ما بعد انتهاء فترة ولايته في عام 2024

فلاديمير بوتين

أربعة رؤساء أميركيين وخمسة رؤساء وزراء بريطانيين ومستشاران ألمانيان توالوا على مناصبهم منذ تولي بوتين السلطة
AP, Newscom, Getty Images, White House :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)الصور

بوتين يخطط للتمسك بالسلطة إلى ما بعد عام 2024
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الحكومة تسعى إلى مواءمة مع أغلب البلدان الأخرى

تجدد المظاهرات الفرنسية رفضاً لإصلاح أنظمة التقاعد

باريس: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــددت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــي 
معظم المدن الفرنسية تلبية لدعوة 
الــتــنــســيــقــيــة الـــنـــقـــابـــيـــة إلــــــى «يــــوم 
تــعــبــئــة مــهــنــيّــة ضــخــم وإضــــرابــــات 
وتظاهرات» للمرة السادسة منذ ٥ 
ديسمبر (كانون الأول)، ضد مشروع 
إصــــلاح أنــظــمــة الــتــقــاعــد بــعــد ستة 
أسابيع مــن بــدء الــخــلافــات. وخــرج 
عشرات الآلاف في مدن مثل مرسيليا 
(جــــنــــوب شــــــرق) وتــــولــــوز (جـــنـــوب 
غــرب) وســان نازير (غـــرب)، إضافة 
إلى العاصمة باريس، حيث أعلنت 
الكونفدرالية العامة للعمل تظاهر 
٢٥٠ ألف شخص. وبدت التظاهرات 
خــارج باريس متراجعة من ناحية 
أعـــداد المــشــاركــين، إذ أحصت وكالة 
الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى 
أرقام الشرطة، نحو ٤٢ ألف متظاهر 

خارج العاصمة.
وقـــــالـــــت الــــنــــقــــابــــات المـــعـــارضـــة 
لـــلـــمـــشـــروع إنـــهـــا «مـــصـــمـــمـــة» عــلــى 
مــتــابــعــة الــــحــــراك وتـــوســـيـــع نــطــاقــه 

إلـــى خـــارج قــطــاع المـــواصـــلات حيث 
بـــدأ الإضـــــراب يــفــقــد زخـــمـــه. وأعــلــن 
فـــيـــلـــيـــب مـــارتـــيـــنـــيـــز الأمــــــــين الـــعـــام 
للكونفدرالية العامة للعمل، وهي 
في مقدمة المعارضة، أن «التصميم 
لا يزال كبيرا»، داعيا «مهنا أخرى» 
لــلانــضــمــام إلـــى الــحــراك إلـــى جانب 
العاملين في وسائل النقل. وتراهن 
النقابات على تحقيق تعبئة كبيرة 
لمـــواصـــلـــة الـــضـــغـــط ضــــد الإصـــــلاح 
المهم الذي يطمح الرئيس الفرنسي 
إلــى أن «يغيّر»  إيــمــانــويــل مــاكــرون 

فرنسا عبره.
واحـــتـــشـــد المــــتــــظــــاهــــرون خــلــف 
لافــتــة كــتــب عــلــيــهــا «نـــظـــام الــتــقــاعــد 
التقاعد عند  بالنقاط: الكل خاسر، 
الــســتــين عــامــا: الــكــل رابــــح». وطغى 
المعلمون على المشاركين، رغم تراجع 
نسب الإضـــراب فــي قــطــاع التعليم، 
ولكن أيضا كان المحامون حاضرين 
إلــــى جــانــب عــمــال الــســكــة الــحــديــد. 
اليزابيت، وهي ممثلة تبلغ  وقالت 
٥٠ عاما، «أجد أنّ الناس محتشدون 
بشكل كبير. بالطبع ثمة تعب وليس 

انــحــســارا. لـــذا، مــن المــهــم أن يشارك 
الــجــمــيــع». وفــــي مــكــان غــيــر بــعــيــد، 
رفـــعـــت لافـــتـــة كـــتـــب عــلــيــهــا «شـــكـــرا 
الــحــديــديــة، أصحاب  لعمال السكك 

النفس الطويل في الإضراب».
وتــســعــى الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
إلى مواءمة فرنسا مع أغلب البلدان 
الأخـــرى عبر تأسيس نــظــام تقاعد 
«جـــــامـــــع»، ومـــــن ثــــم إلــــغــــاء أنــظــمــة 
التقاعد الخاصة التي تسمح مثلا 
لعمال النقل بمغادرة الوظيفة في 
عــمــر أدنــــــى، وكـــذلـــك لــلــتــوصــل إلــى 
تــوازن مالي في نظام التقاعد على 
المــدى الطويل عبر حــثّ الفرنسيين 
عـــلـــى الـــعـــمـــل لـــفـــتـــرة أطـــــــول، وتـــنـــال 
هــــذه الــنــقــطــة الــنــصــيــب الأوفــــــر من 
المــــــعــــــارضــــــة. ويــــتــــحــــســــن الــــوضــــع 
تدريجيا في وسائل النقل المشترك، 
رأس حربة التعبئة التي كلفت أكثر 
من مليار يورو في قطاع النقل عبر 
القطار والمــتــرو الباريسي، بحسب 
الـــحـــكـــومـــة. وأكـــــــد مـــتـــحـــدث بــاســم 
الــقــطــارات لوكالة  قــطــاع النقل عبر 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن «الــشــبــكــة 

مــتــاحــة إلــــى حـــد كــبــيــر، ولا يــوجــد 
أي إنـــــذار هـــذا الــصــبــاح ولـــن يــكــون 
للتعبئة بعد الظهر أثر على برامج 
النقل». ويتحسن الوضع في المترو 
الــبــاريــســي عــلــى نــحــو أبـــطـــأ، حيث 
فتحت أغلب الخطوط الخميس لكن 

على نحو متقطّع.
وذكـــرت وزارة الانــتــقــال البيئي 
والتضامن أنه في المصافي «تشهد 
أربــــع مـــن ســبــع صــعــوبــات مــؤقــتــة» 
لــكــن ذلـــك ينطبق عــلــى مستودعين 
للوقود فقط «من أصل حوالي ٢٠٠» 
والـــــوضـــــع يـــبـــقـــى «شــــبــــه طــبــيــعــي» 
فـــــي مــــحــــطــــات الـــــــوقـــــــود. وأطـــلـــقـــت 
الكونفدرالية العامة للعمل معركة 
جديدة مع عملية «الموانئ المقفلة» 

في أكبر سبعة مرافئ فرنسية.
وحــــــتــــــى فـــــــي حـــــــــال تــــراجــــعــــت 
الـــتـــعـــبـــئـــة، فـــإنـــهـــا تـــبـــقـــى مـــدعـــومـــة 
مـــــن غـــالـــبـــيـــة الــــــــــرأي الــــــعــــــام، وفــــق 
اســــتــــطــــلاعــــات رأي. واســـتـــجـــابـــت 
لمـــطـــلـــب  الــــــحــــــكــــــومــــــة حــــــتــــــى الآن 
النقابات الإصلاحية (الكونفدرالية 
الــفــرنــســيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــعــمــل، 

الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة 
الــفــرنــســيــة للعمال  والــكــونــفــدرالــيــة 
المسيحيين) عبر قبول التخلي عن 
الاستعادة التدريجية لنظام حوافز 
التقاعد في سن  يحض بشدة على 

الـ٦٤. عوض سن الـ٦٢ القانوني.
وســحــب رئــيــس الــحــكــومــة هــذا 
الإجــــــــراء «مــــؤقــــتــــا» مـــقـــابـــل تــنــظــيــم 
«مؤتمر تمويل» يتولى حتى نهاية 
أبريل (نيسان) البحث عن وسائل 
تضمن التوازن المالي في عام ٢٠٢٧. 
ورأى رئيس الحكومة إدوار فيليب 
الأربـــــعـــــاء بـــعـــد اقـــــتـــــراح هـــــذا الــحــل 
الوسط أن «الإضــراب يواجه طريقا 
مسدودا» معتبرا أنه «استمر أطول 
مـــمـــا يــــجــــب». واعـــتـــبـــرت الــنــقــابــات 
الأكــثــر مــعــارضــة لــلإصــلاح أن ذلــك 
«خــدعــة»، ولــوحــت باحتمال نــزوع 

«تطرف». قواعدها نحو الـ
وأعــــلــــن عــــن تـــحـــركـــات جـــديـــدة 
فـــــي ٢٤ يـــنـــايـــر (كــــانــــون  وخـــــاصـــــة 
الــثــانــي) وهـــو يـــوم عـــرض مــشــروع 
الــقــانــون حــول أنظمة التقاعد على 

مجلس الوزراء.

أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل تظاهر ٢٥٠ ألف شخص في باريس أمس ضد قانون الإصلاح (إ.ب.أ)

ع تصعيداً ضد المتشددين
ّ
مصادر الفاتيكان تستبعد أن يتراجع عن برنامجه الإصلاحي وتتوق

«البابا الشيوعي» فرنسيس في مواجهة المحافظين
روما: شوقي الريّس

يـــــشـــــهـــــد الــــــفــــــاتــــــيــــــكــــــان مـــنـــذ 
أيـــــام فـــصـــلاً جـــديـــداً مـــن «الـــحـــرب 
ــهــا الــتــيّــار 

ّ
الــعــقــائــديــة» الــتــي يــشــن

المحافظ في الكنيسة الكاثوليكية 
على البابا فرنسيس، اليسوعي 
يـــتـــربّـــع عــلــى كــرســي  الـــــذي  الأوّل 
بـــــطـــــرس، والـــــــــذي تـــثـــيـــر مـــواقـــفـــه 
وتصريحاته تحفظات وانتقادات 
قـــاســـيـــة فــــي الأوســــــــاط الــكــنــســيّــة 
المــــــــتــــــــشــــــــدّدة، كـــــمـــــا بـــــــين الـــــقـــــوى 
السياسية اليمينية المتطرفة التي 
ذهب بعضها مؤخراً إلى المطالبة 
بـــتـــنـــحّـــيـــه عــــن الـــــســـــدّة الـــبـــابـــويـــة 
«الــبــابــا الــشــيــوعــي».  ووصــفــتــه بـــ
وكان الهجوم الجديد على البابا 
قـــد بــــدأ مــطــلــع هــــذا الأســـبـــوع مع 
الإعـــلان عــن صـــدور كــتــاب وضعه 
الأســقــف الغيني المحافظ روبــرت 
ســـارا، والــبــابــا السابق بنيديكت 
الــســادس عــشــر الـــذي تــنــحّــى منذ 
ســـــنـــــوات ويــــعــــيــــش مــــعــــتــــزلاً فــي 
الــبــابــوي الصيفي فــي بلدة  المــقــرّ 

القريبة من  «كاستيل غاندولفو» 
روما، والذي يتضمّن انتقادات لما 
الــبــابــا فرنسيس مــؤخــراً  اقــتــرحــه 
حــــــــول جــــــــــواز رســــــــم المــــتــــزوجــــين 
كهنة في بعض المناطق النائية، 
أمــيــركــا اللاتينية  فــي  خــصــوصــاً 
وأفريقيا، حيث تــواجــه الكنيسة 
الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــيـــــة صــــــعــــــوبــــــة فـــي 
اســتــقــطــاب كــهــنــة عــازبــين لخدمة 
أتــبــاعــهــا. ويــأتــي صــــدور الــكــتــاب 
في العاصمة الفرنسية قبل أيام 
من القرار المنتظَر للبابا فرنسيس 
حول هذا الموضوع الذي يثير جدلاً 
واسعاً في الأوساط الكاثوليكية، 
خصوصاً منذ الكشف عن فضائح 
الـــتـــحـــرّش الــجــنــســي عــلــى نــطــاق 

واسع في الكنيسة.
لــكــن بــعــد الــضــجّــة الإعــلامــيــة 
الـــتـــي أثـــــارهـــــا الإعــــــــلان عــــن نــشــر 
هــذا الــكــتــاب، والاســتــغــراب شديد 
اللهجة الذي صدر عن الفاتيكان، 
طــلــب الــبــابــا بــنــيــديــكــت الــســادس 
عشر سحب اسمه من الكتاب بعد 
أن أعلن مساعده الأسقف جورغ 
غــــانــــزوايــــن، أن الـــبـــابـــا الــفــخــري، 

الـــذي بــلــغ الــثــانــيــة والــتــســعــين من 
الـــعـــمـــر، لــــم يـــكـــن عـــلـــى بـــيّـــنـــة مــن 
الشكل الذي ستتخذه آراؤه حول 
هـــذا المـــوضـــوع. وقـــال غــانــزوايــن، 
الذي يُعد صلة الوصل بين البابا 
راتزينغير والعالم الخارجي، أن 
بنيديكت السادس عشر وضع في 
تصرّف سارا نصّاً حول موضوع 
عــزوبــيّــة الكهنة، ولــم يكن يعرف 

شيئاً عن الكتاب.
الكاردينال روبـــرت ســارا من 
بــالــقــول إن راتزينغير  جــهــتــه ردّ 
كان قد اطّلع على النصّ النهائي 
ووافـــــــــق عـــلـــى اســــتــــخــــدامــــه وفـــقـــاً 
الـــتـــي ســبــق ودارت  لــلــمــحــادثــات 
بينهما. وأضاف سارا، الذي يرأس 
«مجمع العبادة الإلهيّة» ويدعمه 
التيّار المحافظ في الكنيسة لخلافة 
الــبــابــا فــرنــســيــس، أن راتزينغير 
كــان مطّلعاً على مــشــروع الكتاب 
ومـــضـــمـــونـــه وتـــــاريـــــخ صـــــــدوره، 
ووافــــــق عــلــى غـــلافـــه الـــــذي تظهر 
عــلــيــه صـــورتـــه إلـــى جــانــب ســـارا. 
وأكـــــد الـــكـــارديـــنـــال الــغــيــنــي الـــذي 
يقود الحملة المحافظة ضد البابا 

فــرنــســيــس، أنـــه زار رازيــنــغــيــر في 
الثالث من الشهر الماضي وأبلغه 
أن الكتاب سيصدر في الخامس 

عشر من هذا الشهر.
لــكــن بــعــد الــلــغــط الــــذي أثـــاره 

المــوضــوع فــي الأوســـاط الكنسية 
والـــضـــجّـــة فــــي وســــائــــل الإعــــــلام، 
وبــــعــــد الــــبــــيــــان الـــــــذي صــــــدر عــن 
الفاتيكان معتبراً أن الكتاب هو 
مـــســـاهـــمـــة مــــن «أبـــــنـــــاء الــكــنــيــســة 

إلــى أن  فــي طاعة الأب»، ومشيراً 
البابا راتزينغير قد يكون تعرّض 
لــخــدعــة، طــلــب الــكــارديــنــال ســارا 
مــن دار الــنــشــر الــفــرنــســيــة شطب 
اســــم الــبــابــا بــنــيــديــكــت الـــســـادس 

عــشــر مـــن عــلــى غــــلاف الــطــبــعــات 
المقبلة كمؤلف، والاكــتــفــاء بنشر 
اســـــمـــــه كــــمــــســــاهــــم فــــــي وضــــعــــه. 
المــقــرّبــين من  وفيما يــدعــو بعض 
الـــبـــابـــا فــرنــســيــس إلــــى اســتــقــالــة 
الكاردينال سارا من منصبه لأنه 
أمــانــة راتزينغير»،  «كـــذب وخـــان 
يــزداد القلق في دوائــر الفاتيكان 
ـــظـــروف المــحــيــطــة بــالــبــابــا  مــــن الــــ
الــفــخــري والخشية مــن استغلال 
آرائــــــــــه وتــــصــــريــــحــــاتــــه لأغـــــــراض 
مـــشـــبـــوهـــة. وتــــجــــدر الإشــــــــارة أن 
الــســادس عشر  تــنــحّــي بنيديكت 
في عام ٢٠١٣، والمساكنة مع بابا 
آخـــــر، يــشــكّــل ســابــقــة فـــي تــاريــخ 
الكنيسة الحديث، وليس واضحاً 
كــيــف يُـــفـــتـــرض بـــه أن يــتــصــرّف. 
أوساط الفاتيكان تعتقد أن التيّار 
المحافظ في الكنيسة الكاثوليكية، 
ر مناسبة إلا وانتقد 

ّ
الذي لم يوف

فيها مواقف البابا فرنسيس من 
الـــهـــجـــرة وكـــشـــف المـــتـــورطـــين في 
الــفــضــائــح الــجــنــســيــة والإصـــــلاح 
الإداري والمالي في إدارة الكنيسة، 
قد انتقل إلى مرحلة أكثر تصعيداً 

فــي المــواجــهــة مــع الــبــابــا الحالي، 
ــــعــــت فـــــصـــــولاً جـــــديـــــدة فــي 

ّ
وتــــوق

هــذا الــصــراع الـــذي «رغـــم أنــه كان 
مـــوجـــوداً دائـــمـــاً داخــــل الكنيسة، 
لــــم يــبــلــغ أبــــــداً هـــــذه الــــدرجــــة مــن 
التعبئة». ويقول مسؤول رفيع في 
الفاتيكان «إن الحملة على البابا 
فرنسيس انطلقت بعد أسابيع من 
انتخابه في عام ٢٠١٣ من أوساط 
سياسية محليّة ودولــيــة واسعة 
النفوذ ووافرة الموارد، ولجأت بعد 
ذلك إلى استخدام التيّار المتشدّد 
داخل الكنيسة لإجهاض البرنامج 
الإصـــلاحـــي الــــذي وضــعــه الــبــابــا 
بـــرغـــولـــيـــو». وأضــــــاف المـــســـؤول، 
الذي تولّى مناصب حسّاسة في 
أكــثــر مــن عقدين:  الفاتيكان منذ 
«إن الحملة على فرنسيس نجحت 
إلـــى حـــدّ مــا فــي عــرقــلــة برنامجه 
الإصلاحي، خصوصاً في الإدارة 
المــالــيــة والإجــــــراءات الــتــأديــبــيــة»، 
لكنه استبعد أن يــتــراجــع البابا 
ــع 

ّ
عـــن مـــســـاره الإصــــلاحــــي، وتــوق

تــصــعــيــداً مـــن طـــرفـــه ضـــد الــتــيّــار 
المتشدّد في المرحلة المقبلة.

البابا فرنسيس خلال اللقاء الأسبوعي في الفاتيكان (رويترز)

واشنطن تؤكد دورها الأمني والطوعي 
في علاقاتها مع الحلفاء

واشنطن: إيلي يوسف

تـــشـــتـــد المـــنـــافـــســـة بــــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة والـــقـــوى الــعــســكــريــة الــكــبــرى 
الأخــــــرى، فـــي ظـــل تــصــاعــد الــتــوتــرات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. ويــنــعــكــس ذلــك 
على تجارة وبيع الأسلحة في سوق 
يـــتـــحـــول يـــومـــا بـــعـــد يـــــوم إلـــــى إحــــدى 
حــلــبــات المــنــافــســة الـــرئـــيـــســـة، فـــي ظل 
التقدم التقني الذي لم يعد حكرا على 
جهة معينة. في مؤتمر صحافي عقده 
مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
للشؤون السياسية العسكرية كلارك 
كــوبــر فـــي مــركــز الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة 
واشـــنـــطـــن، تــحــت عـــنـــوان: «الـــولايـــات 
المــتــحــدة شريكا أمنيا طــوعــيــا، نظرة 
الـــقـــلـــق  بـــــــدا واضـــــحـــــا  عــــلــــى ٢٠٢٠»، 
الــولايــات المتحدة جــراء  الـــذي تعيشه 
التحديات التي تطرحها كل من روسيا 
والصين في هذا المجال. فالجهود التي 
تــبــذلانــهــا مـــن أجـــــل، لا تــقــتــصــر على 
الـــفـــوز بــصــفــقــات لــبــيــع الأســـلـــحـــة، بل 
وتــطــويــرهــا نحو عــلاقــات وتحالفات 
بأبعاد سياسية مع الدول التي تعقد 

معها صفقات عسكرية.
قــــــــال إن مــــــا ســــتــــقــــوم بــه  كـــــوبـــــر 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة هــــــذا الـــــعـــــام هــو 
استكمال لما أنجز عام ٢٠١٩، في سياق 
الــســيــاســة الــعــســكــريــة الــتــي هـــي جــزء 
الــقــومــي، عبر  مــن استراتيجية الأمـــن 
تطبيق الآلــيــات التي وضعتها إدارة 
لــلــوكــالات الحكومية  تــرمــب وتــســمــح 
الأميركية العمل مع الشركاء والحلفاء 
عـــلـــى نـــقـــل الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة بــمــا 
يتناسب والدور الذي نلعبه في العالم. 
مــوضــحــا أنـــه يــجــري تــحــديــد الــقــدرات 
والأولويات مع الحلفاء والشركاء بناء 
الدفاعية وسيادتهم  على حاجاتهم 
بـــالـــتـــكـــامـــل مــــع ســـيـــاســـاتـــنـــا، وكـــذلـــك 
على مواءمة ما نقدمه من أسلحة مع 
الــنــظــم الــبــيــنــيــة الــقــائــمــة مــع حلفائنا 

والتكنولوجيا المشتركة. 
وتــــــــحــــــــدث كــــــوبــــــر عــــــــن تـــحـــســـين 
الــقــدرة عــلــى المــنــافــســة قــائــلا إن هناك 
مــنــافــســة صــحــيــة لــلــغــايــة أو مــســاحــة 
ســـوق تــنــافــســيــة عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بالصناعات الدفاعية ونقل الأسلحة 
ونقل التكنولوجيا، ونحن ندرك ذلك 
جــيــدا. لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة لديها 
أدوات مــهــمــة فـــي هـــذه المـــجـــالات رغــم 
أنــهــا ليست الــلاعــب الــوحــيــد فــي هــذا 
المــجــال. نحن نــريــد أن نتأكد مــن أننا 
لا نعمل على توفير مساحة تنافسية 

بـــل وعــلــى تــنــفــيــذ صــفــقــات وإغــلاقــهــا 
في وقت ملائم وعلى تقديم ضمانات 
أمنية لشركائنا. وأشــار كوبر إلى أن 
الحديث يــدور عن صفقات بلغت عام 
٢٠١٩ نحو ١٧٠ مليار دولار في تجارة 
الـــدفـــاع ونــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا، مــؤكــدا 
على أن الولايات المتحدة هي الشريك 
المفضل، عبر ما تقدمه من جــودة في 
الــدؤوبــة والتدريب  المعدات والمتابعة 
والخدمة اللاحقة، والقائمة كلها على 
شــفــافــيــة مــطــلــقــة ورقــــابــــة هــرمــيــة من 
إلــى دافعي  إلــى الكونغرس  الــــوزارات 

الضرائب والرأي العام.
كوبر أكد أن تركيا التي اختارت 
الــصــواريــخ الروسية  شــراء منظومة 
إس ٤٠٠، رغـــــم كـــونـــهـــا عــــضــــوا فــي 
الــنــاتــو، جــرى إخــراجــهــا مــن برنامج 
إنتاج المقاتلة إف ٣٥ الفائق الأهمية، 
مشيرا إلى أن قانون كاتسا لم يفعّل 
بعد ضدها لكن الأمر مطروح في أي 
وقت وما تملكه تركيا الآن هو نافذة 
ضيقة للغاية لمعالجة هذه القضية. 

والــــــــدرس المـــهـــم لــــلــــدول الأخـــــرى 
تــلــك الصفقة  تـــهـــرّب  لــيــس أن تــركــيــا 
بل ما الــذي خسرته تركيا ومــا الذي 
قد تخسره أكثر. وفي رد على سؤال 
«الشرق الأوســـط» حــول الضمانات  لـ
التي تعرضها واشنطن على حلفائها 
في الوقت الذي تدعو فيه إدارة ترمب 
إلــى الخروج من المنطقة والطلب من 
الناتو الحلول مكانها أو على  حلف 
الأقـــــل زيــــــادة دوره الآن، والمــنــافــســة 
الروسية في سوق السلاح، قال كوبر 
إن الناتو ليس بديلا بل هو إضافة 
وجزء من المعادلة وشارك في الكثير 
من المهمات في المنطقة، مدنية كانت 
أم عــســكــريــة، مـــن مـــحـــاربـــة الإرهـــــاب 
إلـــــى الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة. وأكــــد 
أن واشــنــطــن تعمل مــع دول المنطقة 
وخــصــوصــا مــع الــســعــوديــة مــن أجــل 
لــيــس فــقــط زيــــادة وتــحــســين قــدراتــهــم 
العسكرية بل والتأكد من قدرتهم على 
والناتو  لمعداتهم،  البيني  التشغيل 
جـــزء مـــن هـــذه المـــعـــادلـــة. وأضـــــاف أن 
أكــبــر مــصــدر قــلــق لــلــولايــات المــتــحــدة 
عندما يتعلق الأمر بشراء أشياء مثل 
إس ٤٠٠ أو طائرات سو ٣٥، هو عدم 
قابلية التشغيل البيني لهذا الشريك. 
نحن لا نتحدث فقط عن قانون كاتسا 
الذي هو واحد من الأشياء التي يمكن 
استخدامها، بل نسأل عن التحديات 
التي سيواجهها شريكنا لمواءمة تلك 

النظم ودمجها مع نظمنا.

٤٥ مليوناً يواجهون نقص الغذاء في جنوب قارة أفريقيا

قــال برنامج الأغــذيــة العالمي  جوهانسبرغ - «الشرق الأوسط»: 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة أمـــس (الــخــمــيــس)، إن عــــدداً قياسياً 
يــبــلــغ نــحــو ٤٥ مــلــيــون شــخــص فـــي ١٦ دولـــــة فـــي مــجــمــوعــة 
التنمية لأفريقيا الجنوبية يعانون من انعدام شديد في أمن الغذاء 
بعد مــوجــات متكررة مــن الجفاف والفيضانات وتــدهــور الأوضــاع 
الاقتصادية. وقالت لولا كاسترو، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية 
العالمي لجنوب القارة الأفريقية «أزمة الجوع وصلت إلى مستوى لم 
نشهد مثله من قبل والمؤشرات تظهر أن الأمر سيتفاقم}. وأضافت: 
«موسم الأعاصير السنوي بدأ ولا يمكننا ببساطة أن نتحمل تكرار 
الدمار الذي تسببت فيه العواصف غير المسبوقة في العام الماضي».

الحكومة الإيطالية تعين منسقة لجهود مكافحة معاداة السامية
روما - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتي، أن الحكومة قررت تعيين منسق وطني لجهود مكافحة 
معاداة السامية. وقال كونتي، إن المنصب سوف يذهب لميلينا 
سانتيريني (٦٦ عاماً)، وهي أكاديمية وناشطة كاثوليكية، مضيفاً 
أن التعيين سيتم رسمياً اليوم (الجمعة). يشار إلى أن سانتيريني 
هي أستاذة في علوم أصول التدريس بجامعة ميلانو الكاثوليكية، 
وعــضــو جمعية ســانــت ايجيديو، وهــي منظمة خيرية كاثوليكية 
إلــى ٢٠١٨.  وكانت نائبة برلمانية عن أحــد أحــزاب الوسط من ٢٠١٣ 

ويأتي تعيينها قبيل يوم ذكرى الهولوكوست الذي يحل في ٢٧ يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، وبــهــذا يكون قــد مــر ٧٥ عاماً على تحرير معسكر 
الاعتقال أوشفيتس - بيركيناو النازي. كما يأتي بعد سلسلة من 
الحوادث المثيرة للجدل في إيطاليا التي أشعلت القلق إزاء تصاعد 

معاداة السامية والعنصرية في البلاد.

واشنطن تدعو كوريا الجنوبية 
للتنسيق لتجنب «سوء تفاهم»

لــدى كوريا  قــال السفير الأمــيــركــي  سيول - «الشرق الأوســط»: 
الجنوبية، أمــس (الخميس)، إن سيول يجب أن تنسق أي 
خطط للتعامل مع كوريا الشمالية من خلال مجموعة عمل 
مشتركة شكلتها مع الولايات المتحدة لتجنب أي «سوء تفاهم» قد 
يـــؤدي إلــى فــرض عــقــوبــات. وقـــال السفير هـــاري هــاريــس، إنــه ليس 
لديه موقف أميركي رسمي من مقترحات كوريا الجنوبية مثل إعادة 
فتح السياحة الفردية أمام جارتها الشمالية لكن من المهم بالنسبة 
لواشنطن وسيول أن تتشاورا معاً. ومع تعثر مفاوضات نزع السلاح 
النووي مع كوريا الشمالية، قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه 
– إن، إنــه سيسعى إلــى المــضــي قــدمــاً فــي المــشــروعــات المشتركة بين 
الكوريتين كسبيل لتحسين العلاقات مع بيونغ يانغ. وقال هاريس 
للصحافيين «من أجل تجنب أي سوء تفاهم في وقت لاحق قد يتسبب 
في عقوبات... من الأفضل إدارة هذا الأمر عن طريق مجموعة العمل»، 

مشيراً إلى مجموعة تأسست في ٢٠١٨ في محاولة لمد الجسور بين 
الدولتين المتحالفتين اللتين تختلف أساليبهما في بعض الأحيان 
فيما يتعلق بالتعامل مع كوريا الشمالية. وتابع: «تفاؤل الرئيس 
مون المستمر أمر مشجع. أعتقد أن تفاؤله يثير الأمل وقلت إن الأمور 

يجب أن يجري التشاور بشأنها مع الولايات المتحدة».

هونغ كونغ قد تستمر بمميزات 
«دولة واحدة ونظامان» لما بعد ٢٠٤٧

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ 
كونغ كاري لام، أمس (الخميس)، إن المستعمرة البريطانية 
السابقة ربما تتمكن من التمتع «بالمميزات» التي يوفرها إطار 
«دولة واحدة ونظامان» الذي تحظى به مع الصين لما بعد انقضاء 
فترة العمل بالإطار عام ٢٠٤٧، لكن فقط في حال أبقت على ولائها 
لبكين. ويذكر أنه عندما أعادت بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين عام 
١٩٩٧ بعد حكم استعماري استمر ١٥٠ عاماً، تعهدت بكين بأن تحظى 
باستقلال شبه ذاتي حتى ٢٠٤٧ وفقاً لاتفاق مع بريطانيا. مع ذلك، 
الذاتي انتهت.  يعتقد الكثيرون أن فترة استقلال هونغ كونغ شبه 
وتشهد هونغ كونغ مظاهرات منذ أشهر، عقب رفض مشروع قانون، 
جــرى إلغاؤه حالياً، يتيح تسليم المطلوبين جنائياً للبر الرئيسي 
الصيني. ووصفت لام في خطابها أعمال العنف الأخيرة بأنها مثلت 
صدمة للمواطنين، وطالبت بدعم الحكومة. وقالت: «يمكن لهونغ 

الــتــزام الحكومة بحماية حكم  أكـــدت  كــونــغ أن تبحر مــجــدداً»، كما 
القانون و«الحفاظ على مميزاته».

دعوات في كمبوديا للسماح للمراقبين 
بحضور محاكمة زعيم المعارضة

بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: دعت مجموعات من المجتمع المدني 
في كمبوديا، أمس (الخميس)، محكمة في بنوم بنه، للسماح 
بحضور وقائع محاكمة زعيم حزب المعارضة المحظور في 
الـــبـــلاد، وذلــــك بــعــد أن تــم اســتــبــعــاد مــعــظــم الــصــحــافــيــين والمــراقــبــين 
العموميين. وقــد بــدأت محاكمة كيم سوخا الأربــعــاء، بعد أكثر من 
عامين من إلقاء القبض على رئيس حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي 

المنحل، على خلفية اتهامات
اتــهــم بمحاولة  انــتــقــادهــا على نــطــاق واســـع، كما  بالخيانة تــم 
الــولايــات المتحدة. ومــن جانبه، نفى  الإطــاحــة بالحكومة، بدعم من 
سوخا مجدداً الاتهامات الموجهة إليه، كما نفتها الولايات المتحدة 
أيضاً. من ناحية أخرى، اتهمت نحو ٨٢ منظمة حقوقية ومجتمعات 
محلية وجــمــاعــات معنية بــحــريــة الــصــحــافــة، الــحــكــومــة فــي بــيــان، 
بتطبيق «عملية تسجيل مقيِدة»؛ بهدف «منع وصول» الصحافيين 
والمجتمع المدني وعائلات المتهمين. وقد أحال المتحدث باسم وزارة 
إلــى المتحدث باسم محكمة بنوم بنه  الــعــدل، تشين مــالــين، المسألة 

الجزئية، الذي لم يرد على الفور على طلب للتعليق أمس.

أخبار
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قرار محكمة العدل العليا والرد على تصريحات فريدمان

قصيت تونس عن مؤتمر برلين؟
ُ
لماذا أ

مجزرة المصارف

مرحلة تصفية الحسابات في إيران
خــــــــرج الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
لـــدى إســرائــيــل ديــفــيــد فــريــدمــان 
بـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات فـــــــي الأســــــبــــــوع 
الماضي، قائلاً إن «المرحلة التالية 
بــالــنــســبــة لـــــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
بعد الاعــتــراف بالقدس عاصمة 
لإســـــرائـــــيـــــل وبــــســــيــــادتــــهــــا عــلــى 
مـــرتـــفـــعـــات الــــجــــولان الـــســـوريـــة، 
هـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة». واعــتــبــر 
السفير الأمــيــركــي أنـــه فــي حــرب 
١٩٦٧ «استعادت إسرائيل الضفة 
الــذي (احتل)  الغربية من الأردن 
الضفة لمــدة ١٩ عــامــاً»، على حد 

قوله.
كــــــــلام الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
واضـــــــح مـــــن كــــونــــه يـــفـــتـــرض أن 
الضفة الغربية أرض إسرائيلية 
«اســــتــــعــــادتــــهــــا» إســـــرائـــــيـــــل مــن 

«المحتل» الأردني.
لقد كان الموقف الإسرائيلي 
دومـــاً وفـــي أحــســن أحــوالــه يزعم 
أن الأراضي الفلسطينية المحتلة 
أراضٍ «مـــتـــنـــازع عـــلـــيـــهـــا»، وأن 
الـــســـيـــادة الأردنــــيــــة عــلــى الــضــفــة 
الغربية لم تكن قانونية، وبالتالي 
تــنــفــي إســرائــيــل صــفــة الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي لــهــذه الأراضــــي عام 
١٩٦٧. وبقيت إسرائيل متمسكة 
بهذا الموقف حتى بعد أن صدر 
قرار الأمم المتحدة رقم ٢٤٢ الذي 
نص في ديباجته على عدم جواز 
القبول بالاستيلاء على أراضــي 
الـــغـــيـــر بـــالـــقـــوة مـــتـــذرعـــة بــفــقــرة 
لاحــقــة بــالــقــرار تــنــص عــلــى حق 
الـــــدول بـــحـــدود «آمـــنـــة ومــعــتــرف 

بها».
لذلك لا بــد مــن التذكير هنا 
بـــقـــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة، 
وهـــي أعــلــى ســلــطــة قــضــائــيــة في 
الــعــالــم، الـــذي صــدر ضــد الــجــدار 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــعـــنـــصـــري الــــذي 
أقيم داخل الأراضي الفلسطينية 
المــحــتــلــة ابــــتــــداء مـــن عــــام ٢٠٠٢. 
عـــنـــدمـــا قــــــررت إســــرائــــيــــل إقـــامـــة 
هـــذا الـــجـــدار، اتــخــذ الأردن قـــراراً 
بــــمــــســــانــــدة الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة 
والـــــــوقـــــــوف ضـــــد الــــــجــــــدار أمـــــام 
الــدولــيــة، معتبراً  الــعــدل  محكمة 
أن الـــجـــدار يــقــف ضـــد المــصــلــحــة 

الــوطــنــيــة الأردنـــيـــة 
إضـــافـــة للمصلحة 
الفلسطينية، وذلك 
لأنــــــــه يــــســــاهــــم فــي 
قــتــل حــل الــدولــتــين. 
وتبعاً لذلك، ساهم 
الأردن فــي صياغة 
الـــــــــســـــــــؤال المـــــوجـــــه 
لــلــمــحــكــمــة بــحــيــث 
يــــــتــــــنــــــاول مـــــدى  لا 
شرعية الجدار فقط، 
وإنما مدى شرعية 
المــــــــســــــــتــــــــوطــــــــنــــــــات 

والاحــتــلال الإســرائــيــلــي بأكمله. 
لــــذا بـــــدلاً مـــن أن يـــكـــون الـــســـؤال 
مــوجــهــاً حــــول قــانــونــيــة الـــجـــدار 
الإسرائيلي فقط، تمت صياغته 
بطريقة تدعو المحكمة للتعليق 
على مجمل الاحتلال الإسرائيلي. 
وجـــاء نــص الــســؤال عــلــى الــوجــه 

التالي:
«مـــــا هــــي الآثـــــــار الــقــانــونــيــة 
الناشئة عن تشييد الجدار الذي 
تقوم إسرائيل، السلطة القائمة 
بــالاحــتــلال بــإقــامــتــه فـــي الأرض 
الفلسطينية المحتلـة، بمـا في ذلـك 
القـدس الشـرقية وحولهـا، علـى 
المـــــبــين فــي تقريـر الأمـــــين  النحـو 
ــام، وذلـــــــك مـــــن حــيـــــث قــواعـــــد  الــعـــ
ومبـادئ القـانون الــدولي، بمــا في 
ذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 
ــرارات مجلــس الأمــن  ـــ ١٩٤٩، وقـــ
والجمعية العامة ذات الصلة؟».

قررت المحكمة أن إصدار حكم 
حول الآثار القانونية الناشئة عن 
الجدار لا يقع خارج اختصاصها، 
وأن ميثاقها يسمح لها بإصدار 
أحــكــام حــول هــذه المــســألــة، وذلــك 
رداً على الاعــتــراض الإسرائيلي 
بــتــجــاوز المحكمة لصلاحياتها 
وعــــــــدم وضــــــــوح الـــــــســـــــؤال. وقــــد 
قدمت للمحكمة بيانات كتابية 
متعددة من الكثير من الدول كان 
من بينها الأردن الذي قدم مرافعة 
عــلــى مــســتــوى عـــــالٍ مـــن المــهــنــيــة 
قادها باقتدار الأمير زيد بن رعد 
المندوب الأردني الدائم لدى الأمم 
المتحدة فــي حينه وفــريــق وزارة 
الخارجية آنذاك. وقررت المحكمة 

الاعــــــتــــــراضــــــات  أن 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة لا 
تصمد قانونياً، وأن 
عدم وضوح السؤال 
(الذي ساهم الأردن 
فــي صــيــاغــتــه بهذه 
الــصــورة عــن قصد) 
لا يجرد المحكمة من 
الاخــتــصــاص. ومــن 
المــهــم هــنــا الــتــذكــيــر 
بـــــــالأحـــــــكـــــــام الــــتــــي 
صـــــــدرت وتـــنـــاولـــت 

المسائل التالية:
إلــى «أن   - تخلص المحكمة 
إقامـة المسـتوطنات الإسـرائيلية 
في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة 

تمثل خرقاً للقانون الدولي».
إلــى «أن   - تخلص المحكمة 
تشييد الجدار والنظام المرتبط به 
أمران يخالفان القانون الدولي».
الأراضــــــــــــــــــي  «جــــــــمــــــــيــــــــع   -  
الفلسطينية المحتلة بما في ذلك 
القدس الشرقية ما زالت أراضي 
مـــحـــتـــلـــة، ومــــــا زالــــــــت إســـرائـــيـــل 
لــــهــــا وضـــــــع الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــمـــة 

بالاحتلال».
مــن المــهــم الإشـــــارة هــنــا إلــى 
أن جميع حيثيات قرار المحكمة 
وصفت إسرائيل بدولة الاحتلال، 
إلــى أن هــذا الاحــتــلال  وخلصت 
الــدولــي، وذلك  مخالف للقانون 
بغض النظر عن تعريف إسرائيل 
لهذه الأراضــي على أساس أنها 
«مــتــنــازع عليها»، متجاهلة أن 
الأردن عضو فــي الأمـــم المتحدة 
منذ عام ١٩٥٥ دون أن تعترض 
دولــــة واحــــدة عــلــى كـــون الضفة 
الــغــربــيــة جـــزءاً مــن الأردن حتى 
إعلان «المغفور له» الملك الحسين 
فك الارتباط الإداري والقانوني 

بالضفة الغربية عام ١٩٨٨.
من الأهمية بمكان أن نذكر 
قـــرار المحكمة واعــتــبــاره  هنا أن 
أن إسرائيل دولــة محتلة يعني 
أن إسرائيل لم تحتل أرضاً دون 
صاحب لهذه الأرض عام ١٩٦٧. 
وأضاف القرار أن اتفاقية جنيف 
الرابعة تسري على هذه الأراضي 
المحتلة باعتبار أن كلاً من الأردن 

وإســــرائــــيــــل عــــضــــوان فــــي هـــذه 
الاتفاقية. كما رفضت المحكمة 
ادعاء إسرائيل أن اتفاقية جنيف 
لا تسري على الأراضــي المحتلة 
لــــه ســـيـــادة  تـــكـــن  لــــم  لأن الأردن 
قـــانـــونـــيـــة عـــلـــى تـــلـــك الأراضـــــــي 

حسب الحجة الإسرائيلية.
وقــــــد اتــــخــــذ قــــــــرار مــحــكــمــة 
الــعــدل الــدولــيــة بــأغــلــبــيــة أربــعــة 
عشر قاضياً، بمن فيهم القاضي 
الأردنــــي عــون الــخــصــاونــة، ضد 
صـــــوت واحــــــد فـــقـــط هــــو المــمــثــل 
الأميركي. وبغض النظر عن أن 
هـــذا الـــقـــرار اســتــشــاري وليست 
لــه صــفــة إلــزامــيــة، فـــإن لــه صفة 
معنوية وأخــلاقــيــة عالية كونه 
صــدر عــن أعلى سلطة قضائية 

دولية وبأغلبية ساحقة.
لــيــس  يــــعــــنــــي أن  كــــــل ذلــــــــك 
لتصريحات السفير الأمــيــركــي 
أي قيمة قانونية، وأن أي ضم 
لغور الأردن أو للضفة الغربية 
من قبل إسرائيل لن يحظى بأي 

قبول دولي.
ولــــــلأســــــف، فــــــإن واشـــنـــطـــن 
تضرب عرض الحائط بالقرارات 
الدولية التي وافقت هي عليها 
بشأن النزاع العربي الإسرائيلي، 
بما في ذلك القرار ٢٤٢ الذي أشار 
إلى إسرائيل بأنها دولة محتلة.
قــد تــكــون الإدارة الأميركية 
الـــجـــمـــاعـــات  تــــحــــاول كـــســـب ود 
المـــــســـــيـــــحـــــيـــــة المــــــــتــــــــشــــــــددة فـــي 
الولايات المتحدة عن طريق هذه 
لــن تغير  التصريحات، ولكنها 
مـــن الـــواقـــع الــقــانــونــي مـــن كــون 
الأراضـــي الفلسطينية، بما في 
ذلــــك الـــقـــدس الــشــرقــيــة، أراضــــي 
محتلة. لقد كسب الفلسطينيون 
والأردن أيضاً المعركة القانونية 
الــجــانــبــان  الــدولــيــة، ويستطيع 
اســـتـــخـــدام قـــــرار مــحــكــمــة الــعــدل 
الــــدولــــيــــة كــــســــلاح إضـــــافـــــي فــي 
المــــــعــــــركــــــة لإنــــــــهــــــــاء الاحـــــــتـــــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي وإقــــــامــــــة الــــدولــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــســـتـــقـــلـــة عــلــى 

التراب الفلسطيني.
* وزير الخارجية الأردني 
«الشرق الأوسط» الأسبق - خاص بـ

يــســتــأثــر مـــوضـــوع عــــدم دعـــوة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
تونس، للمشاركة في مؤتمر برلين 
حــــول لــيــبــيــا، بــاهــتــمــام الــعــديــد من 
فه من نقاط  التونسيين، وذلك لما خلَّ
استفهام وتعجب وأيضاً ما يعنيه 
ذلـــــك مــــن إحــــــــراج لـــتـــونـــس ووزنـــهـــا 
خـــــارجـــــيـــــاً، خــــصــــوصــــاً فـــــي مـــســـألـــة 
تعد فيها تــونــس مــن أكــثــر المعنيين 
الــشــأن الليبي  أنَّ  والمــتــضــرريــن، أي 

قضية حيوية بالنسبة إلى تونس.
وتــضــاعــفــت الاســتــفــهــامــات مع 
تراكم الغموض والصمت، حيث إن 
الجانب الألماني لم يعلق ولم يوضح 
والــجــانــب التونسي اعتمد الصمت 

طويلاً وقبل يومين عبر سفير تونس 
بــألمــانــيــا فـــي مــقــابــلــة لـــه مـــع وكــالــة 
«دويتشه فيله» عن استغراب بلاده 

ووصف الموقف الألماني بالإقصاء.
ومــــــــمــــــــا يــــــــزيــــــــد فـــــــــي غـــــمـــــوض 
المـــوقـــف الألمـــانـــي هـــو أن تــونــس في 
الأيـــام الأخــيــرة أظــهــرت حــرصــاً على 
رت عن كونها معنية  المشاركة، وعبَّ
بــالــحــضــور فــي مــؤتــمــر بــرلــين حــول 

ليبيا.
وفي الحقيقة فإنَّ تغييب تونس 
عن هذا المؤتمر يطرح فعلاً تساؤلات 
عدة، ويظل غير مفهوم إذا اعتبرنا 
الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ والاقـــتـــصـــاد 
وعمق الترابط بين البلدين، بشكل 

يجعل كل شيء جيداً أو سيئاً يؤثر 
عــلــى الــبــلــديــن مـــعـــاً. كــمــا أنَّ الــــدول 
المــــدعــــوة فــــي مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين لــيــســت 
معنية أكثر من تونس، وهو ما يعمق 

الحيرة في فهم الموقف الألماني.
لــو نــحــاول الــفــهــم اســتــنــاداً إلــى 
بعض المعطيات وجمعها بعضها 
مـــــع بــــعــــض لــــلــــوصــــول إلـــــــى بــعــض 
الاستنتاجات المنطقية ربما نخفف 
قــلــيــلاً مــن حـــدة الــغــمــوض الحاصل 
حالياً: لقد أجرت المستشارة الألمانية 
مــيــركــل مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــع الرئيس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد مــنــذ عشرة 
أيام تقريباً، وواضح أنَّ هذه المكالمة 
كـــانـــت مــــحــــددة فــــي أخـــــذ قــــــرار عـــدم 

دعــــوة تــونــس لمؤتمر 
كـــمـــا أنَّ هـــذا  بــــرلــــين. 
القرار بطبيعة الحال 
لــــــه عـــــلاقـــــة عـــضـــويـــة 
بـــمـــوقـــف تــــونــــس مــن 
الــصــراع داخــل ليبيا. 
ولــــعــــلَّ مــــا يــســاعــدنــا 
على فهم هذه المسألة 
هــــــو إجـــــــــــراء مـــقـــارنـــة 
بــــين مـــوقـــف الـــجـــزائـــر 
ـــت دعــوتــهــا  الـــتـــي تـــمَّ
للمشاركة في المؤتمر 
ومــوقــف تــونــس التي 

تم إقصاؤها عن المشاركة.
وعندما نصف الموقفين سنجد 

أنَّ موقف الجزائر كان 
واضــــحــــاً فــــي وقـــوفـــه 
مــع طـــرف مــن أطـــراف 
الصراع وهو حكومة 
الوفاق الليبية بقيادة 
فــائــز الـــســـراج. أي أنَّ 
الــــجــــزائــــر لـــــم تـــخـــرج 
عن الشرعية الدولية 
مـــن جــهــة، واخـــتـــارت 
الطرف الذي تسانده 
ـــا  مـــن جــهــة ثــانــيــة. أمَّ
المــــــوقــــــف الـــتـــونـــســـي 
فقد تحدث هو أيضاً 
ــه في 

َّ
عـــن الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، ولــكــن

نــفــس الــوقــت لــم يــكــن واضــحــاً مثل 

الــجــزائــر وتــمــســك بــالــحــيــاد، ودعـــا 
إلــى حــل ليبي ليبي. وكــمــا نلاحظ 
فــإنَّ التعمق في هــذه الدعوة يعني 
رفضاً لأي تدخل أجنبي في المشكلة 
الــلــيــبــيــة، والــحــال أنَّ مــؤتــمــر برلين 
نفسه يعدُّ تدخلاً، ناهيك بأنَّ الدول 
المـــشـــاركـــة فــــي مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين عــلــى 
اخـــتـــلافـــهـــا وصـــراعـــاتـــهـــا هــــي غــيــر 
مـــحـــايـــدة، ومــــن ثـــم فــمــؤتــمــر بــرلــين 

ليس للمواقف المحايدة.
وفي الحقيقة هناك تناقض بين 
الحياد وبين أن تكون معنياً بشأن 
ما. فالمصالح تحتّم عدم الحياد ولو 
كان الحياد في الشأن الليبي مصدر 
ذكــــاء دبــلــومــاســي لــســبــقــتــنــا مصر 

والجزائر وغيرهما في ممارسته.
لــــذلــــك يـــمـــكـــن الاســــتــــنــــتــــاج أنَّ 
إفـــــــراط تـــونـــس فــــي الـــحـــيـــاد أضــــاع 
عليها فرصة المشاركة والدفاع عن 
مصالحها التي فعلاً مرتبطة إلى 
حد كبير بما يمكن أن يحصل في 
ليبيا، وبــمــا سيحصل فــي صــورة 
تطور الأزمة إلى حرب تحركها دول.
مــن جهة ثانية، وإذا استندنا 
إلـــى بــعــض الــتــســريــبــات الــتــي تقول 
إن تركيا ضغطت من أجل مشاركة 
الـــجـــزائـــر فـــي المـــؤتـــمـــر، وربـــــط هــذه 
الــضــغــوط بــمــوقــف الــجــزائــر الــداعــم 
لحكومة فائز السراج يجعلنا ربما 
نفهم أن تركيا لم تمارس أي ضغط 

لحضور تونس، وربما أنها مارست 
ضغوطاً في اتجاه معاكس: أي عدم 

دعوة تونس للمشاركة.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق نــعــتــقــد أن 
موجة العداء تجاه تركيا منذ زيارة 
إردوغان المفاجئة لتونس وما خلّفته 
لت بشكل ما في 

ّ
من انتقادات قد تدخ

فرض قرار إقصاء تونس.
وإذا واصلنا التحليل في نفس 
التوجه ربما يكون انقسام تونس 
بــين مــوقــفــين، واتــخــاذ الــحــيــاد بناءً 
عــلــى هـــذا الــتــشــرذم قـــد يــكــون وراء 
ــه لا 

َّ
إقصاء تونس عن المشاركة، لأن

موقف واضحاً يمثلها وستدافع عنه 
من خلال المشاركة.

المـــحـــتـــجـــين  الــــــقــــــول إن عــــنــــف 
ضــــد المــــصــــارف لــــه هـــويـــة طــائــفــيــة 
أو وجـــهـــة حــزبــيــة، يــشــبــه الادعـــــاء 
بأن المنتفضين من يوم ١٧ أكتوبر 
لون من سفارات  (تشرين الأول) مموَّ
غربية، وأنهم لا يتحركون من تلقاء 
أنــفــســهــم. وكـــــلّ يـــحـــاول أن يــحــرف 
معنى الغضب الشعبي عن وجهته 
عــنــدمــا لا يــلائــمــه لــونــه، أو الــهــدف 

الذي يسعى إليه.
الـــســـلـــطـــة،  ومــــــــع أن أحــــــــــــزاب 
عــلــى تـــنـــوع مـــشـــاربـــهـــا، لـــم تــقــصّــر 
مــنــذ بـــدء الاحــتــجــاجــات فــي الـــدسّ 
هـــنـــا، والــتــأثــيــر هـــنـــاك، وتــجــيــيــش 
جــــمــــاعــــاتــــهــــا، والـــــــدفـــــــع بــــهــــم إلــــى 
الـــســـاحـــات، لمــكــاســب تــتــوق إلــيــهــا، 
فـــــإن هـــــذا لا يـــحـــجـــب كـــــمّ الــغــضــب 
العارم عند الناس، الذي بدأ رقصاً 
وغناء وأناشيد وكثيراً من الطرف 
والــنــكــات، لــكــنــه تــحــوّل إلـــى موجة 
بـــعـــد أن أدار  قــــســــوة،  أكـــثـــر  ثـــانـــيـــة 

المــســؤولــون الآذان الصمّاء لمطالب 
تبدأ من ربطة الخبز، ولــن تنتهي 

بتشكيل حكومة.
تــحــاول الأحـــــزاب الــتــي تمسك 
بالسلطة أن تتحايل على الجموع 
الهائجة، لكن الأمور في بلد صغير، 
مكشوفة أكثر مما يمكن أن يحتمل. 
ثـــمـــة مـــجـــمـــوعـــات مــحــتــجــة كــانــت 
تعتصم أمام المصارف منذ تسعين 
يـــومـــاً دون تـــوقـــف. بُـــحّـــت حــنــاجــر 
أمـــام «مــصــرف لبنان»  المنتفضين 
الــرئــيــســي وفــــروعــــه، لــكــن الــبــنــوك 
بــقــيــت تــقــتّــر عــلــى ســحــوبــات ذوي 
الدخل المحدود، وتخفض في المبالغ 
التي تتيحها للناس من ودائعهم، 
وكأنما كل الهتافات تذهب سدى، 

والمطالب لا أحد يريد أن يفهمها.
كمّ الوعي عند الإنسان العادي، 
صار يسمح له بأن يعرف جيداً أن 
لعبة إفقاره تدور بين أهل السياسة 
والمـــال، حتى صــار يصعب الفصل 

بينهما. لهذا حين يوجه المنتفضون 
غضبهم إلى المصارف، فذلك لأنهم 
ــلــس مــنــهــم تم  يــعــرفــون أن مـــا اخــتُ
تــذويــبــه هنا أو تسفيره عبر هذه 
فت دائماً على 

ّ
المؤسسات التي صُن

الــتــاج اللبناني. ومحزن  أنها درّة 
أن نرى ما بُني من ثقة، عبر عقود 
طويلة من الجهد، يتحول إلى أداة 
وا 

ّ
بيد من أســاءوا الأمــانــة، وانقض

على إرث وطني هو موضع اعتزاز 
كل اللبنانيين وتقديرهم.

اللبنانية  المــصــارف  اجــتــازت 
كل الحروب، لم تنحنِ أبداً. عملت 
حــــين انـــقـــســـم الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي، 
وبقيت صامدة. تكيفت يوم أصبح 
للبنان حكومتان، وكأنه دولتان، 
وبـــقـــيـــت شـــامـــخـــة تــفــتــح أبـــوابـــهـــا 
للمودعين لتأمين حــاجــاتــهــم، في 
أحــلــك الــلــحــظــات وأكــثــرهــا دمــويــة 
وتــــراجــــيــــديــــة. فـــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرات 
السوداء، لم تكن بطاقات الائتمان 

قــــــد اخــــــتُــــــرعــــــت، ولا 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات قــد 
وجــــــــــــدت، لــتــســهــيــل 
المعاملات، عن بُعد. 
مـــع ذلــــك عـــرفـــت تلك 
المــؤســســات العريقة 
بــنــفــســهــا  تـــنـــجـــو  أن 
مــــــــــــــن الـــــــــفـــــــــوضـــــــــى، 
والـــســـلاح يــشــهــر في 
كـــل اتــــجــــاه. انـــهـــارت 
الــلــيــرة بــفــعــل جنون 
الـــوحـــشـــيـــة والـــقـــتـــل، 
وبـــــقـــــيـــــت الـــــبـــــنـــــوك، 

الــتــي بفضلها اســتــعــادت العملة 
الوطنية ألقها. تشظى كــل شــيء، 
تفتتت العائلات، هاجرت الأدمغة، 
قــطــعــت أوصــــــال المـــنـــاطـــق، تــبــدلــت 
الخرائط، ولم ينقذ لبنان إلا أمران: 
صلابة نظامه التعليمي مع حرص 
العائلات على توفير أفضل مدارس 
لأبنائهم، ونــظــام مصرفي يحفظ 

حـــقـــوق الـــعـــبـــاد وبـــه 
تنتظم معاملاتهم.

وهـــــو مــــا انـــهـــال 
عــــــــلــــــــيــــــــه أصـــــــــحـــــــــاب 
الــــــــســــــــلــــــــطــــــــة طـــــــــــــوال 
الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة 
دون رحمة، كما قرروا 
أن وســـــائـــــل الإعــــــلام 
لهم، وصار لكل منهم 
جــــامــــعــــة ومــــــدرســــــة، 
وربــــمــــا لأصــدقــائــهــم 
أيـــــــــــــــــضـــــــــــــــــاً، كـــــــــذلـــــــــك 
فـــعـــلـــوا بــــالمــــصــــارف، 
وســخــروهــا لنهمهم. وحــين يخلط 
أصــــــحــــــاب الـــــــقـــــــرار بــــــين جـــيـــوبـــهـــم 
الـــــخـــــاصـــــة، وحـــــســـــابـــــات الــــــدولــــــة، 
وصناديق البنوك، التي فيها جنى 
أعــــمــــار المــــواطــــنــــين، حــيــنــهــا تــكــون 

الجريمة قد وقعت.
مشهد هــجــوم المحتجين على 
المــــــصــــــارف وتـــحـــطـــيـــم الــــواجــــهــــات 

والانتقام من الصرافات الآلية، يبقى 
رمـــزيـــاً، عــلــى بــشــاعــتــه، ويــعــبــر عن 
غضب عميق من طريقة إدارة الدولة، 
الـــتـــي بـــقـــدر مــــا أفـــــــادت المــــصــــارف، 
وكـــبـــرت مـــن أربـــاحـــهـــا، غـــــررت بها 
أيضاً. الجميع واقعون فريسة نهج 
استمر أكثر مما ينبغي. أن تصبح 
نصف الودائع ملكاً لواحد في المائة 
فقط من الناس، فهذا يدين كــلّ مَن 
تــداول السلطة، ويستحق أكثر من 

ثورة.
تــضــخــم عــــدد المــــصــــارف حتى 
فــيــمــا يقتصر  صـــــارت ٦٢ مــصــرفــاً 
عــددهــا فــي ســويــســراً على ١٣. هذا 
غريب. والأظرف، أن النظام المصرفي 
لــه مــن سمعة رنانة  اللبناني، بما 
اجـــتـــذب لــيــس فــقــط أمـــــوال الــســكــان 
الذين توقفوا عن الاستثمار بفضل 
الفوائد القياسية على إيداعاتهم، 
وإنــمــا أيــضــاً أمـــوال المغتربين التي 
تجاوزت الثلاثين مليار دولار، وكبار 

الـــتـــجـــار الـــســـوريـــين ومــتــوســطــيــهــم 
بمبلغ مــمــاثــل مــن المــلــيــارات، حتى 
صــارت الأزمــة الحالية التي وقعت 
فيها البنوك لها تشعباتها الممتدة 
بـــعـــيـــداً فــــي الـــجـــغـــرافـــيـــا، وضـــاربـــة 

عميقاً في حياة الناس.
من السهل فهم غيظ المحتجين 
وحـــنـــقـــهـــم عـــلـــى مـــصـــارفـــهـــم، الــتــي 
تــعــيــد إلــيــهــم أمـــوالـــهـــم بــالــقــطــارة، 
ومن الصعب مسامحة سلطة ترى 
انــهــيــار الــهــيــكــل، وتــتــصــرف بــبــطء 
السلحفاة، ولا تــدرك أن ثمة شعباً 
يطالبها بإعادة نظر في كل المرحلة 
الــســابــقــة؛ فـــأن تــصــرف الــدولــة ٣٠٠ 
مليون دولار على الطرقات سنوياً، 
فـــي بــلــد لـــم يــعــد فــيــه مـــن طـــرقـــات، 
و٤٠ مليار دولار على الكهرباء، أي 
نصف الدين العام، ولا يصل التيار 
إلى البيوت، وأن يتخرج سنوياً ١٦ 
ألف جامعي لا يجد أكثر من ثلاثة 
آلاف منهم عــمــلاً، هـــذا قــبــل انـــدلاع 

الاحتجاجات، بينما أصبح الإيقاف 
عن العمل هو الأكثر بداهة، فهذا له 

اسم واحد، هو: «الفشل».
مـــــــا حــــــــــدث فـــــــي لـــــبـــــنـــــان مـــنـــذ 
انــتــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة إلـــى الــيــوم 
نــســخــة جـــدّ مــشــوهــة، عــمــا شهدته 
الليبرالية  دول عــديــدة؛ حيث بــدت 
وسيلة المتنفذين للانقضاض على 
المـــــال الــــعــــام، واســـتـــســـهـــال مــراكــمــة 
الصلاحيات، والتشجيع على الربح 

السريع، والاستهلاك المتوحش.
كــــــم كـــــــان بـــعـــيـــد الــــنــــظــــر أمــــين 
مـــعـــلـــوف حــــين كـــتـــب عــــن «اخــــتــــلال 
الـــــعـــــالـــــم»، وعــــــن تـــــحـــــولات صــعــبــة 
تــجــتــاح المــعــمــورة تــعــطــي انــطــبــاعــاً 
بأن لا بد للذكاء البشري أن يجترح 
المعجزة ليخرج منها، لكن النتائج 
تأتي دائماً مفاجئة، حتى لتتساءل 
عما إذا لم نكن قد انحدرنا إلى عتبة 
القصور الخلقي، وبدأ البشر برحلة 

تراجع القهقرى المرير.

ا على مدَى أربعةِ عقود 
َ
اعتدْن

على كل أنواع المواجهات الإيرانية 
– الأميركية، في ظلِّ عهود أميركية 
مختلفة وظروف إقليمية مختلفة. 
وشهدنا حشوداً إيرانية تنزل إلى 
الــــشــــوارع احــتــجــاجــاً عــلــى تــزويــر 
الــســلــطــة.  الانــــتــــخــــابــــات أو عـــنـــف 
ــنــا يمكن أن نغامر بالقول 

َّ
أن غير 

إنَّ المــرحــلــة الــحــالــيــة مــن المــواجــهــة 
بـــين إدارة دونـــالـــد تــرمــب وحــكــام 
إيــــــــران هــــي مـــرحـــلـــة اســتــثــنــائــيــة، 
ستترك انعكاساتِها على علاقات 
البلدين وعلى العلاقات الإيرانية 
– الغربية عموماً، ويــأمُــلُ المــرءُ أنْ 
تتركَ انعكاسات كذلك على الوضع 

الداخلي في إيران.
ــهــا من 

َّ
المرحلة استثنائية لأن

المــــرات الــقــلــيــلــة الــتــي يــجــد الــنــظــام 
الإيـــــرانـــــي نــفــســه فــيــهــا فــــي قــفــص 
الاتهام، ليس أمام العالم فقط، بل 
أهم من ذلك أمام الشعب الإيراني. 
وهو ما أيقظ الأصوات التي كانت 
خجولة في انتقاداتها داخل إيران، 
ــشــة عـــــادةً في  ـــهـــا أصـــــوات مــهــمَّ

َّ
لأن

عملية اتخاذ القرار.
وهــي من المــرات القليلة أيضاً 
ــدُ فيها إدارة أميركية  الــتــي تــصــعِّ
إلى هذا الحد مع النظام الإيراني، 
وصولاً إلى قرار القضاء على قاسم 
ه كان 

َّ
سليماني، الموصوف حقاً بأن

«الــرجــل الــثــانــي» فــي هــذا النظام، 
دت إدارات أمــيــركــيــة  تـــــــردَّ بــعــدمــا 

سابقة في اتخاذ هذا القرار.
مرحلة جديدة إذن داخل إيران 
وفـــي عــلاقــاتــهــا الــدولــيــة. الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي، كــان في 
طليعة من قالوا إنَّ إسقاط «الحرس 
الــثــوري» للطائرة الأوكــرانــيــة كان 
«خطأ لا يُغتفر»، ودعا إلى ضرورة 
إجــراء تغييرات جذرية في طريقة 
انــتــقــد أســلــوب  إيــــــران. كــمــا  إدارة 

إخفاء الحقائق عن الإيرانيين.
من الجهة الأخرى، كان الرئيس 
تــــرمــــب ووزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــه مــايــك 
 لــدى 

َ
ـــه لا نــيــة

َّ
بــومــبــيــو، يــؤكــدان أن

واشنطن لإسقاط النظام الإيراني، 
أنْ تتحولَ إيران  وأنَّ المطلوب هو 
إلى «دولــة طبيعية» في علاقاتها 
مع جيرانها ومــع العالم، وهــو ما 

كــــــان عـــلـــى كـــــل حـــال 
هـــدف جـــيـــران إيـــران 
مـــنـــذ قـــيـــام نــظــامــهــا 
الــحــالــي. فيما دعــتِ 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
والــــــــدول الأوروبــــيــــة 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق نـــــووي 
جـــــديـــــد مــــــع إيـــــــــران، 
ــهــا 

َّ
بــعــدمــا أعــلــنــت أن

لــــــــم تــــــعــــــد مــــلــــتــــزمــــة 
بــــالاتــــفــــاق الـــحـــالـــي، 
هــا على مقتل  في ردِّ

سليماني.
لــــيــــســــت هــــــــــذه أفــــــضــــــل أيـــــــام 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري». خـــســـر أحـــد 
أبــرز قادته الــذي قاد أهم عملياته 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق ولـــبـــنـــان 
والــيــمــن وغــيــرهــا مـــن الامــــتــــدادات 
الإيرانية. ثم تعرض لأكبر ضربة 
لمـــعـــنـــويـــاتـــه الـــداخـــلـــيـــة بــالــحــمــلــة 
القائمة عليه بعد اعترافه المتأخر 
بإسقاط الطائرة الأوكرانية. وفوق 
الــذي يتعرض  ذلــك هناك الهجوم 
لــه مــن قــوى سياسية فــي الــداخــل. 
ويــــــبــــــدو كـــــــــأنَّ روحـــــــانـــــــي ووزيـــــــر 
خــارجــيــتــه مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
وهــمــا صــاحــبــا الــيــد المــغــلــولــة في 
صــنــاعــة الــــقــــرار الإيـــــرانـــــي، وجـــدا 
الفرصة مناسبة لشن هذه الحملة 
على «الــحــرس» فيما هو محشور 
الـــزاويـــة، ومــتــهــم بقلة الخبرة  فــي 
الــرد العسكري، وبالكذب بعد  في 
دِه إنكارَ إسقاط الطائرة حتى  تعمُّ
عــن قــيــادة بــلــده، وبــعــدم الاكــتــراث 
بــمــصــيــر المـــدنـــيـــين مــــن إيـــرانـــيـــين 
وسواهم، وذلــك بعدم إقفال مطار 
طـــــهـــــران أمــــــــام المـــــلاحـــــة الـــجـــويـــة، 
فــيــمــا كـــانـــت الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
«الــــحــــرس» مـــرابـــطـــة إلــــى جــانــب  لـــــ
المــــطــــار بـــعـــد تــنــفــيــذهــا «الــــغــــارات 
الإعــــلامــــيــــة» عـــلـــى الـــقـــاعـــدتـــين فــي 

العراق.
«الحرس الثوري»  كان يمكن لـ
أن يــوظــف مقتل قــاســم سليماني 
لحشد التأييد واســتــعــادة الهيبة 
والمتاجرة بصورة «الضحية» أمام 
«الاســتــكــبــار الأمـــيـــركـــي». غــيــر أنَّ 
غرور القوة لم يترك مجالاً لكسب 
الأوراق فــي هــذه المواجهة المديدة 

بين الولايات المتحدة 
وإيـــران. التخبط في 
الـــســـلـــوك الــســيــاســي 
انـــــــعـــــــكـــــــس بـــــأبـــــهـــــى 
صوره على التخبط 
الــعــســكــري، فــلــم يعد 
رجــــــــــــل «الـــــــــحـــــــــرس» 
الــــذي يــطــلــق الــعــنــان 
لــقــذيــفــتــه قـــــادراً على 
التمييز بين صاروخ 
«كــــــــــــــــروز» وطــــــائــــــرة 

«بوينغ».
لم يعد الحديث 
الآن عـــن انـــتـــقـــام وفـــتـــح حــســابــات 
مــع دونــالــد تــرمــب. الحديث اليوم 
هــــو عــــن تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الـــداخـــلـــي 
بـــين رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة وقـــيـــادة 
«الحرس» ومحاولة ضبط عملية 
اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار فــــي دولـــــــة تــفــاخــر 
بحصافة قادتها وحسن تدبيرهم 
للأمور. نحن نشهد اليوم صراعاً 
علنياً على الصلاحيات بين حسن 
روحــانــي ووزيــر خارجيته محمد 
جـــــــواد ظــــريــــف مــــن جــــهــــة، وقــــــادة 
«الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» مـــــن الــجــهــة 
الأخرى. الفريق الأول يتهم الثاني 
بـــعـــدم إبــــلاغــــه بـــإســـقـــاط الـــطـــائـــرة 
الأوكـــرانـــيـــة، أمــــا قـــــادة «الـــحـــرس» 
المسؤولون عن الجريمة فلم يجدوا 
أمــامــهــم ســـوى الـــولايـــات المــتــحــدة 
لـــيـــتـــهـــمـــوهـــا بــــالمــــســــؤولــــيــــة، عــلــى 
ها لو لم تقتل سليماني 

َّ
أساس أن

لمـــا كــــان «الــــحــــرس» مــضــطــراً لــلــرد 
على القواعد الأميركية في العراق، 
لـــيـــجـــلـــس بــــعــــدهــــا مـــنـــتـــظـــراً الـــــرد 
الأمــيــركــي الــــذي تــخــيّــلــه آتــيــاً على 

صورة طائرة مدنية!
هكذا غرق «الحرس الثوري» 
خت سمعته.  في أزمــة داخلية لطَّ
والإيـــــرانـــــيـــــون الــــذيــــن نــــزلــــوا إلـــى 
شــــوارع المـــدن الإيــرانــيــة يشيعون 
ســـلـــيـــمـــانـــي، عــــــاد الـــقـــســـم الأكـــبـــر 
منهم بعد أيام قليلة لينزع صور 
الـــجـــدران، متحدياً  سليماني عــن 
هيبة «الحرس» والقيادة الإيرانية، 
بــمــا فــيــهــا المـــرشـــد عــلــي خامنئي 
بشعار «يسقط الديكتاتور». وكان 
الــــســــؤال عــلــى لـــســـان كــثــيــريــن من 
المحتجين والمتظاهرين: إذا كنتم 

بَ قتل عسكريين 
ُّ
تستطيعون تجن

أميركيين في غاراتكم على العراق 
انــتــقــامــاً لمــقــتــل ســلــيــمــانــي فــلــمــاذا 
عجزتم عن تجنب قتل ١٤٥ مدنياً 
إيــرانــيــاً كــانــوا بــين ركـــاب الطائرة 

الأوكرانية؟
إعـــــــــــــــــــــادة تــــــلــــــمــــــيــــــع صـــــــــــورة 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» ومـــــا يــمــثــلــه 
فــي إيــــران لــن تــكــون ســهــلــة. ليس 
الــتــي احتلها  المــكــانــة  فقط بسبب 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي والـــتـــي يصعب 
تعويضها. ودمــوع خامنئي أمام 
الــجــثــمــان أكـــبـــر شـــاهـــد. الـــصـــراع 
الـــــداخـــــلـــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــــين قــــوى 
«الثورة» وقوى «الدولة» لا بد أن 
يحتدم قبل شهر من الانتخابات 
النيابية، فيما الرئيس روحاني 
يــــدعــــو الـــســـلـــطـــات الــــتــــي تـــشـــرف 
عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات، وبـــصـــراحـــة 
استثنائية، إلى عدم رفض طلبات 
المـــرشـــحـــين الـــذيـــن لا يــتــفــقــون مع 
أهواء السلطات، وحجة روحاني، 
كما قال، أن «الشعب يريد التنوع».

من جهة أخرى، هناك الكباش 
المـــحـــتـــدم مــــع تــــرمــــب، الــــــذي تــجــد 
إيران نفسها أمامه عاجزة عن أي 
ردٍّ يــتــجــاوز الــســقــف الـــذي يسمح 
تـــرمـــب لــهــا بــــه. لــقــد أكــــد الــرئــيــس 
الأميركي امتلاكه قوة الردع تجاه 
الــغــطــرســة الإيــرانــيــة فــي أي وقــت 
يشاء. وردّ إيران الباهت يؤكد أنَّ 
الرسالة الأميركية وصلت وسقف 
التهديدات الإيرانية بالتالي صار 

منخفضاً ومحسوباً.
يبقى طبعاً الجانب المتعلق 
بدور «الحرس» في المنطقة. وبقدر 
ما يمكن القول إنَّ لبنان في مرحلة 
أزمـــــتـــــه المـــســـتـــعـــصـــيـــة هـــــو إحـــــدى 
ضحايا النفوذ الإيراني، لا بدَّ من 
الانتباه إلى الأصوات المرتفعة في 
الــعــراق، وخصوصاً من المرجعية 
الــــشــــيــــعــــيــــة، والــــــتــــــي تـــــدعـــــو إلــــى 
استعادة السيادة العراقية، ووقف 

التدخلات الخارجية.
مـــــرحـــــلـــــة إعـــــــــــــادة حــــســــابــــات 
وقــراءات جديدة في إيــران. مع أنَّ 
من الصعب توقع نتائج باهرة في 
إقليم لا يحسن القراءة ولا يتعلم 

من التاريخ.

مروان المعشر *  

د. آمال موسى
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الــــرأي
Issue العدد ١٥٠٢٥ – Friday ١٣الجمعة ٢٠٢٠/١/١٧

ع الأدوار الإقليمية وإمكانيات التغيير
ُّ

تصد
مــــــن وجـــــــــوه الاشـــــــتـــــــراك بــــــين حــــركــــات 
الإسلام السياسي السنية والشيعية: إنشاء 
ميليشيات «عقائدية» واستخدامها. ولذلك 
انقضى زمن الميليشيات المسلّحة إلا في ديار 
العرب والمسلمين. فالمعروف أنّ الميليشيا هي 
من صناعة حركات التحرر من الاستعمار، 
وقـــــــد دعــــمــــهــــا الــــســــوفــــيــــات والـــصـــيـــنـــيـــون 
والكوبيون بعد الاستقلالات، لتكون شوكات 
إزعاج ونفوذ، يستطيعون المساومة عليها 
مـــع الأنــظــمــة ومـــع الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــد 
كان مفهوماً أن يلجأ الإسلاميون إلى هذه 
الأساليب عندما كانوا في المعارضة. لكنهم 
ثابروا على إنشائها ودعمها بعد وصولهم 
إلــى السلطة في إيــران، والأمــر نفسه لجأت 
القيام به في السنوات الأخيرة.  إلــى  تركيا 
فــالإيــرانــيــون اعــتــبــروا أنــفــســهــم أولـــيـــاء أمــر 
الشيعة في العالم، ومن حقهم استخدامهم 
الـــذي يــخــدم مصلحتهم، غير  الــنــحــو  عــلــى 
آبــــهــــين لــــســــيــــادة الــــــــــدول، كـــمـــا لـــلاســـتـــقـــرار 
وبـــديـــهـــيـــات الأمـــــن والـــعـــيـــش فـــي جـــوارهـــم 
القريب والبعيد. ولم يتورع إردوغان وعَلَناً 
عن استخدام الدواعش، وهو يستخدم الآن 
بــل وميليشيات محترفة من  متفرعاتهم، 
تــجــار الـــحـــروب والمــســتــفــيــديــن مــنــهــا. وهــو 
يلعب دور الحامي العثماني التاريخي تارة، 

خرى!
ُ
ودور النهضوي الإخواني تارة أ

كــــيــــف أمـــــكـــــن لـــــلإيـــــرانـــــيـــــين والأتــــــــــــراك 
اعــتــبــار المــشــرق الــعــربــي والــخــلــيــج مسرحاً 
لميليشياتهم دونما خوفٍ أو تــردد؟ حصل 
ذلـــك أولاً بــالــشــراكــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وفي السنوات الأخيرة مع روسيا الاتحادية. 
وبسبب الخوف على السلطة أو على النفس 
ســــارع حـــكـــامٌ ومــتــنــفــذون ومـــعـــارضـــون في 

عـــدة بــلــدانٍ منها لــبــنــان وســوريــا والــعــراق 
وأفغانستان وليبيا واليمن وغزة، للزحف 
الذليل نحو الإيرانيين أو الأتـــراك وأحياناً 
بــشــكــلٍ مـــبـــاشـــرٍ نــحــو الـــقـــوى الـــكـــبـــرى مثل 
روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ثــقــافــة  الـــثـــقـــافـــة  والـــــصـــــين والــــهــــنــــد. ولأنّ 
ميليشيات، وأدنــى في تنظيمها وأعمالها 
إلـــى مــجــمــوعــات الــجــريــمــة المنظمة وإنــتــاج 
المــخــدرات والاتــجــار بها؛ فــإنّ سائر البلدان 
الــدمــار، والقتل،  التي ذكــرنــاهــا، شــاع فيها 
وخراب العمران، والتهجير القسري للإنسان 

والحيوان!
كيف ولمـــاذا أقنع الإيــرانــيــون أنفسهم، 

وكـــــــــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــــــك 
الإردوغــــانــــيــــون، 
الـــخـــراب  فــــي  أنّ 
والـــــــتـــــــهـــــــجـــــــيـــــــر 
والقتل بالجوار 
حـــــتـــــى الــــبــــعــــيــــد 
مـــــــــــصـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــة 

لــهــم؟ هـــذا مـــا لا يــمــكــن اســتــيــعــابــه بالعقل 
ولا بــالــحــســابــات الــدقــيــقــة حــتــى مـــن دون 
الاعتبارات الإنسانية. إنما هذا هو السحر 
الــــذي تــمــارســه الــكــلــمــة الــلــعــيــنــة: المصلحة 
الاستراتيجية أو ما شابه. فإذا ضمت إيران 
العراق أو سوريا أو لبنان ولــو خراباً إلى 
مناطق نفوذها فإنّ ذلك يجعل منها قطباً 
دولــيــاً كــبــيــراً وشــريــكــاً لــروســيــا والــصــين... 

وأميركا!
إنـــمـــا هـــل أزعـــــج ذلــــك الــــخــــراب الــــروس 
والأميركان؟ أبداً لم يزعجهم. بل إنّ بوتين 
يــفــتــخــر تــــارة بــتــجــربــة الأســلــحــة الــجــديــدة 
وفـــعـــالـــيـــتـــهـــا، وطــــــــــوراً يـــفـــتـــخـــر بـــحـــمـــايـــة 

المسيحيين الأرثــوذكــس، وقبل ذلك وبعده: 
مكافحة الإسلام «الجهادي»!

لــــكــــنْ فـــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة حــصــل 
تحولٌ بارزٌ أظهر أمرين؛ الأول أنّ الإيرانيين 
الــروس والأميركان،  والأتـــراك يعملون عند 
وليسوا حتى شركاء صغار، بل هم أدواتٌ 
وحسب. والأمــر الثاني أنّ كل دعــاواهــم في 
القوة والعظمة طوال سنوات مديدة تتحطم 
على صخرة الطائرات والصواريخ الروسية 
والأمــيــركــيــة إذا شعر أولــئــك أنّ مصالحهم 
دة بأي شكلٍ كان، أو إذا وجدوا مَنْ يدفع  مهدَّ
لهم الثمن الملائم لطرد الميليشيات الإيرانية 

أو التركية أو هما معاً!

لقد قررت الإدارة الأميركية أنّ الحصار 
إلــى طاولة  إيـــران ليس كافياً لجلبها  على 
المـــفـــاوضـــات والـــخـــضـــوع، ولـــذلـــك ضربتها 
ضربات قاصمة. وأدرك إردوغان أنه من دون 
 الطرف من الأميركان لن يكون 

ّ
الروس وغض

له نفوذ لا في سوريا ولا في ليبيا. والطريف 
أنــه بعد الضربات الأميركية مباشرة جاء 
بوتين إلى سوريا كأنما ليجني ثمار ضرب 
ن خطّ 

ّ
ترمب لإيران، ومضى إلى تركيا ليدش

أنابيب الغاز عبر تركيا إلى أوروبا، وليقول 
لإردوغان إنه لا يستطيع التدخل في ليبيا، 
وينبغي أن يقبل بحفظ ماء الوجه من طريق 
مشاركة وزير خارجيته في اجتماع موسكو 

لوقف إطلاق النار، وانتهى الأمر!
وهـــــكـــــذا فـــالأمـــيـــركـــيـــون والــــــــــروس هــم 
الشركاء، وينضم إليهم الصينيون في العقد 
الأخير، وقد تأتي الهند أيضاً. أما الفريسة 
فهم العرب بلداناً وشعوباً وحضارة وعمراناً 
وموقعاً استراتيجياً. فحتى إســرائــيــل في 
استعمارها لفلسطين، وفــي حروبها ضد 
العرب، ما استطاعت إحداث الخراب الشامل 
الذي أنتجه الإيرانيون والأتراك، ومن ورائهم 

سادتهم الدوليون في أميركا وروسيا.
يقول الخبراء الدوليون دائماً إنّ الإيراني 
صــانــع ســجّــاد مــتــأنٍ، وإنـــه لا يــضــرب رأســه 
بالحائط ولا ينتحر. فهل تكون الضربات 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة درســــــــــاً 
ضون 

ّ
يجعلهم يخف

القبضة على العراق 
وعــلــى لــبــنــان مــثــلاً، 
ويـــســـمـــحـــون بــقــيــام 
حــــكــــومــــاتٍ رشـــيـــدة 
تلئم الجراح، وتعيد 
البلدين إلى الحياة الطبيعية؟ وهل يعتبر 
إردوغان المتكبر بما حصل له حتى الآن في 
سوريا وليبيا، فيدع قتل الناس وتهجيرهم 
أو التسبب في تهجيرهم مثلما فعل بشار 
الأسد والإيرانيون من قبل؟ هناك رأيان عند 
الخبراء الذين نقرأ لهم؛ الأول أنّ الإيرانيين 
الــقــيــام بــمــراجــعــاتٍ جــذريــة  لا يستطيعون 
الآن. لأنّ عندهم ثوراناً بالداخل، وسيزداد 
خـــصـــوم ســيــاســاتــهــم بـــالـــداخـــل وبـــالـــعـــراق 
ولبنان جرأة إذا أظهروا ضعفاً أو مراجعة 
الآن. وهم يستدلون باستمرار حسن نصر 
الــلــه زعــيــم الـــحـــزب فـــي المـــزايـــدة والافــتــخــار 
دون أن يـــذكـــر شــيــئــاً طــبــعــاً عـــن إســرائــيــل. 

كما يستدلون بعلوّ صوت أنصار الممانعة 
وهناك الآن إسماعيل هنية زعيم «حماس» 
يرثي «الشهيد» سليماني! أما إردوغان فلن 
يتراجع لأنه يعتبر نفسه منتصراً، ومتاعبه 
الــداخــلــيــة أقــــلّ مـــن مــتــاعــب الإيـــرانـــيـــين. أمــا 
الفريق الآخر وبينه إعلاميون كبار وخبراء 
إنّ الإيــــرانــــيــــين لا يــســتــطــيــعــون  فـــيـــقـــولـــون 
الاستمرار لا هم ولا ميليشياتهم في التحدي 
والمناطحة. والجيش التركي مثل «الحرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي صـــار عــنــده عـــدة قــواعــد 
خـــارج تركيا فيما بــين الــصــومــال وســوريــا 
وليبيا وقطر وشمال قبرص. وهكذا تكون 

المراجعة ضرورية. 
إنّ هــــذا الـــتـــصـــدع الـــــذي نــــال مـــن همم 
ومطامع الإيرانيين والأتراك، يجعل السؤال 
عن الدور أو الفرصة التي ينبغي أن ينتهزها 
الــــعــــرب أو يـــنـــظـــروا فــيــهــا ضـــــروريـــــاً. فــفــي 
الاجــتــمــاعــات مــن حـــول ســوريــا، ومـــن حــول 
ليبيا، ليس هناك طــرف عربي واحـــد. وما 
يحدث في سوريا من سنوات يشكّل خطراً 
داهماً. أما ليبيا فــإنّ أوضاعها خطر داهم 
عــلــى مــصــر وتــونــس والـــجـــزائـــر، فــضــلاً عن 
أوروبا القريبة. ولبنان ينجرُّ الآن إلى انهيار 
مــالــي واقــتــصــادي ومعيشي. والــكــل يعرف 
أنّ الــســلــطــات فــي الــبــلــدان الــثــلاثــة بــل وفــي 
العراق، أبعد ما يكون عن الاهتمام الحقيقي. 
لا بـــد مـــن دورٍ عـــربـــي مـــن خــــلال مــجــمــوعــة 
اســتــراتــيــجــيــة صــغــيــرة للتفكير والــتــدبــيــر، 
وتطوير الخطط، والتشاور مع الأميركان 
والروس والأوروبيين. لقد رأينا عاهل الأردن 
الملك عبد الله الثاني يرفع الصوت، ويعيد 
الــتــذكــيــر بــمــقــولــة الـــهـــلال الــشــيــعــي مـــن عــام 

٢٠٠٤. فهل تكون هناك استجابة؟

إيران: لماذا لم تنفع الوصفة القديمة؟
مهما حاولت طبقة رجال الدين الحاكمة 
في إيران تزيين الأحــداث الجارية في البلاد 
وطـــرحـــهـــا فـــي إطـــــار إيـــجـــابـــي، يــبــقــى الأمـــر 
الواضح للعيان أن: جمهوريتهم الإسلامية 
ليست في «مأزق» فحسب؛ وإنما في «مأزق 

عميق».
وبطبيعة الحال؛ ليست هذه المرة الأولى 
التي يواجه فيها النظام؛ الذي جرى تشكيله 
أيـــدي مجموعة مــن الملالي  على عجل على 
وأنصارهم اليساريين، عقبة في طريقه نحو 
المجهول؛ ذلــك أنــه حتى خــلال عامها الأول، 
واجـــهـــت «الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة» حــركــة 
مظاهرات ضخمة في طهران وعدد من المدن 
الكبرى الأخرى، واضطرت لاستخدام القوة 
لــســحــق حـــركـــات تــمــرد فـــي صــفــوف الأكــــراد 

والتركمان داخل إيران.
وتبعاً لأفضل التقديرات المتاحة، فإنه 
كــي تــضــمــن بــقــاءهــا، أعــدمــت «الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية» أكثر من ١٥ ألف شخص، ودفعت 
بــأكــثــر مـــن ٨ مـــلايـــين إيـــرانـــي نــحــو المــنــفــى، 
ناهيك بحرب الأعوام الثمانية التي أشعلها 
الــعــراق في ظل قيادة  الله الخميني مع  آيــة 
صدام حسين. ورغم كل هذا، فإن النظام نجح 

في البقاء بفضل عدد من العوامل.
كان أول هذه العوامل امتلاك الجمهورية 
الإسلامية قدراً ضخماً من النقد من عائدات 
صادرات النفط. ونتيجة الارتفاع المستمر في 
أسعار النفط، حصدت الجمهورية الإسلامية 
على مــدار الأعــوام الـــ٣٠ الأولــى من تاريخها 
ما يفوق ما حصلت عليه إيران منذ أن بدأت 
التنقيب عن النفط عام ١٩٠٨ بمقدار يتجاوز 

٢٠ ضعفاً. 
وبــفــضــل هـــذا المــصــدر المــتــاح للنقد، لم 
يــجــد حــكــام إيـــــران الـــجـــدد أنــفــســهــم بحاجة 
إلى المواطنين بصفتهم مصدراً للدخل عبر 

الضرائب مثلما الحال في البلدان الطبيعية.
في الوقت ذاتــه، لم يكن الحكام الجدد 
بـــحـــاجـــة إلــــــى المــــواطــــنــــين كـــــي يـــــفـــــوزوا فــي 
الانتخابات، نظراً لأن المرشحين كانوا ينالون 
الموافقة مسبقاً. ولــم تكن الحكومة بحاجة 
إلــــى مـــواطـــنـــين كـــي يــعــمــلــوا عــلــى اســتــمــرار 
الاقــتــصــاد، خصوصاً أن أكثر مــن ٤ ملايين 
لاجــئ مــن أفغانستان والــعــراق وأذربــيــجــان 
روا 

ّ
التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي، وف

مصدراً ضخماً للأيدي العاملة الرخيصة.
المــواطــنــين من  وحـــول مــا يتعلق بقتال 
أجــل الــنــظــام، لــم يكن الأخــيــر بحاجة ملحة 
لــلــمــواطــنــين مـــرة أخـــرى نتيجة نــجــاحــه في 
الاســتــعــانــة بــمــرتــزقــة مـــن الـــــدول المـــجـــاورة، 

خـــــــــــــصـــــــــــــوصـــــــــــــاً 
أفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان 
والعراق وسوريا 

واليمن ولبنان.
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت 
خـــطـــط الــــحــــروب 
بـــــالـــــوكـــــالـــــة هـــي 

التي جعلت من الجنرال قاسم سليماني بطلاً 
في الجمهورية الإسلامية. في الواقع، لم يكن 
إلــى أي خــبــرة عسكرية،  سليماني بحاجة 
وإنما كل ما احتاج إليه العمل آلة لضخ المال 

من أجل مقاتليه العاملين بالوكالة.
إلا إن الــوضــع تــبــدل الــيــوم، وتضاءلت 
العائدات النفطية عن ذي قبل. ويأمل النظام 
الإيــرانــي فــي الحصول على نحو ٦٠ مليار 
نــفــقــاتــه الأســاســيــة.  دولار ســنــويــاً لتغطية 
أمــا الاحتياطي الحالي المخصص للحرب، 
والــذي جــرى بناؤه على مــدار سنوات عدة، 
فلن يتمكن من تغطية تلك النفقات الأساسية 

لأكثر من عام من الآن.
وتمثل عنصر آخر مهم في استراتيجية 

الــنــظــام الإيـــرانـــي فــي ثــقــتــه بــأنــه مــهــمــا فعل 
فــي الــداخــل أو الــخــارج، فــإن الـــدول الأخــرى 
ســتــتــحــاشــى دومـــــاً اتـــخـــاذ إجــــــــراءات قــويــة 
ضـــــده، وســتــفــضــل الــــحــــوار والـــتـــوصـــل إلــى 
تــســويــة. إلا إنـــه الــيــوم بـــدأ هـــذا الــخــيــار هو 
الآخـــــر فـــي الـــتـــلاشـــي. وأشـــــك فـــي أنــــه حتى 
الأوروبـــــيـــــون الـــذيـــن لــطــالمــا كـــانـــوا ضــعــاف 
القلوب في تعاملهم مع الملالي، سيرضون 
اليوم بمجرد ابتسامة ودّيــة ووعــد بسلوك 
حسن مستقبلاً مــن طــهــران. وربــمــا لا يــزال 
الأمـــل يــداعــب الرئيس حسن روحــانــي ومن 
يطلق عليهم «فتية نيويورك» المحيطين به، 
في أن يصل مرشح عن الحزب الديمقراطي 
إلى البيت الأبيض قريباً. لكن حتى لو حدث 

ذلـــك، فإنني أشــك فــي أن أي رئــيــس أميركي 
في المستقبل سيكرر الأخطاء التي اقترفها 

باراك أوباما.
حتى قوة براغماتية مثل روسيا لم تَعُد 
تــبــدو عــلــى اســتــعــداد لــخــوض الــلــعــبــة تبعاً 
لــلــقــواعــد الــتــي صــاغــهــا المــلالــي. فــي الــواقــع، 
التجاهل الكامل من جانب الملالي للقوانين 
والأعـــــراف الــدولــيــة لــلــســلــوك، والــــذي تجلى 
على نحو مأساوي في إسقاط طائرة الركاب 
الأوكــرانــيــة فــي طــهــران، يجعل مــن الصعب 
حتى على ألدّ أعداء أميركا في الغرب وغيره 
الاستمرار في طرح الأعذار والمبررات لنظام 

فاسد وقاسٍ ويفتقر إلى الكفاءة.
الــتــالــيــة فــي سيناريو  الــخــطــوة  ودارت 

المـــلالـــي حــــول تــصــويــر أنــفــســهــم عــلــى أنــهــم 
أشـــخـــاص وطـــنـــيـــون، ومــطــالــبــة الإيــرانــيــين 
بــغــفــران الــهــفــوات الــتــي يــقــعــون فيها باسم 
الـــوطـــنـــيـــة الـــخـــالـــصـــة. المــــلاحــــظ أن مـــعـــاون 
روحاني المقرب، جــواد ظريف والــذي يتقلد 
منصب وزيــر الخارجية، كثيراً مــا يتحدث 
عــن «حـــضـــارة إيــــران المــمــتــدة لــــ٧ آلاف عــام» 
ا سادة العالم قبل أن يظهر 

ّ
ويدّعي أنه «كن

الأمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة». ومـــــع ذلــــك، 
يبدو أن هــذه الحيلة لــم تفلح هــي الأخــرى، 
ذلــك أن غالبية الإيــرانــيــين، بمن فيهم كثير 
ممن يسوّقون المبررات للنظام داخل الغرب، 
يــدركــون جيداً أن الآيديولوجيا الجوهرية 
التي يقوم عليها النظام (الخمينية) تحمل 
فــي طياتها كراهية 
عــمــيــقــة لـــكـــل مــــا هــو 

إيراني.
والمـــــــــلاحـــــــــظ أن 
مــــــحــــــاولــــــة المــــــلالــــــي 
الأخـــــيـــــرة لــتــســويــق 
الــجــنــرال سليماني 
على أنه بطل إيراني، وأيقونة قومية، أثبتت 
إيــرانــيــين على  إقـــدام متظاهرين  فشلها مــع 
تمزيق صـــوره. الحقيقة أن سليماني كان 
مجرد آلة لتوزيع المال؛ لم يفكر يوماً في أن 
يطلب من الإيرانيين الإذن في إنفاق أموالهم 
بــالــخــارج. ولـــم تــجــرِ مناقشة الــخــطــط التي 
كــان يتولى الإشــــراف على تنفيذها فــي أي 
مــكــان، ولا حــتــى داخـــل المــؤســســات التابعة 
للنظام ذاتـــه، ناهيك بــأي منتدى عــام. كما 
أنــه لم يكن مــســؤولاً أمــام أي شخص سوى 
«المــرشــد الأعــلــى» علي خامنئي الـــذي، تبعاً 
لما ورد في المقابلة الصحافية الوحيدة التي 
أجراها سليماني، لم يعبأ يوماً بالخوض 

في أي تفاصيل.

البقاء  ويــدور ملمح آخــر في سيناريو 
الــذي ينتهجه النظام فــي إثـــارة آمــال كاذبة 
الــدفــع بشخصيات يفترض أنها  مــن خــلال 
«إصـــلاحـــيـــة» وقـــــــادرة عــلــى أن تــضــع على 
وجــهــهــا ابــتــســامــة بـــدلاً مــن الــوجــه العابس 
لــلــنــظــام، وذلـــــك لإرضــــــاء بــعــض الإيــرانــيــين 

وكثير من الأجانب السذج.
ومع ذلك، أصبح من الصعب اليوم تكرار 
هذه الخدعة، خصوصاً أن المزيد والمزيد من 
الفاعلين داخل لعبة «السعي وراء الإصلاح» 
أدركوا أنه يجري التلاعب بهم لكسب مزيد 
الــوقــت فحسب. وعندما أخفقت جميع  مــن 
الخيارات الأخرى، أدرك الملالي أن بإمكانهم 
التشبث بالسلطة من خلال تنفيذ عمليات 
قتل وإلــقــاء قبض واســعــة النطاق. وفــي كل 
مرة استغلوا فيها هذه الحيلة، نجحوا في 
كسب بضع سنوات إضافية. إلا إن الأمر قد 

يكون مختلفاً هذه المرة.
يذكر أن الموجة الحالية من المظاهرات 
أيـــام قليلة مــن سحق  اشتعلت فــي غــضــون 
الانتفاضة الوطنية السابقة. وبدت الجولة 
السابقة من المظاهرات منقسمة بين المطالبة 
بــتــغــيــيــر فــــي الــــنــــظــــام، والمـــطـــالـــبـــة بــــإجــــراء 
تغييرات شكلية؛ بينها استقالة عــدد من 
كبار المسؤولين. ومع هــذا، تركز المظاهرات 
المــطــالــبــة بتغيير  بـــوضـــوح عــلــى  الأخــــيــــرة 
الــنــظــام، حــتــى مــن جــانــب بــعــض «الــســاعــين 
نحو الإصــــلاح» ســابــقــاً. ويعني كــل ذلــك أن 
الوصفة الكلاسيكية للبقاء التي ينتهجها 
النظام لم تعد فاعلة؛ على خــلاف ما كانت 
عــلــيــه ســابــقــاً. ولــلــمــرة الأولـــــى، بــــدأت أعـــداد 
متزايدة من الإيرانيين في النظر إلى تغيير 
أنــه ليس فقط شــعــاراً مرغوباً،  النظام على 
وإنما كذلك استراتيجية عملية لإنقاذ البلاد 

من المأزق الذي صنعته الخمينية.

رضوان السيد

أمير طاهري

جبريل العبيدي

مفاوضات موسكو فشلت لأنها بنيت على جــرفٍ 
هارٍ، كان أساسه تقاسم مصالح تركية روسية تتقاطع من 
إدلب السورية إلى طرابلس الليبية وغاز المتوسط على 
الليبيين، في مقابل إعطاء «الإخــوان المسلمين»  حساب 
الــحــرب، في ظل تجاهل تام  بالتفاوض ما خسروه في 
لـــلـــدور الــعــربــي الإقــلــيــمــي، كــمــا حـــدث فـــي الــصــخــيــرات، 
حيت تــم إعــطــاء «الإخــــوان» بالتفاوض مــا خــســروه في 
الانتخابات، لأن مسودة موسكو لوقف إطلاق النار كتبت 

بحبر إخواني.
فــشــلــت مــفــاوضــات مــوســكــو بــســبــب نــقــاط خلافية 
جــوهــريــة، مــن أبــرزهــا مطلب الــســراج بــانــســحــاب قــوات 
الجيش الوطني الليبي من مواقعه التي سيطرت عليها 
في معركة طرابلس، وهو ما رفضه المشير حفتر، بينما 
رفض السراج تسليم الميليشيات سلاحها للجيش الليبي، 
كما رفض تجميد الاتفاقية مع تركيا، وطالب وفد حكومة 
الوفاق غير المعترف بها من قبل البرلمان بانسحاب قوات 
الجيش الليبي إلى ما قبل ٤ أبريل (نيسان)، إضافة إلى 
إصـــراره على التمسك بمنصب «القائد الأعــلــى للقوات 
المسلحة» وهو المهزوم في المعركة، وهي سابقة تاريخية 
أن يشترط المهزوم على المنتصر شروط وقف إطلاق النار.
فشل مساعي موسكو قد يكون سببها سوء إدارة 
موسكو للمفاوضات، على أســاس أنها صفقة مصالح 
بين روسيا وتركيا، متقاطعة بين سوريا وليبيا، بمعنى 
آخر إدلب مقابل طرابلس. فليس فقط التباينات الكبيرة 
حول بنود وثيقة تثبيت الهدنة وآليات مراقبتها ما أفشل 
تفاهمات موسكو، بل محاولة بيع ليبيا في مزاد روسي 
تركي، حيث رفض الجيش الليبي أن تكون تركيا مراقباً 
على وقف إطلاق النار؛ لكونها طرفاً في الحرب بتدخلها 
الليبية لصالح جماعة «الإخــــوان»،  الــســافــر فــي الأزمـــة 
وخاصة بعد تصريحات إردوغـــان الاستفزازية وقوله 
إن «ليبيا إرث عثماني قديم نسعى لاستعادته»، معللاً 
ذلــك بشعار خـــادع وكـــاذب وهـــو: «حمايته لليبيين من 
أصــول تــركــيــة»، مما يؤجج الــنــعــرات والإثــنــيــة وتمزيق 
النسيج، وهو الهدف الحقيقي من تصريحات إردوغان 

غير المسؤولة.
الأزمة الليبية ما بين موسكو وبرلين كانوا يسعون 
فيها دائماً نحو تفتيت الأزمة، بدءاً بتثبيت وقف إطلاق 
النار، ثم تمرير المشروع الإخواني بإعادة إنتاج «اتفاق 
الصخيرات ٢»، بتعديل الأعـــداد وحصص المحاصصة 

دون المضمون في برلين القادم.
فالبعض يعول على مؤتمر برلين كخريطة طريق 
جديدة للحل في ليبيا، وإعادة الحياة لاتفاق الصخيرات 
بــعــد مــرحــلــة المــــوت الــســريــري، فــالــنــظــام الــتــركــي يطمح 
لتمكين جماعة «الإخوان» الضالة وباقي جماعات الإسلام 
الــســيــاســي، وأرســـــل الأســلــحــة وعــلــى رأســـهـــا الــطــائــرات 
إلــى ليبيا لحماية هــذه الجماعة مــن السقوط  المُــســيّــرة 
الوشيك، فالدعم التركي للمجموعات الإسلاموية وإغراق 
ليبيا بالسلاح، جاهر به إردوغــان نفسه أكثر من مرة، 
وقال إن بلاده «ستُسخر إمكاناتها كافة، وستقف بحزم 

لمنع تقدم الجيش نحو العاصمة طرابلس».
الـــتـــركـــي»  فــــي مــــوســــكــــو، جــــــاء وزراء «الـــســـلـــطـــان 
تصطحبهم غطرستهم وهم يظنون أن إردوغان استطاع 
أن يجبر المشير حفتر على الحضور إلى موسكو وتوقيع 
اتفاقية وقف إطلاق النار والرجوع من حيث أتى، ولكن 
المشير لم يخيب ظن أهله وجنوده ورفض التوقيع المذل 
إلــى بــلاده تاركاً أتباع السلطان التركي وذيوله  ورجــع 
يتخبطون وتصطك أسنانهم وترتعش أجسامهم من 

الخوف والبرد في صقيع موسكو.
الـــذهـــاب بـــالأزمـــة الــلــيــبــيــة إلــــى بـــرلـــين عــجــل بفشل 
مفاوضات موسكو، فرئيس الــوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتي، يرى أن مؤتمر برلين لا يزال قائماً. ورغم رفض 
المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، التوقيع 
على اتفاق وقف إطــلاق النار مع حكومة الوفاق، تبقى 
أنــه لا يمكن لليبيا أن  القفز عليها هي  حقيقة لا يمكن 
المــيــلــيــشــيــات، وأن لا مــهــادنــة معهم،  تــســتــقــر إلا بــدحــر 
فالمهادنة تعني أن ليبيا تصبح عــبــارة عــن حـــارات كل 

عصابة تحكم شارعاً.

ليبيا وكواليس 
موسكو وبرلين

ASHARQ AL-AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

لا بد من دورٍ عربي من خلال مجموعة استراتيجية صغيرة للتفكير 
والتدبير وتطوير الخطط والتشاور مع الأميركان والروس والأوروبيين

حتى الأوروبيون الذين لطالما كانوا ضعاف القلوب في تعاملهم مع الملالي 
 من طهران

ً
لن يرضوا اليوم بمجرد ابتسامة ووعد بسلوك حسن مستقبلا



الصين تتعهد مواصلة الانفتاح 
وترى آفاقاً أفضل من المتوقع

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الدولة الصيني ليو هي إن الصين 
ســتــواصــل تــعــمــيــق الإصـــلاحـــات 
المحلية والانــفــتــاح بشكل أوســع 
عــلــى الــعــالــم الـــخـــارجـــي، مــشــيــرا 
إلــى أن الناتج المحلي الإجمالي 
للصين فــي ٢٠١٩ نما بأكثر من 
ستة في المائة بحسب التقديرات، 
وإن بيانات يناير (كانون الثاني) 
الجاري تشير إلى آفاق اقتصادية 

أفضل من المتوقع.
وفـــــــــي لــــــقــــــاء مـــــــع الـــصـــحـــف 
الـــصـــيـــنـــيـــة مـــــن واشــــنــــطــــن عــقــب 
ـــــى  تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق المـــرحـــلـــة الأول
لـــيـــو إن هـــدف  قــــــال  الـــــتـــــجـــــاري، 
الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي الصيني 
هــــو جـــعـــل الــــســــوق تــــقــــوم بــــدور 
حــــاســــم فــــي تــخــصــيــص المـــــــوارد 
لــدعــم  الــحــكــومــة  وتــحــســين أداء 
النظام الاشتراكي، بحسب وكالة 

«شينخوا» الصينية الرسمية.
وحــــــقــــــقــــــت الــــــــصــــــــين نـــــمـــــوا 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــا ســـــريـــــعـــــا، بـــيـــنـــمـــا 
حافظت على استقرار اجتماعي 
دائم، ويرجع هذا الإنجاز بشكل 
أســــــاســــــي إلــــــــى قــــــيــــــادة الــــحــــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي والـــنـــظـــام 
الاشتراكي للصين، بحسب ليو، 
والذي أكد «سوف نظل ملتزمين 
بــخــلــق ظـــــروف تــلــبــي مــتــطــلــبــات 

الشعب الصيني لحياة أفضل».
وحـــــدد لــيــو أربـــعـــة مــجــالات 
أســـــاســـــيـــــة لــــلــــمــــرحــــلــــة الــــقــــادمــــة 
لإصلاح الصين، أولها هو تنشيط 
الــكــيــانــات مــتــنــاهــيــة الــصــغــر في 
السوق، وتعميق إصلاح الشركات 
المملوكة للدولة، وتسهيل تنمية 
القطاع الخاص. وثانيا، تطبيق 
قـــوانـــين الـــســـوق ودعـــــم المــنــافــســة 
العادلة. وأضاف أن ثالث أولوية 
ســتــكــون مــواصــلــة تــحــويــل مــهــام 
الــحــكــومــة، بــمــا يعني أنـــه يتعين 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة ســـحـــب نــفــســهــا 
مـــن الأعــــمــــال الــهــامــشــيــة وزيـــــادة 
الــتــركــيــز عــلــى تــنــظــيــم الاقــتــصــاد 
الكلي والخدمات العامة. وأخيرا 
وليس آخــرا، سوف تدعم الصين 
الإصلاحات الاجتماعية وسوف 
تصر على تحسين نظام التأمين 
الاجتماعي وفقا للوضع المحلي 
في الصين، مع إيلاء أهمية كبيرة 
للتعليم والتدريب وتوسيع رأس 

المال البشري.
اتــــفــــاق  أكـــــــد أن  لــــيــــو  وكــــــــان 
«المـــرحـــلـــة الأولــــــى» يــتــجــاوز إلــى 
حد كبير كونه اتفاقا اقتصاديا، 

حــــيــــث إنــــــــه يـــــؤثـــــر أيـــــضـــــا عــلــى 
السلام والــرخــاء العالميين. وقال 
يـــعـــود بــالــنــفــع على  إن الاتــــفــــاق 
البلدين والعالم بأسره، ويخدم 
مصلحة المنتجين والمستهلكين 

والمستثمرين العالميين.
وتــعــهــد لــيــو، بــعــد الــتــوقــيــع 
على الاتفاق، بأن تسعى الصين 
لــتــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق مــــع الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة، بــــالــــتــــمــــســــك بـــمـــبـــدأ 
المـــــســـــاواة والاحـــــتـــــرام المـــتـــبـــادل، 
والالـــتـــزام ببنود الاتــفــاق. وقــال: 
«إنــــــه فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــتــعــين 
على الجانبين استيعاب الشواغل 
الأســـاســـيـــة لــبــعــضــهــمــا بــعــضــا، 
وبــذل المزيد من الجهود لتعزيز 
التنمية الاقتصادية والتجارية 
ــــثــــنــــائــــيــــة، وكــــــــــذا الاســـــتـــــقـــــرار  ال

الاقتصادي والمالي».
وأضـــــــــــــاف أن «الـــــعـــــلاقـــــات 
الصينية - الأميركية هي واحدة 
مـــن أهـــم الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة في 
العالم. وعلى الرغم من الاختلاف 
مـــن نــاحــيــة الأنــظــمــة الــســيــاســيــة 
والآيديولوجية وجوانب أخرى، 
الــبــلــديــن يجمعهما الكثير  فـــإن 
من المصالح المشتركة، ويمكنهما 
بــالــتــأكــيــد إيـــجـــاد طــريــقــة لإدارة 
خلافاتهما والانخراط في تعاون 

مربح لهما معا».
إلــى أن الرئيس  وأشـــار ليو 
قـــال إن  الــصــيــنــي شــي جينبينغ 
«هناك ألف سبب لجعل العلاقات 
الصينية الأميركية فعالة؛ وليس 
هـــنـــاك ســـبـــب واحــــــد لــقــطــع هـــذه 
الـــعـــلاقـــات»، مـــؤكـــدا أن الــتــعــاون 
هـــو الـــخـــيـــار الــصــحــيــح الــوحــيــد 
بــالــنــســبــة لــلــبــلــديــن وخـــاصـــة في 
الـــعـــصـــر الــــجــــديــــد. وأوضــــــــح أن 
الــبــلــديــن يــواجــهــان بيئة محلية 
ودولـــــيـــــة أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــدا، ولـــهـــذا 
يتعين عليهما دعم النية الحسنة 
ومــواجــهــة مشاكلهما المشتركة 
برؤية استراتيجية أعمق وحكمة 
سياسية أعظم والمزيد من الصبر.

وأضاف نائب رئيس مجلس 
أنـــه يتعين عــلــى البلدين  الــدولــة 
الالــتــزام بمبدأ المنفعة المتبادلة 
والــــــرابــــــحــــــة لــــلــــجــــانــــبــــين، ودعــــــم 
التفاهم والــتــعــاون، والعمل معا 
لدعم العلاقات الثنائية بناء على 
التنسيق والتعاون والاستقرار، 
مــشــيــرا إلــــى أن اقــتــصــاد الــصــين 
حــافــظ عــلــى نــمــو مستقر بشكل 
أساسي، وكان المحرك الأساسي 
هــــو الـــطـــلـــب الــــداخــــلــــي وخـــاصـــة 
طلب المستهلكين وكذلك الابتكار 

والإنتاجية الأعلى للعمل.

«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» يتخطى ٣٣٠٠ نقطة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــــخــــطــــى المــــــؤشــــــر ســــتــــانــــدرد 
آنـــد بـــورز ٥٠٠ لــلأســهــم الأمــيــركــيــة 
مستوى ٣٣٠٠ نقطة للمرة الأولى، 
وسجل كل من المؤشرين داو جونز 
الــــصــــنــــاعــــي ونـــــــاســـــــداك مـــســـتـــوى 
قياسيا مرتفعا جــديــدا فــي بــدايــة 
جـــلـــســـة الــــــتــــــداول بــــبــــورصــــة وول 
ســتــريــت الــخــمــيــس، بــعــد أن وقعت 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين اتفاقا 

تجاريا مبدئيا.

 ١٠١٫٧٣ جــــونــــز  داو  وصــــعــــد 
المـــــائـــــة، عــنــد  فــــي  نـــقـــطـــة، أو ٠٫٣٥ 
إلــى ٢٩١٣١٫٩٥ نقطة، بينما  الفتح 
ارتــفــع المــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
٥٠٠ الأوســــع نــطــاقــا ١٣٫٦٨ نقطة، 
إلـــى ٣٣٠٢٫٩٧  المـــائـــة،  فـــي  أو ٠٫٤٢ 
نقطة. وقفز المؤشر ناسداك المجمع 
٥٤٫٧٥ نقطة، أو ٠٫٥٩ في المائة، إلى 

٩٣١٣٫٤٥ نقطة.
وفــي أوروبـــا، ارتفعت الأسهم 
الــخــمــيــس بــعــدمــا وقــعــت الــولايــات 
المــتــحــدة والــصــين اتــفــاق المــرحــلــة ١ 

التجاري المنتظر، ما منح الأسواق 
بعض الارتــيــاح بعد الاضــطــرابــات 
الــتــي شــهــدتــهــا بــفــعــل الأزمـــــة الــتــي 
أكـــبـــر  بــــــين  اســـــتـــــمـــــرت ١٨ شـــــهـــــرا 

اقتصادين في العالم.
وصعد المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبــــــــي ٠٫٣ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
الــســاعــة ٠٨٥٧ بتوقيت غرينتش. 
ولامــــســــت أســـهـــم شــــركــــات المـــرافـــق 
الأوروبـــيـــة أعــلــى مستوياتها منذ 
أواخــر عام ٢٠٠٨ مدفوعة بصعود 
أســــهــــم شــــركــــة تــــولــــيــــد الـــكـــهـــربـــاء 

آر.دبــــــلــــــيــــــو.إي. وارتــــفــــعــــت أســـهـــم 
الـــشـــركـــة بـــعـــد تـــقـــاريـــر عــــن اعـــتـــزام 
الحكومة الألمانية تعويضها بنحو 
٢٫٦ مليار يورو (٢٫٩ مليار دولار) 
عن تكاليف مرتبطة باعتزام البلاد 
التوقف عن استخدام الفحم. وصعد 
مـــؤشـــر قـــطـــاع الــتــجــزئــة الأوروبـــــي 
المــــائــــة مـــدفـــوعـــا  فــــي  الـــفـــرعـــي ٠٫٦ 
المــائــة لسهم شركة  بــزيــادة ١١ فــي 
هيلو فريش الألمانية المتخصصة 
الــوجــبــات بعدما ألمحت  فــي تقديم 

إلى أداء أقوى في ٢٠١٩.

وارتفعت أسهم النفط والغاز 
مدفوعة بارتفاع أسعار النفط بفعل 
إشـــــارة اتـــفـــاق الــتــجــارة إلـــى زيـــادة 
مشتريات الصين لمنتجات من قطاع 
الطاقة الأميركي، كما ساعد تراجع 

في مخزونات الخام الأميركية.
وفي آسيا، شهد المؤشر نيكي 
الــيــابــانــيــة تــغــيــرا طفيفا  لــلأســهــم 
الــخــمــيــس. وارتــــفــــع المـــؤشـــر نيكي 
القياسي ٠٫١ في المائة إلى ٢٣٩٣٣٫١٣ 
نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس 
الأوســـع نطاقا بنفس النسبة إلى 

١٧٢٨٫٧٢ نقطة.
وتـــأثـــرت الأســـهـــم المـــدرجـــة في 
طــوكــيــو عــلــى نــحــو أكــبــر بالمسائل 
المــحــلــيــة وتـــطـــلـــع المــســتــثــمــريــن لمــا 
بعد الاتفاق الأولي المبرم بين أكبر 
اقــتــصــاديــن فـــي الـــعـــالـــم. وتــعــرض 
المـــصـــانـــع لــضــغــوط  مــصــنــعــو آلات 
بعدما أصدرت رابطة لمنتجي الآلات 
فــي الــيــابــان بــيــانــات عــن الطلبيات 
في ديسمبر (كانون الأول) أظهرت 
تراجع طلبات شراء آلات التشغيل 

بنسبة ٣٣٫٦ في المائة.

رسوم وشكوك قائمة... وتعهدات وآلية تسوية منازعات

ماذا قدم اتفاق التجارة الأولي بين أميركا والصين؟

واشنطن: هبة القدسي

بعد ١٨ شهراً من المشاحنات 
والصراع الاقتصادي، قام الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، ونــائــب 
الـــدولـــي الصيني  رئــيــس مــجــلــس 
لــيــو هـــي، بتوقيع المــرحــلــة الأولـــى 
من الاتفاق التجاري والاقتصادي 
بـــين الــجــانــبــين فـــي احـــتـــفـــال كبير 
بالغرفة الشرقية بالبيت الأبيض. 
وهــــــو الاتـــــفـــــاق الــــتــــاريــــخــــي الـــــذي 
يتضمن التزاماً رئيساً من الصين 
بــالــقــيــام بــإصــلاحــات فــي عمليات 
شراء السلع والخدمات الأميركية 
خلال السنوات القادمة، ويتضمن 
آلية لتسوية المنازعات وضمانات 

للتنفيذ الفوري والفعال للاتفاق.
وقام ترمب بتوقيع الاتفاق مع 
ليو، حيث تغيب الرئيس الصيني 
شي جينبينغ، عن حفل التوقيع. 
ووفقاً للبروتوكولات الدولية، عادةً 
يتم توقيع الاتفاقات التجارية من 
قِــبــل وزراء الــتــجــارة فــي كــل دولــة، 
ع الرئيس على اتفاقية 

ّ
وعندما يوق

تجارية فإن البروتوكول المتّبع هو 
وجـــود الــرؤســاء الآخــريــن لتوقيع 
الاتـــفـــاق، وأشــــار مــراقــبــون إلـــى أن 
غـــيـــاب الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي يــرســل 
الــصــيــنــيــين  مــــفــــادهــــا أن  رســـــالـــــة 
يــنــظــرون إلــى الاتــفــاقــيــة على أنها 

«محدودة النطاق».
وتــفــاخــر تــرمــب خـــلال كلمته 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت لأكـــثـــر مــــن ســاعــة 
بــأن الاتفاقية تفتح فصلاً جديداً 
من العلاقات بين واشنطن وبكين، 
وأن فترة «الاستسلام الاقتصادي» 
قـــد انـــتـــهـــت، وأنـــــه «يـــتـــوجـــب على 

الأصــــــــدقــــــــاء فــــــي الـــــصـــــين الــــقــــيــــام 
بـــخـــطـــوات لــلــتــغــيــيــر والإصـــــــلاح». 
فيما أعلن نائب الرئيس الأميركي 
بـــنـــس، أن «الاتــــفــــاق يحقق  مـــايـــك 
ويـــمـــهـــد  أولاً،  أمـــــيـــــركـــــا  شــــــعــــــار 
أكــثــر إشـــراقـــاً للأميركيين  لــبــدايــة 

والصينيين وللعالم».
وقـــــال تـــرمـــب: «الـــيـــوم نخطو 
خــــطــــوة مـــهـــمـــة لــــم يـــتـــم اتـــخـــاذهـــا 
مــن قــبــل مــع الـــصـــين»، مــشــيــراً إلــى 
أنـــــه ســـيـــقـــوم بــــزيــــارة لــلــصــين فــي 
المــســتــقــبــل غــيــر الــبــعــيــد. وأضــــاف: 
«سنبدأ على الفور التفاوض على 
المــرحــلــة الــثــانــيــة وأعــتــقــد أنــنــي قد 
أرغب في الانتظار حتى أنتهي من 
الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، لأنـــه من  (تــشــريــن 
خلال ذلك يمكننا تحسين وضعنا 
بشكل أفضل وربــمــا نحصل على 

صفقة أفضل بكثير».
واعـــــتـــــبـــــر تـــــرمـــــب الاتــــفــــاقــــيــــة 
بمثابة مكافأة وجائزة للمزارعين 
الــذيــن تــضــرروا بشدة  الأميركيين 
خلال الحرب التجارية مع الصين، 
وقــــــــام الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض بـــتـــرويـــج 
الاتــفــاق باعتباره نصراً سياسياً 
وتـــجـــاريـــاً كـــبـــيـــراً، وقـــــام بــتــوجــيــه 
الــــدعــــوات لأكــثــر مـــن ٢٠٠ شخص 
لحفل التوقيع، وأقــام مأدبة غداء 
رسمية في غرفة الطعام الحكومية 

على شرف الوفد الصيني الزائر.
وتــــــــركــــــــز الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة -وفــــــــق 
مـــســـؤولـــي الــبــيــت الأبــــيــــض- على 
الأميركية  الفكرية  الملكية  حماية 
وإنـــــــهـــــــاء المــــــــحــــــــاولات الـــصـــيـــنـــيـــة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الأميركية بطريقة غير شرعية، كما 
المــزارعــين  تضمن حماية مصالح 
الأمــيــركــيــين وإزالـــــة الــعــوائــق على 
الخدمات المالية الأميركية، وإنهاء 

طرق الصين السابقة في التلاعب 
بالعملة لتحقيق مناقع اقتصادية 
لــــلــــمــــصــــدّريــــن الــــصــــيــــنــــيــــين. وقــــد 
استبقت وزارة الخزانة الأميركية 
تــــوقــــيــــع الاتـــــــفـــــــاق بـــــــالإعـــــــلان عــن 
خروج الصين من القائمة السوداء 

للمتلاعبين بالعملة.
وشــــــدد المــــســــؤولــــون بــالــبــيــت 
الأبــــيــــض عـــلـــى أن الاتــــفــــاق يــعــيــد 
التوازن إلى العلاقات التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين، ويحقق 
آلية فعالة لأي منازعات قد تنشأ 
في المستقبل. وتبني الاتفاقية على 
ثلاث مراحل، تتضمن التزامات من 
بكين بــشــراء مــا قيمته ٢٠٠ مليار 
دولار من المنتجات الأميركية خلال 
الـــعـــامـــين المــقــبــلــين، والـــتـــوقـــف عن 
الفكرية، والامتناع  الملكية  سرقة 

عن التلاعب في العملة.
وأفــــادت وثــائــق الاتــفــاق التي 
الــبــيــت الأبــيــض ووزارة  أصـــدرهـــا 
بــأن الالــتــزامــات  المــالــيــة الصينية، 
تشمل مشتريات إضافية للصين 
مـــن الــطــاقــة الأمــيــركــيــة بــقــيــمــة ٥٤ 
قـــدرهـــا ٧٨  مــلــيــار دولار، وزيــــــادة 
مليار دولار في مشتريات السلع 
عة، ومشتريات إضافية من 

ّ
المصن

المنتجات الزراعية بقيمة ٣٢ مليار 
دولار، وزيادة مشتريات الخدمات 

بواقع ٣٨ مليار دولار.
وقـــــال لــيــو هـــي إن الــشــركــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة ســـتـــشـــتـــري مــنــتــجــات 
زراعــيــة أميركية بقيمة ٤٠ مليار 
دولار سنوياً خلال العامين المقبلين 
«على أســاس ظــروف السوق» مما 
قــد يــفــرض توقيت المــشــتــريــات في 
أي سنة محددة. وكانت الصين في 
السابق تمتنع عن الالتزام بشراء 
كميات محددة من السلع الزراعية 
الأميركية، ووقعت عقوداً جديدة 

لــشــراء فـــول الــصــويــا مــن الــبــرازيــل 
منذ اندلاع الحرب التجارية. وقال 
لـــيـــو لاحـــقـــاً إن الاتــــفــــاق لــــن يــؤثــر 
على «مصالح أطـــراف ثالثة»، في 
إشـــارة على مــا يبدو إلــى صفقات 
مع موردين آخرين للسلع الزراعية.

وأضــــــــــــــاف فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
لــلــصــحــافــيــين نــقــلــهــا الــتــلــفــزيــون 
المركزي الصيني (سي سي تي في) 
أن الشركات الصينية ستستورد 
سلعاً زراعية أميركية حسب حاجة 
المستهلكين والطلب والعرض في 

السوق.
وبـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة المــرحــلــة 
الأولى (التي توصل إليها الجانبان 
فــــي مــنــتــصــف ديـــســـمـــبـــر «كـــانـــون 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فـــــإن  الأول») 
تتخلى عن خططها لفرض تعريفة 
عــلــى ١٦٠ مــلــيــار دولار إضــافــيــة 
الـــــواردات الصينية وتخفض  مــن 
إلى  الحالية  الجمركية  التعريفة 
الــصــيــنــيــة  الــــــــــواردات  ٧٫٥٪ عـــلـــى 
التي تبلغ ١١٠ مليارات دولار، في 
المــقــابــل وافــقــت الــصــين على زيــادة 
مشترياتها من المنتجات الأميركية 
بشكل كبير، حيث ستشتري الصين 
مــا قيمته ٤٠ مليار دولار سنوياً 
من المنتجات الزراعية الأميركية، 
وهو ما يعد زيادة كبيرة، حيث لم 
تستورد الصين أكثر مما قيمته ٢٦ 
مليار دولار سنوياً من المنتجات 
الــــزراعــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة. وتــســتــمــر 
الــتــعــريــفــة الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة 
المطبقة على نحو ٣٦٠ مليار دولار 

من الواردات الصينية.
إلا أن كثيراً من المحللين أشاروا 
إلى أن الاتفاقية التجارية لم تحقق 
كل ما كان الجانب الأميركي يصبو 
إليه، حيث تخفف الإدارة الأميركية 
العقوبات على الصين فيما تكثف 

الــصــين مشترياتها مــن المنتجات 
الـــــزراعـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة وغـــيـــرهـــا 
مـــــن الــــســــلــــع. ويـــنـــتـــقـــد المـــحـــلـــلـــون 
والمـــراقـــبـــون أن المــرحــلــة الأولـــــى لا 
تذكر شيئاً حول إجبار الصين على 
إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة، 
مثل خفض المساعدات والإعانات 

الحكومية للشركات الصينية.
وقد سعت إدارة ترمب حينما 
بــــــدأت الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة لــفــرض 
رســــــوم جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الـــــــــواردات 
الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
٢٠١٨، وطالبت بإجراءات صينية 
لخفض تلك المساعدات الحكومية 
التي تــؤذي المنافسة مع الشركات 
الأميركية، وانتقدت محاولات بكين 
وتكتيكاتها المستمرة في منافسة 
الــتــفــوق الــتــكــنــولــوجــي الأمــيــركــي، 
والقيام بمحاولات الحصول على 
تــلــك التكنولوجيات دون مــراعــاة 

الملكية الفكرية.
ويـــــــــــري المـــــحـــــلـــــلـــــون أنـــــــــه مـــن 
الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة ســـيـــكـــون مــن 
المستحيل تقريباً إيقاف طموحات 
الــدولــة  الــصــين فــي السعي لتكون 
الرائدة في التقنيات المتقدمة، مثل 
إنـــتـــاج الـــســـيـــارات مـــن دون ســائــق 
وتـــطـــبـــيـــقـــات الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي، 
إلا أن الاتــفــاق فــي حــد ذاتـــه يُنهي 
الصراع الذي أدى إلى تباطؤ النمو 
العالمي، وأضر بالمزارعين والصناع 
ــــر عــلــى الاقــتــصــاد 

ّ
الأمــيــركــيــين وأث

الصيني.
وكـــــــــان الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي 
الــكــونــغــرس قـــد انــتــقــدوا الاتـــفـــاق، 
أنــه لا يعالج بشكل  إلــى  مشيرين 
حــــــاســــــم المــــــشــــــكــــــلات الأســـــاســـــيـــــة 
للتوترات الاقتصادية والتجارية 
بــــــــين الــــــجــــــانــــــبــــــين. وقــــــــــــال زعــــيــــم 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 

السيناتور تشاك شومر، في رسالة 
تــرمــب أرسلها  مفتوحة للرئيس 
يـــــوم الاثــــنــــين، أن اتــــفــــاق المــرحــلــة 
الأولى لا يحرز سوى تقدم ضئيل 
لــلــغــايــة فـــي إصـــــلاح الــســلــوكــيــات 

التجارية الصينية.
ويُــــذكــــر أن الــعــجــز الــتــجــاري 
الأمـــيـــركـــي مـــع الـــصـــين فـــي تــجــارة 
انــخــفــض بنسبة ١٦٪،  الــســلــع قــد 
أي نحو ٦٢ مليار دولار خلال عام 
 بالعام الذي سبقه. 

ً
٢٠١٩، مقارنة

الــتــجــاري الأميركي  ويبلع العجز 
حالياً نحو ٣٢١ مليار دولار. وقد 
أدى قيام إدارة ترمب بزيادات في 
التعريفة الجمركية على الواردات 
الـــصـــيـــنـــيـــة لــــوضــــع عـــراقـــيـــل عــلــى 
الـــذي كـــان قد  الاقــتــصــاد الصيني 
شــهــد تــبــاطــؤاً بــالــفــعــل بــلــغ أدنـــى 
مستوياته منذ عدة عقود إلى ٦٪، 
بسبب حرب التعريفات الجمركية، 
الــــصــــادرات الصينية  ولـــم تــحــقــق 
لمختلف الدول سوى زيادة طفيفة 

للغاية بلغت ٠٫٥٪.
في المقابل بلغ نمو الاقتصاد 
الأميركي معدل ٢٫١٪ خلال الربع 
الثالث من عــام ٢٠١٩ متباطئاً من 
٣٫١٪ في الربع الأول من نفس العام. 
ويــتــوقــع الاقـــتـــصـــاديـــون تــحــركــات 
إيجابية لمعدلات النمو على المدى 
الــقــصــيــر بــعــد إزالــــة المـــخـــاوف لــدى 
المــســتــهــلــكــين وتـــقـــلـــيـــل حـــالـــة عـــدم 

اليقين في الأسواق المالية.
وقــد امــتــلأت الــقــاعــة الشرقية 
بـــالـــعـــديـــد مــــن مـــســـؤولـــي الإدارة 
الأمــيــركــيــة وأعــــضــــاء الــكــونــغــرس 
وكــــــبــــــار الــــــــرؤســــــــاء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين 
للشركات الأميركية وحكام بعض 
الـــــولايـــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة الأمــيــركــيــة 
(المــشــهــورة بــالمــنــتــجــات الــزراعــيــة) 

إضافة إلى الوفد الصيني.
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توقعات بمساهمته في نمو الناتج غير النفطي مع انتعاش السياحة والإيواء والتجزئة

استضافة مجموعة العشرين محفز للاقتصاد السعودي خلال ٢٠٢٠
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــوقــــــع تـــــقـــــريـــــر حــــــديــــــث أن 
يمثل اســتــضــافــة المملكة لأعــمــال 
مجموعة العشرين محفزا رئيسيا 
لنمو الاقتصاد السعودية للعام 
إلــــى  مــــشــــيــــرا   ،٢٠٢٠ الـــــــجـــــــاري 
الأثـــــــر المـــنـــتـــظـــر الـــــــذي ســتــعــكــســه 
الاســـتـــضـــافـــة مـــن حـــــراك لــلــقــطــاع 
الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي، تــحــديــدا 
عــــبــــر تـــــدفـــــق ســــيــــاحــــة الأعـــــمـــــال 
ونشاط التجزئة وقطاع الضيافة 

والفنادق.
وأفــــصــــح تـــقـــريـــر صــــــادر عــن 
شــــركــــة جـــــــدوى لـــلاســـتـــثـــمـــار عــن 
توقعاتها بأن تؤدي قمة مجموعة 
العشرين إلــى مساهمة مباشرة 
فــــي رفـــــع مـــعـــدل الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي، المــؤشــر الأبـــرز لقياس 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، مــن خــلال ما 
يمكن أن يلعبه الناتج غير النفطي 
مع حركة مكونات القطاع الخاص 
التي ستسفيد من حراك استمرار 

اجتماعات مجموعة العشرين.
الــــتــــقــــريــــر أن تــســهــم  وقـــــــــدر 
استضافة المملكة لهذه الفعالية 
المستمرة العالمية في نمو قوامه 
٠٫٢ فــي المــائــة، لافتا إلــى أنــه رغم 
اســـتـــضـــافـــة المـــمـــلـــكـــة لــفــعــالــيــات 
عـــالمـــيـــة كــــبــــرى فــــي المـــــاضـــــي، إلا 
الـــعـــشـــريـــن  قــــمــــة مــــجــــمــــوعــــة  أن 

تختلف نتيجة العدد الكبير من 
الفعاليات المتنوعة المتصلة بها 
والمــقــدرة بنحو ١٢٠ ورشــة عمل، 
واجـــتـــمـــاعـــات وزاريـــــــــة، ونــــــدوات 
متخصصة، مجدولة الانعقاد في 

على مدار العام.
وأورد التقرير أن هذا الحراك 
كفيل بالترويج للرياض كوجهة 
مـــنـــاســـبـــة لــــلأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة 
والـــســـيـــاحـــة، مــتــوقــعــا أن يــظــهــر 
التأثير المباشر للحدث المهم من 
خــــلال تـــوســـع ســيــاحــة الأعـــمـــال، 
ونمو الإنفاق في تجارة التجزئة، 
وزيــــــــــــادة الــــنــــشــــاط فـــــي قـــطـــاعـــي 
الــفــنــادق والــضــيــافــة، إضــافــة إلــى 
تـــحـــقـــيـــق تـــأثـــيـــر إيــــجــــابــــي قـــابـــل 
للقياس على سوق العمل المحلي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، تولت السعودية رئاسة 
مجموعة العشرين، والتي تستمر 
حـــتـــى انــــعــــقــــاد قـــمـــة الــــــقــــــادة فــي 
الرياض يومي ٢١ و٢٢ من نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، حيث 
ستناقش قمة مجموعة العشرين 
في الرياض عددا من القضايا، مع 
التركيز على ثلاثة ملفات رئيسية 
هـــي تــمــكــين الإنــــســــان، والــحــفــاظ 
على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق 

جديدة.
ويـــتـــوقـــع تـــقـــريـــر جــــــدوى أن 
يــــــــزور الــــــريــــــاض خـــــــلال انـــعـــقـــاد 

القمة فقط قرابة ١٠ آلاف شخص 
يمثلون الوفود ووسائل الإعلام 
الدولية، بينما ستشهد الرياض 
زيـــــارة قـــرابـــة ١٢ ألـــف زائــــر خــلال 
اجتماعات ما قبل القمة وحضور 

الــــــــــورش والمــــــؤتــــــمــــــرات الــقــبــلــيــة 
ومجموعات التواصل.

ورغـــــــــــم اعــــــــتــــــــراف الــــتــــقــــريــــر 
بصعوبة تقييم الأثر الاقتصادي 
الــــكــــلــــي لــــلاســــتــــضــــافــــة المـــمـــلـــكـــة 

الــقــمــة، فـــإن الــفــائــدة الــتــي جنتها 
الــدول التي استضافت مجموعة 
الــعــشــريــن تــنــبــئ بــعــائــد مــبــاشــر 
قــابــلــة للقياس مــن خـــلال تحفيز 
فــوري واضــح على المــدى القصير 

لـــــزيـــــادة الإنـــــفـــــاق فـــــي الــــفــــنــــادق، 
والمــطــاعــم، والمــتــاجــر، والــوظــائــف 
المؤقتة المرتبطة بتلك الأنشطة، 
ورفــع مستوى التعريف بالدولة 
المضيفة من خلال زيادة التغطية 

الإعــلامــيــة والإعـــلانـــيـــة، وتــطــويــر 
بنيات تحتية عامة جديدة، يتم 
تشييدها بصفة خــاصــة للقمة، 
مـــثـــل تـــرقـــيـــة الـــــطـــــرق، وتــنــســيــق 

الحدائق، وبناء المكاتب.
بــــالإضــــافــــة لمـــــا ســــبــــق، يـــرى 
الــتــقــريــر أن تــكــون الـــفـــوائـــد أكــبــر 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــمــــدن الـــــتـــــي تـــكـــون 
أقـــل وحركتها  الــعــالمــيــة  شهرتها 
المـــــدن  الـــســـيـــاحـــيـــة أضـــــعـــــف، أي 
فــي الــــدول الــنــاشــئــة، مــشــيــرا إلــى 
ارتــــفــــاع احـــتـــمـــالات الإنــــفــــاق فــي 
المدن المتطورة في الدول المتقدمة، 
كـــلـــنـــدن وواشــــنــــطــــن، والــــتــــي لــهــا 
تــاريــخ طويل فــي استضافة مثل 
تلك المناسبات، على استثمارات 
لتطوير البنيات التحتية تعتبر 

ضعيفة.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد رئيس 
مــــجــــلــــس الــــــــغــــــــرف الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الــــدكــــتــــور ســــامــــي بـــــن عـــبـــد الـــلـــه 
الــعــبــيــدي أن اســتــضــافــة المــمــلــكــة 
لمجموعة الأعــمــال B٢٠ المشاركة 
 Gفي مجموعة قمة العشرين ٢٠
الـــتـــي انــطــلــقــت أمـــــس الــخــمــيــس، 
تحت شعار «التحول نحو النمو 
الـــــشـــــامـــــل»، بـــمـــشـــاركـــة مــجــتــمــع 
الــدول  الأعمال العالمي في جميع 
الأعــــــضــــــاء وجــــمــــيــــع الـــقـــطـــاعـــات 
الاقتصادية، تأتي متماشية مع 
أهــمــيــة الــقــطــاع الــخــاص الــعــالمــي، 

وتــأكــيــدا على دوره وتــأثــيــره في 
التنمية الاقتصادية داخل المملكة 
وخارجها، وذلك في ظل ما تشهده 
المملكة من تحول اقتصادي كبير 

ضمن «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وقـــال العبيدي: «استشعارا 
مــــــــن أهـــــمـــــيـــــة مـــــجـــــلـــــس الـــــغـــــرف 
السعودية ودوره في تقريب وجهة 
المــســؤول والمستثمر،  الــنــظــر بــين 
فإن على رجــال وسيدات الأعمال 
استغلال الفرصة الذهبية في فتح 
النقاشات المهمة مع قطاع الأعمال 
الـــعـــشـــريـــن،  فـــــي دول مـــجـــمـــوعـــة 
والـــســـعـــي الــــجــــاد لإيــــجــــاد حــلــول 
للعقبات التي تواجه قطاع الأعمال 
في جميع المجالات، وذلك لإحداث 
نقلة نوعية في العمل المؤسسي 
لــقــطــاع أعـــمـــال بــشــكــل عــــام خــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، بــهــدف مــواكــبــة 
الــخــطــط الــتــنــمــويــة الـــتـــي تــهــدف 
الــعــشــريــن  إلــيــهــا دول مــجــمــوعــة 
للتوسع في الإنجازات والشراكات 
المحلية والعالية والاستثمارات 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي 
والــتــجــارة والاســتــثــمــار والــطــاقــة 
والاســــتــــدامــــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والتعليم والــنــزاهــة، وذلــك لجعل 
المملكة وجــهــة استثمارية رائــدة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، وبــيــئــة 
اســــتــــثــــمــــاريــــة جـــــذابـــــة ومـــحـــفـــزة 

للقطاعات الواعدة».

الرياض تنشط بالاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين خلال نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط)
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Issue العدد ١٥٠٢٥ – Friday ١٥الجمعة ٢٠٢٠/١/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

بفضل المخزونات القوية والإنتاج الكبير

وكالة الطاقة: سوق النفط آمنة من الصدمات
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الدولية 
الخميس إن ارتفاع إنتاج النفط 
من الــدول غير الأعضاء في أوبك 
بقيادة الولايات المتحدة، بجانب 
وفـــرة مــخــزونــات النفط العالمية، 
ســيــســاعــد الـــســـوق فـــي الــتــصــدي 
لـــــلـــــصـــــدمـــــات الــــســــيــــاســــيــــة مـــثـــل 
المـــواجـــهـــة بـــين إيــــــران والـــولايـــات 

المتحدة.
وقالت الوكالة التي تتخذ من 
باريس مقرا في تقريرها الشهري: 
«خطر رئيسي في الوقت الراهن 
على إمــدادات النفط انحسر على 
ما يبدو». وتابعت: «سوق اليوم، 
التي تشهد زيادة قوية في الإنتاج 
من خارج أوبك ومخزونات لدول 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والـــتـــنـــمـــيـــة تـــزيـــد عـــلـــى مــتــوســط 
خـــمـــســـة أعـــــــــوام بـــتـــســـعـــة مـــلايـــين 
برميل، توفر قاعدة قوية يمكن من 
خلالها التعامل مــع أي تصعيد 

في التوترات الجيوسياسية».
وذكـــرت الــوكــالــة أنــهــا تتوقع 
أن يتجاوز إنتاج منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) من النفط 
الــطــلــب عــلــيــه، حــتــى إذا الــتــزمــت 
الدول الأعضاء في المنظمة تماما 
باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين 
أوبـــك وروســيــا ومنتجين آخرين 
من خارج المنظمة. وقالت: «حتى 
إذا التزموا تماما بالتخفيضات، 
ســـيـــظـــل هــــنــــاك تـــــراكـــــم قــــــوي فــي 
المـــخـــزونـــات عــلــى الأرجــــــح خــلال 

النصف الأول من ٢٠٢٠».
يــبــلــغ  الــــوكــــالــــة أن  وتـــتـــوقـــع 
نـــفـــط أوبــــــك ٢٩٫٣ مــلــيــون  إنــــتــــاج 
برميل يوميا فــي يناير (كــانــون 

الثاني) الجاري، أي ما يزيد ٧٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل عــلــى الــطــلــب المتوقع 
له. لكن الوكالة قالت إن إمــدادات 
النفط العالمية انخفضت ٧٨٠ ألف 
برميل يوميا في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي على أساس شهري، 
إذ كــبــحــت الـــســـعـــوديـــة الإنــــتــــاج، 
إضــافــة إلـــى تــراجــع مــوســمــي في 
إنتاج الوقود الحيوي، وفــي ظل 
ارتفاع نمو الإنتاج الأميركي لكن 
بــوتــيــرة أبــطــأ مــمــا كـــان عليه في 

العامين السابقين.
وزاد نمو الطلب فــي الصين 
والـــهـــنـــد بـــقـــوة، لــكــنــه اســتــقــر في 
فـــــي ٢٠١٩،  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات 
وأبــــقــــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة 
عـــلـــى تـــوقـــعـــاتـــهـــا لـــنـــمـــو الــطــلــب 
فــــي ٢٠٢٠ دون تــغــيــيــر  الـــعـــالمـــي 
عــنــد ١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا. 
وتزيد التوقعات ٢٠٠ ألف برميل 
يوميا عــن توقعات ٢٠١٩ «بدعم 
من أســبــاب، بينها بقاء الأسعار 
مــنــخــفــضــة نــســبــيــا وزيـــــــادة نمو 

الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
عــن الــعــام المــاضــي، وبفعل إحــراز 
تقدم في تسوية نزاعات تجارية».

وعــلــى الـــرغـــم مـــن ثــقــتــهــا في 
الإمــــدادات والمــخــزونــات العالمية، 
ســلــطــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة 
الضوء على قلقها بشأن العراق 
إيــرانــي  قــائــد عسكري  بعد مقتل 
كــبــيــر فــي ضــربــة جــويــة أميركية 
هـــذا الــشــهــر وتــصــاعــد الــتــوتــرات 
في المنطقة، ووصفت البلد بأنه 
«مورد يواجه تهديدات محتملة». 
الـــــوكـــــالـــــة أن «ارتـــــفـــــاع  وذكــــــــــرت 
المخاوف الأمنية قد يزيد صعوبة 

بناء العراق قدرات إنتاج».
وتـــــــقـــــــدم الــــــوكــــــالــــــة تــــقــــاريــــر 
لــلــدول الصناعية الأعــضــاء فيها 
حــــــول ســـيـــاســـة الــــطــــاقــــة. وشــــدد 
التقرير على أهمية الاحتياطات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة وقــــيــــمــــتــــهــــا. 
وتأسست وكــالــة الطاقة الدولية 
إثــر الأزمــة النفطية التي شهدها 
الــعــالــم فــي عـــام ١٩٧٣ والــنــاجــمــة 

عن حظر فرضته منظمة «أوبك»، 
وباتت الدول الأعضاء في الوكالة 
تحتفظ باحتياطات استراتيجية 
تـــعـــادل صــافــي وارداتــــهــــا لــثــلاثــة 

أشهر.
وتـــشـــهـــد أســـــــواق الـــنـــفـــط فــي 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة ارتـــفـــاعـــا في 
إنـــتـــاج الـــــدول مـــن خــــارج «أوبــــك» 
تخطى الطلب، ودفع ذلك المنظمة 
وحلفاءها إلى تخفيض الإنتاج 
لرفع الأسعار. وتتوقع الوكالة أن 
الــنــفــط نموا  الــطــلــب عــلــى  يسجل 
أســرع هــذا العام نظرا للتوقعات 
بــــارتــــفــــاع الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي جــــراء 

تراجع التوترات التجارية.
قــــدره ٢٫١ مليون  لــكــن نــمــوا 
الــدول  برميل يوميا في إمـــدادات 
من خارج أوبك سيفوق بأشواط 
نـــمـــوا لــلــطــلــب قــــــدره ١٫٢ مــلــيــون 
برميل يوميا، ما يزيد الضغوط 
عــلــى أوبـــــك وحــلــفــائــهــا مـــن أجــل 
لــلإنــتــاج. وفي  تخفيض إضــافــي 
عام ٢٠١٩ عوّض تقريبا تخفيض 

ارتـــفـــاع  إنـــتـــاجـــهـــا  المــنــظــمــة  دول 
إنـــتـــاج الـــــدول مـــن خـــــارج الــتــكــتــل 

النفطي.
واتفقت أوبك وحلفاؤها ولا 
سيما روســيــا فــي ديسمبر على 
تخفيض إضافي في إنتاج النفط 
بـــ٠٫٩ مليون برميل يوميا  الخام 

اعتبارا من يناير الجاري.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، ارتــفــعــت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الــخــمــيــس بــدعــم 
مــن تــوقــيــع طـــال انــتــظــاره لاتــفــاق 
الـــتـــجـــارة الأولـــــــى بــــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة والـــصـــين، والـــــذي يمهد 
لــقــفــزة فــي مــشــتــريــات الــصــين من 
منتجات الطاقة الأميركية، بينما 
انــــخــــفــــضــــت مـــــخـــــزونـــــات الـــنـــفـــط 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــأكــثــر من 

المتوقع.
الـــــســـــاعـــــة ٠٧:٥٤  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينيتش، ارتــفــع خــام 
الــقــيــاس الــعــالمــي بــرنــت ٣٠ سنتا 
أو ٠٫٥ في المائة إلى ٦٤٫٣٠ دولار 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، بــيــنــمــا صـــعـــد الـــخـــام 

الأميركي ٣٠ سنتا أو ٠٫٥ في المائة 
إلى ٥٨٫١١ دولار للبرميل.

وبموجب مــا يسمى باتفاق 
المرحلة الأولى الذي يدعو لهدنة 
فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين أكــبــر 
اقـــتـــصـــاديـــن فــــي الــــعــــالــــم، تــلــتــزم 
الــــصــــين بـــــشـــــراء الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال وغــيــرهــمــا من 
مــنــتــجــات الـــطـــاقـــة مــــن الــــولايــــات 
المتحدة بقيمة إضافية قدرها ٥٠ 

مليار دولار على مدى عامين.
وقال فيريندرا شوهان محلل 
لــدى «إنــرجــي أسبكتس»:  النفط 
«كــــان هـــذا تــوقــيــع رســمــي لــشــيء 
جــرى الاتــفــاق عليه بالفعل، لكن 
هــذا يدعم بالتأكيد المعنويات». 
وتقول مصادر تجارية ومحللون 
إن الــصــين قـــد تـــواجـــه صــعــوبــات 
المــرجــح أن  للوفاء بالهدف، ومــن 
تـــكـــون مــكــاســب الــنــفــط مـــحـــدودة 
قبيل ظهور المزيد من التفاصيل 

بشأن كيفية تنفيذ الالتزامات.
بـــيـــانـــات  وقـــــــال شــــوهــــان إن 
رسمية أميركية أظهرت انخفاضا 
يــــفــــوق المــــتــــوقــــع فـــــي مـــخـــزونـــات 
الــنــفــط الأمـــيـــركـــيـــة قـــدمـــت الــدعــم 
أيضا للأسعار. وبحسب بيانات 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية، 
انخفضت مــخــزونــات النفط ٢٫٥ 
مليون برميل مقارنة مع توقعات 
قـــدره ٥٠٠ ألف  بــتــراجــع  المحللين 
بــــرمــــيــــل. وارتــــفــــعــــت مـــخـــزونـــات 
البنزين ٦٫٧ مليون برميل وزادت 
مـــخـــزونـــات نـــواتـــج الــتــقــطــيــر ٨٫٢ 

مليون برميل وفقا للإدارة.
إنــتــاج  كــمــا قــالــت الإدارة إن 
الولايات المتحدة زاد إلى مستوى 
قــيــاســي عــنــد ١٣ مــلــيــون بــرمــيــل 

يوميا.

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

السعودية تستضيف المؤتمر الدولي 
لتكنولوجيا البترول كل عامين

الدمام: عبيد السهيمي

أعلنت «أرامكو السعودية» 
أنها بــدأت التحضير للمؤتمر 
الــدولــي لتكنولوجيا البترول 
في عــام ٢٠٢٢ (المؤتمر الأشهر 
عــــــالمــــــيــــــاً فــــــــي مـــــــجـــــــال تـــقـــنـــيـــة 
الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز)؛ حـــيـــث تــقــرر 
الــســعــوديــة عن  أن تستضيفه 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط كــل 

عامين.
واخـــتـــتـــمـــت أول مــــن أمـــس 
أعــمــال المــؤتــمــر الــدولــي الثاني 
عــشــر لــتــقــنــيــة الـــبـــتـــرول، الـــذي 
انعقد في الظهران (مقر شركة 
«أرامكو السعودية») برعاية من 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ولي العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وحظي المؤتمر الذي يعقد 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي الــســعــوديــة، 
وهــو المحفل الــدولــي الأبــرز في 
مجال النفط والــغــاز، بحضور 
لافـــت تــجــاوز ١٨ ألـــف مــشــارك، 
يمثلون ١٢٠٠ جهة متخصصة 
من أكثر من ٧٠ دولة، إلى جانب 

أكثر من ٢٥٠ جناحاً مشاركاً.
وكان مجلس الوزراء الذي 
عقد أول من أمس برئاسة خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، قــد رحــب 
الــدورة الثانية  بافتتاح أعمال 
عشرة للمؤتمر الدولي لتقنية 
ـــــــذي يـــعـــقـــد لــلــمــرة  الــــبــــتــــرول ال
الأولى في المملكة، في حين أكد 
المجلس أن أعمال المؤتمر الذي 
تستضيفه «أرامكو السعودية» 
تـــنـــســـجـــم مـــــع «رؤيــــــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠»، وتعكس هذه الصناعة 
الــجــهــود المــســتــمــرة فــي المملكة 

لــجــعــل رؤيـــــة الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة 
حقيقة واقعية.

وشــهــد المؤتمر متحدثون 
بــــــارزون، فــي مــقــدمــتــهــم الأمــيــر 
عبد العزيز بن سلمان بن عبد 
العزيز، وزير الطاقة السعودي، 
والــشــيــخ مــحــمــد بـــن خــلــيــفــة آل 
خليفة، وزيــر النفط في مملكة 
الــــبــــحــــريــــن، ويـــــاســـــر الـــرمـــيـــان 
رئــيــس مــجــلــس إدارة «أرامــكــو 
السعودية»، وباتريك بوياني 
كـــبـــيـــر الإداريـــــــــــين الــتــنــفــيــذيــين 
لشركة «توتال»، وداريــن وودز 
رئــيــس مــجــلــس الإدارة وكبير 
الإداريـــــــين الــتــنــفــيــذيــين لــشــركــة 

«إكسون موبيل».
وأكــــــــــد المـــــهـــــنـــــدس مــحــمــد 
يـــحـــيـــى الـــقـــحـــطـــانـــي، الـــنـــائـــب 
الأعــــــلــــــى لــــلــــرئــــيــــس لــلــتــنــقــيــب 
«أرامكو السعودية»،  والإنتاج بـ
يـــعـــد أول مــؤتــمــر  المـــؤتـــمـــر  أن 
ومـــــــــعـــــــــرض عــــــــالمــــــــي مــــتــــعــــدد 
التخصصات للنفط والغاز من 
نــوعــه يُــعــقــد فــي المــمــلــكــة، التي 
تتمتع بأكبر احتياطي نفطي 
فـــي الـــعـــالـــم، وهــــو مـــا يضعها 
فـــي مـــوقـــع مــمــيــز عــلــى مــفــتــرق 
الــــــطــــــرق بــــــين قـــــــــــارات الــــعــــالــــم، 
يؤهلها لتكون المكان المناسب 
لاحـــــتـــــضـــــان واحــــــــــد مــــــن أكـــبـــر 
المـــؤتـــمـــرات الـــدولـــيـــة وأكــثــرهــا 

شهرة في هندسة البترول.
إلــــــــــــى أن شـــــركـــــة  يـــــــشـــــــار 
«بـــــــــــتـــــــــــرونـــــــــــاس» المــــــالــــــيــــــزيــــــة 
ســتــســتــضــيــف الــــــــدورة المــقــبــلــة 
للمؤتمر في كــوالالمــبــور، العام 
فــي حــين ستستضيف  المــقــبــل، 
الــســعــوديــة المــؤتــمــر عــن الشرق 

الأوسط كل عامين.

لا اتفاق حول الآليات المحفزة للنمو والتضخم

التوسع الإنفاقي الأوروبي محل جدل عميق وخلافات جوهرية
لندن: مطلق منير

تــتــوالــى الـــدعـــوات الأوروبــيــة 
الملحة إلى إطلاق سياسات إنفاق 
بـــــين دول الاتـــــحـــــاد فــي  مـــنـــســـقـــة 
منطقة اليورو، بهدف دفع النمو 
والــتــضــخــم قـــدمـــاً. لــكــن دون ذلــك 
صــعــوبــات جــمــة؛ وفــقــاً للمصادر 
المطلعة بالمفوضية في بروكسل.

ـــــــــــــى الــــتــــي  فـــــالـــــرســـــالـــــة الأول
أطلقتها الرئيسة الجديدة للبنك 
المركزي الأوروبي كريستين لاغارد 
تمحورت حول «السياسات المالية 
المشتركة»، بهدف السعي المنسق 
لـــزيـــادة الإنـــفـــاق الـــعـــام فـــي إطـــار 
«ماكرو - اقتصادي»، وعبر توزيع 
الــســيــاســات النقدية  الأدوار بــين 
والمــــالــــيــــة والـــضـــريـــبـــيـــة لــضــمــان 
توفير أرضية يمكن فيها للنمو 

الاقتصادي أن يصعد.
ويــؤكــد المحلل الفرنسي في 
«لــيــزيــكــو» غــيــوم بـــنـــوا، أن الأمـــر 
المـــطـــلـــوب يــشــبــه إلـــــى حــــد بــعــيــد 
مــا قـــام بــه رئــيــس وزراء الــيــابــان 
شــيــنــزو آبــــي لإخــــــراج بـــــلاده من 
براثن الانكماش. ومخطط كهذا 
يــرتــكــز عــلــى ٣ مــحــاور: إجــــراءات 
نــقــديــة اســتــثــنــائــيــة، وإصــلاحــات 
هيكلية واسعة النطاق، وتعبئة 
موارد مالية على صعيد الإنفاق 

العام.
ثــــابــــت  مــــــــا هــــــــو  يـــــــذكـــــــر أن 
مــشــتــرك فـــي أوروبـــــــا مــنــذ ٢٠١٥ 
يــرتــكــز حــصــراً عــلــى مـــا يــقــوم به 
البنك المركزي الأوروبـــي. فالبنك 
تــحــت قــيــادة مــاريــو دراغــــي كثف 
«تدخلاته» وبمئات المليارات من 
الــــيــــوروات بـــهـــدف تــعــزيــز الــنــمــو 

والتضخم معاً... ولكن!، تضيف 
المصادر عينها: «صحيح أن تلك 
الــســيــاســة الــنــقــديــة منحت الـــدول 
الأعضاء شروط تمويل واقتراض 
تشجيعية بــفــوائــد متدنية جــداً، 
لكن تلك الدول بقيت شبه عاجزة 
عـــن تــنــســيــق عــمــل مــشــتــرك على 
صـــعـــيـــد الــــســــيــــاســــات الإنـــفـــاقـــيـــة 
لــتــعــزيــز فــــرص الإفــــــادة أكـــثـــر من 
ســـخـــاء تـــدخـــلات الــبــنــك المـــركـــزي 

الأوروبي».
ويجمع الاقتصاديون على أن 
زيــادة واحــد في المائة في العجز 
لـــــغـــــرض الــــتــــوســــع فـــــي الإنـــــفـــــاق 
الاستثماري تؤدي إلى زيادة في 
النمو الاقتصادي بنسبة ٠٫٥ في 
المائة، وهذا ليس بالشيء القليل 
إذا عــرفــنــا أن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الأوروبـــــي المــتــوقــع لــعــام ٢٠٢٠ لا 

يتجاوز ١٫١ في المائة.
ويـــتـــفـــق المـــحـــلـــلـــون المـــالـــيـــون 
مـــع الـــخـــبـــراء الاقــتــصــاديــين على 
لــيــس  المـــــتـــــوخـــــى  أن الإنـــــــعـــــــاش 
مستحيلاً. فمنطقة اليورو، وفقاً 
المــركــزي الفرنسي  لمحافظ البنك 
فــــيــــلــــروا دو غـــــالـــــو، لا  فــــرنــــســــوا 
تــســتــخــدم كـــل هـــوامـــش المـــنـــاورة؛ 
إذ على صعيد الاتحاد الأوروبي 
يــبــلــغ مــتــوســط الـــديـــن الـــعـــام إلــى 
الناتج ٨٤ في المائة والعجز ٠٫٩ 
فــي المـــائـــة، مــقــابــل ١٠٦ فــي المــائــة 
و٥٫٦ فــي المــائــة على الــتــوالــي في 
الولايات المتحدة الأميركية. وفي 
الــديــن إلــى الناتج  الــيــابــان نسبة 
٢٣٨ فــي المــائــة ونسبة العجز في 
الناتج ٣ في المائة.  إلــى  الميزانية 
لكن المــقــارنــة الــتــي هــي صحيحة 
نــظــريــاً، ليست صحيحة عملياً، 

لأن دول الاتحاد الأوروبي ليست 
مـــوحـــدة اقـــتـــصـــاديـــاً رغــــم وجـــود 
عــمــلــة مـــوحـــدة وقـــواعـــد وقــوانــين 
مـــشـــتـــركـــة الـــتـــطـــبـــيـــق ومـــصـــالـــح 
مــتــداخــلــة جـــــداً... إلا إن كــل دولــة 
الــســيــادي المستقل  تحفظ حقها 
فــــي تـــقـــريـــر مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا وتــضــع 
لنفسها ضوابط خاصة على هذا 
الــصــعــيــد، عــلــمــا بـــأن هــنــاك دولاً 
مثل فرنسا وإيطاليا ليست لديها 
هـــوامـــش مـــنـــاورة عــلــى صعيدي 
العجز والدين العام. أما في ألمانيا 
وهــــولــــنــــدا، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
فالهوامش واســعــة؛ لا بــل فيهما 
فــوائــض فــي الميزانية، إلا إنهما، 
ولأســـبـــاب ســيــاســيــة داخـــلـــيـــة، لا 

يستطيعان التوسع في الإنفاق.
إلـــى ذلـــك، فـــإن الإنــفــاق الــعــام 
الــــتــــوســــعــــي فــــــي بــــــلــــــدان شـــمـــال 

أوروبــــــــا لا يــنــعــكــس بـــالـــضـــرورة 
إيجاباً على مجمل دول الاتحاد. 
ويـــقـــول الاقـــتـــصـــاديـــون فـــي بنك 
«سوسيتيه جنرال» إنه إذا زادت 
ألمانيا إنفاقها الاستثماري العام 
بمعدل واحد في المائة من الناتج، 
فإن النمو المحصل ارتباطاً بذلك 
فــي سلوفاكيا هــو تحت ٠٫٣ في 
المائة، و٠٫١ في المائة في النمسا 
وهــــولــــنــــدا، ولا شـــــيء يــــذكــــر فــي 

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
ويــــــــــقــــــــــول مــــــــفــــــــوضــــــــون فــــي 
بـــروكـــســـل: «فــــي ظـــل عــــدم وجـــود 
عمل منسق، فإنه يجدر اللجوء 
إلــــــى آلــــيــــة اتــــحــــاديــــة مــــن فــــــوق»، 
الــهــدف مــن خلال  ويمكن تحقيق 
ميزانية منطقة اليورو لاستهداف 
الإنفاق والاستثمارات الضرورية 
فــي قــطــاعــات ودول مــحــددة، لكن 

دون ذلك صعوبات نقاش واتفاق 
حتى الآن في بروكسل.

والــــــــبــــــــديــــــــل المــــــــــتــــــــــاح، وفــــــق 
الاقتصاديين، هو البنك الأوروبي 
آلــيــة مشابهة  لــلاســتــثــمــار أو أي 
لــعــمــل الــبــنــك، يــقــع عــلــى عــاتــقــهــا 
الاســـتـــفـــادة مـــن مـــعـــدلات الــفــائــدة 
المــنــخــفــضــة جـــــداً لــتــعــبــئــة أمـــــوال 
تستخدم في الإنعاش الاقتصادي. 
وهذا يشبه إلى حد بعيد ما نفذه 
«مخطط يونكر» الذي كان عبارة 
عــــن مـــــبـــــادرة تــجــريــبــيــة أظـــهـــرت 
نــتــائــج إيــجــابــيــة نــســبــيــاً عــنــدمــا 
اســتــثــمــرت ٤٠٠ مــلــيــار يــــورو في 

الاقتصاد الأوروبي.
في المقابل، يرى مشككون أنه 
بــخــلاف صــعــوبــة الــحــصــول على 
الــتــمــويــل الــهــائــل الــــــلازم، فــهــنــاك 
الــنــجــاح  صـــعـــوبـــات عــمــلــيــة دون 

المــــنــــشــــود. فــــالــــذي طــبــقــه رئــيــس 
الياباني بتوسع إنفاقي  الــوزراء 
كبير لم ينعكس على نحو جيد 
فــي الــنــمــو والــتــضــخــم، علماً بــأن 
هـــنـــاك فــــارقــــاً بــــين الـــيـــابـــان الــتــي 
تعاني مــن الانــكــمــاش، والاتــحــاد 
الأوروبـــــي الــــذي يــعــانــي فــقــط من 

النمو الضعيف.
المــــالــــي  الـــــتـــــوســـــع  يـــــذكـــــر أن 
الــيــابــانــي كـــان يــرمــي إلـــى زيـــادة 
القدرة الشرائية لليابانيين حتى 
يــــزيــــدوا اســتــهــلاكــهــم؛ فـــــإذا بهم 
أقــل! لذا،  يدخرون أكثر وينفقون 
في رأي اقتصاديي المفوضية في 
بـــروكـــســـل، يــجــب تــركــيــز الإنــفــاق 
عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــتـــي، إذا 
تحدثت، تزيد تنافسية اقتصاد 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عـــلـــى المــــدى 
الطويل، ولا عزاء للمدى القصير.

«مبيعات ديسمبر» تنقذ موسم السيارات الأوروبي مقابل «إخفاق كوري»

«رينو» و«نيسان» متمسكتان بنجاح تحالفهما
باريس: «الشرق الأوسط»

قال  جان دومينيك سينار، رئيس 
مجلس إدارة «رينو»، أمس (الخميس)، 
إن هناك «رغبة حقيقية» لدى قيادات 
تـــحـــالـــف شــــركــــة الـــــســـــيـــــارات «ريــــنــــو» 
مــع شــركــة «نــيــســان» لإنــجــاحــه، نافياً 
تــلــمــيــحــات بــاحــتــمــال انــهــيــار الــشــراكــة 

المستمرة منذ عقدين.  
وغرق التحالف الفرنسي الياباني، 
الــذي عانى لمــدة طويلة مــن منافسات 
داخـــلـــيـــة، فـــي الــفــوضــى جـــــراء اعــتــقــال 
مصممه ورئيسه كــارلــوس غصن في 
طوكيو فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
٢٠١٨، بتهم ارتكاب جرائم مالية ينفي 

صحتها.
وأخــــفــــقــــت مـــــحـــــاولات لاســـتـــعـــادة 
الـــــهـــــدوء فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة بــســبــب 
هروب غصن الدرامي جواً من العدالة 
اليابانية، وسلسلة اتهامات وجهها 
مـــن لــبــنــان، شــمــلــت قـــولـــه إنــــه ضحية 
مــــؤامــــرة لــــطــــرده، وإن الــتــحــالــف ضــلّ 

طريقه.
وأضــــــــــــــــاف ســــــيــــــنــــــار فــــــــي إفـــــــــــادة 
للصحافيين، دافــع فيها عن تغييرات 
أجـــراهـــا مــنــذ انــضــم إلـــى «ريـــنـــو» بعد 
اعتقال غصن: «لدينا مجلس يشرف 
ـــف مـــن أشــخــاص  عــلــى الــتــحــالــف مـــؤلّ
يؤيدونه جميعاً بشدة». وتابع قائلاً 
إن «هناك رغبة سائدة في الربط بين 
خططنا الاستراتيجية ورغبة حقيقية 

في إنجاح التحالف». ووصف التقارير 
الــتــي تتحدث عــن أن «نــيــســان» تعكف 
عــلــى وضــــع ســـيـــنـــاريـــوهـــات لمستقبل 
محتمل خــارج التحالف بأنها «أنباء 

كاذبة».
وفــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، أظـــهـــرت 
ــــــشــــــرت أمــــس 

ُ
بـــــيـــــانـــــات اقــــتــــصــــاديــــة ن

(الخميس)، ارتفاع مبيعات السيارات 
الــجــديــدة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي خلال 
المــاضــي بنسبة ١٫٢٪ ســنــويــاً،  الــعــام 
ليستمر ارتفاعها للعام السادس على 

التوالي.
وحــســب بــيــانــات اتــحــاد مصنعي 
الــــســــيــــارات الأوروبــــــــــي، بـــلـــغ إجــمــالــي 
مــــبــــيــــعــــات الــــــســــــيــــــارات فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي نحو 
١٥٫٣ مــلــيــون ســـيـــارة. وذكـــــر الاتـــحـــاد 
فــي بــيــان أن «الـــعـــام بـــدأ ضــعــيــفــاً» مع 
الــجــديــدة  المــعــايــيــر الأوروبـــيـــة  تطبيق 
لعوادم السيارات في سبتمبر (أيلول) 
إلـــى تــراجــع المبيعات  ٢٠١٨، مــمــا أدى 
في الشهور التالية. وأضــاف أن الأداء 
القوي للمبيعات خلال الربع الأخير من 
 بالفترة نفسها 

ً
العام الماضي مقارنة

من العام السابق، مع زيــادة المبيعات 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي 
بنسبة ٢١٫٧٪ سنوياً، أدى إلى انتعاش 

السوق الأوروبية.
ومن بين الأسواق الخمس الكبرى 
ارتــفــعــت مبيعات السوق  فــي الاتــحــاد 
الألمانية خلال العام الماضي بنسبة ٥٪، 

وفي فرنسا بنسبة ١٫٩٪، وفي إيطاليا 
بنسبة ٠٫٣٪... في حين تراجعت في 
إسبانيا بنسبة ٤٫٨٪، وفي بريطانيا 

بنسبة ٢٫٤٪.
وحافظت مجموعة «فولكسفاغن» 

لــلــســيــارات على حصتها من  الألمــانــيــة 
ســـوق الاتـــحـــاد الأوروبـــــي خـــلال الــعــام 
المــــاضــــي بــمــبــيــعــات وصـــلـــت إلـــــى ٣٫٧ 
مليون سيارة، بزيادة نسبتها ٣٫١٪ 
عن العام السابق، لتصل حصتها من 

السوق إلى ٢٤٫٣٪.
وفي المركز الثاني جاءت مجموعة 
«بـــي إس إيــــه» الــفــرنــســيــة الــتــي تنتج 
سيارات «بيجو» و«ستروين» بحصة 
قــدرهــا ١٥٫٩٪، ثــم «ريــنــو» الفرنسية 

المــركــز  قـــدرهـــا ١٠٫٦٪، وفــــي  بــحــصــة 
الــــرابــــع جـــــاءت مــجــمــوعــة «هـــيـــونـــداي 
الــكــوريــة الجنوبية بحصة  مــوتــورز» 
قدرها ٦٫٨٪، ثم «بي إم دبليو» بنسبة 
٦٫٦٪، و«دايـــمـــلـــر» بــنــســبــة ٦٫٤٪ من 

السوق.
وتــــــراجــــــعــــــت مــــجــــمــــوعــــة «فــــيــــات 
كــرايــســلــر» الإيــطــالــيــة الأمــيــركــيــة من 
المركز الخامس إلى المركز الثامن خلال 
تـــراجـــع مبيعاتها  المـــاضـــي مـــع  الـــعـــام 
بنسبة ٧٫٣٪، وحصتها السوقية إلى 

.٪٦٫١
وفــــي مــقــابــل الــنــجــاح الأوروبــــــي، 
أظـــهـــرت الـــبـــيـــانـــات الـــــصـــــادرة، أمـــس، 
تراجع صـــادرات كوريا الجنوبية من 
السيارات خــلال العام الماضي بنسبة 
١٫٩٪ سنوياً في ظل تباطؤ الاقتصاد 
العالمي وعــدم طــرح الشركات الكورية 

الجنوبية طرازات جديدة.
الــتــجــارة  بــيــانــات وزارة  وحــســب 
والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، 
فقد صدّرت شركات صناعة السيارات 
الكورية الجنوبية خلال العام الماضي 
٢٫٤ مليون سيارة، مقابل ٢٫٤٥ مليون 

خلال العام السابق.
نـــفـــســـه زادت قــيــمــة  الـــــوقـــــت  فـــــي 
صادرات السيارات خلال العام الماضي 
بــنــســبــة ٥٫٣٪ ســنــويــاً بــفــضــل زيــــادة 
صادرات السيارات الفاخرة والصديقة 
للبيئة، ليصل إجمالي قيمة صادرات 

السيارات إلى ٤٣ مليار دولار.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــلأنــــبــــاء، إلـــــى انــخــفــاض 
صـــــــادرات الـــســـيـــارات خــــلال ديــســمــبــر 
الماضي بنسبة ٦٫٧٪ سنوياً، ليستمر 
التراجع للشهر الخامس على التوالي. 
وارتــــفــــعــــت صـــــــــادرات الــــســــيــــارات مــن 
شركة «هيونداي موتورز» أكبر لاعب 
الــكــوريــة، بنسبة ٨٫٣٪  الــشــركــات  فــي 
فـــي ديــســمــبــر، عــلــى خــلــفــيــة الارتـــفـــاع 
فـــي الــطــلــب عــلــى الـــســـيـــارات مــتــعــددة 
الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس 

يو في) مثل «باليساد» و«كونا».
فـــي المـــقـــابـــل انــخــفــضــت صـــــادرات 
شركة «كيا موتورز» التابعة لمجموعة 
«هـــيـــونـــداي مـــوتـــورز غـــــروب» بنسبة 
نــتــيــجــة  نــفــســهــا،  الـــفـــتـــرة  فــــي   ٪٢١٫٤
جــهــود الــشــركــة فــي تقليل المــخــزونــات 

الخارجية.
كما انخفض إنتاج السيارات في 
الــعــام الماضي  كــوريــا الجنوبية خــلال 
بنسبة ١٫٩٪ إلى ٣٫٩٥ مليون سيارة 
بسبب تراجع الإنتاج في شركة «رينو 
ســامــســونــغ مــــوتــــورز»، والإضــــرابــــات 
العمالية فــي شــركــة «جــي إم كــوريــا». 
وتـــراجـــعـــت المــبــيــعــات المــحــلــيــة أيــضــاً 
بنسبة ١٫٨٪ في العام الماضي، لتصل 
إلــى ١٫٧٨ مليون ســيــارة. وفــي المقابل 
بلغ إجمالي واردات كوريا الجنوبية 
من السيارات خلال العام الماضي ٢٦٣ 
ألف سيارة، بانخفاض نسبته ٦٫٤٪ 

سنوياً.

جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» في أثناء حضوره لمؤتمر مشترك 
بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في يوكوهاما باليابان (رويترز)

اقتصاد
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إبرام صفقة استثمار تعليمي 
للقطاع الخاص السعودي 

بقيمة ٧٧٣ مليون دولار 
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــــي خــــــطــــــوة تـــــعـــــد مــــــــن بـــين 
أكــبــر الــصــفــقــات الاســتــثــمــاريــة في 
المجال التعليمي للقطاع الخاص 
الــــســــعــــودي، شـــهـــدت المــمــلــكــة أول 
مــن أمـــس اتــفــاقــيــة تــعــاون لتطوير 
وتــــــســــــويــــــق فــــــــــرص الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الــتــعــلــيــمــي، وســـط أهــمــيــة توليها 
المملكة نحو تفعيل ملف التعليم 

والاستثمار الفعال في نشاطاته.
ووقـــــــعـــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار اتـــفـــاقـــيـــة تــــعــــاون مــع 
شـــركـــة المــــــــدارس المـــتـــقـــدمـــة تــهــدف 
إلــــــى تـــطـــويـــر وتــــســــويــــق الـــفـــرص 
الاستثمارية، والعمل على تفعيلها 
بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 
بقيمة ٢٫٩ مليار ريال (٧٧٣ مليون 
دولار) من خلال مظلة «استثمر في 
الــعــلامــة الترويجية  الــســعــوديــة»، 
لــلاســتــثــمــار فـــي الــســعــوديــة الــتــي 
تــتــولاهــا جــهــاز هــيــئــة الاســتــثــمــار 

العامة.
ووقعت عبر منصة «استثمر 
فــــي الـــســـعـــوديـــة» شـــركـــة المــــــدارس 
المــــتــــقــــدمــــة صــــفــــقــــات اســـتـــثـــمـــاريـــة 
واتفاقيات تعاون في مجال التعليم 
الأهـــلـــي تـــقـــدر قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة 
بـ٢٫٩ مليار ريال، تضمنت اتفاقية 
تــعــاون مــع شــركــة تــطــويــر المــبــانــي 
لبناء وتشغيل وصيانة ٥٨ مجمعا 
تعليميا بالمملكة، لمــدة ٣ سنوات 

أكـــاديـــمـــيـــة، وبـــطـــاقـــة اســتــيــعــابــيــة 
تصل إلى ٧٠ ألف طالب بما يسهم 

في توفير ٥ آلاف فرصة عمل.
وشـــمـــل الــصــفــقــة اتــفــاقــيــة مع 
شــركــة أســمــا كــابــيــتــال، لتأسيس 
شراكة استثمارية، واتفاقية تعاون 
شركة أديم كابيتال، بغرض إصدار 
صــكــوك أولــيــة بقيمة مــلــيــار ريــال 
(٢٦٦ مليون دولار) لأول شركة في 
الــخــدمــات بالمملكة، إضافة  قــطــاع 
إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة تــــعــــاون مــــع شــركــة 
غوغل التعليمية بغرض دعم خطط 
التوسع الخاصة بشركة غوغل في 

السوق السعودي
جــــاء ذلــــك خــــلال الــحــفــل الـــذي 
أقامته الهيئة بمقرها في الرياض 
أول مـــن أمـــــس، بــحــضــور مــحــافــظ 
الهيئة العامة للاستثمار المهندس 
إبــراهــيــم بــن عــبــد الــرحــمــن الــعــمــر، 
الــشــركــات المستثمرة في  وممثلي 
قــطــاع الــتــعــلــيــم، وعـــدد مــن ممثلي 

الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتـــــعـــــمـــــل الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع 
الجهات المعنية بمنظومة التعليم، 
عــــلــــى تــــمــــكــــين الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
لــلإســهــام فــي نــمــو قــطــاع التعليم، 
لا ســـيـــمـــا فــــــي ظــــــل الإصــــــلاحــــــات 
الاقتصادية التي تعيشها المملكة 
ــــيــــوم، الـــتـــي جــعــلــت مــنــهــا بــيــئــة  ال
جـــاذبـــة لاســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات 

من مختلف أنحاء العالم.

الترخيص لمحطة شحن سنغافورية وإطلاق قرية نموذجية في مطار الملك خالد بالرياض

نقلة نوعية في مشروعات تخصيص مجال الشحن الجوي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

في حراك يمثل نقلة نوعية في 
مشروعات التخصيص والشراكة 
بين القطاعين العام والخاص في 
الــجــوي السعودي  مــجــال الشحن 
نحو التحول لمركز لوجستي عالمي، 
رخصت هيئة الطيران المدني أمس 
لشركة شحن سنغافورية للعمل 
فــي قــطــاع الشحن الــســعــودي، في 
وقت قامت فيه قبيل أيام بتدشين 
قـــريـــة نــمــوذجــيــة لــلــشــحــن بــمــطــار 
الملك خالد بالعاصمة السعودية 

الرياض.
وتــســلــم رئــيــس مجلس إدارة 
شــركــة الــطــيــران المــدنــي السعودي 
القابضة عبد الهادي المنصوري، 
الــشــحــن الثانية  تــرخــيــص محطة 
لــشــركــة «ســاتــس» الــســنــغــافــوريــة، 
لــــخــــدمــــة الــــشــــحــــن بــــمــــطــــار خـــالـــد 
الدولي بالرياض والبدء بأعمالها 
الإنشائية، خلال الحفل الذي أقيم 
أول مـــن أمــــس بــمــنــاســبــة تــدشــين 
قــريــة الشحن النموذجية بمطار 
الملك خالد الدولي، برعاية الأمير 
فــيــصــل بـــن بــنــدر بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الــريــاض، وبحضور  أمير منطقة 
الــنــقــل رئــيــس مجلس إدارة  وزيـــر 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران المــدنــي 

المهندس صالح الجاسر.
ويُـــــــــــــــعـــــــــــــــدّ تـــــــســـــــلـــــــيـــــــم هـــــــــذه 
الــــتــــراخــــيــــص، نـــقـــلـــه نــــوعــــيــــة فــي 
مشروعات التخصيص والشراكة 
بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــخـــاص 
فــــي مــــجــــال الـــشـــحـــن الـــــجـــــوي، إذ 

الــشــراكــة التعزيز  تستهدف هـــذه 
من الكفاءة التشغيلية في مجال 
الـــشـــحـــن الــــــجــــــوي، وتـــحـــســـن مــن 
الــتــكــامــل اللوجستي على  عملية 
المستويين الإقليمي والدولي، بما 
يــــؤدي إلـــى تــعــزيــز مــكــانــة المملكة 
وجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً 
فريداً من نوعه مستفيدة بذلك من 
موقعها الجغرافي الاستراتيجي 

بـــصـــفـــتـــهـــا مــــركــــز ربـــــــط لــــلــــقــــارات 
الثلاث.

وستقوم الشركة السنغافورية 
بموجب الرخصة في بناء محطة 
الملك  لها بمطار  التابعة  الشحن 
خـــالـــد الـــدولـــي فـــي الـــريـــاض على 
مــرحــلــتــين، وبــمــســاحــة إجــمــالــيــة 
تـــصـــل إلــــــى ٦٠ ألــــــف مـــتـــر مـــربـــع، 
وســــتــــكــــون المـــحـــطـــة قـــــــــادرة عــلــى 

التعامل مع ما يقارب ٦٠٠ ألف طن 
من البضائع سنوياً، عند الانتهاء 
الكامل من المحطة التي من المتوقع 
الانتهاء مــن مرحلتها الأولـــى في 
منتصف العام ٢٠٢٢. كما ستعمل 
الـــشـــركـــة عـــلـــى تــخــصــيــص مــرفــق 
لسلسة تبريد مصممة خصيصاً 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع المــــــــواد الــحــســاســة 
القابلة للتلف، ومسار مخصص 

للمنتجات الصيدلانية.
وســــتــــخــــدم مـــحـــطـــة الـــشـــحـــن 
الـــثـــانـــيـــة فـــــي مــــطــــار المــــلــــك خـــالـــد 
الدولي بالرياض ما يقارب ٤٠ في 
المائة من حجم الشحن الجوي في 
المملكة، وذلك ومن خلال الاتصال 
بمحطتي الشركة في كل من الدمام 
وســلــطــنــة عـــمـــان ومــحــطــاتــهــا في 

الدول الآسيوية.

وتأتي هذه الرخصة تماشياً 
مـــــــع تــــطــــلــــعــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــي 
دعـــــم الـــقـــطـــاع الــلــوجــســتــي ودعــــم 
مشروعات التخصيص والشراكة 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
ولـــــتـــــحـــــســـــين خــــــــدمــــــــات الــــشــــحــــن 
وتـــحـــقـــيـــق «رؤيـــــــــة ٢٠٣٠» فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــرفــع تــرتــيــب المــمــلــكــة في 
مجال جودة الخدمات اللوجستية 

للمراتب الـ٢٥ الأولى عالمياً.
الــــشــــحــــن  قــــــريــــــة  يُـــــــــذكَـــــــــر أن 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة بـــمـــطـــار المـــلـــك خــالــد 
الـــــــدولـــــــي بـــــالـــــريـــــاض الـــــتـــــي قــــام 
بتدشينها أمير منطقة الرياض، 
أول مــن أمــــس، تــأتــي ضــمــن خطة 
متكاملة تهدف إلى تعزيز الكفاءة 
التشغيلية لقطاع النقل الجوي في 

السعودية.
وتُــعــدّ القرية بمثابة منصة 
لوجستية متطورة تربط قــارات 
الــعــالــم الـــثـــلاث، وتـــقـــدر طــاقــتــهــا 
الاستيعابية بمليون و٦٠٠ ألف 
طــن سنوياً، وزيـــادة تُــقــدّر بـــ٣٠٠ 
فـــي المـــائـــة كــمــا تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 
الإجــمــالــيــة ٢٧٥ ألـــف مــتــر مــربــع، 
وتُعدّ الأولى من نوعها في مجال 
الــشــحــن الـــجـــوي عــلــى المــســتــوى 
الشرق الأوسط، من خلال توفير 
مــنــطــقــة مــتــكــامــلــة لإنـــشـــاء مــبــانٍ 
مـــســـتـــقـــلـــة لــــكــــل مـــشـــغـــل لـــخـــدمـــة 
الشحن السريع بأعلى المواصفات 
لإنهاء جميع العمليات في مكان 
واحـــــــــد، وبــــكــــفــــاءة عــــالــــيــــة، بــمــا 
يــتــوافــق مـــع مــتــطــلــبــات الاتـــحـــاد 

الدولي للنقل الجوي.

أمير الرياض ووزير النقل يحضران تسليم رخصة الشحن الجوي للشركة الماليزية (واس)

أولويات ميشوستين تبدأ بالإصلاحات وإزالة عقبات الاستثمار من اليوم الأول

بوتين يدشن حقبة جديدة للاقتصاد الروسي برئيس حكومة عميق الخبرات
موسكو: طه عبد الواحد

اســـــتـــــقـــــبـــــل مــــمــــثــــلــــو الـــــوســـــط 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــروســــــي بـــارتـــيـــاح 
ترشيح ميخائيل ميشوستين، مدير 
دائرة الضرائب الفيدرالية، لرئاسة 
الحكومة الروسية الجديدة. وأشار 
كثيرون إلى إنجازاته خلال سنوات 
عــمــلــه فــي دائــــرة الــضــرائــب، والــتــي 
تــؤكــد امــتــلاكــه المــؤهــلات والــقــدرات 
الإداريــة والتنفيذية للقيام بمهامه 
الــــجــــديــــدة، ولا ســيــمــا فــــي المـــجـــال 

الاقتصادي.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن الــكــرمــلــين 
يعول على المرشح الجديد لرئاسة 
الحكومة في إنجاز أهداف سياسة 
بـــوتـــين الاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــــتــــدابــــيــــر الإضــــافــــيــــة الــــتــــي أعـــلـــن 
عنها الرئيس الروسي في رسالته 
السنوية للمجلس الفيدرالي أول من 
أمــس. ووفــق تقديرات وزارة المالية 
الــروســيــة، يــحــتــاج تنفيذ التدابير 

الــجــديــدة إلـــى إنــفــاق إضــافــي نحو 
٥٠٠ مليار روبل (٨٫١٩ مليار دولار 
الــعــام الحالي، وإلــى  تقريباً) خــلال 
أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة.

وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بوتين أعلن أول من أمس 
(الأربــعــاء)، عن تقديمه مدير دائرة 
الـــضـــرائـــب الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــروســـيـــة، 
مـــرشـــحـــاً أمــــــــام الــــبــــرلمــــان لـــرئـــاســـة 
الحكومة، خلفاً لدميتري مدفيديف، 
الـــذي ســـارع إلـــى تــقــديــم استقالته، 
بــعــد أن أعـــلـــن بـــوتـــين فـــي رســالــتــه 
الــفــيــدرالــي عن  الــســنــويــة للمجلس 
تدابير اقتصادية ركز فيها بصورة 
خــاصــة عــلــى الأزمــــة الديموغرافية 
التي تواجهها روســيــا، والمستوى 
المـــعـــيـــشـــي لـــلـــمـــواطـــنـــين، وقــــــــال إن 
«المهمة الرئيسية، والأكــثــر أهمية، 
المــركــزي هي  أمــام الحكومة والبنك 
تــحــســين دخــــل المـــواطـــنـــين». وحـــذر 
مــن أن «روســـيـــا دخــلــت فــي مرحلة 
ديموغرافية معقدة للغاية»، لافتاً 

إلــــى أن الــتــعــقــيــد يـــعـــود إلــــى تــدنــي 
مـــعـــدل الــــــــولادات حــالــيــاً حــتــى ١٫٥ 
مـــولـــود جـــديـــد لــكــل امــــــرأة فـــي سن 
الإنــجــاب، وشــدد على ضــرورة رفع 
هــذا المعدل حتى ١٫٧ مولود جديد 

لكل امرأة، بحلول عام ٢٠٢٤.
ولـــــــــــلـــــــــــخـــــــــــروج مــــــــــــن الأزمــــــــــــــــة 
الديموغرافية، اقترح بوتين حزمة 
دعـــم لــلأســرة الــروســيــة، وأعــلــن عن 
قـــــــراره تـــمـــديـــد بـــرنـــامـــج «رأســــمــــال 
الأمومة»، الذي تقدمه الحكومة للأم 
عند إنــجــاب المــولــود الــثــانــي، حتى 
عام ٢٠٢٦، واقترح توسيعه ليشمل 
الأم عند إنجاب المولود الأول. ووعد 
بزيادة قيمة هذا الدعم من ٤٦٦ ألف 
روبل حالياً (٧٫٦ آلاف دولار تقريباً) 
ألــــــف روبـــــــل (١٠ آلاف  حـــتـــى ٦١٦ 
دولار تقريباً). واقــتــرح تقديم دعم 
للأسرة مع طفلين بعمر من ٣ إلى ٧ 
سنوات. وطالب المصارف الروسية 
بـــالانـــضـــمـــام الـــفـــعـــال إلـــــى بــرنــامــج 
الـــــرهـــــن الـــــعـــــقـــــاري مـــــع تــســهــيــلات 

لـــلأســـر الـــروســـيـــة الـــشـــابـــة. وشــــدد 
عــلــى ضـــــرورة تــوفــيــر مـــا يــكــفــي من 
دور الحضانة والمــدارس، وتحسين 

مستوى الرعاية الصحية.
ولـــتـــحـــســـين مـــســـتـــوى الـــدخـــل 
بــشــكــل عـــــام، اقـــتـــرح بـــوتـــين إدخــــال 
فقرة جديدة إلى الدستور الروسي 
تنص بوضوح على أن قيمة الأجور 
الشهرية لا يجوز أن تكون أدنى من 
المــســتــوى المــعــيــشــي، وفـــقـــرة أخـــرى 
تضمن تعديل المعاشات التقاعدية 
لتكون بقيمة تتناسب مع الوضع 

الراهن اقتصادياً ومعيشياً.
لـــتـــحـــقـــيـــق مـــــا ســــبــــق، وبـــغـــيـــة 
تحسين المــســتــوى المعيشي ودخــل 
المـــواطـــنـــين، يــــرى بـــوتـــين أنــــه لا بد 
مــــن «تــــغــــيــــرات بـــنـــيـــويـــة ضــــروريــــة 
فــــي الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وزيــــــادة 
فـــعـــالـــيـــتـــه». وقــــــال إن «مــــعــــدل نــمــو 
الاقتصاد الروسي العام المقبل يجب 
أن يكون أعلى من المعدلات العالمية»، 
وهــو ما يتطلب «دورة استثمارية 

جديدة في جميع المجالات»، وشدد 
على «ضـــرورة العمل لــزيــادة حجم 
الاســــتــــثــــمــــارات مـــــن ٢١ فـــــي المـــائـــة 
حالياً، حتى ٢٥ في المائة من الناتج 
الإجمالي المحلي عام ٢٠٢٤». وإلى 
جــــانــــب مـــــا ســــبــــق، شــــــدد الـــرئـــيـــس 
الروسي في رسالته السنوية على 
ضرورة «إنجاز إصلاحات منظومة 
الرقابة المالية، لجعل نشاط الأعمال 
والاستثمار مريحاً وأكثر سهولة».

مـــــراقـــــبـــــون أن وجـــــود  ويـــــــــرى 
حـــكـــومـــة قــــــــادرة عـــلـــى تــنــفــيــذ هـــذه 
المــهــام، الجديد منها والقديم، كان 
خلف استقالة حكومة مدفيديف، 
وتــــرشــــيــــح مـــيـــشـــوســـتـــين لــتــشــكــيــل 
حــكــومــة جـــديـــدة، ووصــفــه البعض 
بأنه «رئيس حكومة حقبة جديدة 

للاقتصاد الروسي».
لــــه،  تــــصــــريــــحــــات  وفــــــــي أول 
خــــلال لـــقـــاءات يــــوم أمــــس مـــع قـــادة 
الكتل في البرلمان الروسي، وصف 
مــــيــــشــــوســــتــــين وضـــــــــع الاقـــــتـــــصـــــاد 

الــروســي بأنه «مستقر»، وعبّر عن 
قــنــاعــتــه بــــأن الــتــضــخــم «لــــن يــخــرج 
عـــن حــــدود ٤ فـــي المــــائــــة»، وقــــال إن 
أول مـــا يــجــب الــقــيــام بـــه مـــن مــوقــع 
رئيس الحكومة «العمل بجدية على 
الإصــلاحــات المؤسساتية وإصــلاح 
منظومة الإدارة»، فضلاً عن «إزالــة 
الــعــقــبــات أمــــام الاســتــثــمــار»، واعـــداً 
بأن يباشر العمل على ذلك منذ أول 
أيام عمله في الحكومة. كما توقف 
عند الضرائب ورفــض اقتراح منح 
تــســهــيــلات ضــريــبــيــة لــــذوي الــدخــل 
المــحــدود، لكنه وعــد بالمقابل بدعم 
حكومي «محدد الوجهة» لهذه الفئة 

من المواطنين.
وكذلك رفض إلغاء التعديلات 
الـــتـــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة الــســابــقــة 
عــلــى المــنــظــومــة الـــتـــقـــاعـــديـــة. كما 
تعهد بــالــعــمــل عــلــى «المــشــروعــات 
الــــقــــومــــيــــة»، ومـــنـــهـــا «الاقــــتــــصــــاد 
الرقمي»، وقال «لا شك بأن الدولة 
يجب أن تكون منصة رقمية، يتم 

تأسيسها لخدمة الناس».
وكـــــان لافـــتـــاً أن خــلــف الإعــــلان 
عـــن تــرشــيــح مــيــشــوســتــين لــرئــاســة 
ارتــيــاح فــي الوسط  الحكومة حالة 
الاقــتــصــادي الــعــام والــرســمــي على 
حد ســواء. ورأى أليكسي كودرين، 
وزير المالية الروسي سابقاً، ورئيس 
غرفة الحساب حالياً، أن «التغيير 
الحكومي الـــذي جــرى يــعــزز الآمــال 
بأن يتمكن الفريق الحكومي الجديد 
من إنجاز الكثير من المهام»، وأشار 
إلـــى خــبــرة مــيــشــوســتــين، وقــــال إنــه 
«يـــتـــلـــمـــس وضــــــع الأعــــــمــــــال الـــيـــوم 
بصورة أفضل، وقادر على الموازنة 
بين مصالح هــذا القطاع ومصالح 
الــــــدولــــــة»، فـــضـــلاً عــــن أنـــــه «يــشــعــر 
بــنــبــض عـــصـــب الأتــــمــــتــــة»، ويـــــدرك 
مــعــانــي الــتــطــور الــتــقــنــي وأهــمــيــتــه 
لــلــبــيــزنــس والاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
لافــتــاً إلـــى نــجــاحــه فــي الــتــعــاون مع 
قطاع الأعمال خلال عمله في دائرة 
الضرائب الفيدرالية، والتي تطور 

عملها بشكل ملموس تحت إدارة 
ميشوستين، منذ عام ٢٠١٠.

ويــــتــــطــــلــــب تـــنـــفـــيـــذ الــــتــــدابــــيــــر 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا بــوتــين 
إنــــفــــاقــــاً إضــــافــــيــــاً خــــــلال الـــســـنـــوات 
يـــصـــل حـــتـــى ٤٥٠ مــلــيــار  المـــقـــبـــلـــة، 
تـــقـــديـــرات  روبــــــل عـــــام ٢٠٢٠، وفـــــق 
ميشوستين. من جانبه، قال كودرين 
إن تنفيذ تلك المهام يتطلب نحو ٤٠٠ 
إلى ٥٠٠ مليار روبل العام الحالي، 
وعبّر عن قناعته بتوفر تلك الأموال، 
وقال: «بما أن الرئيس أعلن عن تلك 
التدابير في رسالته السنوية، يعني 
أنه تم التحضير لكل شيء، وحساب 
التكلفة بالتفصيل». وقــالــت وزارة 
المالية، إن ١٦٠ إلى ١٧٠ مليار روبل 
ستكون الجزء الأكبر من الإنفاق من 
الميزانية لتنفيذ تدابير دعم الأسرة 
مع أطفال، فضلاً عن ١٣٤ مليار روبل 
القيمة التقديرية لحجم الدعم الذي 
سيتم منحه هــذا الــعــام لــلأســرة مع 

أطفال بسن من ٣ إلى ٧ سنوات.

مراكش تحتضن مؤتمر 
المستثمرين في شمال أفريقيا

الدار البيضاء: لحسن مقنع

بمشاركة مستثمرين دوليين 
يــمــثــلــون آســيــا وأوروبــــــا وأمــيــركــا 
وأفـــــريـــــقـــــيـــــا والـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط، 
تحتضن مراكش المغربية المؤتمر 
الـــثـــانـــي لــلــمــســتــثــمــريــن فـــي شــمــال 
أفريقيا يومي ٢٢ و٢٣ يناير (كانون 

الثاني) الجاري.
وأشـــار بنك الأعــمــال الــروســي 
«ريــنــيــســنــس كــابــتــال» (ريــنــكــاب)، 
صــاحــب مـــبـــادرة تــنــظــيــم المــؤتــمــر، 
الــــــــدورة  فــــعــــالــــيــــات هـــــــذه  إلـــــــى أن 
ســـــتـــــتـــــمـــــحـــــور حـــــــــــول مـــــواضـــــيـــــع 
التنافسية والتصنيع فــي منطقة 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مع 
تركيز خاص على فرص الاستثمار 

والنمو في المغرب ومصر.
وأوضـــح «ريــنــكــاب» فــي بيان 
له أن هذه الدورة ستعرف مشاركة 
مستثمرين كبار من جزر موريس 
وســــنــــغــــافــــورة وجـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
والـــســـويـــد وســـويـــســـرا والإمـــــــارات 
وبريطانيا وأميركا ودول أخــرى، 
مــشــيــراً إلــــى أن إجـــمـــالـــي الأصــــول 
المالية تحت التدبير للمستثمرين 
المـــــشـــــاركـــــين فـــــي المــــؤتــــمــــر تـــنـــاهـــز 
تريليوني دولار. وقــال «رينكاب» 
إن رجــــــــال أعـــــمـــــال وشــــــركــــــات مــن 
مصر والمــغــرب حجزوا ٢٠٠ موعد 
أعــمــال مــع المستثمرين المشاركين 
فـــي المـــؤتـــمـــر. وصـــــرح عَـــمْـــر هـــلال، 
الــتــنــفــيــذي لمنطقة شمال  الــرئــيــس 
أفريقيا لمجموعة «ريــنــكــاب»، بأن 
اختيار المغرب لهذه الدورة الثانية 
للمؤتمر جــاء على أســـاس التقدم 
الـــــــذي أحــــــــرزه المــــغــــرب فــــي مــجــال 
 إلـــى كــونــه من 

ً
الــتــصــنــيــع، إضـــافـــة

أكثر البلدان استقراراً في المنطقة، 
ســـواءً على الصعيد السياسي أم 
الاقــــتــــصــــادي. وقـــــــال: «نـــتـــوقـــع أن 

يعرف المغرب نمواً اقتصادياً بين 
٤ و٦٪ خلال العقد الحالي. الشيء 
الـــــذي ســيــوفــر فـــرصـــاً اســتــثــمــاريــة 
مــــؤكــــدة، خـــصـــوصـــاً بــالــنــظــر إلـــى 
ســـيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــــغـــــرب فــي 
مجال التصنيع. كما نتوقع نمواً 
مــــمــــاثــــلاً فـــــي مـــصـــر بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
النمو الديموغرافي وتقدم برنامج 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة الكبرى 

التي بدأت تؤتي أُكلها».
وأشـــــار هـــلال إلـــى أن المــؤتــمــر 
سيعرف أيضاً تنظيم ندوة دولية 
حــول مــوضــوع «مــرافــقــة التصنيع 
فــــــي إطــــــــــار مـــــقـــــاربـــــة اقــــتــــصــــاديــــة 
ــــــــتــــــــي ســـــيـــــشـــــارك  جـــــــــــديـــــــــــدة»، وال
فــيــهــا أصـــحـــاب الــــقــــرار الــســيــاســي 
والصناعي بالمنطقة ورجال أعمال 
وشخصيات مرموقة على المستوى 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي. وســيــتــمــيــز 
المـــؤتـــمـــر أيــــضــــاً بـــالمـــحـــادثـــة الــتــي 
ستجري بين عبيد عمران، رئيس 
الصندوق السيادي المغربي «إثمار 
كــابــيــتــال»، وأيــمــن ســلــمــان، رئيس 

الصندوق السيادي المصري.
وســــبــــق لمـــجـــوعـــة «ريـــنـــكـــاب» 
أن نــظّــمــت الــــــدورة الأولـــــى لمــؤتــمــر 
المــســتــثــمــريــن فــــي شـــمـــال أفــريــقــيــا 
أبريل (نيسان) الماضي في جنوب 
أفريقيا، والذي تركز بشكل خاص 
حول مصر، التي افتتح فيها بنك 

الأعمال الروسي مكتباً قبل عام.
ويـــــــــــعـــــــــــد بـــــــــنـــــــــك الأعـــــــــــمـــــــــــال 
«رينيسانس كابيتال» (رينكاب)، 
مــــن أكــــبــــر الـــبـــنـــوك الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الـــــروســـــيـــــة، ويـــمـــلـــكـــه المـــلـــيـــارديـــر 
الـــروســـي مــيــخــائــيــل بـــروخـــوروف 
(٥٢ عــامــاً)، مالك فريق كــرة السلة 
الأمــيــركــي بــروكــلــين نــتــس، والـــذي 
كــــوّن ثـــروتـــه فـــي مــجــال الــخــدمــات 
المــالــيــة وقـــطـــاع الــتــعــديــن والــطــاقــة 

ووسائل الإعلام. 

تركيا: «المركزي» يواصل خفض الفائدة رغم تحذيرات صندوق النقد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

المــركــزي التركي  استهل البنك 
الــعــام ٢٠٢٠ بخفض جــديــد لسعر 
الفائدة الرئيسي هو الخامس منذ 
يوليو (تموز) الماضي، على الرغم 
مــن تحذير صــنــدوق النقد الدولي 
لــتــركــيــا مــن الاســتــمــرار فــي تيسير 
السياسات النقدية بعد أن تمادت 

في خفض سعر الفائدة.
لــلــجــنــة  وفــــــــي أول اجـــــتـــــمـــــاع 
السياسة النقدية، قرر البنك المركزي 
الــتــركــي أمــــس (الــخــمــيــس) خفض 
سعر الفائدة ٧٥ نقطة أساس على 
عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع 
(الريبو)، المعتمد كأساس لأسعار 
الــفــائــدة، ليصبح ١١٫٢٥ فــي المائة 

بدلا عن ١٢ في المائة.
وقــــــال الـــبـــنـــك، فــــي بـــيـــان عــقــب 
إلــى  الاجــتــمــاع، إن اللجنة أشــــارت 
اســــتــــمــــرار الــتــحــســن فــــي تــوقــعــات 
الـــتـــضـــخـــم، وأوضـــــحـــــت أن مــســار 
إلــى حــد كبير مع  التضخم متسق 
البالغة  توقعات نهاية العام ٢٠١٩ 

١٢ في المائة.
بــــــالــــــتــــــزامــــــن، حـــــقـــــق المـــــؤشـــــر 
الرئيسي لبورصة إسطنبول رقما 
قياسيا جــديــدا فــي تاريخه، خلال 
التعاملات المبكرة أمــس، بوصوله 
نـــقـــطـــة، وارتـــفـــع  إلـــــى ١٢٢٤٨٢٫٤٣ 
نـــقـــطـــة بــحــلــول  المــــؤشــــر ١١٩٢٫٠٣ 
الـــواحـــدة ظــهــرا بالتوقيت  الــســاعــة 
المحلي مــقــارنــة بــالإغــلاق السابق، 
إلى ١٢٢١٣٠٫٨١ نقطة، وبلغ إجمالي 
حــجــم الــتــعــامــلات الــصــبــاحــيــة ٧٫٦ 
مليار ليرة (نحو ١٫٢٩ مليار دولار).

ويــــــأتــــــي الــــخــــفــــض المـــتـــتـــالـــي 
الــفــائــدة استجابة لمطالب  لأســعــار 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغــــان، الــذي أعلن نفسه «عــدوا 
لـــلـــفـــائـــدة»، والــــتــــي اعـــتـــبـــر، خــلافــا 
للنظريات الاقتصادية التقليدية، 
أن ارتــــفــــاعــــهــــا يـــــــؤدي إلــــــى زيــــــادة 

التضخم.

وأقــال إردوغـــان محافظ البنك 
المركزي السابق مراد شتينكايا في 
يونيو (حزيران) الماضي بعد رفضه 
المتكرر خفض أسعار الفائدة خوفا 
مــن ضــعــف الــقــدرة عــلــى استجلاب 
رؤوس الأمـــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة، وعــين 
مــكــانــه نــائــبــه مــــراد أويـــصـــال الــذي 
كــانــت أولـــى خــطــواتــه خــفــض سعر 

الفائدة.
واضطر البنك المركزي التركي 
إلــى اللجوء إلــى رفــع سعر الفائدة 
الــعــام ٢٠١٨،  فــي سبتمبر (أيــلــول) 
بعد أن تجاوز التضخم نسبة الـ٢٥ 
الليرة  المــائــة على خلفية أزمـــة  فــي 
الــتــركــيــة الـــتـــي كـــانـــت انــــهــــارت في 
أغسطس (آب)، السابق عليه، إلى 
٧٫٢٤ ليرة أمام الدولار بسبب توتر 

مع الولايات المتحدة وعوامل أخرى 
داخلية.

الثاني)  وفي نوفمبر (تشرين 
الماضي، كشف البنك المركزي التركي 
عن انخفاض تأرجح الليرة وتراجع 
مـــــعـــــدلات الــــفــــائــــدة بــــالــــتــــزامــــن مــع 
انخفاض التضخم. وذكــر محافظ 
الــبــنــك، مــــراد أويـــصـــال، فـــي تقرير 
الاستقرار المالي للبنك المركزي، أنه 
تــم تعديل توقعات النمو العالمية 
نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل 
الخطر، مشيرا إلى أن تقلبات سعر 
صرف العملات الأجنبية أمام الليرة 
في تركيا انخفض مع تراجع أسعار 

الفائدة بشكل ملحوظ.
ودعــا صــنــدوق النقد الــدولــي، 
الشهر الماضي، تركيا إلى أن تكفل 

الــنــقــديــة مستقلة  الــســيــاســة  بـــقـــاء 
وحجر زاوية رئيساً في الاقتصاد، 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة المــــقــــبــــلــــة، بــــعــــد أن 
مضى تيسير هــذه السياسة التي 
تنتهجها تركيا «بعيداً جــداً». في 
إشــارة إلــى سياسة خفض الفائدة 
الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا الـــرئـــيـــس الــتــركــي 

حالياً، رغم ارتفاع التضخم.
وزاد عــجــز مــيــزانــيــة الحكومة 
المركزية في تركيا، خلال عام ٢٠١٩. 
مع تعزيز الحكومة التركية الإنفاق 
الليرة التركية في  في أعقاب أزمــة 
٢٠١٨ التي دفعت البلاد إلى الركود 
الاقــتــصــادي مــجــدداً لــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ ١٠ ســـنـــوات بــســبــب انــكــمــاش 

الاقتصاد بنسبة ٣ في المائة.
وعــدّلــت الحكومة التركية في 

المـــاضـــي، تــوقــعــهــا لعجز  سبتمبر 
ميزانية ٢٠١٩ إلى ١٢٥ مليار ليرة 
(٢١ مــلــيــار دولار) مــن ٨٠٫٦ مليار 
ليرة سابقاً (نحو ١٤ مليار دولار).
وقال صندوق النقد، في تقرير 
حول تقييم أجراه مجلسه التنفيذي: 
«في حين أن التحفيز المالي الأخير 
ساعد الاقتصاد على التعافي، فإن 
الــعــجــز الــكــامــن زاد زيـــــادة كــبــيــرة. 
يـــوصـــي المـــــديـــــرون بـــمـــوقـــف مــالــي 
محايد على نطاق واسع في ٢٠٢٠»، 
مــضــيــفــاً أن «تــقــلــيــصــاً مــتــواضــعــاً» 
سيكون ضــروريــاً لكي يظل الدين 

العام منخفضاً.
وقال الصندوق إنه «نظراً إلى 
استمرار ارتفاع توقعات التضخم، 
يـــشـــدد المــــديــــرون عــلــى ضــــــرورة أن 

تركز السياسة النقدية على تضخم 
منخفض مستدام، وهو ما سيساعد 
على أسعار فائدة منخفضة بشكل 
دائــم». وفي هذا السياق، يشيرون 
إلــى أن «تيسير السياسة النقدية 
في الفترة الأخيرة قد مضى بعيداً 
جداً». ودعا صندوق النقد الدولي 
إلى سياسة نقدية أوضح، لتدعيم 
الشفافية ومصداقية البنك المركزي.
الـــشـــعـــب  ويــــــؤكــــــد خــــــبــــــراء أن 
التركي بات يعاني أزمة اقتصادية 
طاحنة بسبب سياسات إردوغــان 
الــــخــــارجــــيــــة وإقــــــحــــــام تــــركــــيــــا فــي 
صراعات دولية غير مبررة في ظل 
ارتــــفــــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم وتـــراجـــع 

مستوى المعيشة للمواطنين.
وتراجع معدل نمو الاقتصاد 
التركي من ٧٫٤ في المائة في ٢٠١٧ 
إلى ٢٫٦ في المائة في ٢٠١٨، كما زاد 
معدل البطالة ١٠ أضعاف عن بداية 
تـــولـــي حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 

الحاكم السلطة في ٢٠٠٣.
ورصد البنك الدولي انخفاض 
مــعــدل نــمــو الاقــتــصــاد الــتــركــي في 
الربع الثاني من عام ٢٠١٩ ليصبح 
بالسالب مسجلاً (- ١٫٥ في المائة). 
ويؤكد الخبراء أن حديث الحكومة 
الــــتــــركــــيــــة عــــــن تـــحـــســـن مـــــؤشـــــرات 
الاقـــتـــصـــاد لا يــســتــنــد إلــــى الـــواقـــع، 
مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية التي 
لــم تنتهِ كما يزعم  تمر بها تركيا 
بـــعـــض المــــســــؤولــــين فــــي الــحــكــومــة 
الــــتــــركــــيــــة، وربـــــمـــــا تـــتـــفـــاقـــم خـــلال 

العامين المقبلين.
فــي غضون ذلــك، قــال الرئيس 
الـــتـــركـــي فــــي كــلــمــة خـــــلال اجــتــمــاع 
الــعــام  فـــي  الــحــكــومــة  لــتــقــيــيــم أداء 
الـــرئـــاســـي  الـــقـــصـــر  فــــي  ٢٠١٩ عـــقـــد 
فـــــي أنـــــقـــــرة أمــــــــس: «إنـــــنـــــا نــفــتــتــح 
أبــــــواب عــهــد جـــديـــد لــلــنــهــضــة عبر 
تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير 
فــرص العمل وحماية حقوقنا في 
الساحة الدولية وخاصة في البحر 

المتوسط».

يعاني الشعب التركي أزمة اقتصادية طاحنة بسبب إقحام تركيا في صراعات دولية (رويترز)
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بالم سبرينغز: محمد رُضا

الـــفـــارق بـــين هـــولـــيـــوود ١٩٧٠ 
وهـــولـــيـــوود ســنــة ٢٠٢٠ لا يمكن 
وصفه بالكلمات وحدها. يتطلب 
الأمــــر إشـــــراك بــرنــامــج مـــن الأفــــلام 
المــعــدّة سلفاً لتحديد الاخــتــلافــات 
الــكــثــيــرة بــين كــيــف كــانــت السينما 
الأميركية آنذاك، وكيف عاشت وما 
أنتجت، وبينها اليوم ومــا توفره 

للجمهور وكيف.
لــــكــــن فـــــي اخــــتــــصــــار شــــديــــد، 
ربحت اليوم كفة الترفيه على كفة 
الــفــن ومــضــمــونــه. كــل ســنــة تمسك 
هـــولـــيـــوود بــحــبــال الأمـــــل وتــطــلــق 
بالونات الهواء من أفلام المسلسلات 
الكبيرة تحث المشاهدين على ترك 
متاعبهم خــارج الصالة والتفكير 
في منحى واحد مشترك، والأفضل 
عدم التفكير مطلقاً بل الاستسلام 
لمشاعر وأحاسيس حيال عناصر 
الــدهــشــة ولمـــعـــان الـــغـــرابـــة وبــعــض 

النكات في أوقات الشدة.
ليس أن سينما الترفيه لم تكن 
مــتــوفــرة فــي ذلــك الــعــام وقبله كما 
بعده، لكنها كانت وجهاً واحداً من 
بين وجوه متعددة معظمها يحتل 
الــصــف المــواجــهــة لــلــتــرفــيــه المطلق 
بــتــوفــيــر تــوفــيــر مـــشـــروط بــجــديــة 

الطرح وجمالية التعبير عنه.
السينما، آنذاك، كانت امتداداً 
لمــــا عـــرفـــت هـــولـــيـــوود ونـــيـــويـــورك 
مـــــن نـــهـــضـــة فـــــي مــــجــــال الــتــعــبــيــر 
الـــفـــنـــي عـــنـــدمـــا نـــجـــح المـــخـــرجـــون 
الأميركيون في تسلم دفة الصناعة 
وإدارتــــــهــــــا لـــصـــالـــح أعــــمــــال يــقــبــل 
عليها الباحثون عن المتعة الفكرية 
والــذاتــيــة، وذلـــك الــقــدر الــرفــيــع من 
المــتــعــدد فــي مستوياته. في  النقد 
الــوقــت ذاتـــه، هــذه الأعــمــال لــم تكن 
لـــتـــتـــمـــيّـــز لـــــــولا جــــديــــة المـــخـــرجـــين 
الـــذيـــن وقـــفـــوا وراءهــــــا واســتــغــلــوا 
رحـــابـــة الاســتــديــوهــات الأمــيــركــيــة 
فأبدعوا بعيداً عن النمط الجاهز 

والكلاسيكي من العمل.

بطولة مفقودة
كـــــان هــنــاك  الــــعــــام ١٩٧٠  فــــي 
صـــنـــفـــان أســــاســــيــــان مــــن الأفـــــــلام: 
الــتــي تتبع النمط وتقاليد السرد 
وكلاسيكية المضامين، وتلك التي 
تـــخـــرج - جــزئــيــاً أو كــلــيــاً - عــنــهــا. 
ونظرة على أكثر الأفلام رواجاً في 

ذلك العام يبرهن على ذلك.
عــلــى يــمــين الــصــف كـــان هناك 
خــمــســة أفــــلام وعــلــى يــســاره كانت 
هــنــاك ثــلاثــة. ثــم فيلمان وقــفــا في 
الـــــوســـــط ولـــــــم يـــنـــتـــهـــجـــا ســـيـــاســـة 

تميل إلى أحد الجانبين.
الأفـــــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــــن بــين 
الأفلام العشرة الأولى كانت «قصة 
حب» لآرثر هِل، و«مطار» لجورج 
ســـيـــتـــون و«بـــــــاتـــــــون» لــفــرانــكــلــين 
شـــافـــنـــر و«ابـــــنـــــة رايـــــــــان» لــديــفــيــد 
لــين و«تــــورا تـــورا تــــورا» لــرتــشــارد 

فلايشر.
ـــــتـــــي خـــــرجـــــت عــن  الأفــــــــــــلام ال
الـــتـــقـــلـــيـــد شــــكــــلاً ومـــضـــمـــونـــاً هــي 

«مــــــاش» لــــروبــــرت الــتــمــن و«لــيــتــل 
بيغ مان» لآرثر بن و«وودستوك» 
لمــايــكــل وادلـــــــي. الــفــيــلــمــان الـــلـــذان 
عـــمـــدا إلـــــى خــــط ثـــالـــث غـــيـــر تــابــع 
كـــانـــا «مـــشـــاعـــل الآلــــهــــة» لــهــيــرالــد 
رايني و«أريستوكاتس» لولفغانغ 

وايذرمان.
شـــركـــة تــونــتــيــيــث ســنــتــشــري 
فوكس التي أنتجت الفيلم الحربي 
حــــول الـــجـــنـــرال بـــاتـــون وبــطــولــتــه 

الثانية (قام  خلال الحرب العالمية 
جــــورج س. ســكــوت بـــالـــدور)، هي 
الـــتـــي مـــوّلـــت فــيــلــم روبــــــرت ألــتــمــن 
الساخر من جهود الحرب والناقد 

لفوضاها.
وورنــــــــر، بـــــدورهـــــا، هــــي الــتــي 
مــولّــت كــلا مــن الفيلمين المختلفين 
عــن التقليد «وودســتــوك» و«ليتل 
بيغ مان». الأول تسجيلي (وجمع 
٥٠ مليون دولار مــن الإيــــرادات ما 

يـــــوازي ٣٣٣ مــلــيــون دولار بسعر 
اليوم) ما يكشف عن ذلك النجاح 
الــكــبــيــر لــلــفــيــلــم غــيــر الـــروائـــي بين 
الــجــمــهــور، وهــــي مــلاحــظــة بــالــغــة 
قـــائـــمـــة  الأهـــــمـــــيـــــة خــــصــــوصــــا أن 
الأكـــثـــر رواجـــــاً هـــذه تــضــم فيلمين 
تسجيليين ولــيــس واحـــــداً. الآخــر 

هو الألماني «مشاعل الآلهة».
«وودستوك» كما هو معروف، 
كـــــان تـــصـــويـــراً لأيــــــام مــــن الـــغـــنـــاء. 
الــروك والبلوز  احتفاء بموسيقى 
والصول لملايين الهيبيين المعادين 
لــلــحــرب فــي فيتنام والــــذي تمثله 
طبقة السياسيين ورجال الأعمال. 
لــكــن الــكــثــيــر مـــن هـــــؤلاء المــحــتــفــين 
كــــانــــوا - فــــي الــــوقــــت نــفــســه - مــن 
الــعــابــثــين بــالــقــيــم والمــقــبــلــين على 

الشرب والمضاجعة والمخدرات.
«ليتل بيغ مان»، من ناحيته، 
كـــان وســـتـــرن حـــول مـــا أقــــدم عليه 
الجنرال كستر من محاولات إبادة 
لــلأمــيــركــيــين الأصـــلـــيـــين (الــهــنــود 
الــحــمــر) كــمــا يــتــذكــر الــحــمــلــة التي 
انــتــهــت بــهــزيــمــة مـــدويـــة لــلــجــنــرال 
كــســتــر ســـنـــة ١٨٧٦ وبــمــقــتــلــه عــن 

٣٦ سنة في آخــر انتصار عسكري 
لقبيلة سيوكس ومــا جــاورهــا من 

قبائل اجتمعت لقتاله.
بــالــتــالــي، فــيــلــم آرثــــر بـــن ذاك، 
لــيــس عـــن بــطــولــة الـــجـــنـــود الــــزرق 
ضد الأشرار الهنود، بل عن الهوية 
المــمــزقــة لأمــيــركــا كـــوطـــن قــــام على 

إنقاض وطن آخر.
لـــجـــانـــب هـــــذا الــــوســــتــــرن كـــان 
هناك فيلمان آخران من النوع ذاته 
تحركا أيضاً خارج النمط التقليدي 
لأفـــلام الــغــرب هــمــا «جــنــدي أزرق» 
لـــرالـــف نــلــســون و«أنـــــشـــــودة غــابــل 
هوغ» لسام بكنباه. «جندي أزرق» 
دار كذلك حول المجازر التي ارتكبها 
البيض بحق الحمر، لكن شظايا 
مشاهده وفحواها الناقد أصابت 
المــســتــعــرة فــي فيتنام كما  الــحــرب 

الحال مع «وودستوك».
«أنــشــودة كابل هــوغ» لــم يكن 
مـــشـــغـــولاً لــنــقــد الـــتـــاريـــخ مــــن هـــذا 
المنحى، بل لنقد التقدم الصناعي 
بــــالــــغــــرب الأمـــيـــركـــي  الـــــــذي أودى 
صــوب تغيير انعكس سلبياً على 
بــطــلــه (جـــاســـون روبــــــاردس) الــذي 

لا يحب التقدم ولا التطوّر التقني 
بل الحياة كما عهدها سابقاً (هذا 
مــنــوال أبــطــال بــاكــنــبــاه فــي معظم 
أفلامه). السخرية المرّة هنا هي أن 
كابل هوغ مات تحت عجلات ذلك 
التقدم عندما دهسته سيارة بدائية 

فلت مكبحها فجأة.
«أنـــــــشـــــــودة كـــــابـــــل هـــــــــوغ» لــم 
يكن وحـــده فــي رحــى وداع الغرب 
الجميل واستقبال الغد الغامض. 
في العام ذاتــه قــام مدير التصوير 
الأميركي ويليام أ. فراكر بالانتقال 
من وراء الكاميرا مصوّراً لخلفها 
مخرجاً وقدّم فيلمه البديع «مونتي 
وولـــش» (بطولة لــي مــارفــن وجــاك 

بالانس).
هــمــا مـــن رعـــــاة الــبــقــر يــعــمــل، 
كـــســـواهـــمـــا لـــــدى صـــاحـــب مـــزرعـــة 
يصارح الجميع يوماً بأن الوضع 
الاقـــتـــصـــادي لـــهـــذه المــهــنــة يــنــدثــر. 
ينطلقان في دربين مختلفين يؤدي 
لــلــزواج وافــتــتــاح متجر  بأحدهما 
والثاني بالتجوال بلا هــدف. هذا 
كان أول فيلم «كاوبوي» عن البطالة 
وربما ما زال وحيداً في هذا الشأن.
مـــلـــيـــئـــة  كــــــانــــــت  ســـــنـــــة ١٩٧٠ 
بــــالمــــتــــنــــاقــــضــــات داخــــــــــل وخــــــــارج 
هوليوود كذلك. حيال كل فيلم مال 
لمنح المــشــاهــديــن مضموناً مريحاً 
لــلــنــفــس، كـــان هــنــاك فــيــلــم مــنــاوئ. 
وهذا الوضع ساد، بمقدار، الأفلام 

الأوروبية أيضاً.
أفــلام إيطالية نضحت  أربــعــة 
بـــــمـــــواقـــــف ســــيــــاســــيــــة إلـــــــى يـــســـار 
الـــــوســـــط، لـــكـــن يــــســــارهــــا لـــــم يــكــن 
واحــــــــــداً. بــــــرنــــــاردو بـــرتـــولـــوتـــشـــي 
المــــــهــــــادن دومــــــــاً حـــقـــق «المـــمـــتـــثـــل» 
(The Conformist) و«استراتيجية 
العنكبوت». كلاهما ينتقد اليمين 
واليسار معاً. إليوم بتري كان أكثر 
وضـــوحـــاً عــنــدمــا عـــــرض، فـــي تلك 
السنة «تحقيق حــول مواطن فوق 
الــشــبــهــات» حـــول المــحــقــق الــفــاشــي 
الــــذي ارتــكــب جــريــمــة قــتــل بــدوافــع 
جنسية ويحاول الآن تغطية أثرها. 
مايكلانغو أنطونيوني خــرج عن 
كل طور عندما انتقل إلى الولايات 
المــــتــــحــــدة وصـــــــــوّر فـــيـــلـــمـــه «نــقــطــة 
زابـــريـــســـكـــي» حـــــول الـــشـــبـــاب ضــد 

المؤسسة الرأسمالية.
بالنظر إلى فرنسا، مثلاً، نجد 
أن تــأثــيــر انــتــفــاضــة الــشــبــاب سنة 
١٩٦٨ لم يغير صنف ما كان سائداً 
قبل ذلــك (مــن أيـــام انــطــلاق الموجة 
الجديدة سنة ١٩٦٠) وما آلت إليه 
السنوات اللاحقة. بقيت السينما 
الفرنسية ملتزمة بتحقيق كل نوع 

ومضمون.

The Rhythm Section ¡¡¡
حكاية امرأة (بلايك لايفلي) فقدت عائلتها في كارثة طيران، وتكتشف 
أن وراء الكارثة عصبة إرهابية فتقرر البحث عن المخططين والانتقام 
منهم. ما تهتم المخرجة ريــد مــورانــو به أكثر من ســواه هو كيف تمنح 

شخصيتها الرئيسية صورة واقعية وفي هذا تحقق إنجازاً ملحوظاً.

Daughter of the Wolf ¡¡
فيلم أكشن آخــر مــن بطولة نسائية. فــي هــذا الفيلم تقوم جينا 
كــارانــو بتتبع واصطياد عصابة قامت بخطف ابنها بعدما درّبها 

والدها (رتشارد دريفوس) على القتال. لا قيمة خاصة.

The Gentlemen ¡¡
إقــنــاع بعض كبار الأغنياء في  رئيس عصابة مــخــدرات يــحــاول 
العالم بشراء إمبراطوريته في هذا الفيلم الذي يفتقر إلى ما هو جديد. 

ماثيو مكنوهي وكولن فارل من بين الممثلين.

Just Mercy :الفيلم
إخراج: دستنِ دانيال كريتون

تقييم الناقد:  ¡¡¡

هـــــنـــــاك رجـــــــــال لا تــــتــــنــــاقــــل وكـــــــالات 
الأخـــــبـــــار ومـــــواقـــــع الإنــــتــــرنــــت أخـــبـــارهـــم 
الـــفـــضـــائـــح ولا هــم  يــــثــــيــــرون  كـــونـــهـــم لا 
أصحاب مشاكل ومتاعب. أحد هؤلاء هو 
برايان ستيفنسون. أفريقي أميركي نشأ 
وعاش في ولاية ألاباما ويعرف الكراهية 
والعنصرية ظهراً عن قلب. لكن معرفته 
ليست وحدها التي تقف وراء اندفاعه في 
عمله منذ عقود وهو البحث عن القابعين 
فـــي الــســجــون مــتــهــمــين ظــلــمــاً بــجــرائــم لم 

يرتكبوها.
فــــي حـــيـــاتـــه الـــواقـــعـــيـــة، نـــاضـــل هـــذا 
الرجل ونجح في إنقاذ حياة كثيرين كان 
بعضهم ينتظر حكم الإعدام. فيلم «رحمة 
عادلة» يتناول نموذجاً محدداً بشخصية 
متهم اسمه وولتر (جايمي فوكس) كان 
في طريقه في يوم عادي عندما اعترضه 
الــبــولــيــس (مـــن الــبــيــض) طــريــقــه وقــــادوه 

مــعــتــقــلاً حــيــث تـــم، وفـــي ســرعــة يــؤكــدهــا 
الفيلم، إيداعه السجن ثم تقديمه للمحكمة 
التي سارعت بدورها لإدانته على الرغم 
مــن عــدم وجــود أدلـــة. صاحبنا هــذا يجد 
نفسه بانتظار حكم إعــدام أصــدره قاض 
أبــيــض مــن دون الاســتــنــاد إلـــى أي دلــيــل. 
التهمة هي قتله فتاة بيضاء كان البوليس 

فشل في معرفة الجاني الحقيقي.
هـــذه لــيــســت تــركــيــبــة مــنــحــرفــة قليلاً 
عــن قصة فيلم «فــي حـــرارة الليل»، حيث 
يــحــاول محقق أســود (سيدني بواتييه) 

إثبات براءة مواطن من لون بشرته يقبع 
فــي سجن بلدة تــمــارس العنصرية كلما 
اســتــيــقــظــت مــــن الــــنــــوم. بــــل هــــي حــكــايــة 
المــدافــع عــن حقوق الإنسان  واقعية حــول 
(كــمــا يـــؤديـــه مــايــكــل ب. جــــــوردان) وبــين 
مــتــهــم يــنــظــر لــلــعــالــم مــن خــلــف القضبان 
رافضاً التصديق أن برايان سينجح في 
تبرأته كونه يعلم تماماً - كما برايان ذاته 
الــعــدالــة عنصرية وعمياء فــي رحى  - أن 

الجنوب الأميركي.
لـــكـــن الــفــيــلــم مــســتــوحــى مــــن قــضــيــة 

حقيقية تنتهي بنجاة وولتر من الكرسي 
الكهربائي. بالتالي هــنــاك قــدر ملحوظ 
مــــن اعـــتـــمـــاد الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى ســــــرد مــــا فــي 
حـــوزتـــه مـــن مــشــاهــد عــلــى نــحــو مــبــاشــر. 
في ذلك يطرق باباً تقليدياً في معالجته 
ومحمّلاً بالدراما التي تتحمل ميل المخرج 
لتصنيف الشخصيات في الفيلم تصنيفاً 

تقليدياً كذلك.
في مشهد إلقاء القبض على وولتر 
نــلــحــظ أن رجــــــال الـــبـــولـــيـــس مــســتــعــدون 
لإطلاق النار عليه تحت أي ذريعة. في ذلك 
المشهد وسواه يتنفس الفيلم أجواء وبيئة 
المجتمع المترنح تحت مشاكله العنصرية. 
والأمثلة على هذا تمتد بعد ذلك مواكبة 
أحـــــــداث الـــقـــصـــة الـــتـــي تــســعــى لأن تــأتــي 
الــواقــع باستثناء مــا يفرض  مطابقة مــع 
على الفيلم السينمائي مــن اخــتــصــارات 
التأثير  أو لي ذراع الواقع توخياً لإزكــاء 
الــدرامــي على نحو فعلي. لكن الفيلم لا 
يغض النظر عما يلقاه برايان نفسه من 

إهانات لمجرد أنه أسود.
فيلم مؤلم، يتمنى المرء لو كان أكثر 
فاعلية على صعيد الحرفة الفنية ولو أن 

هذا لا يجعله أقل أهمية مما هو عليه.

مشهد من «رحمة عادلة»

 السقا مات 
 ( ١٩٧٧ ) 

تقييم الناقد: ¡¡¡¡
في نظرة جديدة على «السقا 
مات» تكمن حقيقة أن هذا الفيلم 
الـــــذي أخـــرجـــه صــــلاح أبــوســيــف 
وقام بإنتاجه يوسف شاهين، لم 
يُقدر جيداً بعد. لقد نال إعجاب 
الــنــقــاد الـــعـــام لــكــنــه لـــم يــنــل بعد 
السعي لتحليل العمل بناء على 
مقوّماته الفنية أساساً.  الكثير 
مــمــا تــم الــحــديــث فــيــه كـــان أدبــيــاً 
عن كيف تم تحويل رواية يوسف 
الـــســـبـــاعـــي إلـــــى فــيــلــم ثــــم إجـــــراء 
مــقــارنــة بــين المــصــدر والنتيجة. 
لــكــن الــفــيــلــم يــحــتــوي عــلــى أكــثــر 
مـــن هـــذا الــجــهــد وبــعــض الفشل 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه. إنـــه عـــن ســقــاء 
الــحــارة شــوشــة (عـــزت العلايلي 
الذي واكب بعض أفلام أبو سيف 
الأخــيــرة) الـــذي يعيش فــي كنف 
بــيــت يــضــمّــه ووالـــدتـــه الــضــريــرة 
(أمــــيــــنــــة رزق) وابـــــنـــــه (شـــريـــف 
صلاح الدين). في كل يوم يدور 
عـــلـــى تـــلـــك الــــحــــارة لــيــبــيــع المــــاء 
ويعود إلى البيت طالباً الصلاة 
والراحة. لكن الشعور بالأسى لا 
يفارقه منذ رحــيــل زوجــتــه. هذا 
إلى أن التقى برجل سعيد اسمه 
شحاتة (فريد شوقي) يعمل في 
الــجــنــازات فيسير خلفها داعياً 
ومستقطباً. تنشأ بــين الرجلين 
المــتــقــدمــين عــمــراً صــداقــة رائــعــة، 
ويـــفـــهـــم شـــحـــاتـــة وضـــــع شــوشــة 
ســريــعــاً ويــســعــى لــلــتــرويــح عنه. 
السعي لا يستمر طويلاً إذ يموت 
شــحــاتــة تـــاركـــاً شـــوشـــة فــريــســة 
الحزن والذكريات المرّة من جديد.

تــــــــــــــــراءت روايــــــــــــــــة يــــوســــف 
الـــــســـــبـــــاعـــــي لــــلــــمــــخــــرج صـــــلاح 
أبــوســيــف فيلماً مــنــذ أن قــرأهــا، 
لكنه لم يجد التمويل لتحويلها 
إلى فيلم كونها تتحدث عن الموت 
وتنزع إلى أفكار وجودية مقابل 
أخــــرى روحــيــة وكـــلا الناحيتين 

لــــيــــس مــــمــــا يـــجـــلـــب الـــجـــمـــهـــور 
الــذي تتوخاه شركات  العريض 
الإنتاج. في النهاية قام يوسف 
شــــاهــــين بـــإنـــتـــاج الـــعـــمـــل وأمّــــــن 
تحقيقه. تجارياً لم ينجز الفيلم 
أي قدر فعلي من النجاح (تماماً 
لـــه)، لكن على  كما كــان متوقعاً 
صعيد فني وعلى مستوى المفاد 
الإنـــســـانـــي شــكــل الــفــيــلــم عــلامــة 
فارقة بين أترابه من أفلام الفترة 

وبل لما بعدها.
كــــــــــتــــــــــب مــــــــحــــــــســــــــن زايــــــــــــــد 
السيناريو (بمعية أبــو سيف) 
وهــمــا اشــتــركــا كــذلــك فــي كتابة 
أبــو سيف السابق (١٩٧٣)  فيلم 
«حـــمـــام المــلاطــيــلــي» الــــذي جمع 
نــــجــــاحــــاً جــــمــــاهــــيــــريــــاً ونـــقـــديـــاً 
كـــان مــن الطبيعي لهما  كــبــيــراً. 
تغيير الأحــــداث لا عــلــى صعيد 
تلخيص كتاب من ٤٠٠ صفحة 
فقط، بل أيضاً على صعيد نقل 
أحداثه من النصف الأول للقرن 
الــعــشــريــن إلـــى الــنــصــف الــثــانــي 
منه. لا غاية سياسية مــن وراء 
ذلك، بل مجرد تقريب المسافات 
لــــيــــكــــون الـــــحـــــديـــــث أكـــــثـــــر قـــربـــاً 
للمتلقي. في الوقت ذاتــه هناك 
خـــامـــة رائـــعـــة اعـــتـــاد أبــــو سيف 
عليها كلما ســعــى لنقل أجـــواء 
الحارة المصرية وشخصياتها. 
صــحــيــح أن مــيــزانــيــة الــفــيــلــم لم 
تسمح بمعالجة شاملة للحارة 

وتـــقـــالـــيـــدهـــا (كـــمـــا فــــي «شـــبـــاب 
امـــــــرأة» مـــثـــلاً) بـــل كـــانـــت كــافــيــة 
لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــحـــيـــط هـــاتـــين 
الــشــخــصــيــتــين. عــــزت الــعــلايــلــي 
مستوى من التمثيل يرتفع تحت 
الــقــادريــن على  إدارة المــخــرجــين 
تــوظــيــف قـــدراتـــه كــمــا الــحــال في 
«شيء في صدري» لكمال الشيخ 
و«السيد البلطي» لتوفيق صالح 
شـــاهـــين  لــــيــــوســــف  و«الأرض» 
وحـــــتـــــى فـــــي «بـــــــين الـــقـــصـــريـــن» 
لــحــســن الإمــــــام. هـــو فـــي صحبة 
رائـــعـــة مـــع شــخــصــيــات «بــلــديــة» 
و«شعبية» يعكسها بأمانة ومن 

دون استعراض نمطي أعمى.
فريد شوقي بــدوره لم يجد 
نفسه في فيلم كهذا من قبل، وهو 
كان قد ترك وراءه أفــلام الحركة 
ومشاهد الضرب وأمّ أعمالاً أكثر 
شغلاً على الدراما في أفلام مثل 
«الــبــؤســاء» و«إســكــنــدريــة ليه؟» 
و«طــائــر على الطريق». إلــى حد 
كــبــيــر كـــــان «حــــمــــام المــلاطــيــلــي» 
ثــانــي فــيــلــم مــخــتــلــف فـــي تــاريــخ 
فريد شوقي بعد «باب الحديد» 
(١٩٥٨) الذي تم زرعه بين عشرات 

الأدوار النمطية بالنسبة له.
بـــمـــهـــارة  هــــنــــا  دوره  أدى 
ولــــو أنــــه يـــذكّـــر بــالمــمــثــل نجيب 
الـــريـــحـــانـــي، الــوحــيــد الـــــذي كــان 
يـــؤدي دور شحاتة  لــه أن  يمكن 

على النحو المرصود ذاته.

 مدير التصوير 
روبرت رتشردسون
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جاسون روباردس في «أنشودة كابل هوغ»

جورج س. سكوت في «باتون»
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جورج س. سكوت في «باتون»

عاصمة السينما الملتزمة أكثر عواصم السينما ثورية

جولة في هوليوود وجوارها قبل خمسين سنة

المسموح به 
والممنوع

الـــنـــاقـــد  > «أنـــــفـــــهـــــا»، كــــتــــب 
الأميركي الراحل جون سايمون: 
«يــــشــــق الــــشــــاشــــة الـــعـــمـــلاقـــة مــن 
الـــيـــمـــين لـــلـــيـــســـار ويـــمـــزقـــهـــا مــن 
الــشــمــال والــجــنــوب». كتب كذلك: 
«المــخــنــثــون فـــي الـــصـــالـــة، آمــــل أن 

يقضي عليهم الإيدز جميعاً»
> نعم كان جون سايمون حاد 
الــلــســان على هــذا النحو والأنــف 
أنـــف الممثلة  الـــذي تكلم عــنــه هــو 
والمغنية باربرا سترايسند. سألت 
نفسي مــا كــان سيقول لــو شاهد 

أدام درايفر هذه الأيام؟
كــــــان يــســتــطــيــع  لـــكـــن إذا   <
الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي الـــغـــربـــي أن 
يكتب هذا الكلام اللاذع (الذي قد 
يــفــســر عــنــصــريــاً فـــي المـــثـــال الأول 
المــثــال الثاني)  وهوموفوبيا فــي 
لماذا لا يستطيع الناقد العربي أن 

ينجو من اللوم إذا ما كتب ذلك؟
تــــربــــيــــة أخـــلاقـــيـــة  > هـــــنـــــاك 
تــربــط الــكــثــيــر مــن نــقــاد السينما 
إلــى الكيفية التي يمارسون بها 
كتاباتهم النقدية. لكن حتى أولئك 
الذين يخرجون عن تلك الأصول 
لا يجرأون على النيل من الممثلين 
والمخرجين العرب على هذا النحو 

ولا على الجمهور كذلك.
> فــــي عـــرفـــنـــا أن هـــــذا لــيــس 
نـــــقـــــداً، بـــــل هـــــو تــــشــــويــــه. ولا بــد 
مـــن الـــقـــول إن هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
نــقــاد الـــغـــرب يــأنــفــون عـــن تــــداول 
مــثــل هــــذه الأوصـــــــاف إن لـــم يكن 
بسبب أخلاقيات المهنة، فبسبب 
خشيتهم من وصف الآخرين لهم 
بالعنصريين أو المعادين للسامية 

وللمثليين.
> لــكــن مــا يــبــدو اختصاصاً 
عــربــيــاً هـــو الـــتـــشـــرذم والــتــقــوقــع 
وهــــجــــوم الـــبـــعـــض عـــلـــى الــبــعــض 
الآخر والاحتماء بشلل معينة ضد 
أشخاص معينين يعيشون بسلام 
خــــــارج أي مــــن هـــــذه الــكــيــنــونــات 
الخطرة. هذا لا يحدث في الغرب. 
يــتــجــاوز  إذا مــــا حـــــدث فــبــســبــب 
المــســائــل الــشــخــصــيــة إلـــى مــراتــب 
الــــحــــوار حــــول مــنــهــج أو نــمــوذج 

عمل.

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

 بلايك لايفلي 
في «قسم الإيقاع»

عزت العلايلي كما بدا في «السقا مات»



تناول أغذية معززة بالفيتامينات والمعادن وممارسة عادات صحية

تقوية مناعة الأطفال في الشتاء
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

يـــعـــتـــبـــر فــــصــــل الــــشــــتــــاء مــن 
الـــــفـــــصـــــول الـــــحـــــرجـــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــلأطـــفـــال، وتـــكـــثـــر فـــيـــه الإصـــابـــة 
بــــالأمــــراض، خــصــوصــاً المتعلقة 
بــالــجــهــاز الــتــنــفــســي. وبــالــنــســبــة 
للأطفال الذين يعانون بالفعل من 
الأزمـــات الــربــويــة، فــإن احتمالات 
تــــفــــاقــــم حــــالــــتــــهــــم، وإصــــابــــتــــهــــم 
بالتهاب شعبي، فضلاً عن الأزمة، 
تكون واردة جداً، ويرجع السبب 
في ذلك إلى التقلبات الجوية. ولكن 
بشكل أساسي تكمن المشكلة في 
ضعف الجهاز المناعي للأطفال، 
بدليل أن البالغين لا يتعرضون 
للقدر نفسه من الأزمات الصحية 
أثــنــاء فصل الــشــتــاء. وهــنــاك عدة 
طرق لتقوية مناعة الطفل، سواء 
بالشكل الطبيعي، أو عــن طريق 

تناول بعض العقاقير.

تقوية المناعة
هـــــنـــــاك الــــكــــثــــيــــر مــــــن المــــــــواد 
الــغــذائــيــة الــتــي يــمــكــن إعــطــاؤهــا 
للطفل، من تلك التي تحتوي على 
العديد من الفيتامينات المختلفة 
التي تقوي الجهاز المناعي، مثل 
«فيتامين ســي» (vitamin)، الذي 
يعتبر من أهم مضادات الأكسدة. 
وبينما تعتقد كثير من الأمهات 
أن «فيتامين ســي» عــلاج لنزلات 
الــحــقــيــقــة أن دوره  الـــبـــرد، ولـــكـــن 
غير مباشر من خلال رفع مناعة 

الجسم.

ويــــــــوجــــــــد الـــــفـــــيـــــتـــــامـــــين فـــي 
العديد من الفواكه، مثل البرتقال 
والحمضيات الأخــرى، والكيوي، 
والــجــوافــة، ويــمــكــن إضــافــة قليل 
مــن العسل إلــى هــذه المــشــروبــات، 
لــتــقــلــيــل حــــدة الــطــعــم، خــصــوصــاً 
فــائــدة مــن السكر  أن العسل أكثر 
الأبــــيــــض. كــمــا يـــوجـــد أيـــضـــاً في 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــخـــــضـــــراوات مــثــل 
البروكلي والفلفل الأصفر والزعتر 

والكرنب والبقدونس.
ومـــثـــل الــفــيــتــامــيــنــات، هــنــاك 
عـــنـــاصـــر أخــــــــرى لا تـــقـــل أهــمــيــة 
عــنــهــا بــالــنــســبــة لــلــجــســم، وهـــي 
المــــعــــادن المــخــتــلــفــة، الـــتـــي تــتــوفــر 
أيـــضـــا بــشــكــل طــبــيــعــي فــــي عـــدة 
أغذية، منها المكسرات على سبيل 
المــــثــــال، وهـــــي غــنــيــة بــالــنــحــاس، 
وهـــو ضـــــروري لــتــعــزيــز الـــقـــدرات 
الإدراكــيــة، والحديد والكالسيوم 
والمــاغــنــســيــوم، فــضــلاً عــن دورهــا 
فـــــي تـــخـــفـــيـــض الـــكـــولـــيـــســـتـــرول، 
وتحتوي أيضاً على السيلينيوم، 
وهو من أقوى مضادات الأكسدة.
ومـــــــــعـــــــــروف أن مـــــــضـــــــادات 
الأكسدة هي مواد تقاوم العوامل 
التي تــؤدي إلى إضعاف الخلايا 
الــــــبــــــشــــــريــــــة، وتـــــقـــــلـــــيـــــل عــــمــــرهــــا 
الافــــتــــراضــــي، ســــــواء كـــانـــت هـــذه 
الــــعــــوامــــل خــــارجــــيــــة مـــثـــل ذرات 
الــرصــاص والملوثات الجوية، أو 
عوامل داخلية مثل المواد الضارة 
الـــتـــي تـــدخـــل لــلــجــســم عـــن طــريــق 
الاستنشاق، مثل دخان السجائر 

وغيرها.

ربــــمــــا تـــنـــدهـــش الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأمـــــهـــــات لمـــعـــرفـــة أن كـــثـــيـــراً مــن 
الأغذية الرخيصة غنية بالمعادن، 
على سبيل المثال، فإن البقوليات 
مثل الفول والعدس تحتوي على 
العديد من المعادن المختلفة، فضلاً 
عــــن قــيــمــتــهــا الـــغـــذائـــيـــة الــكــبــيــرة 
كمصدر للبروتين النباتي، وهذه 
المـــعـــادن هـــي الــنــحــاس والــحــديــد 
والــــبــــوتــــاســــيــــوم والمـــاغـــنـــســـيـــوم 
والزنك. وأيضاً الخضراوات مثل 

السبانخ والكرنب التي تحتوي 
المــعــادن  على النسبة نفسها مــن 
تــقــريــبــاً. وتــعــتــبــر الأســـمـــاك غـــذاءً 
متكاملاً لاحتوائها على المعادن 
مــثــل الــكــالــســيــوم والــبــوتــاســيــوم 
والسيلينيوم، فضلاً عــن كونها 
مـــــن أفــــضــــل مـــــصـــــادر الــــبــــروتــــين 
الحيواني من الناحية الصحية، 
وأيـــضـــاً الأســـمـــاك الــدهــنــيــة الــتــي 
تحتوي على «الأوميغا ٣»، الذي 
يلعب دوراً مهماً ليس في خفض 

الــكــولــيــســتــرول فـــقـــط، وإنـــمـــا في 
زيادة المناعة بشكل واضح.

ممارسات صحية
* الـــــنـــــوم الــــكــــافــــي، بــجــانــب 
الأغــذيــة يلعب تــوفــيــر وقـــت كــافٍ 
للنوم دوراً كبيراً في الحفاظ على 
الــصــحــة، بــشــكــل عــــام، خصوصاً 
لــلأطــفــال، وهــنــاك دراســـات تشير 
إلى أن الحرمان من النوم الكافي 

يــــزيــــد مــــن احـــتـــمـــالـــيـــة الـــتـــعـــرض 
لـــــــلأمـــــــراض، حــــيــــث يــــقــــل إنــــتــــاج 
الأجـــــــســـــــام المـــــــضـــــــادة والــــخــــلايــــا 
لـــــلأمـــــراض والأورام،  المــــقــــاومــــة 
ويــجــب على الآبـــاء أن يــدركــوا أن 
الطفل يحتاج إلى ساعات أطول 
مـــن الـــنـــوم تــصــل إلــــى ١٢ ســاعــة، 
في مرحلة الطفولة المبكرة، وفي 
الــدراســة يحتاج متوسط  مرحلة 

١٠ ساعات من النوم.
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة،  الــــــرضــــــاعــــــة   *

لــلــرضــع تــكــون مــن أهــم  بالنسبة 
عــــوامــــل الـــوقـــايـــة مــــن الأمـــــــراض، 
يــحــتــوي حــلــيــب الأم على  حــيــث 
أجسام مضادة طبيعية، ويساهم 
في الحماية من الالتهابات التي 
تــصــيــب الـــرضـــع بــاســتــمــرار مثل 
التهاب الأذن، أو التهاب مجرى 
الــــبــــول والـــحـــســـاســـيـــة، ويــســاعــد 
أيـــضـــاً فـــي الـــوقـــايـــة مـــن الإســـهـــال 
وتــــنــــظــــيــــم الـــــجـــــهـــــاز الـــهـــضـــمـــي، 
حيث إن طريقة تحضير الألبان 
الصناعية، وتكوينها، يمكن أن 

يسبب الإسهال للرضيع.
كــمــا أن حليب الأم يقلل من 
احتماليات إصابة الطفل بمرض 
السكري من النوع الأول. وهناك 
بــعــض الــــدراســــات تــشــيــر إلــــى أن 
حليب الأم يلعب دوراً في الوقاية 
الــســرطــانــيــة  بـــعـــض الأورام  مــــن 
لاحــقــاً فـــي الــبــلــوغ، والأكــاديــمــيــة 
 ،(AAP) الأميركية لطب الأطــفــال
تنصح بأن تستمر الرضاعة لمدة 
عام كامل، وفي حال عدم استطاعة 
الأم الالتزام بهذه المدة يجب عليها 
أن تعتمد على الرضاعة الطبيعية 
لثلاثة شهور على الأقل، ما لم يكن 

هناك مانع طبي.
الـــــطـــــفـــــل عـــلـــى  تــــشــــجــــيــــع   *
مـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة فــــي الـــهـــواء 
الــــطــــلــــق، والـــــتـــــعـــــرض لــلــشــمــس، 
خصوصاً في المناخ المعتدل، من 
الأمــــــور الـــتـــي تـــعـــزز الـــوقـــايـــة من 
الأمـــــــــراض، وتـــســـاعـــد فــــي إنـــتـــاج 
الخلايا المقاومة للعدوى، وتحمي 
الأطفال من السمنة وزيادة الوزن، 

فضلاً عن دور الرياضة الأساسي 
في الحفاظ على الجسم في حالة 
صحية ونفسية جيدة، وتساعد 
فـــــي تـــنـــظـــيـــم الـــــــــــدورة الــــدمــــويــــة. 
وينصح الخبراء الآبــاء بضرورة 
مــــــمــــــارســــــة الـــــــريـــــــاضـــــــة، بـــشـــكـــل 
مــبــســط، حــتــى يــكــونــوا نــمــوذجــاً 
لأطفالهم يشجعهم على الالتزام 

بالتمرينات الرياضية.
* يجب أن تــحــرص الأمــهــات 
عـــلـــى حــــث الأطــــفــــال عـــلـــى غــســيــل 
أيــديــهــم بــالــصــابــون، بــاســتــمــرار، 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن بـــســـاطـــة هـــذا 
الإجـــــــــراء، إلا أنـــــه فـــعـــال جـــــداً فــي 
الحماية من جراثيم كثيرة توجد 
على سطح الجسم، ومن توصيات 
منظمة الصحة العالمية كوسيلة 
دفاع أولى في الحد من العدوى، 
بــشــكــل خـــاص الأطـــفـــال، بطبيعة 
الحال بعد اللعب وبعد ملامسة 
الحيوانات الأليفة، وبعد العطس، 
واستخدام الحمام، بحيث يصبح 
سلوكاً تلقائياً يلازم الطفل بقية 
حياته. وأخيراً بالنسبة للأطفال 
الــذيــن يــتــعــرضــون بــشــكــل متكرر 
لأمــــــراض الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي، أو 
تـــفـــاقـــم الأزمـــــــــة الـــــربـــــويـــــة، هـــنـــاك 
بعض الأدويــة التي يمكن للطفل 
تــنــاولــهــا، وتــقــوم بتحفيز جهاز 
المـــنـــاعـــة بــطــريــقــة تــشــبــه الــلــقــاح، 
حيث تحتوي هــذه الأدويــــة على 
بعض الأجزاء من البكتيريا، ويتم 
تناولها لمــدة أسبوعين كــل شهر 

لمدة تصل إلى ٦ شهور.
* استشاري طب الأطفال

تحليل التسلسل الجيني له يشير إلى تشابهه مع فيروس الالتهاب الرئوي الحاد «سارس»

فيروس جديد غامض يهدد باجتياح العالم 
جدة: د. عبد الحفيظ 

يحيى خوجة*

أعلنت منظمة الصحة العالمية، 
قـــبـــل أســــابــــيــــع، عــــن تــفــشــي مـــرض 
الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان 
(Wuhan) في الصين. وكان التبليغ 
عــن أول حــالــة إصــابــة بــالمــرض في 
الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) عـــام ٢٠١٩. وحتى 
الــخــامــس مــن شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الحالي، بلغ عدد الحالات 
المــشــتــبــه بــإصــابــتــهــا بــــالمــــرض ٥٩ 
حالة. ويُــذكــر أن الإصــابــة قد بدأت 
من أحد أســواق المأكولات البحرية 
فـــــي مـــديـــنـــة ووهـــــــــــان، وبــــلــــغ عـــدد 
الــحــالات المــتــضــررة مــا يــقــارب ٧٠٠ 
حالة، مما حدا بالسلطات الصينية 
لإقرار إغلاق السوق، وفرض الحجر 
الــصــحــي عــلــى المـــتـــضـــرريـــن، حيث 
رصدت أكثر من ٧٠٠ حالة محتملة 

نتيجة للاختلاط.

فيروس جديد
مــــا الــتــســلــســل الـــجـــيـــنـــي لــهــذا 
الــــفــــيــــروس؟ ومـــــا الـــســـبـــب فــــي هـــذا 
الــفــيــروس  الــتــفــشــي؟ وكــيــف ينتقل 

إلى الإنسان؟
تــــــحــــــدثــــــت إلــــــــــــى «صـــــحـــــتـــــك» 
الدكتورة إلهام بنت طلعت قطان، 
الأســـــــتـــــــاذة المـــــســـــاعـــــدة فــــــي عـــلـــوم 
المــمــرضــة والجزيئية  الــفــيــروســات 
بــجــامــعــة طــيــبــة بــالمــديــنــة المـــنـــورة، 
الــصــحــة  وأوضـــــحـــــت أن «مـــنـــظـــمـــة 
العالمية» قد أفــادت في وقــت لاحق 
بــأن الباحثين قــد تمكنوا مــن عزل 
الفيروس المسبب للمرض من جسم 
أحد المصابين. وعليه، قام العلماء 
الـــصـــيـــنـــيـــون بـــتـــحـــديـــد الــتــســلــســل 
الــجــيــنــي لــلــفــيــروس المـــعـــزول. وفــي 
الـــتـــاســـع مـــن شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 
علنت وفاة إحدى 

ُ
الثاني) الحالي، أ

الحالات المصابة بالمرض لشخص 
يبلغ من العمر ٦١ عاماً. كما قامت 
وزارة الــصــحــة بــتــأكــيــد إصــابــة ٤١ 
حــــالــــة بــــالــــفــــيــــروس الــــجــــديــــد، مــن 
أصل ٥٩ حالة من الحالات المشتبه 
بـــإصـــابـــتـــهـــا. وعـــــرفـــــت الــــدكــــتــــورة 
قطان الالتهاب الرئوي بأنه عدوى 
تصيب الحويصلات الهوائية في 
الرئة، الأمر الذي يتسبب في حدوث 
الــتــهــابــات فـــي هـــذه الــحــويــصــلات، 
مما يجعلها تمتلئ بالسوائل أو 
الصديد، وهو ما ينتج عنه أعراض 
الالـــتـــهـــاب الـــرئـــوي الــشــهــيــرة الــتــي 

تتضمن:
> حمى، نتيجة لتكون الصديد 

داخل الرئة.
* ألــم في الصدر عند التنفس 

أو السعال.
> غثيان وإسهال.

ويـــمـــكـــن أن يـــحـــدث الالـــتـــهـــاب 
الــــــــرئــــــــوي نــــتــــيــــجــــة بــــكــــتــــيــــريــــا أو 
فـــطـــريـــات.  فـــــيـــــروســـــات، أو حـــتـــى 
ويمكن للالتهاب الرئوي أن يصيب 

رئة واحدة أو كلتا الرئتين.
وتـــــــــتـــــــــراوح درجـــــــــــة خـــــطـــــورة 

الالـــــتـــــهـــــاب الــــــرئــــــوي مـــــن الـــــدرجـــــة 
الــتــي تهدد  الــدرجــة  إلــى  المتوسطة 
تـــزداد خطورة  حياة المــصــاب. كما 
الالــــتــــهــــاب الـــــرئـــــوي لـــــدى الأطــــفــــال 
الــســن، ممن تعدّوا  الصغار وكــبــار 
عــمــر ٦٥ ســنــة، والأشـــخـــاص الــذيــن 

يعانون من ضعف المناعة.

فيروس تاجي مجهول
هــــذا  وراء  الــــســــبــــب  مــــــا  إذن 
التفشي؟ تقول الدكتورة إلهام قطان 
إن وزارة الصحة الصينية أعلنت 
أن سبب هذا الالتهاب الرئوي غير 
مــعــروف، ولــكــن الباحثين يفيدون 
بـــــــأن المــــســــبــــب لـــتـــفـــشـــي الالــــتــــهــــاب 
الــرئــوي هــو نـــوع جــديــد مــن عائلة 
فــــيــــروس  الــــتــــاجــــي أو  الـــــفـــــيـــــروس 

.(coronavirus) الكورونا
وبـــعـــد أن قــــام الــعــلــمــاء بــعــزل 
وتــــحــــلــــيــــل الــــتــــســــلــــســــل الـــجـــيـــنـــي 
للفيروس، ظهرت النتائج مؤكدة 
المـــائـــة  فـــــي  تـــقـــل عـــــن ٨٠  نـــســـبـــة لا 
مـــن الــتــشــابــه بــيــنــه وبــــين فــيــروس 
«ســـــارس». وتــــزداد المــخــاوف حــول 
هـــــذا الـــتـــشـــابـــه، حـــيـــث إن فـــيـــروس 
«ســارس» من الفيروسات الشرسة 
الــتــي أودت بحياة مــا يــقــارب  ٣٥٠ 
شخصاً في البر الصيني عام ٢٠٠٣، 
وأكــثــر مــن ٣٠٠ شخص فــي مدينة 

هونغ كونغ.
ونــــتــــيــــجــــة نــــســــبــــة الــــتــــشــــابــــه 
المـــرتـــفـــعـــة بــــين الـــفـــيـــروســـين، يــجــب 
الــذي  بــفــيــروس «ســــارس»  التذكير 
يُذكر أن العالم قد عانى من تفشيه 
أفـــــراد  فــــي عـــــام ٢٠٠٣، وهـــــو أحـــــد 
عائلة الفيروسات التاجية (عائلة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــفـــيـــروســـات، أغــلــبــهــا 
مــــســــؤول عــــن الإصـــــابـــــة بــــأمــــراض 
البرد والإنفلونزا)، التي قد يتسبب 
بـــعـــضـــهـــا بــــالالــــتــــهــــابــــات الـــرئـــويـــة 
المــمــيــتــة، مــثــل فـــيـــروس «ســـــارس» 
الــــذي بــــدأ مـــن الـــصـــين، وامـــتـــد إلــى 
كندا والولايات المتحدة الأميركية، 
مخلفاً وراءه حــــالات وفــــاة كثيرة 
جـــداً. وتــتــمــثــل أعـــراضـــه بــمــا يشبه 

البرد، إضافة إلى:
> ألم في العضلات.

> تــــعــــب ووهــــــــــن فــــــي أنــــحــــاء 
الجسم.

>  ارتفاع درجة الحرارة إلى ما 
يشبه الحمى.

> السعال الشديد والتهابات 
الحلق.

ومن جهة أخــرى، فقد انتقدت 
«منظمة الصحة العالمية» الصين 
بسبب سياستها للتعامل مع هذا 
المـــرض الــجــديــد، إذ تكثر المــخــاوف 
حـــول إمــكــانــيــة تــكــرار مــا حـــدث في 
أثناء تفشي فيروس «ســـارس»، لا 
سيما أن الصين على أعقاب بداية 
فترة التنقلات والسفر التي تكثر 
فــي بــدايــة الــعــام الــصــيــنــي الجديد 
الــذي يبدأ من الخامس والعشرين 

من الشهر الحالي.

الأعراض والعدوى
> أهــم الأعـــراض التي ظهرت 
على المصابين بالفيروس الجديد:

 - ارتــــفــــاع شـــديـــد فــــي درجــــة 
حرارة الجسم.

 - التعب والإجهاد العام.
 - السعال (كحة ناشفة).

 - صعوبة شديدة في التنفس.
وقـــــــد أظـــــهـــــرت الـــفـــحـــوصـــات 
بالأشعة السينية للصدر وجــود 
علامات الإصابة في كلتا الرئتين، 
رغــم اســتــقــرار الــوظــائــف الحيوية 
للجسم في أثناء دخول المستشفى.

* طـــريـــقـــة انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس 
الــــجــــديــــد. يـــعـــد الـــطـــريـــق الأشـــهـــر 
لانـــتـــقـــال فــــيــــروس «ســــــــارس» مــن 
شـــخـــص لآخـــــر هــــو الانــــتــــقــــال عــن 
إفـــرازات الجهاز التنفسي،  طريق 
والـــــــرذاذ الــنــاتــج عـــن المـــريـــض في 
أثـــــنـــــاء الـــــســـــعـــــال. أمـــــــا بــالــنــســبــة 
للفيروس الجديد، فلا يوجد حتى 
الآن دليل قطعي على آلية انتقاله 
من شخص لآخر، وهذا بالتحديد 
مـــا جــعــلــه يُــشــكــل خـــطـــراً، وهـــو ما 
أكــــدتــــه الـــتـــقـــاريـــر المـــبـــدئـــيـــة لمــوقــع 
«بـــرومـــيـــد» (Promed). وحــالــيــاً، 
الــصــيــنــيــة  الـــصـــحـــة  تـــقـــوم وزارة 
بالمراقبة الشديدة للحالة العامة 

للفيروس للتأكد من عــدم تطوره 
لما هو أكثر خطورة.

> نقل الحيوانات للفيروس. 
هــل ينتقل الــفــيــروس الــجــديــد من 
الــحــيــوان لــلإنــســان عــبــر الأطــعــمــة 
مــثــلاً؟ وإن كـــان الأمــــر كــذلــك، فما 
الحيوانات المعنية بذلك؟ وما فترة 

حضانة الفيروس داخل الجسم؟
تجيب الدكتورة إلهام قطان 
فـــــي وزارة  مـــــســـــؤولاً  بــــــأن هــــنــــاك 
الصحة الصينية قد أوضح أن هذه 
الأســئــلــة قــيــد الـــدراســـة، ولـــم تحل 
بعد، وأنهم في حالة مراقبة دائمة 
لــلــحــالات المــشــتــبــه فـــي إصــابــتــهــا، 
التي بلغت حتى الآن ١٦٣ حالة. أما 
الدكتور غوان، وهو أحد مسؤولي 
الــصــحــة فـــي الــصــين أحـــد أعــضــاء 
الـــفـــريـــق الـــــــذي اكـــتـــشـــف فـــيـــروس 
«ســــــــارس»، فــيــقــول إن الاحــتــمــال 
الأكبر هو انتقال الفيروس الجديد 
عــبــر تــنــاول الــحــيــوانــات المــصــابــة، 
وذلــــــك لـــعـــدة أســــبــــاب، أهـــمـــهـــا أن 
الــفــيــروســات مــن العائلة التاجية 
تنتقل  مـــا  غــالــبــاً   (Coronavirus)
الـــحـــيـــوانـــات، وأن الإصـــابـــة  عــبــر 
الأولــى كانت قد ارتبطت بالعمال 
فــي الأســــواق الــتــي تبيع الأســمــاك 

الحية والطيور والحيوانات.
وتبقى الوقاية ووجــوب أخذ 
الحيطة، والانــتــبــاه إلــى الأعــراض 
الــــشــــائــــعــــة لــــلالــــتــــهــــاب الــــــرئــــــوي، 
مــثــل: الــحــمــى، والــحــكــة فــي أنــحــاء 
الجسم، والصعوبة في التنفس، 
مـــن الأســــبــــاب المــهــمــة الـــتـــي يجب 
أن تُــؤخــذ بعين الاعــتــبــار، ويشدد 
عــلــيــهــا عــنــد الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف 

الصحي.

تفاعلات دولية

تــــــــــــــم إخــــــــــــــطــــــــــــــار «مــــــنــــــظــــــمــــــة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة» بـــالـــفـــيـــروس 

الجديد في ٣١ من ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي. وقد قامت المنظمة 
على وجه السرعة بتقييم المخاطر. 
الــســادس مــن الشهر الحالي،  وفــي 
أصــــدرت مــراكــز مكافحة الأمـــراض 
 (CDC) والــوقــايــة منها الأمــيــركــيــة
قــانــون مــراقــبــة الــســفــر مــن الــدرجــة 

الأولى، مع التوصيات بالآتي:
 - غسل الأيدي جيداً.

 - تجنب الحيوانات وأســواق 
الحيوانات.

 - الــتــحــذيــر مــن الــتــواصــل مع 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن تــــبــــدو عــلــيــهــم 

الأعراض المذكورة أعلاه.
وقـــــد شــــــددت بـــعـــض المــنــاطــق 
القريبة من «ووهان» (مركز تفشي 
الــرئــوي في الصين) على  الالتهاب 

فـــحـــص المـــســـافـــريـــن الــــقــــادمــــين مــن 
«ووهان»، وذلك للأخذ بالإجراءات 
الـــعـــدوى منعاً  الــخــاصــة بمكافحة 

لتفشي هذا المرض.
وقد نشر المركز الأوروبي لمنع 
الأمــــــراض ومــكــافــحــتــهــا، ومــنــظــمــة 
الصحة العامة في إنجلترا، تقييماً 
للمخاطر. وفــي السابع من الشهر 
الـــحـــالـــي، أبــلــغ مــركــز هــونــغ كــونــغ 
لحماية الصحة عن اشتباه بوجود 
٣٠ حالة بين المسافرين المرضى من 
مدينة ووهــان. وقد أسفر الفحص 
الـــطـــبـــي لـــهـــم عـــــن نـــتـــيـــجـــة مـــؤكـــدة 
للأمراض التنفسية الأخرى، ولكن 
تم تسريح ١٣ حالة منهم. كما قام 
مركز هونغ كونغ لحماية الصحة 
بـــــإضـــــافـــــة مـــصـــطـــلـــح «الالـــــتـــــهـــــاب 

الــــرئــــوي غــيــر المــــحــــدد» إلــــى قــائــمــة 
الأمراض التي يجب التبليغ عنها، 
وذلــك لمنح أجهزة الحجر الصحي 
سلطة أكبر. كذلك تم قصر الزيارات 
للمستشفيات على المــرضــى الذين 
يــحــتــاجــون لارتــــــداء أقــنــعــة الــوجــه 
فــقــط، وقـــد شــــددت الــســلــطــات على 
الـــدوري المنتظم  إجـــراءات الفحص 
لــلــمــســافــريــن بـــواســـطـــة الـــطـــائـــرات 

ومحطات القطارات كذلك.

أزمة صحية عالمية
وفي إطار مساعي الحكومات 
لحل أزمــة تفشي الالتهاب الرئوي 
في الصين، قامت منظمات الصحة 
في آسيا بفحص وعــزل المسافرين 
مــمــن ظــهــر عــلــيــهــم أعــــــراض تشبه 
أعــــراض الـــبـــرد، والـــذيـــن ســبــق لهم 
الــســفــر لمــديــنــة ووهــــــان فـــي الآونــــة 
الأخــــــــيــــــــرة. وقــــــــد تــــــم احـــــتـــــجـــــاز ٨ 
أشـــخـــاص ظـــهـــرت عــلــيــهــم أعــــراض 
الحمى ومشكلات في التنفس كانوا 

قد جاءوا من مدينة ووهان.
كـــذلـــك صـــرحـــت الــســلــطــات في 
كــوريــا الجنوبية بقيامها بحجز 
ســـــيـــــدة صـــيـــنـــيـــة ظـــــهـــــرت عــلــيــهــا 
الأعــراض، من صعوبة في التنفس 
وإعياء شديد، بعد أن قامت بزيارة 

للصين، متضمنة مدينة ووهان.
وقــام المسؤولون في المطارات 
بـــتـــركـــيـــب نــــظــــام تـــصـــويـــر حــــــراري 
إضافي لفحص المسافرين القادمين 
مــن مدينة ووهـــان، وذلــك فــي إطــار 
الاكتشاف المبكر للمصابين بارتفاع 

درجة الحرارة أو الحمى.
إن مــعــظــم الأوبــــئــــة المــرتــبــطــة 
بالجهاز التنفسي مرتبطة إيجابياً 
بــالــحــيــوانــات، وقــد تــم الاعــتــقــاد أن 
فيروس «ســارس» الــذي انتشر في 
العالم عام ٢٠٠٣، وقضى على أكثر 
مــن ٧٠٠ حــيــاة، انتقل إلــى الإنسان 
عن طريق الحيوانات، مثل القطط 
والـــــكـــــلاب وغــــيــــرهــــا، حـــيـــث يــوجــد 
الـــفـــيـــروس غــالــبــاً فـــي الــخــفــافــيــش، 
ــــــــى بــقــيــة  ويــــنــــتــــقــــل الــــــفــــــيــــــروس إل
الحيوانات عن طريق تناول الطعام 

الملوث بفضلات هذه الخفافيش.
ارتــبــطــت مــتــلازمــة الشرق  كما 
الأوسط التنفسية (MERs) المرتبطة 
بفيروس كورونا، التي ظهرت عام 
أو حــتــى  بـــيـــع  أو  بـــتـــربـــيـــة   ،٢٠١٢
التعامل مع الجمال، كحيوان مهم 

وخطير لانتقال المرض.
ويــبــقــى الــتــســاؤل الأكــبــر الــذي 
يشغل الجميع في منظمة الصحة 
العالمية، ومنظمات حماية الصحة 
في الصين، وهو: هل ستظل طريقة 
انتقال الفيروس الجديد محصورة 
فــي إطـــار الانــتــقــال مــن الــحــيــوانــات 
لـــلإنـــســـان، أم يــمــكــن أن يــنــتــقــل من 
شخص لشخص آخــر، لا سيما أن 
كلاً من فيروس «سارس» ومتلازمة 
 (MERS) الشرق الأوسط التنفسية
المـــرتـــبـــطـــة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا قــد 
سبق أن انتقلت أيضاً من شخص 
لشخص آخر، وذلك في أثناء الحجز 

الصحي في المستشفيات، حيث قام 
بعض المرضى المصابين بمتلازمة 
الشرق الأوسط التنفسية المرتبطة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا بــنــقــل الـــعـــدوى 
إلــى الآخــريــن، بعد أن تــم وضعهم 
عــلــى أجـــهـــزة الــتــنــفــس لمــســاعــدتــهــم 
على التنفس بشكل طبيعي، حيث 
ســـاعـــدت آلات الــتــنــفــس عــلــى قــذف 
الــهــواء  الــفــيــروســات فــي  جسيمات 

في أثناء الزفير؟
هذا وقد ذكرت منظمة الصحة 
العالمية أن تفشي الالتهاب الرئوي 
الـــجـــديـــد وســــط الـــصـــين قـــد انــتــشــر 
إلى تايلاند. وذكرت وكالة الصحة 
التابعة للأمم المتحدة أن شخصاً 
دخل المستشفى في تايلاند مصاب 
بشكل خفيف من الفيروس قد سافر 

من وإلى ووهان الصين.
وذكر مايكل أوسترهولم، مدير 
مركز أبحاث وسياسات الأمــراض 
المعدية في جامعة مينيسوتا: «لم 
يفاجأ أحــد منا، حيث اعتقدنا أن 
هــذا كــان لديه احتمال كبير لكونه 

فيروس كورونا».
ومعنى هذا أن ووهان لديها كل 
المكونات اللازمة لتفشي الفيروس. 
فــكــمــا ذكــــر الـــدكـــتـــور أوســتــرهــولــم 
وغــيــره مــن الــخــبــراء، فــإنــهــا مدينة 
كبيرة مكتظة بالسكان، مع أسواق 
للحيوانات الحية، يختلط الناس 
فــيــهــا بــالــحــيــوانــات مـــن الــخــنــازيــر 
والـــقـــطـــط والــــكــــلاب، كــمــا أن هــنــاكً 
مـــرتـــعـــاً لــلــخــفــافــيــش وغـــيـــرهـــا مــن 

الثدييات.
وتعد فيروسات الكورونا من 
مجموعة الفيروسات التي تصيب 
فـــي مــعــظــمــهــا الـــخـــنـــازيـــر والــقــطــط 
وغيرها من الحيوانات، ويمكنها 
الــقــفــز مــن الــحــيــوانــات إلـــى الــبــشــر، 
ومن شخص لآخر، رغم أن مسؤولي 
الــصــحــة الــصــيــنــيــين يــقــولــون إنــهــم 
لــم يــعــثــروا على انــتــقــال مــن إنسان 
إلى آخر باستخدام سلالة ووهان، 
حيث تسببت في تفشي المرض في 
السنوات الأخيرة، مما حدا إلى قتل 

الآلاف من الخنازير في الصين.
وعلمياً، فإنه من المعروف أن 
هــنــاك ٧ ســـلالات مسببة لأمــراض 
الــجــهــاز التنفسي تصيب البشر، 
بما في ذلك الفيروس الذي ظهر في 
ووهان، ويصنف اثنان على أنهما 
مــن أكــثــر الأمـــــراض المــعــديــة فتكاً، 
وهــمــا: متلازمة الجهاز التنفسي 
المــعــروفــة باسم  الــحــادة الوخيمة، 
«ســـــــــــــــارس»، ومـــــتـــــلازمـــــة الــــشــــرق 
الأوســـــط الــتــنــفــســيــة الــتــي هـــي من 
فيروسات الكورونا، حيث تميزت 
على سطحها  الكثيرة  بطفراتها 
شــبــيــهــة الــتــاجــي وبــشــكــل ســريــع، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــنـــتـــج عـــنـــه بــالــطــبــع 
أخطاء جينية متكررة عند قيامها 
بنسخ جينومها لإنتاج فيروسات 

أخرى.

* استشاري طب المجتمع
(النص الكامل على الموقع 
الإلكتروني)

انتقال الفيروسات من الحيوان إلى الإنسان
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ع والأطفال والمراهقون 
ّ

الرُض

لديهم احتياجات مختلفة لصحة 

ا هو للبالغين. وتفيد 
ّ

العينين عم

الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــطــب 

 American Academy الـــعـــيـــون 

قـــــدرات  أن   of Ophthalmology

الإبــصــار لـــدى الــطــفــل، فــي السنة 

الأولــــى مــن عــمــره، تــمــر بــعــدد من 

التغيرات، ولــذا يحرص الطبيب 

عــلــى فــحــص مــســتــوى تــطــور تلك 

القدرات والتأكد من نموها بشكل 

طبيعي عــنــد مــتــابــعــة الــطــفــل في 

العيادة.

رصد مبكر للمشاكل
وتـــــحـــــت عــــــنــــــوان «خـــــطـــــوات 

للتأكد من نمو عيون ورؤية طفلك 

بشكل صحيح»، تقول الأكاديمية 

الأميركية لطب العيون: «مشاكل 

الــرؤيــة يمكن أن تؤخر  الــعــين أو 

نــمــو الــطــفــل. مـــن المـــهـــم اكــتــشــاف 

هـــــذه المـــشـــكـــلات فــــي أقـــــــرب وقـــت 

ممكن حتى يتمكنوا من الحصول 

على المساعدة التي يحتاجونها 

للنمو والــتــعــلــم بــشــكــل صحيح. 

وبــــعــــض مــــشــــاكــــل الــــعــــين يــمــكــن 

ع والأطفال 
ّ

علاجها بكفاءة للرُض

الصغار، لكنها تصبح مشكلة لا 

رجعة فيها بمجرد أن يكبر الطفل 

ولم تتم معالجتها.

وفـــيـــمـــا يـــلـــي ثـــــلاث خـــطـــوات 

اتــخــاذهــا  لــلــوالــديــن  مهمة يمكن 

لــلــتــأكــد مــن تــطــور رؤيـــة طفلهما 

بشكل صحيح:

 -  الأولـــى: راقــب أي علامات 

عـــلـــى مـــشـــاكـــل الــــعــــين والـــــرؤيـــــة، 

ل العيون إلى الداخل أو 
َ

ــو
َ

مثل ح

الخارج، أو تأخير كبير في تتبع 

الأجسام المتحركة.

 - والــثــانــيــة: تــأكــد مــن إجــراء 

فـــــحـــــوصـــــات الـــــعـــــيـــــون لـــلـــرضـــع 

وصى 
ُ
والأطفال على النحو الذي ي

به لالتقاط أي مشاكل في الرؤية 

مبكراً.

 - والثالثة: تحدث مع طبيب 

الأطـــــــفـــــــال الــــــخــــــاص بــــــك لمـــعـــرفـــة 

الأنــشــطــة المــنــاســبــة لــلــعــمــر الــتــي 

يـــمـــكـــنـــك الــــقــــيــــام بـــهـــا مـــــع طــفــلــك 

للمساعدة في تطوير رؤيته».

ولــــذا فــــإن مــتــابــعــة الــوالــديــن 

لصحة العينين لدى صغار السن 

هـــــي إحــــــــدى أولــــــويــــــات الـــعـــنـــايـــة 

الصحية بــهــم. والــخــطــوة الأولــى 

والأهـــــــم فــــي مـــســـاعـــدة الـــوالـــديـــن 

عـــــلـــــى تـــــقـــــديـــــم رعـــــــايـــــــة صـــحـــيـــة 

لعيون أطفالهم هي: إدراك وفهم 

الـــــوالـــــديـــــن عــــــــددا مـــــن الـــجـــوانـــب 

المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــتــــطــــور الــطــبــيــعــي 

لقدرات الإبصار لدى الأطفال، وما 

مكن توقعه لديهم عبر الشهور 
ُ
ي

والـــــســـــنـــــوات مـــــن حـــــين الـــــــــولادة. 

لد الطفل 
ُ

وتجدر ملاحظة أنه إذا و

قبل الأوان الطبيعي للولادة، فإن 

مراحل تطور قدرات الإبصار التي 

سيتم عرضها تعتمد على تاريخ 

لــلــولادة، وليس  الموعد الطبيعي 

رة.
ّ
بك

ُ
على أساس تاريخ ولادته الم

أشهر النمو الأولى
وفي المراحل العمرية المختلفة 

تحصل التطورات التالية:

>من الولادة إلى عمر شهرين. 

وهي الفترة التي تبدأ لدى الطفل 

قــدرات التكيف مع الضوء والبدء 

فـــي الــتــركــيــز عــنــد الإبــــصــــار على 

الأشياء الكبيرة والألوان الزاهية. 

ولأن الرضيع يكون حساساً جداً 

ـــلاحـــظ 
ُ
لـــلـــضـــوء الــــســــاطــــع، فـــقـــد ي

 ،Pupil الــعــين الــــوالــــدان أن حــدقــة 

الــعــين، ذو حجم صغير  أو بــؤبــؤ 

المــولــود حديثاً، وذلك  لــدى الطفل 

فــي مــحــاولــة منه للحد مــن مقدار 

الـــضـــوء الـــــذي يـــدخـــل إلــــى عــيــنــه. 

قة هي فتحة دائرية في مركز 
َ

د
َ

والح

الــقــزحــيــة المــلــونــة لــلــعــين، ويتغير 

حجم اتساعها تبعاً لتحكم العين 

الــذي يدخل إلى  في كمية الضوء 

العين.

وفـــــــي هـــــــذه الــــفــــتــــرة المـــبـــكـــرة 

الــطــفــل حديث  الــعــمــر، يتمكن  مــن 

الـــــولادة مــن رؤيـــة الــشــيء القريب 

مـــنـــه بـــواســـطـــة اســــتــــخــــدام مــجــال 

 Peripheral«الـــــرؤيـــــة الــــجــــانــــبــــيــــة»

Vision لشبكية العين، لأن قدرات 

 Central Vision «الرؤية المركزية»

في الشبكية لديه ما تزال في طور 

النمو.

وفــي غضون أسبوعين، ومع 

تـــطـــور نـــمـــو شــبــكــيــة الـــعـــين لـــدى 

الـــطـــفـــل، تــقــل حــســاســيــة الـــضـــوء، 

قــة الــطــفــل، ويتمكن 
َ

ــد
َ

وتــتــوســع ح

من رؤيــة نطاقات وأنــمــاط فاتحة 

ومـــظـــلـــمـــة مـــــن مـــشـــاهـــد الأشــــيــــاء 

أمــــــامــــــه. وآنـــــــــــذاك تــــبــــدأ الأشــــكــــال 

الكبيرة والألوان الزاهية في جذب 

انــتــبــاهــه، كما قــد يــبــدأ الطفل في 

التركيز على رؤية جسم ما إذا كان 

أمامه مباشرة.

ومـــع بــلــوغ عــمــر شــهــر واحـــد 

ـــــز الـــطـــفـــل عــلــى 
ّ
ـــــرك

ُ
تـــقـــريـــبـــاً، قــــد ي

الـــشـــخـــص الـــقـــريـــب أمــــامــــه لــفــتــرة 

وجيزة، ولكن يظل يفضل التركيز 

الزاهية  على الأشياء ذات الألــوان 

عد ثلاثة أقدام. وأيضاً 
ُ
والتي على ب

يمكن للرضيع رؤية أرجاء الغرفة 

حتى عند الولادة، لكنه يظل مهتماً 

في الغالب بالأشياء القريبة جداً 

منه وذات الألوان الزاهية.

> من عمر ٣ إلى ٤ أشهر. وفي 

هذه الفترة يبدأ الطفل في التركيز 

على الأجسام المتحركة وتتبعها. 

وفــي الشهرين الأولــين من العمر، 

غالباً لا تعمل عيني الطفل معاً، 

لاحظ الوالدان أن عيني 
ُ
ولذا قد ي

الطفل تبدوان في بعض الأوقــات 

متلاقيتين إلى الداخل نحو الأنف 

أو متباعدتين على الجانبين، ولكن 

لــيــس طـــــوال الـــوقـــت. وفــــي معظم 

الــحــالات يــكــون هـــذا أمـــراً طبيعياً 

ويــتــم تــصــحــيــحــه بــشــكــل طبيعي 

فـــي فــتــرة مـــا بـــين ٢ إلـــى ٤ أشــهــر. 

وإذا كان ذلك يحصل طوال الوقت 

المــبــادرة إلى  ل، فتجدر 
َ

ــو
َ

الــح مثل 

مراجعة الطبيب. وبــتــجــاوز عمر 

شـــهـــريـــن تـــقـــريـــبـــاً، يــــكــــون الــطــفــل 

عـــــادة قــــــادراً عــلــى مــتــابــعــة جسم 

متحرك بعينيه مــع تحسن قــدرة 

 Eye التنسيق البصري - الذراعي

Arm Coordination & لديه. وفي 

عمر ثلاثة أشهر تقريباً، قد يكون 

لدى الطفل ما يكفي من التنسيق 

بــين الــعــين والــــذراع ليضرب بيده 

جسماً متحركاً قريباً منه. أي أن 

تــعــمــل عــيــنــي الــطــفــل مــعــاً لتركيز 

على الأشــيــاء وتتعقبها بالبصر 

مـــع تــحــســن الــتــنــســيــق الــبــصــري - 

لاحظ الوالدان 
ُ
الذراعي، وإذا لم ي

حــــــــدوث ذلــــــــك، فـــتـــجـــدر مـــراجـــعـــة 

الطبيب.

تطور العينين
> مـــن عــمــر ٥ إلــــى ٨ أشــهــر. 

الــوصــول والتمييز  وهــي مرحلة 

فـــيـــهـــا تــنــمــو  ــــــر. أي أن 
ّ
والــــــتــــــذك

لـــدرجـــة التمكن  قـــــدرات الإبـــصـــار 

مـــن الـــوصـــول إلـــى رؤيــــة الأشــيــاء 

الــبــعــيــدة عــنــه بشكل كــامــل، وهــو 

«إدراك العمق»  بــــ سمى طبياً 
ُ
ما ي

Depth Perception. ويصبح لدى 

الطفل قدرة على إبصار العالم من 

حوله بثلاثة أبعاد، وتمييز الزواياً 

والأحــجــام للأشياء المرئية. وهو 

 على الوصول إلى 
ً
قبلا

ُ
ما يجعله م

الأشـــيـــاء الــقــريــبــة والــبــعــيــدة. كما 

تتطور لديه قدرات تمييز الألوان، 

ولا تصبح الألوان الزاهية هي فقط 

ما يجذب انتباهه، رغم أنها ليست 

متطورة تماماً مثل البالغين. وفي 

هذه المرحلة أيضاً، يتعرف الطفل 

عــلــى والــدتــه ووالــــده عــبــر الغرفة 

ويـــبـــتـــســـم لـــهـــمـــا، ويـــمـــكـــنـــه رؤيــــة 

الأشياء في الخارج عند النظر من 

خلال النافذة. كما قد يتذكر الطفل 

الشيء الذي رآه من قبل ويتعرّف 

ا أو جانبا  عليه حتى لو رأى جزء

منه فقط. ولأن الطفل يبدأ عموماً 

في الزحف Crawling بعمر ثمانية 

أشهر تقريباً، فإن هذا يعزز قدرات 

التنسيق بين العين والذراع لديه.

> مــن عــمــر ٩ إلـــى ١٢ شــهــراً. 

ومــــــع بــــلــــوغ عـــمـــر تـــســـعـــة أشـــهـــر 

تـــقـــريـــبـــاً، يـــمـــكـــن لــلــطــفــل تــحــديــد 

المسافة جيداً بشكل عام، ويترافق 

هذا مع بدء الطفل في سحب نفسه 

للوقوف بالاستناد على الأشياء. 

وفــــي هــــذه الــفــتــرة يــســتــقــر الــلــون 

الــعــين، والـــذي  الطبيعي لقزحية 

يستمر طـــوال الــحــيــاة. وفــي عمر 

عشرة أشهر تقريباً، يمكن للطفل 

عــــــادة رؤيــــــة المـــســـافـــة وتــقــديــرهــا 

جـــيـــداً بــمــا يــكــفــي لإمـــســـاك شــيء 

باستخدام الإبهام والسبابة.

إلــــــى ٥ ســنــة.  > مــــن عـــمـــر ٢ 

فــي فترة مــا قبل المــدرســة، أي من 

عـــمـــر ٢ إلـــــى ٥ ســــنــــوات، يــســتــمــر 

تطور التركيز البصري والتتبع 

وإدراك العمق والجوانب الأخرى 

مـــن قـــــدرات الإبـــصـــار طــــوال فــتــرة 

الـــطـــفـــولـــة المـــبـــكـــرة والمـــتـــوســـطـــة. 

 ،Convergence «صبح «التقارب
ُ
وي

الــــعــــيــــنــــين عــلــى  كـــلـــتـــا  قـــــــــدرة  أي 

الــتــركــيــز عــلــى جــســم مـــا فـــي وقــت 

واحــــــد، يــصــبــح أكـــثـــر تـــطـــوراً في 

عــمــر الــســابــعــة تــقــريــبــاً. وهـــذا هو 

أحـــــد الأســــبــــاب الـــتـــي مــــن أجــلــهــا 

ــعــالــج أي مــشــاكــل لــدى 
ُ
يــجــب أن ت

الــــطــــفــــل فـــــي الــــتــــركــــيــــز الـــبـــصـــري 

Vision Focusing أو محاذاة العين 

ل 
َ

ــــو
َ

الــــح (مـــثـــل   Eye Alignment

Strabismus) قبل بلوغ هذا العمر. 

وتقول الأكاديمية الأميركية لطب 

الــعــيــون: «هــنــاك بعض الأدلـــة من 

الــتــي أجريت  الــدراســات الحديثة 

الــولايــات المتحدة وأستراليا  فــي 

على أن مقدار الوقت الذي يقضيه 

الأطفال في سن الدراسة في الهواء 

الطلق، في ضوء طبيعي، قد يكون 

التأثير الإيــجــابــي على  لــه بعض 

تخفيف قصر النظر المعتدل».

* استشارية في الباطنية

متابعة الوالدين لصحة العينين لدى صغار السن إحدى أولويات العناية بهم

عيون الأطفال... محطات في التطور الطبيعي لقدرات الإبصار

إصابات عيون الأطفال... الوقاية والعناية

٤ محطات زمنية لإجراء فحص العيون للأطفال ٤ علامات خفية لمشاكل الإبصار عند الأطفال
الــجــيــدة لــلإبــصــار هي  الـــقـــدرات الطبيعية   <

مــفــتــاح الــتــطــور الــبــدنــي والـــذهـــنـــي والـــنـــجـــاح في 

المــدرســة للطفل. وقـــدرات الإبــصــار لا تكون كاملة 

ــــع والأطــــفــــال الـــصـــغـــار، بل 
ّ

ومـــتـــطـــورة عــنــد الــــرُض

الــتــطــور. كما أن وجــود  تمر بمراحل متتالية مــن 

«الإســهــام المتساوي» من كلتا العينين بالمشاركة 

في عملية الإبصار، هو أمر ضروري لتطور مراكز 

لــم تتمكن  المــخ بشكل طبيعي. وإذا  الإبــصــار فــي 

عيون الطفل الصغير من إرسال صور واضحة إلى 

المـــخ، فقد تصبح رؤيــتــه مــحــدودة بــطــرق لا يمكن 

تصحيحها لاحقاً في الحياة. ولكن إذا تم اكتشاف 

المشكلات مبكراً، فمن الممكن علاجها بفعالية.

وتــوصــي الأكاديمية الأميركية لطب العيون 

والرابطة الأميركية لطب وجراحة العيون للأطفال 

بالفحوصات التالية:

* المـــولـــود الـــجـــديـــد: فــحــص الــعــيــون وإجـــــراء 

اخــتــبــار رد الفعل الأحــمــر Red Reflex Test، هما 

مــؤشــر أســاســي على أن العيون طبيعية. ويجب 

على اختصاصي طب العيون إجراء فحص شامل 

إذا كان الطفل: سابق لأوانه في الولادة، أو معرض 

لخطر تضرر العينين بسبب مشاكل طبية أخرى، 

أو لديه علامات اضطراب في العيون، أو لديه تاريخ 

عائلي لاضطرابات الإبصار في الطفولة.

* الــرضــيــع: يــجــب إجــــراء فــحــص ثــــانٍ لصحة 

العين للطفل بين ستة أشهر وعيد الميلاد الأول.

* مرحلة ما قبل المدرسة: بين عمر ثلاث وثلاث 

سنوات ونصف، يجب تقييم قدرات إبصار الطفل 

ومـــحـــاذاة الـــعـــين. كــمــا يــجــب إجـــــراء اخــتــبــار حــدة 

البصر بمجرد أن يبلغ الطفل من العمر ما يكفي 

للتعاون مع فحص العين باستخدام مخطط العين 

 Photoscreening ويعد الفحص الضوئي .Eye Chart

طــريــقــة أخــــرى لــلــتــحــقــق مـــن حـــدة الــبــصــر الــتــي لا 

تتطلب من طفل صغير التعاون مع الاختبار. وفي 

حالة الاشتباه من الفحص الأولي للعينين بوجود 

أي مشاكل صحية، يجب أن يخضع الطفل لفحص 

شامل من قبل طبيب العيون، والبدء بالمعالجة.

* ســـن الـــــدراســـــة: عــنــد الالـــتـــحـــاق بـــالمـــدرســـة، 

أو عند الاشــتــبــاه فــي وجـــود مشكلة فــي العينين، 

يجب فحص عيون الأطفال للتأكد من حدة البصر 

والمحاذاة، وفي حالة الاشتباه في وجود مشكلة، 

يــجــب أن يــخــضــع الــطــفــل لــفــحــص شــامــل مـــن قبل 

طبيب العيون.

> يتطلب تفاعل الطفل في المدرسة مشاركة 

الــقــراءة والكتابة  بصرية مكثفة، بما فــي ذلــك 

واســـتـــخـــدام الــكــومــبــيــوتــر وأعــــمــــال الـــســـبـــورة، 

وحـــتـــى الــتــربــيــة الــبــدنــيــة والـــريـــاضـــة تتطلب 

رؤية قوية. وإذا كانت عيون الطفل ليست على 

مستوى هذه المهمة المدرسية، فقد يشعر الطفل 

بالتعب ويــواجــه صعوبة في التركيز، كما قد 

يواجه مشاكل في التحصيل الدراسي ونتائج 

الاخــتــبــارات في المــدرســة. وهــذا هو السبب في 

أهــمــيــة إجـــــراء فــحــوصــات عــيــون مــنــتــظــمــة مع 

الطبيب لتقييم قدرات الإبصار عند الأطفال في 

سن المدرسة. وكلما تم العثور على مشكلة في 

الإبصار وتمت معالجتها في وقت مبكر، كان 

وضع الطفل أفضل في المدرسة وخارجها.

ويـــمـــكـــن لــــلــــوالــــديــــن فـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 

معرفة مــا إذا كــان طفلهما يعاني مــن مشكلة 

في الإبصار، مثل ملاحظتهم أن الطفل يحدق 

أو يحمل مواد القراءة قريبة جداً من وجهه أو 

يشتكي مــن أشــيــاء تــبــدو ضــبــابــيــة. ومـــع ذلــك، 

هــنــاك بعض الــعــلامــات الأقـــل وضــوحــا لمشاكل 

الإبـــصـــار. وتــذكــر الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لطب 

العين أربع علامات يمكن أن تشير إلى مشاكل 

محتملة في قدرات الإبصار عند الأطفال:

* فـــتـــرة قــصــيــرة مـــن الاهـــتـــمـــام. قـــد يــبــدو 

أن الــطــفــل يفقد اهــتــمــامــه بــســرعــة بــالألــعــاب أو 

الأنشطة التي تتطلب اســتــخــدام عينيه لفترة 

طويلة من الزمن.

* فقد المكان عند القراءة. عندما يقرأ الطفل 

بــصــوت عـــالٍ أو بصمت، قــد يجد صعوبة في 

رؤيــة تتبع مكان وجــود الكلمات التي يقرئها 

على الصفحة.

* تــجــنــب الــــقــــراءة وغـــيـــرهـــا مـــن الأنــشــطــة 

الــقــريــبــة. ســـواء أكـــان الــخــط دقيقاً أو واضــحــاً، 

الــرســم أو  الــقــراءة أو  فقد يختار الطفل تجنب 

مــمــارســة الألـــعـــاب أو الــقــيــام بــمــشــاريــع أخـــرى 

تتطلب التركيز عن قرب.

* تــحــويــل الـــــرأس إلــــى الـــجـــانـــب. قـــد يــديــر 

الطفل رأســه إلى الجانب عند النظر إلى شيء 

أمامه. وهذا قد يكون علامة على خطأ الانكسار 

Refractive Error، بما في ذلك الاستجماتيزم. 

إن إدارة الرأس إلى الجانب تساعد الطفل على 

رؤية أفضل.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

> عندما يشارك الأطــفــال في 

أنــشــطــة ريــاضــيــة أو تــرفــيــهــيــة أو 

حرفية أو منزلية، من المهم بالنسبة 

لهم معرفة ممارسات احتياطات 

سلامة العين، واستخدام النظارات 

الــواقــيــة حسب الاقــتــضــاء. وتفيد 

الإحــــصــــائــــيــــات الـــطـــبـــيـــة أنــــــه فــي 

ــصــاب مــئــات الآلاف من 
ُ
كــل عـــام ي

الأطفال بأضرار في العين بسبب 

الحوادث في المنزل أو أثناء اللعب. 

ووفــــــق مــــا تــفــيــد بــــه الأكـــاديـــمـــيـــة 

الأميركية لطب العيون، يمكن منع 

أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن جميع 

إصابات العين.

ولمــــــــنــــــــع حــــــــصــــــــول حــــــــــــوادث 

الإصابات:

 - يجب على الأطــفــال ارتـــداء 

واقيات العين الرياضية المصنوعة 

مـــن عـــدســـات الــبــولــي الــكــربــونــيــة 

Polycarbonate Lenses لكرة السلة 

وكــــرة الـــقـــدم وريـــاضـــات المــضــرب 

وغيرها من الألعاب التي يتم قذف 

الكرات المختلفة الأحجام فيها.

 - يجب أن تبقى جميع المواد 

الكيميائية والبخاخات بعيداً عن 

متناول أيدي الأطفال الصغار.

 - يجب على الأمهات والآباء 

وغــيــرهــم مــمــن يــقــدمــون الــرعــايــة 

والإشــراف على الأطفال، ممارسة 

الاستخدام الآمن للأشياء الشائعة 

التي يمكن أن تتسبب في إصابة 

خــــطــــيــــرة لــــلــــعــــين، مــــثــــل المـــشـــابـــك 

الورقية وأقلام الرصاص والمقص 

والأســـــلاك والــشــمــاعــات السلكية 

للمعاطف والشرائط المطاطية.

يـــكـــون  الـــطـــفـــل أن  تـــعـــلـــيـــم   -  

 ذكـــاء حــمــايــة العينين 
ّ

لــديــه حـــس

EyeSmart، وهــو مــا يعتمد على 

مــشــاهــدتــهــم مـــمـــارســـة الـــوالـــديـــن 

لوسائل ذلك.

 - شراء الألعاب المناسبة لعمر 

الطفل.

 - تــجــنــب الألــــعــــاب المــقــذوفــة 

مثل السهام والأقــــواس والأســهــم 

النارية.

وعـــنـــد إصـــابـــة الـــعـــين، تــجــدر 

المــبــادرة بــزيــارة الطبيب لفحص 

العينين، حتى لو كانت الإصابة 

الــبــدايــة، لأن الإصــابــة  طفيفة فــي 

الخطيرة لا تكون واضحة دائماً 

على الفور في البداية. وقد يؤدي 

تأخير الرعاية الطبية إلى تفاقم 

المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة فـــي تــراكــيــب 

العين، ما قد يــؤدي إلى تداعيات 

دائــمــة فــي صــحــة أجــــزاء الــعــين أو 

قدرات الإبصار.

وأثناء طلب المساعدة الطبية، 

تــجــدر الــعــنــايــة بــالــطــفــل بتطبيق 

نصائح الإسعافات الأولية، وهي 

ما تشمل:

 -  لا تلمس أو تفرك أو تضغط 

على العين المصابة.

 - لا تـــحـــاول إزالـــــة أي شــيء 

عالق في داخل العين. وبالنسبة 

للحطام الصغير في العين، ارفع 

جفن العين برفق واطلب من 

الــطــفــل أن يــرمــش بسرعة 

لمــــعــــرفــــة مــــــا إذا كـــانـــت 

الـــــــــــدمـــــــــــوع ســـــتـــــخـــــرج 

الـــجـــســـيـــم الـــصـــغـــيـــر. 

وإذا لم يكن يحصل 

ذلـــــــك، فـــقـــم بـــإغـــلاق 

الــــــــــــعــــــــــــين وطــــــــلــــــــب 

العلاج.

 - لا تضع مرهم 

أو دواء على العين.

 - يــجــب تغطية 

الجرح أو ثقب الجرح 

برفق.

فـــــــي  فـــــــــــــقـــــــــــــط   -  

حـــالـــة الـــتـــعـــرض لــلــمــواد 

الــكــيــمــيــائــيــة، اغـــســـل الــعــين 

المـــتـــضـــررة بــكــمــيــة كــبــيــرة من 

الماء.

عين. وبالنسبة 

ي العين، ارفع 

واطلب من 

 بسرعة 
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يـــر.
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الجروح ومريض السكري

> كيف تتم العناية بالجروح لدى مريض السكري؟
صابة بالسكري، وكيفية 

ُ
 - هذا ملخص أسئلتك عن والدتك الم

العناية بالجروح لدى مريض السكري، وهو من الأسئلة المهمة، 

ومـــن المــفــيــد جـــداً إدراك أســاســيــات الــعــنــايــة بــالــجــروح أو الــقــروح 

الجلدية، لأن أحــد الأســبــاب الرئيسية لأنـــواع شتى مــن المعاناة 

العميقة لمرضى السكري هي تداعيات الإصابات بالجروح والقروح 

عند تفاقمها وعدم التعامل العلاجي معها بطريقة صحيحة من 

البداية.

مرض السكري هو حالة إما لا يستطيع فيها الجسم إنتاج 

مــا يكفي مــن الأنــســولــين، وإمـــا تضعف فيها قـــدرة الــجــســم على 

اســتــخــدام الأنــســولــين، وبالمحصلة لا يتمكن الجسم مــن التحكم 

في مستويات السكر في الدم للوصول به إلى المعدلات الطبيعية. 

وأحـــد تــداعــيــات ارتــفــاع السكر فــي الـــدم هــو بــطء الــتــئــام الــجــروح 

وسهولة تطور الخدوش والجروح الصغيرة والسطحية إلى قروح 

وجــروح متطورة، وبالتالي ارتــفــاع احتمالات تعرضها للتلوث 

والعدوي والتغلغل في الأنسجة الداخلية في تلك المنطقة، كالعظام 

والعضلات.

الــدم على  التأثير المباشر لارتــفــاع نسبة سكر  إلــى  وإضــافــة 

الــجــروح وعــودة  مناعة الجسم وقـــدرات تنشيط عمليات التئام 

تــرابــط الأنــســجــة، فـــإن عـــدم انــضــبــاط نسبة الــســكــر فــي الـــدم لــدى 

مرضى السكري يؤدي إلى ضعف تدفق الدم عبر الأوعية الدموية 

إلـــى مــنــاطــق الــجــلــد، كــمــا أن لــديــهــم ضعفاً فــي قــــدرات الإحــســاس 

العصبي، وخاصة في القدمين أو اليدين، ما يزيد من المعاناة عند 

عدم ملاحظة أو الشعور بالإصابة بالجروح أو القروح. ولذا من 

الضروري فحص مستوى سكر الدم والحفاظ عليه ضمن المعدلات 

الطبيعية ومراجعة الطبيب للمساعدة والتأكد من تحقيق ذلك.

نصح به طبياً مرضى السكري في شأن كل من الوقاية 
ُ
ما ي

من الجروح، والعناية بها، ومنع تفاقم تداعياتها، هو ٣ أمور...

 -  الأمر الأول، التعود اليومي على التحقق من سلامة البشرة 

وخلوها من الجروح أو الخدوش أو القروح أو الحروق أو البثور، 

والتأكد من عدم وجود مناطق حمراء أو كدمات جلدية. مع العناية 

اليومية بالبشرة من خلال التنظيف بالماء والصابون والتجفيف 

ـــب جــلــدي خـــال مـــن الــعــطــور أو الــكــحــول. 
ّ
ـــرط

ُ
بــرفــق واســـتـــخـــدام م

ارتــداء قفازات عند ممارسة أي أعمال منزلية أو  والحرص على 

غيرها من الممكن أن تتسبب بالخدوش أو الجروح الجلدية، وكذا 

الحرص على ارتداء أحذية مناسبة وجوارب تمتص الرطوبة.

 -  الأمر الثاني، يتعلق بالعناية عند الإصابة بالجروح، التي 

الــجــرح على  إذا أصيب مريض السكري بها فإنه يجدر تنظيف 

الفور، وذلك بغسله بالماء والصابون العادي لعدة دقائق للتخلص 

من أي أوســاخ أو جراثيم. ووضــع كريم أو مرهم مضاد حيوي، 

وتغطية الجرح بضمادة معقمة أو ببلاستر طبي، وذلك لحماية 

نصح عادة أن تكون الضمادة أكبر بمقدار 
ُ
الجرح ريثما يلتئم. وي

بوصة من الجرح لضمان تغطية جوانبه كافة.

نصح بتغيير الضمادة كل يوم أو كلما ابتلت أو اتسخت، 
ُ
وي

مع التحقق اليومي من وجود أي علامات للتلوث الميكروبي، مثل 

الاحمرار أو الشعور بالحرارة أو التورم أو تغير لون السائل الذي 

ينضح من الجرح. ولو كان لدى المريض أدنى شك في سلامة التئام 

الجرح فإنه تجدر المبادرة بمراجعة الطبيب.

الــثــالــث؛ يتعلق بالعناية الصحية بالنفس لتهيئة   - الأمــر 

الــجــســم عــلــى كـــفـــاءة الــتــعــامــل مـــع الـــجـــروح، وذلــــك عــبــر الــتــغــذيــة 

الــجــيــدة المــشــتــمــلــة عــلــى الــبــروتــيــنــات والمــــعــــادن والــفــيــتــامــيــنــات، 

وخاصة معادن الحديد والــزنــك والسيلينيوم، وفيتامينات إيه 

 من 
ً
(A) وسي (C). وتشمل مصادر فيتامين إيه (A) الجيدة كلا

الكبدة والبيض والجزر والبازلاء والبروكلي والكرنب والسبانخ 

واليوسفي والمشمش والبابايا والمانجو. وتشمل مصادر فيتامين 

 من الفلفل الحار والفلفل البارد والبقدونس 
ً
سي (C) الجيدة كلا

والحمضيات والفراولة والبروكلي والطماطم والجوافة والمانجو. 

 من اللحوم، والدواجن، والمأكولات 
ً
وتشمل مصادر الزنك الجيدة كلا

البحرية، مثل الإستاكوزا والكابوريا، والكبدة، والبيض، والحليب، 

والحبوب الكاملة.

تضخم البروستاتا الحميد

>لماذا يحصل تضخم البروستاتا؟ وهل من الضروري إجراء عدد من 
الاختبارات والفحوصات لذلك؟

 - هــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك عـــن تــضــخــم الــبــروســتــاتــا الحميد 

وكيفية تشخيص الإصابة به، وهل ثمة ما يدعو لإجراء عدد من 

الفحوصات والاختبارات الطبية. بداية، فإن تضخم البروستاتا 

الحميد هو بالفعل حالة مرضية شائعة مع تقدم الرجل في العمر. 

وحينذاك، تظهر على المريض مجموعة متنوعة من الأعراض، وهي 

أعراض تزيد شدتها مع مرور الوقت، ما لم تتم المعالجة الطبية. 

وللتوضيح، توجد غدة البروستاتا أسفل المثانة، ويمر الأنبوب 

الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج العضو الذكري عبر منتصف 

البروستاتا، وعند تضخم البروستاتا تحصل إعــاقــة بدرجات 

الــبــول. وتفيد المــصــادر الطبية أن معظم  متفاوتة لتدفق إخـــراج 

الرجال يحصل لديهم نمو مستمر للبروستاتا مدى الحياة، إلى 

درجة تضخم البروستاتا بشكل كافٍ للتسبب بأعراض البول. ولا 

عرف بشكل كامل أسباب تضخم البروستاتا، لكن قد يرجع الأمر 
ُ
ت

إلى التغيرات التي تطرأ على توازن الهرمونات الجنسية مع تقدم 

الرجال في العمر، أو إلى عوامل وراثية، أو وجود مرض السكري، 

أو مرض القلب، أو بسبب السمنة.

وللإجابة على أحد أسئلتك، فإنه لا علاقة مباشرة بين مقدار 

عاني 
ُ
التضخم في حجم البروستاتا وبين شدة الأعراض التي قد ي

صابين 
ُ
ر بعض الرجال، من الم

ُ
صاب. ولذا قد يشع

ُ
منها الرجل الم

 بسيط في البروستاتا، بأعراضٍ واضحة ومزعجة. بينما 
ٍ
بتضخم

قــد يشعر آخـــرون مــن المصابين بتضخم شديد فــي البروستاتا، 

 من 
ً
بأعراض بسيطة في الجهاز البولي. وتشتمل الأعــراض كــلا

 ،
ً
تكررة أو الملحة للتبول، وزيادة عدد مرات التبول ليلا

ُ
الحاجة الم

ــق يبدأ ثم 
ْ
ــق بــول ضعيف، أو دف

ْ
ل، ودف

ُ
وصعوبة البدء في التبو

ــدرة على التفريغ 
ُ
الــق ل، وعــدم 

ُ
التبو ف، والتقطير في نهاية 

َ
يتوق

الكامل للمثانة.

وبــالمــقــابــل، هــنــاك أســبــاب أخـــرى محتملة لتلك الأعـــراض في 

المسالك البولية مشابهة لتلك الناتجة عن تضخم البروستاتا، 

مثل عدوى المسالك البولية، والتهاب البروستاتا، وضيق الإحليل، 

ووجود ندبة ليفية في عنق المثانة نتيجة عملية جراحية سابقة، 

وحصوات المثانة أو الكلى، واضطرابات عمل الأعصاب التي تتحكم 

في المثانة. ولــذا، إذا كانت لدى الرجل مشكلات بالتبول، فتجدر 

المـــبـــادرة إلـــى مــراجــعــة الطبيب لمــعــرفــة الــســبــب ومــعــالــجــتــه. وثمة 

عدة تحاليل للدم والبول، كما قد يطلب الطبيب إجراء اختبارات 

أخرى لتأكيد أن الإصابة هي بالفعل تضخم البروستاتا الحميد، 

كالتصوير بالأشعة فوق الصوتية عبر المستقيم، وعينة خزعة 

الــبــول، وإجـــراءات  البروستاتا ودراســـة ديناميكا تدفق وضغط 

تشخيصية متقدمة أخرى.



القدية: عبد الرحمن العمار

كـــارلـــوس  أصبح     الإسباني 
ساينز على بعد مرحلة واحدة من 
«رالي دكار» للمرة الثالثة  الفوز بـ
في مسيرته، بعد أن أنهى اليوم 
قبل الأخــيــر مــن الــرالــي المــقــام في 
السعودية، متفوقاً بعشر دقائق 
على القطري ناصر العطية حامل 

اللقب.
واحــــــتــــــل مــــتــــســــابــــق مـــيـــنـــي، 
الـــــذي يــنــافــس ابـــنـــه الـــــذي يحمل 
الاســـم ذاتـــه فــي «فــورمــولا ١» مع 
«مـــكـــلاريـــن»، المـــركـــز الـــثـــالـــث، في 
مــرحــلــة أمــــس (الــخــمــيــس)، الــتــي 
امتدت لمسافة ٣٧٩ كيلومتراً في 
الصحراء من شبيطة إلى حرض.

وقــــــال ســـايـــنـــز: «مـــــن الـــرائـــع 
إنــهــاء هـــذه المــرحــلــة المــاراثــونــيــة. 
قمنا ببعض العمل في السيارة، 
ومــضــت كــل الأمــــور بــشــكــل جيد. 
أمـــامـــنـــا يــــــوم واحـــــــد وســــأحــــاول 
الاحــتــفــاظ بتركيزي غــداً للإبقاء 

على الفارق».
وفـــــــــاز الــــفــــرنــــســــي ســـتـــيـــفـــان 
«رالـــــي  بـــيـــتـــرهـــانـــســـل، الــــفــــائــــز بــــــ
دكار» ١٣ مرة، وهو زميل ساينز 
في الفريق بمرحلة اليوم ليحقق 
رابـــــــع انـــتـــصـــار لــــه بـــمـــرحـــلـــة فــي 
الــحــالــي، و٨٠ على  الــعــام  نسخة 

مدار مسيرته.
ويبتعد الآن بفارق ست ثوان 
خلف العطية متسابق «تويوتا»، 
قبل المرحلة الأخيرة البالغ طولها 

٣٧٤ كيلومتراً إلى القدية.
وقـــال الــعــطــيــة: «دفــعــنــا ثمناً 

بــاهــظــاً لأخــطــاء ارتــكــبــنــاهــا. الآن 
ســنــنــافــس ســتــيــفــان عــلــى المــركــز 

الثاني».
وفـــي فــئــة الـــدراجـــات الــنــاريــة 
يــقــتــرب الأمــيــركــي ريــكــي بــرابــيــك 
متسابق هوندا من إنهاء هيمنة 
«كيه تي إم» المستمرة منذ ١٨ عاماً 

في هذا السباق.
ويتفوق برابيك في الصدارة 
بــنــحــو ١٤ دقــيــقــة عــلــى التشيلي 
بابلو كينتانيا متسابق روكستار 
هـــوســـكـــفـــارنـــا الـــفـــائـــز بــالمــرحــلــة، 
بــيــنــمــا يـــأتـــي الأســــتــــرالــــي تــوبــي 
بـــرايـــس حـــامـــل الــلــقــب فـــي المــركــز 
تـــي إم»، لكنه  الـــثـــالـــث مـــع «كـــيـــه 
يبتعد بــفــارق ٢٢ دقيقة ونصف 

عن الصدارة.
وقــال برايس: «كانت مرحلة 
جيدة، والآن أصبح كل ما يحتاج 
إليه (هوندا) الحفاظ على تقدمه. 
يــتــحــلــى هـــــذا الـــفـــريـــق بــالــســرعــة 
والــــــذكــــــاء. يــــزيــــد هــــــذا الأمـــــــر مــن 
صعوبة الأمور لتقليص الفارق».

ويــســدل الــســتــار عــلــى «رالـــي 
الــيــوم  الــســعــوديــة ٢٠٢٠»،  داكـــــار 
(الجمعة)، بحفل موسيقي عالمي 
يحييه نخبة من النجوم العالميين، 
عـــلـــى رأســـــهـــــم أيــــقــــونــــة «الـــهـــيـــب 
هــــــــــوب»، ويـــــــز خـــلـــيـــفـــة، و«نــــجــــم 
الــراب»، يونغ ثاغ، بالإضافة إلى 
المنتج الموسيقي الشهير دي جي 
سنايك، ليحتفل جمهور الرالي 

الأكثر تحدياً في العالم بانتهاء 
النسخة الأولى في قارة آسيا بعد 
١٣ يــومــاً مــن الإثـــــارة والــتــشــويــق 

بطول صحراء المملكة وعرضها.
وســـــتـــــكـــــون الــــــقــــــديــــــة، الـــتـــي 
«رالــي  بـــ الــفــائــز  تــتــويــج  ستشهد 
داكــار السعودية ٢٠٢٠»، مسرحاً 
للظهور الأول للفنان الأمــيــركــي 
الــعــالمــي ويـــز خليفة فــي المملكة، 
الذي سيقدم لجمهوره مجموعة 
مـــن أبــــرز أغــانــيــه مــثــل بــالإضــافــة 
إلى، التي ظلّت في المرتبة الأولى 
على قائمة مجلة «بيلبورد» لأبرز 
لـــــ١٢ أســبــوعــاً مختلفاً.  الأغـــانـــي 
كما شــارك ويــز خليفة في أعمال 
مـــشـــتـــركـــة مـــــع بــــعــــض مـــــن كـــبـــار 

الفنانين العالميين، مثل «سنوب 
دوغ» و«فــيــفــتــي ســيــنــت» و«وو 

تانغ كلان» و«فول آوت بوي».
وســيــأخــذ نــجــم الــــراب يونغ 
ثـــــاغ، الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة «غـــرامـــي» 
المــوســيــقــيــة، جــمــهــوره فـــي رحــلــة 
مميزة عبر أغانيه ذات الكلمات 
الفريدة يــؤدي فيها أهــم أعماله. 
وكــــان يــونــغ ثـــاغ قــد حــصــل على 
شــــهــــرة واســـــعـــــة بـــعـــد أن شـــــارك 
الــتــي لاقت   «Havana» فــي أغنية
انــتــشــاراً واســعــاً، واعــتــلــت قائمة 
مـــجـــلـــة «بــــيــــلــــبــــورد» فـــــي يـــنـــايـــر 

(كانون الثاني) ٢٠١٨.
وإلـــى جــانــب ثــنــائــي «الهيب 
هــــــــــــــوب»، ســـــيـــــكـــــون الــــجــــمــــهــــور 

السعودي على موعد مع الأجواء 
الحماسية التي سيشعلها المنتج 
الموسيقي الفرنسي DJ Snake، من 
خلال تقديم أبرز أغانيه الشهيرة 

.Taki مع سيلينا غوميز
وتــــــشــــــهــــــد المـــــــرحـــــــلـــــــة الــــــــــــ١٢ 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢٠»  مــــن «داكـــــــــار 
وصـــــــول المــــشــــاركــــين مـــــن حـــرض 
إلـــى الــقــديــة حــيــث تــصــل مغامرة 
داكــار إلــى نهايتها بعد أكثر من 
الــتــشــويــق  كــيــلــومــتــر مــــن   ٧٥٠٠
والمتعة عبر التضاريس الفريدة 
والـــطـــبـــيـــعـــة الــــخــــلابــــة لـــصـــحـــراء 
المملكة. ومن المقرر أن تستضيف 
الــقــديــة للجائزة  الــقــديــة «ســبــاق 
الــــكــــبــــرى»، كـــجـــزء مــــن فــعــالــيــات 

«داكار السعودية  اليوم الختامي لـ
٢٠٢٠»، حيث يــشــارك السائقون 
الــذيــن تمكنوا مــن الــوصــول إلــى 
خـــط الــنــهــايــة لــلــرالــي فـــي ســبــاق 
خاص بمسافة ٢٠ كيلومتراً حول 
القدية، ويحصل الفائزون به في 
«رالــي  كــل مــن الــفــئــات الــخــمــس لـــ

داكار» على درع خاص.
وســــيــــتــــم تــــكــــريــــم الـــفـــائـــزيـــن 
«رالي داكــار السعودية ٢٠٢٠»،  بـ
و«سباق القدية للجائزة الكبرى» 
على منصة خاصة أمام المنحدر 

الجبلي الشهير بالقدية.
ويستطيع الجمهور المشاركة 
في الأجواء الاحتفالية المصاحبة 
لــخــتــام «رالــــــي داكــــــار الــســعــوديــة 

٢٠٢٠»، من خلال الفعاليات المقامة 
في «قرية داكار» طوال اليوم، مثل 
عـــروض «المـــوتـــوكـــروس» وفــقــرات 
أكــروبــاتــيــة مــن تــقــديــم «ريـــد بُـــل»، 
كما سيكون لــلأطــفــال والــعــائــلات 
نصيب من فعاليات «قرية داكار»، 
حيث يمكن للصغار والكبار على 
حـــد ســــواء الاســتــمــتــاع بــالألــعــاب 
والأنشطة الترفيهية، مثل تخطي 
الحواجز والسباقات الافتراضية 
ليحظى الحضور بتجربة متكاملة 

من المتعة والترفيه.
وتفتح «قرية داكــار» أبوابها 
لــلــجــمــهــور الــيــوم الــجــمــعــة مــن ١٢ 
ظهراً إلى ١:٣٠ بعد منتصف الليل.

وسيشهد حفل الختام تتويج 
الفائزين بالفئات الخمسة للرالي 
عــلــى مــنــصــة «قــريــة داكـــــار»، التي 
أبــوابــهــا للجمهور طــوال  ستفتح 
اليوم للاحتفال بانتهاء النسخة 
الأولـــــــى عـــلـــى الإطـــــــلاق مــــن داكـــــار 
فــي قـــارة آســيــا، بعد ١٣ يــومــاً من 
الإثـــــارة والــتــشــويــق قــطــع خلالها 
المتسابقون أكثر من ٧٥٠٠ كيلومتر 

بطول صحراء المملكة وعرضها.
وتـــحـــتـــضـــن قــــريــــة داكــــــــار فــي 
«داكار السعودية  اليوم الختامي لـ
الــفــعــالــيــات  ٢٠٢٠»، ســلــســلــة مـــن 
الـــريـــاضـــيـــة والمـــوســـيـــقـــيـــة، حــيــث 
يـــتـــوافـــد الـــســـائـــقـــون والـــــدراجـــــون 
المشاركون في السباق من الساعة 
١ ظهراً وحتى السابعة مساءً، بعد 
وصــولــهــم إلـــى خــط الــنــهــايــة، قبل 
أن يتم تتويج الفائزين بالفئات 
الــخــمــســة مــن الــســاعــة ٧ وحــتــى ٩ 

مساءً. 

عمر هوساوي خارج تشكيلة الفريق في مباراة اليوم 

فيتوريا يتجه لاستبعاد مايكون من القائمة الآسيوية 
الرياض: عبد الله الهلابي  

الدمام: علي القطان

بات المدافع البرازيلي مايكون 
مــهــددا بــالإبــعــاد مــن قــائــمــة النصر 
الآسيوية، وذلك في ظل حاجة المدرب 
الــبــرتــغــالــي فــيــتــوريــا لــلــثــلاثــي نــور 
الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله 
وجوليانو، فضلا عن كون الحارس 
براد جونز مسجلا كلاعب آسيوي. 
وأكــدت مصادر مطلعة أن فيتوريا 
أوصى إدارة النادي بالتريّث في رفع 
القائمة الآسيوية حتى يتخذ قراره 

النهائي بهذا الشأن.
مـــن جــانــب آخــــر انــضــم المــدافــع 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن الــــعــــبــــيــــد لــلــبــعــثــة 
الـــنـــصـــراويـــة إلـــــى الأحــــســــاء والـــتـــي 
ســتــخــوض مــواجــهــة الــعــدالــة الــيــوم 
في ربع نهائي كأس الملك، وذلك بعد 
تغيبه لفترة طويلة قاربت الـ٦٠ يوما 

بسبب الإصابة.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط» فــــإن الــعــبــيــد لـــن يــشــارك 
بشكل أساسي في لقاء اليوم حيث 
يــعــدّه الــجــهــاز الــفــنــي لــلــقــاء الاتــفــاق 
يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وفــــــي نـــفـــس الـــــشـــــأن اســتــبــعــد 
الجهاز الفني المدافع عمر هوساوي 
مـــن بــعــثــة الــفــريــق رغــــم تــعــافــيــه من 
الإصابة وذلك من أجل إراحته بعد 
البرنامج اللياقي المكثف الذي أجراه 

الأيام القليلة الماضية.
وسيدخل البرتغالي فيتوريا 
الــيــوم بكامل عناصره المميزة  لقاء 
حيث من المنتظر أن يبدأ النصر لقاء 
الــيــوم بتشكيل مــكــوّن مــن الــحــارس 
الأســـتـــرالـــي بـــــراد جـــونـــز وفــــي خط 
الــــدفــــاع الــــربــــاعــــي ســـلـــطـــان الــغــنــام 
والبرازيلي مايكون وعبد الله مادو 
وعـــوض خميس وفـــي خــط الــوســط 
عــبــد الـــلـــه الــخــيــبــري والــبــرازيــلــيــين 
بيتروس وجوليانو والمغربي نور 

الـــديـــن أمـــرابـــط والــنــيــجــيــري أحــمــد 
مــوســى وفــــي خـــط الــهــجــوم وحــيــداً 

المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وفـــــي الـــجـــانـــب الآخــــــــر، اعــتــبــر 
النيجيري جون أوج المنضم حديثا 
لفريق العدالة الأول لكرة القدم أنه لا 
مستحيل في عالم كــرة القدم وذلك 
قبل ساعات من مواجهة فريقه ضد 

النصر.
فــــريــــقــــه جـــاهـــز  وبـــــــين أوج أن 
لخوض هذه المباراة وتقديم أفضل 
مــســتــوى والــســعــي لــتــقــديــم نتيجة 
إيجابية رغــم أن فريق النصر يعد 
من أقوى الفرق السعودية ومنافس 

دائم على مختلف البطولات.
وأوضـــح أن مباريات الكؤوس 
لها حسابات خاصة ولــذا لا يمكن 

الــعــدالــة سيخسر  الـــجـــزم أن فــريــقــه 
المواجهة، بل إن الأكيد أن اللاعبين 
ســيــقــدمــون كـــل مـــا لــديــهــم مـــن أجــل 
تــأكــيــد أحــقــيــتــهــم بـــالـــوصـــول لــهــذا 
الدور من المسابقة السعودية الأغلى.

أما اللاعب أحمد السلطان فقد 
وصف مواجهة النصر بالصعبة، إلا 
أنه شدد على عزمهم كتابة التاريخ 
من خلال هذه المباراة والعبور إلى 

الدور نصف النهائي.
وأنـــــــــــهـــــــــــى فـــــــــريـــــــــق الـــــــعـــــــدالـــــــة 
اســتــعــداداتــه لمــواجــهــة الــنــصــر التي 
سيحتضنها ملعب مــديــنــة الأمــيــر 
عـــبـــد الــــلــــه بـــــن جــــلــــوي الـــريـــاضـــيـــة 

بمحافظة الأحساء.
ويــــســــعــــى نــــاصــــيــــف الــــبــــيــــاوي 
المـــديـــر الــفــنــي إلــــى تــعــويــض غــيــاب 
عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين يــتــقــدمــهــم عــبــد 

الـــعـــزيـــز مــجــرشــي بــســبــب الإصـــابـــة 
وكــــذلــــك الــــلاعــــبــــان خــــالــــد الـــدبـــيـــش 
وحـــســـين الــعــيــســى المـــــوجـــــودان مــع 
المنتخب السعودي الأولمبي المشارك 
فــي نــهــائــيــات كـــأس آســيــا تــحــت ٢٣ 
عاما والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، 
إلا أن خياراته تبدو مقتصرة على 
الأســـمـــاء الــجــديــدة الــتــي تــم جلبها 
في فترة التسجيل الشتوية الحالية 
مثل لاعــب المــوالــيــد أحــمــد مصطفى 
والــنــيــجــيــري جــــون أوج الــلــذيــن تم 
قــيــدهــمــا كـــبـــدلاء عـــن مـــاهـــر محمد 

ويوسف فوزاعي.
المـــدرب  المــؤكــد أن يعتمد  ومـــن 
الـــــبـــــيـــــاوي عــــلــــى الــــنــــهــــج الــــدفــــاعــــي 
الـــتـــام لــقــنــاعــتــه بـــالـــفـــوارق الــكــبــيــرة 
بـــين الــفــريــقــين مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة 
والــعــنــاصــر مـــن الــلاعــبــين وهــــذا ما 

تحدث به صراحة بعد المباراة التي 
جــمــعــت الــفــريــقــين ضــمــن مــبــاريــات 
بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 
الــســعــودي في  ســلــمــان للمحترفين 
المباراة التي انتهت بفوز نصراوي 

بثلاثة أهداف نظيفة.
وتركزت تدريباته فريق العدالة 
اللياقية بهدف رفع  الــجــوانــب  على 
المــخــزون لــدى اللاعبين تحسبا إلى 
امتداد المــبــاراة إلــى أشــواط إضافية 
أو حتى الوصول لركلات ترجيحية 
والتي ستأخذ جانبا من التدريبات 
فــــي الــــيــــوم الأخــــيــــر حـــيـــث ســيــبــقــى 
الــحــارس التونسي المــخــضــرم أيمن 
المـــثـــلـــوثـــي فــــي حــــراســــة المــــرمــــى فــي 

المباراة المقبلة.
وســــــيــــــكــــــون الــــــــلاعــــــــب عــــــوض 
فــي القائمة  خــريــص جــاهــزا للقيد 
الأساسية لجاهزيته البدنية بعد أن 
الفترة الصيفية مع فريق  وجــد في 

الفيصلي.
كــمــا اتـــضـــح خــــلال الــتــدريــبــات 
الأخيرة رغبة البياوي في تضييق 
المساحات من منتصف الملعب على 
لاعبي النصر للحد من تحركاتهم 
وبناء الهجمات الخطرة مع الإبقاء 
عــلــى الــلاعــب المــدغــشــقــري كــارلــوس 
أنـــــدريـــــا وحــــيــــدا فــــي خــــط الــهــجــوم 
ويـــلـــقـــى مــــســــانــــدة بــــالــــتــــنــــاوب بــين 
زمـــيـــلـــيـــه الـــســـنـــغـــالـــي لـــيـــو ســيــســيــه 

والجابوني ميدوين.
وعلى صعيد متصل بالمباراة 
الــتــي  الــجــمــاهــيــر  فــقــد دعـــت الإدارة 
احــتــفــظــت بــتــذاكــر المـــبـــاراة المــاضــيــة 
ضـــد الــفــيــحــاء فـــي بــطــولــة الـــــدوري، 
إلى الاستفادة من فرصة استبدالها 
بتذكرة مجانية لمباراة النصر حيث 
أبـــلـــغـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــهـــذا الــتــوجــه 
المــبــاراة السابقة والتي شهدت  قبل 
كالعادة حضورا كثيفا لدعم الفريق 
الذي خرج متعادلا بهدف سجل في 
الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع لــيــضــيــع معه 
فــرصــة تــقــدم الــفــريــق خــطــوة للأمام 

في جدول الترتيب.

مايكون في أحد تدريبات النصر (الشرق الأوسط)

٢٠
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S P O R T

الاتحاد يتجه للتعاقد مع لاعب وسط ومدافع
جدة: إبراهيم القرشي

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــن 
سعي الإدارة الاتحادية للتعاقد مع 
لاعبين محليين، أحدهما لاعب وسط 
والآخر مدافع، وذلك لتدعيم صفوف 

الفريق في الفترة المقبلة.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، يــنــتــظــر أن 
يــنــخــرط الــتــونــســي أنــــس الـــبـــدري 
والــــذي تــم الــتــعــاقــد مــعــه لموسمين 
ونصف في تدريبات الفريق مطلع 
الأسبوع المقبل. وكان البدري عبر 
عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى 
نادي الاتحاد، وقال في تصريحات 
إعلامية: «بدأت مسيرتي الكروية 
في فريق أولمبيك ليون، ثم لعبت 
في ليل الفرنسي قبل أن أنضم إلى 
موسكرون البلجيكي ومنه انتقلت 

إلى الترجي».
وأضـــاف: «قضيت في الترجي 
أحلى ٣ سنوات في مسيرتي توجت 
خلالها بعديد مــن الألــقــاب والــيــوم 
أخوض مغامرة جديدة مع الاتحاد 
وأنــــا ســعــيــد جـــداً بــالانــضــمــام لــهــذا 
الفريق الكبير». متعهدا ببذل كل ما 
المــرجــوة التي  لديه ليكون الإضــافــة 

تساهم في عودة الفريق لتوهجه.
وأكـــد نـــادي الــتــرجــي التونسي 
موافقته على انتقال البدري للنادي 
الـــســـعـــودي رغــــم أن الــقــيــمــة المــالــيــة 
كــانــت عــلــى خـــلاف تــوقــعــاتــهــم، لكن 
نــــزولاً عــنــد رغبة  موافقتهم جـــاءت 
اللاعب وتقديرا لمسيرته مع الفريق.
وأعـــلـــن نـــــادي الاتـــحـــاد تــزامــنــاً 
مــــع نـــهـــايـــة مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق أمــــام 
أولمــــبــــيــــك آســـــفـــــي المــــغــــربــــي والــــتــــي 

انــتــهــت بــالــتــعــادل ١ - ١ فـــي ذهـــاب 
دور الثمانية لبطولة كــأس محمد 
السادس للأندية الأبطال الاستغناء 
عــــن الــتــشــيــلــي فـــيـــلانـــويـــفـــا، مــقــدمــا 
الــذي ودع الجماهير  الشكر للاعب 

الاتحادية بعد المباراة.
ووجــــــه الــتــشــيــلــي فــيــلانــويــفــا، 
رســــالــــة وداعــــيــــة لــلــجــمــاهــيــر، بــعــد 
رحــيــلــه عـــن الــعــمــيــد بــشــكــل رســمــي 
وانتقاله للفيحاء حتى نهاية الموسم 

الحالي.
وقال فيلانويفا عبر فيديو بثه 
الــحــســاب الــرســمــي لــنــادي الاتــحــاد 
عـــلـــى مــــوقــــع «تــــويــــتــــر»: «أشـــكـــركـــم 
على كل ما قدمتموه لي، ولا سيما 
مجلس الإدارة وجميع الإداريـــين». 
وأضــــــاف: «والـــشـــكـــر الأكـــبـــر أوجــهــه 
لــجــمــاهــيــر الاتـــحـــاد، أغـــــادر الــفــريــق 

اليوم وأحمل معي ذكريات رائعة».
وأكـــــد فــيــلانــويــفــا: «لــــن أنــســى 
تجربتي مع الفريق الاتحادي، شكرا 
لكم مرة أخــرى، وأتمنى للفريق كل 

التوفيق في المستقبل».
وكــــــــان الـــتـــشـــيـــلـــي فـــيـــلانـــويـــفـــا 
ارتــــدى قــمــيــص الاتـــحـــاد فــي موسم 
تـــعـــاقـــد مـــعـــه رئــيــس  بـــعـــدمـــا   ٢٠١٦
الاتـــــحـــــاد الـــــراحـــــل أحـــمـــد مــســعــود، 
وصــنــع الـــلاعـــب الـــفـــارق بــتــمــريــراتــه 
الرائعة ومهاراته العالية، ما جعله 
واحــدا من اللاعبين المحبوبين لدى 
الاتـــحـــاديـــين خـــاصـــة والــســعــوديــين 

عامة، على مدار الـ٤ أعوام الماضية.
وتراجع مستوى اللاعب في هذا 
المــوســم، مــا جعله خـــارج حسابات 
المدرب الهولندي تين كان، بداية من 

يناير (كانون الثاني) الحالي.

وأحرز فيلانويفا جائزة أفضل 
لاعــب في الـــدوري السعودي موسم 
٢٠١٦، وســـاهـــم خــــلال وجــــــوده مع 
زملائه بحصد لقب كأس ولي العهد 
فـــي مــوســم ٢٠١٦، وكــــأس المــلــك في 
٢٠١٨، واحتلال الوصافة في الموسم 

الماضي.
مــن جــهــة ثــانــيــة، مــنــح الــجــهــاز 
الـــفـــنـــي لاعــــبــــي الــــفــــريــــق راحــــــــة مــن 
تـــنـــطـــلـــق  الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات عــــــلــــــى أن 
تـــحـــضـــيـــرات الـــفـــريـــق الأحــــــد المــقــبــل 
استعدادا لمواجهة العدالة في الجولة 

الـ١٥ من الدوري.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد تــدريــبــات 
الــفــريــق مــشــاركــة المــدافــع الــبــرازيــلــي 
برونو أوفيني والذي أبدى سعادته 
بــــــالــــــعــــــودة لــــــــلــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 

للمحترفين عبر بوابة الاتحاد.

«سداسية» الشباب يكسب المحمل بـ
جدة: تركي الذيابي

فاز فريق الشباب على ضيفه 
نــــادي المــحــمــل بــســتــة أهـــــداف دون 
قــيــم 

ُ
مــقــابــل، وذلــــك فــي لــقــاء ودي أ

مــــســــاء أمـــــس عـــلـــى مـــلـــعـــب اســـتـــاد 
الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــطــان بــنــادي 

الشباب.
قـــــــيـــــــم هــــــــذا الـــــلـــــقـــــاء بــطــلــب 

ُ
وأ

مـــن المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق الــشــبــاب 
الإســبــانــي لــويــس غــارســيــا، وذلــك 
الــتــوقــف الحالية  فــتــرة  لاســتــغــلال 
لرفع المعدل اللياقي للاعبين، إضافة 
إلــى تأهيل اللاعبين العائدين من 
الإصــابــات مــن خــلال إشــراكــهــم في 
الــوديــة، تأهباً لمواجهة  المــبــاريــات 
فــــريــــق الــــشــــرطــــة الــــعــــراقــــي مـــســـاء 
الاثنين المقبل في إياب دور الثمانية 

ضمن بطولة كأس محمد السادس 
للأندية العربية الأبــطــال، ومــن ثم 
خوض مواجهة الديربي أمام نادي 
الهلال في آخر جولات «الدور الأول» 
من الدوري السعودي للمحترفين، 
وذلـــك فــي الـــــ٢٥ مــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الحالي على ملعب استاد 
الأمــيــر فيصل بــن فهد بالعاصمة 

السعودية الرياض.

ثنائية الشهري تقود الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك

الرياض: طارق الرشيد

لــعــب المــهــاجــم صــالــح الــشــهــري 
دور الــبــطــولــة، وقــــاد فــريــقــه الــهــلال 
إلى حجز أولى مقاعد نصف نهائي 
كــــأس المـــلـــك الـــســـعـــودي، وذلـــــك بعد 
الـــفـــوز (٢ - ١) في  تــســجــيــلــه هــــدف 
المواجهة التي جمعتهم على ملعب 
جــامــعــة المــلــك ســعــود بــالــريــاض في 

ربع النهائي.
وأحرز الشهري هدفي أصحاب 
الأرض، فيما جــاء هــدف الضيوف 
الـــوحـــيـــد مــــن عـــلامـــة الــــجــــزاء بــقــدم 
فــلــيــب كـــــش، وأكــــمــــل الاتـــــفـــــاق ثــلــث 
الساعة الأخير من اللقاء والشوطين 
الإضافيين بـ١٠ لاعبين بعد استبعاد 
سعيد الربيعي بالبطاقة الحمراء، 
وسيلاقي الهلال الفائز من مواجهة 
الــطــرف الأول  أبها والفتح لتحديد 

في النهائي.
وتستكمل مواجهات الدور ربع 
النهائي، مساء اليوم، بلقاء وحيد 
يجمع النصر بمستضيفه العدالة، 
حيث يطمح الضيوف لتخطي عقبة 
صاحب الأرض والاقتراب من المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة، فــيــمــا يــطــمــح أصـــحـــاب 
المـــفـــاجـــآت  أقـــــــوى  الأرض لإحــــــــداث 
وإزاحـــــــــة أبــــــرز المــــرشــــحــــين، وبـــلـــوغ 
الــدور نصف النهائي للمرة الأولــى 

في تاريخهم.
ويدخل النصر مواجهة مساء 
اليوم بعد تخطيه الأدوار الأولى من 
هـــذه الــبــطــولــة دون أي عــنــاء؛ حيث 
واجــــه فـــي المــحــطــة الأخـــيـــرة ضــمــك، 

والـــــتـــــي قـــلـــب فـــيـــهـــا الــــنــــصــــراويــــون 
تــأخــرهــم بهدفين لانــتــصــار عريض 
برباعية كأقوى المباريات، ويعيش 
النصراويون فــي هــذه الأيـــام نشوة 
الانتصار بكأس السوبر السعودي، 
الــتــعــاون، كأولى  بعد تغلبهم على 
الــســعــوديــة، وسيسعون  الــبــطــولات 
لمــواصــلــة المـــشـــوار فــي بــطــولــة كــأس 
المـــلـــك والـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب، غــيــر أن 
الفريق العاصمي فقد كرسي صدارة 
الــــــــدوري المـــحـــلـــي بـــعـــد تـــعـــادلـــه فــي 
الجولة الدورية الأخيرة مع الاتحاد، 
الأســبــوع المــاضــي، وذهــبــت لغريمه 

التقليدي الهلال.
الــنــصــراويــون، مساء  وسيدفع 
اليوم، بكامل عناصرهم الأساسية 
لضمان حسم المباراة في وقت باكر، 
وعــــدم تـــكـــرار مــعــانــاتــهــم فـــي الــــدور 
أمـــام ضــمــك، ويمتلك  ثمن النهائي 
المـــديـــر  فـــيـــتـــرويـــا  الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
الـــفـــنـــي لـــلـــضـــيـــوف قــــــوة هــجــومــيــة 
ضـــــــاربـــــــة إلــــــــــى جــــــانــــــب الــــصــــلابــــة 
الــدفــاعــيــة؛ حيث يعتبر النصر من 
أقل الأندية استقبالاً للأهداف على 
الــــكــــأس ودوري  بـــطـــولـــة  مـــســـتـــوى 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين الــــســــعــــودي، بـــوجـــود 
الأسترالي برادلي جونز في حراسة 
المــرمــى، ومــن أمــامــه عبد الله مــادو، 
والبرازيلي مايكون متوسط الدفاع، 
وســلــطــان الــغــنــام وعــــوض خميس 

على الأطراف الدفاعية.
ويبقى البرازيلي بيتروس من 
أهم الأوراق الصفراء في منتصف 

الميدان، حيث يتولى ربط الخطوط 
الــخــلــفــيــة بـــالأمـــامـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
محور الارتكاز، وبجانبه عبد الله 
الــذي تتركز أدواره على  الخيبري 
النواحي الدفاعية وصد الهجمات 
للفريق المنافس ومساندة ظهيري 
الــــجــــنــــب، ويــــتــــفــــرغ المــــغــــربــــي نـــور 
الــديــن أمــرابــط، والنيجيري أحمد 
موسى، لشن الهجمات من الأطراف 
وتــحــويــل الــكــرات الــعــرضــيــة داخــل 
الــجــزاء، بمساندة ظهيري  منطقة 
الجنب، ويشكل أمــرابــط وسلطان 
الغنام جبهة هجومية ضاربة من 
الــجــهــة الــيــمــنــى، ودائـــمـــاً مـــا تــأتــي 
الخطورة النصراوية مــن الجانب 
الــكــرات العرضية  الأيــمــن بتحويل 

المتقنة داخل منطقة الجزاء.
وعـــلـــى الــــطــــرف الآخـــــــر، يــأمــل 
تـــخـــطـــي  فــــــــي  الأرض  أصــــــــحــــــــاب 
الاخـــتـــبـــار الأصـــعـــب نــحــو الــعــبــور 
لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي، وإحـــــداث 
أقوى المفاجآت بإقصاء الضيوف، 
وســـيـــحـــصـــن الـــتـــونـــســـي نــاصــيــف 
الــبــيــاوي مــــدرب الــعــدالــة خطوطه 
الخلفية لصد الهجوم النصراوي 
المتوقع؛ حيث يعتمد على النواحي 
الدفاعية والاكتفاء بإرسال الكرات 
الــطــويــلــة الــســاقــطــة عــلــى الأطــــراف 
لاســتــغــلال ســرعــة ومـــهـــارة أنــدريــا 
فـــــي الــــهــــجــــوم المــــــرتــــــد، ومـــحـــاولـــة 
استغلال المساحات التي سيتركها 
الـــــــنـــــــصـــــــراويـــــــون فـــــــي مـــنـــاطـــقـــهـــم 
الدفاعية، بإرسال الكرات الطويلة 

خلف المدافعين.

الشهري يحتفل بالهدف الثاني في مرمى الاتفاق أمس (تصوير: علي الظاهري)

اليوم يسدل الستار على الحدث الكبير بحفل موسيقي عالمي

«داكار السعودية» الإسباني ساينز على بُعد مرحلة من التتويج بـ

جانب من منافسات الدراجات النارية (أ. ب)  الإسباني ساينز يبدو أقرب المرشحين لنيل لقب رالي دكار السعودية (أ.ف.ب)



العلا شهدت انطلاق أول بطولة بولو للصحراء في العالم (الشرق الأوسط)
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المدني: الحدث تكريم يليق بتقاليد الفروسية التاريخية في المحافظة

العلا تشهد انطلاق أول بطولة «بولو الصحراء» في العالم
العلا: «الشرق الأوسط»

انطلقت فعاليات بطولة «بولو 
الصحراء» الأولى في العالم، بتنظيم 
مــن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، 
وبالتعاون مــع الاتــحــاد السعودي 
للبولو، وتستمر لمدة يومين ضمن 
فعاليات الموسم الثاني من مهرجان 

«شتاء طنطورة» في العلا.
وتـــــشـــــارك مـــجـــمـــوعـــة مــــن أبــــرز 
لاعبي البولو العالميين في البطولة، 
من بينهم أدولفو غامبياسو، أكثر 
اللاعبين شهرة في العالم، ومؤسس 
فــريــق لا دولــفــيــنــا، وصـــاحـــب لقب 
الــبــطــولــة والأبــــــرز عــالمــيــاً، وديــفــيــد 
ســـتـــيـــرلـــنـــغ وبــــابــــلــــو مـــــــاك دونـــــــو، 
الحائزان على تصنيف ١٠ أهــداف 
في فريق لا دولفينا، ونجم البولو 

الأرجنتيني ناتشو فيغيراس.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي 
المــدنــي: «تسعى المملكة إلى  عمرو 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــوروثـــهـــا الــثــقــافــي 
والإنــــــســــــانــــــي، وحــــمــــايــــة وتـــعـــزيـــز 
المشهد المذهل لمناطقها، ومن بينها 
مــحــافــظــة الــعــلا الــغــنــيــة بــإنــســانــهــا 

وتاريخها وعمق حضارتها».
وأضـــــــــــــــاف المـــــــــدنـــــــــي: «تــــشــــكــــل 
استضافة (بطولة بولو الصحراء) 
في مهرجان (شتاء طنطورة)، الذي 
يُعد منصة عالمية نعرّف من خلالها 
العالم أجمع بالقيمة التي يشكلها 
هذا الموقع الضارب في عمق التاريخ 
والمساهمة في تحقيق (رؤية المملكة 
العربية السعودية ٢٠٣٠) الأوسع، 
تــكــريــمــاً يــلــيــق بــتــقــالــيــد الــفــروســيــة 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا هــذه 

المنطقة».
بــيــنــمــا اعـــتـــبـــر عــــمــــرو زيـــــــدان، 
رئيس الاتــحــاد السعودي للبولو، 
أن اســتــضــافــة الـــعـــلا بــطــولــة بــولــو 
الـــــصـــــحـــــراء، تــــأتــــي مــنــســجــمــة مــع 
عــراقــة المــكــان وتاريخه الــذي أسهم 
فـــــي حــــــضــــــارات إنــــســــانــــيــــة عـــــــدة»، 
مضيفاً: «بطولة بولو الصحراء لا 
تعد مفهوماً جديداً فحسب، بل هي 
أيضاً البطولة الرسمية الأولى التي 
تُنظّم تحت رعاية الاتحاد السعودي 
للبولو الذي تم تأسيسه في يوليو 
(تموز) ٢٠١٨ كوسيلة لتطوير هذه 
الرياضة في جميع أنحاء المملكة، 

وصياغة وتطبيق أفضل الممارسات 
الــدولــيــة، وتشجيع المــشــاركــة، بــدءاً 
الــقــواعــد الشعبية وصـــولاً إلى  مــن 

مستويات النخبة».
وتــــــعــــــدّ الـــــعـــــلا المــــــكــــــان الأمــــثــــل 
لإطــــلاق «بـــولـــو الـــصـــحـــراء»، حيث 
تتميز بموقعها الفريد ذي الأهمية 
التاريخية والثقافية الكبيرة ليس 
فــقــط بــالــنــســبــة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة بـــــل ولـــلـــعـــالـــم أجـــمـــع. 
وتـــبـــرز «بـــولـــو الـــصـــحـــراء» واحــــدة 
من أبرز الفعاليات الرياضية التي 
يقدمها «مهرجان شتاء طنطورة» 
في نسخته الحالية؛ حيث يحتفي 
بتراث وثقافة وتاريخ المنطقة على 
مــدار ١٢ أسبوعاً، ويقدم جملة من 
الــثــريــة التي  الفعاليات والأنــشــطــة 
تــعــبــر عـــن الـــتـــقـــاء ثـــقـــافـــات الــشــرق 
والغرب، تجسيداً لامتداد إرث العلا 

الحضاري ورمزيتها التاريخية.
وتــــــبــــــرز «بــــــولــــــو الـــــصـــــحـــــراء» 
كــواحــدة مــن الفعاليات الرياضية 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا «مــــهــــرجــــان شـــتـــاء 
طـــنـــطـــورة» فـــي نــســخــتــه الــحــالــيــة، 
حيث يحتفي بتراث وثقافة وتاريخ 

المنطقة على مدار ١٢ أسبوعاً ويقدم 
جــمــلــة مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات والأنـــشـــطـــة 
الثرية التي تعبر عن التقاء ثقافات 
الــشــرق والــغــرب، تجسيداً لامــتــداد 
الـــحـــضـــاري ورمــزيــتــهــا  الـــعـــلا  إرث 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، الـــتـــي بــقــيــت مــلــتــقــى 
للثقافات والحضارات من مختلف 

بقاع العالم على مدى التاريخ.
ويقدم موسم «شتاء طنطورة» 
كذلك مجموعة كبيرة من التجارب 
المــتــنــوعــة الـــتـــي تــلــبــي احــتــيــاجــات 
جـــمـــيـــع الـــــــــــزوار وتــــنــــاســــب جــمــيــع 
الأذواق، سواء للأفراد أو المجموعات 
أو العائلات، من مختلف الشرائح. 
وتقام فعاليات «شتاء طنطورة» في 
عطلات نهاية الأسبوع، ابتداءً من ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ حتى 
٧ مـــارس (آذار) ٢٠٢٠. وسيتسنى 
الثاني هــذا العام  المــوســم  لضيوف 
زيــارة المواقع التاريخية والتراثية 
المــذهــلــة بــشــكــلٍ حــصــري، وحــضــور 
العروض الموسيقية والفنية العالمية 
التي يحييها فنانون عريقون ممن 
تـــركـــوا بــصــمــتــهــم فـــي مـــجـــال الــفــنّ 

عربياً وعالمياً.

بعد تعادلهما في آخر منافسات المجموعات

الإمارات والأردن يكملان عقد المتأهلين إلى ربع نهائي آسيا
بانكوك: «الشرق الأوسط»

تـــأهـــل مــنــتــخــبــا الإمـــــــارات 
والأردن إلى دور الثمانية من 
بــطــولــة كــــأس أمــــم آســيــا لــكــرة 
الــــقــــدم تـــحـــت ٢٣ عــــامــــاً، عــقــب 
تعادلهما ١ - ١ ضمن مباريات 
الجولة الثالثة للمسابقة، التي 
فـــوز كــوريــا الشمالية  شــهــدت 

على فيتنام ٢ - ١.
وتصدّر المنتخب الإماراتي 
المــــجــــمــــوعــــة بــــرصــــيــــد خــمــس 
نــــقــــاط، بــــفــــارق الأهــــــــــداف عــن 
المنتخب الأردني صاحب المركز 
الــثــانــي بــالــرصــيــد ذاتــــه، فيما 
يحتل منتخب كوريا الشمالية 
المـــركـــز الـــثـــالـــث بــرصــيــد ثــلاث 
نقاط، ويتذيل منتخب فيتنام 

الترتيب برصيد نقطتين.
وتقدم المنتخب الإماراتي 
عـــن طــريــق زايــــد الــعــامــري في 
قــبــل أن يسجل  الــدقــيــقــة ٤١، 
إيهاب الخوالدة هدف التعادل 
للمنتخب الأردني في الدقيقة 

.٧٨
وارتــــفــــع عــــدد المــنــتــخــبــات 
ـــــوجـــــودة فــــي دور  الـــعـــربـــيـــة المً
الثمانية بالبطولة إلى أربعة 
بــصــعــود مــنــتــخــبــي الإمــــــارات 
إلـــى جــانــب منتخبي  والأردن 

السعودية وسوريا.
ويــتــأهــل أصـــحـــاب المــراكــز 
الثلاث الأولى من البطولة إلى 
مــنــافــســات كــــرة الـــقـــدم بــــدورة 

الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها 
في العاصمة اليابانية طوكيو 

صيف العام الحالي.
وجاءت بداية الشوط الأول 
متوسطة المستوى، وسرعان 
مــــا فـــــرض المـــنـــتـــخـــب الأردنــــــي 
سيطرته على مجريات اللعب، 
وبـــادر بشن هجمات متتالية 
على مرمى المنتخب الإماراتي 
الـــــذي تـــراجـــع لـــوســـط مــلــعــبــه، 
واعــتــمــدا عــلــى شــن الهجمات 

المرتدة.
ولم تشهد العشرون دقيقة 
الأولى من المباراة أي هجمات 
خـــطـــيـــرة لــلــمــنــتــخــب الأردنــــــي 
الــــــذي افـــتـــقـــد لاعــــبــــوه لــلــمــســة 
الأخـــــيـــــرة، فــــي المـــقـــابـــل ســجــل 
المنتخب الإمــاراتــي هدفاً، لكن 

الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــعـــشـــرة، 
الــحــكــم هــدفــاً للمنتخب  ألــغــى 
الإماراتي بداعي التسلل عندما 
لعبت الكرة من الناحية اليمنى 
قابلها خليفة الحمادي بضربة 
رأس، قــبــل أن يقابلها محمد 
عـــلـــي شــــاكــــر، المـــتـــســـلـــل، حــيــث 
لعبها برأسه إلى داخل المرمى، 

لكن الحكم ألغى الهدف.
الـــدقـــيـــقـــة ٢٥، ســــدّد  وفـــــي 
المــنــتــخــب  الــــبــــري، لاعـــــب  ورد 
الأردني، كرة قوية من الناحية 
اليمنى من خارج منطقة جزاء 
المنتخب الإمـــاراتـــي لكن كرته 

علت العارضة.

الـــدقـــيـــقـــة ٣٠، ســـدد  وفـــــي 
عمر هاني، لاعــب الأردن، كرة 
قوية من خارج منطقة الجزاء 

تـــصـــدى لــهــا الـــحـــارس محمد 
الشامسي.

واضطر المنتخب الإماراتي 

لإجـــراء تبديل اضــطــراري، في 
الدقيقة ٣٢، بخروج علي صالح 
ونــزول يحيى علي الغساني، 

بعدما أصــيــب صــالــح فــي كرة 
مشتركة مع الحارس الأردنــي 

عبد الله الفاخوري.

واســـــــتـــــــمـــــــرّت مــــــحــــــاولات 
المــنــتــخــب الأردنــــــــي بــحــثــاً عــن 
تــســجــيــل هــــدف الــتــقــدم وســط 
هـــــجـــــمـــــات مــــــــرتــــــــدة خــــطــــيــــرة 

للمنتخب الإماراتي.
الـــدقـــيـــقـــة ٤٠، أهــــدر  وفـــــي 
المنتخب الإماراتي فرصة هدف 
ـــل يحيى 

ّ
مـــؤكـــد، عــنــدمــا تـــوغ

الغساني بالكرة مــن الناحية 
الـــيـــســـرى لــيــمــررهــا إلــــى زايـــد 
العامري الذي قابلها بتسديدة 
لحظة سقوطه على المرمى، لكن 
الحارس الفاخوري تصدى لها 
لترتد في وجه العامري قبل أن 

يشتتها الدفاع لركلة ركنية.
ولـــعـــبـــت الـــركـــلـــة الــركــنــيــة 
داخــــل مــنــطــقــة جــــزاء المنتخب 
الأردنـــــــي لــعــبــهــا مـــاجـــد راشـــد 
برأسه، بعرض الملعب ليقابلها 
زايــــد الــعــامــري بــتــســديــدة إلــى 

داخل المرمى في الدقيقة ٤١.
ومرّ الوقت المتبقي من دون 
الــحــكــم صــافــرة  جــديــد ليطلق 
بــتــقــدم  الــــشــــوط الأول  نـــهـــايـــة 
المـــنـــتـــخـــب الإمـــــــاراتـــــــي بـــهـــدف 

نظيف.
ومع بداية الشوط الثاني، 
بدأ المنتخب الأردني في تهديد 
خــصــمــه الإمــــــاراتــــــي، مـــحـــاولاً 

تسجيل هدف التعادل.
وفي الدقيقة ٤٧، سدّد ثائر 
هيكل لاعــب المنتخب الأردنــي 
كــــرة قـــويـــة مـــن خـــــارج منطقة 
الجزاء، لكن الشامسي حارس 

مرمى منتخب الإمارات أمسك 
بالكرة ببراعة.

وبـــــمـــــرور الـــــوقـــــت، حـــــاول 
المــنــتــخــب الإمـــــاراتـــــي الــحــفــاظ 
على النتيجة من أجــل ضمان 
الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث، فــيــمــا سعى 
نــظــيــره الأردنـــــي إلـــى تسجيل 

هدف التعادل بأي طريقة.
الـــدقـــيـــقـــة ٧٨ نــجــح  وفــــــي 
المنتخب الأردنـــي في تسجيل 
هدف التعادل عن طريق إيهاب 
الــذي تلقى تمريرة  الخوالدة، 
مــن زميله عمر هــانــي، ليضع 
الــــكــــرة فــــي الــــشــــبــــاك، مــســجــلاً 
هدف التعادل. ولم تشهد باقي 
دقائق المباراة أي جديد ليطلق 
الــحــكــم صــافــرة نــهــايــة المــبــاراة 

بالتعادل ١ - ١.
المــبــاراة الثانية، فاز  وفــي 
المنتخب الكوري الشمالي على 

نظيره الفيتنامي ٢ - ١.
وتقدم المنتخب الفيتنامي 
في الدقيقة ١٦ عن طريق تين 
لــــين تـــعـــيـــوم، قـــبـــل أن يــســجــل 
زميله حارس المرمى تين دونج 
يــوي هدفاً بالخطأ في مرماه 
فــي الدقيقة ٢٧، بعدما أخطأ 
في تقدير كرة عالية مسددة من 

أحد لاعبي كوريا الشمالية.
وفــي الدقيقة الأخــيــرة من 
الوقت الأصلي للمباراة سجّل 
ري شــونــج جــيــو هـــدف الــفــوز 
للمنتخب الكوري الشمالي من 

ركلة جزاء.

من مباراة الإمارات والأردن أمس (الشرق الأوسط)

عبد الحفيظ قال إن مواجهة المقاولون ستكون بروفة للنجم الساحلي 

الأهلي المصري يعزز صفوفه بالسنغالي بادجي بمليوني دولار 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن الأهــــــــلــــــــي مــــتــــصــــدر 
الــــــدوري المـــصـــري المــمــتــاز لــكــرة 
القدم أمس الخميس تعاقده مع 
المهاجم السنغالي أليو بادجي 
قادما من رابيد فيينا النمساوي 

لمدة أربع سنوات ونصف.
وأوضـــــــــــــح الأهــــــــلــــــــي، بـــطـــل 
أفريقيا ثماني مــرات وهــو رقم 
قــيــاســي، أن بــادجــي (٢٢ عــامــا) 
وصــــل إلــــى الـــقـــاهـــرة لــلــخــضــوع 
لـــكـــشـــف طـــبـــي قـــبـــل الانـــضـــمـــام 

لتدريبات الفريق.
ولـــــــم يـــفـــصـــح الأهــــــلــــــي عــن 
تـــفـــاصـــيـــل مـــالـــيـــة لـــكـــن وســـائـــل 
إعـــــلام مــحــلــيــة ذكـــــرت أن قيمة 
الــصــفــقــة تــبــلــغ مــلــيــونــي دولار 

(٣١٫٦ مليون جنيه مصري).
ويـــــأتـــــي انــــضــــمــــام بـــادجـــي 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تــــقــــاريــــر حــــول 
الاستغناء عن المهاجم المغربي 
ولــيــد أزارو بعد توقيع عقوبة 
مــالــيــة عــلــيــه بــســبــب الاعـــتـــراض 
عـــلـــى قــــــــــرارات لـــلـــجـــهـــاز الــفــنــي 
خلال الفوز ٥ - صفر على طنطا 

بالدوري الأربعاء.
وعــــزز الأهـــلـــي هــجــومــه في 
فترة الانــتــقــالات الحالية أيضا 
بـــــضـــــم مـــــحـــــمـــــود عـــــبـــــد المـــنـــعـــم 
(كـــهـــربـــا) الــــــذي افـــتـــتـــح أهـــدافـــه 
بتسجيل ثنائية في مباراة أول 

من أمس.
ويـــتـــصـــدر الأهـــلـــي الـــــدوري 
بــرصــيــد ٣٣ نقطة بــعــد تحقيق 
عــلامــة الــنــجــاح الــكــامــلــة فــي ١١ 
مــبــاراة قبل مــواجــهــة المــقــاولــون 
الـــعـــرب صـــاحـــب المـــركـــز الــثــانــي 

بــفــارق أربــع نــقــاط، لكنه خاض 
مباراتين أكثر، يوم الأحد المقبل.

مــن ناحيته، أكــد سيد عبد 
الــحــفــيــظ، مــديــر الــكــرة بــالــنــادي 
الأهلي المصري أهمية وصعوبة 
مــبــاراة المــقــاولــون الــعــرب المقرر 
إقــــامــــتــــهــــا الأحـــــــــد المـــــقـــــبـــــل، فــي 
الجولة الـ١٤ من بطولة الدوري 
المصري والتي تأتي أيضا قبل 
مواجهة في غاية الأهمية أمام 
الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي، المــــقــــرر لــهــا 
يــوم ٢٦ يناير (كــانــون الثاني) 
الــجــولــة الخامسة  فــي  الـــجـــاري 
قبل الأخيرة من دور المجموعات 

بدوري أبطال أفريقيا.
وقـــال مــديــر الــكــرة بالأهلي 
المصري في تصريحات صحافية 
أمس الخميس إن النتائج التي 
الــعــرب تحت  المــقــاولــون  حققها 
قـــيـــادة الـــجـــهـــاز الــفــنــي الــحــالــي 
بــقــيــادة عــمــاد الــنــحــاس، تــؤكــد 
قــوة وصعوبة مــبــاراة الفريقين 
المقبلة في سباق الدوري، مشيرا 
إلـــــى أن الأهــــلــــي أمــــامــــه أهـــــداف 
إلـــى تحقيقها  واضــحــة يــســعــى 
هذا الموسم، وأن المقدمات تشير 
إلــــى نــتــائــج تـــرضـــي طــمــوحــات 
ورغبات الجميع بنهاية الموسم.

وأضـــــاف عــبــد الــحــفــيــظ، أن 
الأهــلــي نجح فــي تخطي طنطا 
بــــــــأداء ونـــتـــيـــجـــة جـــيـــديـــن بــعــد 
الـــــفـــــوز بـــخـــمـــســـة أهـــــــــداف دون 
مــقــابــل، وعـــقـــب إطـــــلاق صــافــرة 
المــبــاراة  النهاية تــم إغــلاق ملف 
وبدأ الفريق التفكير، والتركيز 
فـــي مــــبــــاراة المـــقـــاولـــون الـــعـــرب، 
والتحضير لها بداية من اليوم 

على المستوى الفني.

مـــــواجـــــهـــــة  أن  وأوضــــــــــــــــــح 
المقاولون قد تكون بروفة قوية 
لمـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق المــقــبــلــة أمـــام 
الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي فــــي أســـلـــوب 

وطريقة اللعب للمنافس.
تــفــكــيــر الأهـــلـــي  وتــــابــــع أن 

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي يــنــصــب 
عــلــى مـــبـــاراة المـــقـــاولـــون الــعــرب 
الـــذي يستحق كــل احــتــرام على 
ــــــذي قـــدمـــه،  المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي ال
والـــــــذي انـــعـــكـــس عـــلـــى نــتــائــجــه 
هذا الموسم ومكانته في جدول 

مسابقة الدوري الممتاز.
وقرر الجهاز الفني للفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 
المـــصـــري تــوقــيــع غـــرامـــة مــالــيــة 
مغلظة على المغربي وليد أزارو، 
لاعـــب الــفــريــق؛ جــــراء اعــتــراضــه 

الــجــهــاز الفني في  قــــرارات  على 
مباراة طنطا الأخيرة.

وذكـــــــــــــر الـــــــــنـــــــــادي الأهـــــلـــــي 
المــــصــــري فــــي بــــيــــان رســــمــــي أن 
تلك العقوبات في إطار سياسة 
الــتــي يفرضها الجهاز  الالــتــزام 

الفني على الفريق؛ وفقا للقواعد 
المعمول بها في الأهلي.

وأثــنــى ســيــد عــبــد الحفيظ، 
على فوز فريقه الكبير ٥ - صفر 
على ضيفه طنطا يوم الأربعاء 
في المرحلة الثالثة عشرة لبطولة 
الــــــــدوري المــــصــــري لـــكـــرة الـــقـــدم، 
مشيرا فــي الــوقــت نفسه إلــى أن 

مشوار المسابقة ما زال طويلا.
وواصــــــل الأهـــلـــي انــطــلاقــتــه 
المذهلة في البطولة، التي يحمل 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عـــدد مـــرات 
الفوز بها برصيد ٤١ لقبا، بعدما 
حــقــق انـــتـــصـــاره الــــحــــادي عشر 
عــلــى الـــتـــوالـــي، لــيــعــزز صــدارتــه 
لــلــبــطــولــة بــعــدمــا رفــــع رصــيــده 
الــعــلامــة  نــقــطــة، محققا  إلـــى ٣٣ 
الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق 
أقــرب ملاحقيه  أربــع نقاط على 
الــعــرب، علما بأنه ما  المقاولون 

زال يمتلك مباراة مؤجلة.
وقــــــــــال عــــبــــد الــــحــــفــــيــــظ فــي 
تصريحات إعلامية عقب اللقاء 
إن الفوز على طنطا مهم في ظل 
ضغط المباريات على الصعيدين 

المحلي والقاري.
وأضاف أن أهمية الفوز على 
طنطا تأتي في ظل إقامة المباراة 
عقب عودة الفريق من زيمبابوي 
بــــســــاعــــات، بـــعـــد رحــــلــــة طـــيـــران 

شاقة، إلى جانب الغيابات.
وأكـــــــد عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ ثــقــتــه 
في اللاعبين، مؤكدا أن الفرصة 
متاحة أمــام الجميع للمشاركة 
في المباريات خلال الفترة المقبلة، 
إلــــى أن الأهـــلـــي يمتلك  وأشــــــار 
الـــعـــديـــد مـــن الـــحـــلـــول ومــفــاتــيــح 

اللعب.

ويسعى الأهلي لحصد أربع 
فـــي مــبــاراتــيــه المتبقيتين  نــقــاط 
الــثــانــيــة مــن مرحلة  بالمجموعة 
أمـــام ضيفه النجم  المــجــمــوعــات 
الــــســــاحــــلــــي ومـــضـــيـــفـــه الــــهــــلال 
السوداني من أجل انتزاع بطاقة 
الــتــأهــل لــــلأدوار الإقــصــائــيــة في 
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الـــتـــي يحمل 
الأهــلــي الــرقــم القياسي فــي عدد 
مرات الفوز بها برصيد ثمانية 

ألقاب.
ويحتل الأهلي المركز الثاني 
فـــي تــرتــيــب المــجــمــوعــة برصيد 
سبع نقاط، بفارق نقطتين خلف 
النجم (المتصدر)، فيما يتفوق 
بفارق نقطة على الهلال صاحب 
المركز الثالث، علما بأن المتصدر 
والوصيف سوف يصعدان لدور 

الثمانية.
أضــــــــاف عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ أن 
الــذي تم  حالة محمود متولي، 
استبداله أمــام طنطا للإصابة، 
جـــيـــدة حـــســـب تـــأكـــيـــد الـــلاعـــب، 
الذي سيخضع لكشف طبي غداً 
الخميس، مشيراً إلــى جاهزية 
وليد سليمان لاعــب خط وسط 
الــــفــــريــــق لـــلـــمـــشـــاركـــة بــــعــــد ٤٨ 
ساعة، أما فيما يتعلق برمضان 
إلــى مرحلة  صبحي فقد وصــل 
متقدمة من برنامجه العلاجي.

وأوضح أنه ما زال من المبكر 
الحديث عن حسم بطولة الدوري 
المــصــري، مــشــددا: «انتهينا من 
ثلث مباريات الــدوري، واعتدنا 
في الأهلي أن العبرة بالنهاية، 
وأن المشوار لا يزال طويلاً محليّاً 
وقـــاريّـــاً، فــي ظــل مــتــغــيــرات كــرة 

القدم».

من مباراة الأهلي المصري الأخيرة أمام طنطا (الشرق الأوسط)
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يونايتد إلى الدور الرابع لكأس إنجلترا وإصابة راشفورد تثير القلق قبل مواجهة ليفربول
 لندن: «الشرق الأوسط»

مــنــح الإســـبـــانـــي خــــوان مــاتــا 
فريقه مانشستر يونايتد بطاقة 
العبور إلى الدور الرابع من كأس 
الـــقـــدم، بتسجيل  لــكــرة  إنــجــلــتــرا 
هـــدف الــفــوز الــوحــيــد فــي مــبــاراة 
معادة من الدور الثالث أمام ضيفه 
وولــفــرهــامــبــتــون، شــهــدت إصابة 
مهاجمه ماركوس راشفورد بعد 
دقــائــق مــن دخــولــه بــديــلا مــا زرع 
الــقــلــق فـــي قــلــوب جــمــاهــيــره قبل 
مواجهة ليفربول بالدوري الأحد.

وتـــســـلـــم مــــاتــــا تــــمــــريــــرة مــن 
أنـــــطـــــونـــــي مــــــارســــــيــــــال لـــيـــنـــفـــرد 
بــــالــــحــــارس جـــــون رودي وســــدد 
بـــهـــدوء مـــن فــوقــه مـــحـــرزا الــهــدف 
الوحيد في اللقاء بعد أن ألغى حكم 
الفيديو هدفا لوولفرهامبتون في 

الدقيقة العاشرة.
الــــلــــقــــاء الأول بــين  وانــــتــــهــــى 
الفريقين، اللذين بلغا دور ٣٢ في 
الـــدوري الأوروبــــي، بالتعادل من 
دون أهداف بعد أن فشل يونايتد 
فـــي تــســديــد أي كـــرة عــلــى المــرمــى 
بــمــلــعــب وولــفــرهــامــبــتــون. وعــكــر 
صفو احتفالات يونايتد إصابة 
هـــدافـــه مـــاركـــوس راشـــفـــورد بعد 
نــزولــه بــديــلا فــي الــشــوط الثاني 
حيث لعب لأقل من ١٥ دقيقة قبل 

خروجه مصابا وهو يعرج.
وقال النرويجي أولي غونار 
ســـولـــســـكـــايـــر مــــــــدرب يـــونـــايـــتـــد: 
«راشفورد تعرض لكدمة ولم يعد 
قادرا على الجري. علينا أن نجري 
فــحــوصــا لتحديد مـــدى إمكانية 

لــحــاقــه بـــمـــبـــاراة الأحـــــد وســنــرى 
كيف تجري الأمور».

وفرض وولفرهامبتون لقاء 
إعادة بعد انتهاء المواجهة الأولى 
الــرابــع من  بالتعادل السلبي فــي 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، وهــــــو كــــــان قــد 
أخــــرج يــونــايــتــد مـــن ربــــع نــهــائــي 
المــاضــي. كما أن  المسابقة الموسم 
«الشياطين الحمر» لم يحققوا أي 
فوز على «الذئاب» في المواجهات 
الخمس الأخيرة بينهما (قبل هذه 

المباراة).
وانــتــقــد سولسكاير برنامج 
المباريات المتتالية وقال: «يمكنكم 
مشاهدة أن الفريقين كانا مرهقين 
مـــع اقــــتــــراب نــهــايــة المـــــبـــــاراة. في 
تـــنـــاســـبـــنـــا  بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان لا 
مــبــاراة مفتوحة. أردنــا السيطرة 
أكــثــر. خــوان ماتا في  اللقاء  على 
مستوى مختلف عن الآخرين. إنه 
المــهــارة والــهــدوء والسرعة  يملك 

للوصول إلى المرمى».
فـــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل قـــــــــــال نـــــونـــــو 
إســـــبـــــيـــــريـــــتـــــو ســــــانــــــتــــــو مــــــــدرب 
لــم  فـــريـــقـــه  وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون إن 
يحسن الدفاع في هدف يونايتد 
لكنها كــانــت مـــبـــاراة جــيــدة وإنــه 

محبط بسبب النتيجة.
وأضـــــــــــاف: «حــــكــــم الـــفـــيـــديـــو 
المــســاعــد ألــغــى هــدفــنــا ولا يمكن 
نــــحــــن نــحــتــفــل  فــــعــــل أي شـــــــــيء. 
بــأهــداف لا تحتسب. الأمـــر ليس 

منطقيا».
وســـــنـــــحـــــت فــــــرصــــــة مـــبـــكـــرة 
لــيــونــايــتــد لــلــتــقــدم عــبــر دانــيــيــل 
جــــــيــــــمــــــس المــــــــنــــــــفــــــــرد بـــــــحـــــــارس 

وولفرهامبتون جــون رودي في 
الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة لـــكـــن بـــــدلا مــن 
تـــســـديـــد الــــكــــرة مــــن فـــوقـــه حــــاول 

المراوغة وسقط على الأرض.
ورد وولفرهامبتون بعرضية 
راؤول خيمينيز  المكسيكي  إلـــى 
داخل المنطقة ليسيطر على الكرة 
بطريقة رائعة والتف حول نفسه 
مــخــادعــا ثــلاثــة مــدافــعــين وســـدد 
بيسراه مــن مسافة قريبة، إلا أن 
الــحــارس الأرجــنــتــيــنــي سيرخيو 
رومـــيـــرو تـــصـــدى لــلــمــحــاولــة في 
الــدقــيــقــة الــثــامــنــة. واعــتــقــد فريق 
«الــــذئــــاب» أنـــه تــقــدم فـــي الــدقــيــقــة 
الــعــاشــرة بــعــدمــا مـــرر الــبــرازيــلــي 

فــريــد كـــرة خــاطــئــة عــلــى مــشــارف 
مـــنـــطـــقـــتـــه فــــارتــــطــــمــــت بـــزمـــيـــلـــه 
الـــــصـــــربـــــي نـــيـــمـــانـــيـــا مـــاتـــيـــتـــش 
وتـــهـــيـــأت أمــــــام خــيــمــيــنــيــز الــــذي 

مــــررهــــا إلـــــى الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــيـــدرو 
نيتو فتابعها سهلة في الشباك، 
إلا أن تقنية المــســاعــدة بالفيديو 
«في آي آر» أظهرت لمسة يد على 

خيمينيز قبل التمرير، ما أدى إلى 
إلغاء الهدف.

وأفــــــاق «الــشــيــاطــين الــحــمــر» 
بعد انطلاقة الضيوف، وهــددوا 
المـــــــرمـــــــى بـــــتـــــســـــديـــــدة قــــــويــــــة مـــن 
الـــفـــرنـــســـي أنــــطــــونــــي مـــارســـيـــال 
تصدى لها الحارس جون رودي 

في الدقيقة ٣٤.
وواصـــــــل يـــونـــايـــتـــد، خــامــس 
تــرتــيــب الــــــــدوري، ضــغــطــه ومـــرر 
فريد كرة أخرى للويلزي جيمس 
الذي انطلق منفردا لكنه سددها 
باتجاه جسد الحارس رودي الذي 

خرج لمواجهته في الدقيقة٤٢.

وضــــغــــط يــــونــــايــــتــــد المــــتــــوج 
باللقب ١٢ مرة آخرها عام ٢٠١٨، 
في الشوط الثاني ووصلت الكرة 
إلـــى جــيــمــس داخــــل المــنــطــقــة بعد 
تــمــريــرة مـــن بــــرانــــدون ويــلــيــامــز، 
فسددها بيسراه زاحفة قريبة من 

القائم الأيسر في الدقيقة ٥٢.

واســـــــتـــــــعـــــــان ســــولــــســــكــــايــــر 
بــجــهــود راشــــفــــورد فـــي الــدقــيــقــة 
٦٤، ليسجل يونايتد هدف الفوز 
بعد دخوله بثلاث دقائق بعدما 
وصــلــت الــكــرة إلــى مــارســيــال في 
وســـط المــلــعــب فــمــررهــا إلـــى ماتا 
أفــلــت مــن التسلل وانطلق  الـــذي 
نحو المرمى مسددا كــرة ساقطة 
الـــذي خـــرج لملاقاته  فـــوق رودي 
لتتهادى في الشباك بالدقيقة ٦٧.
الــدور  ويلتقي يونايتد فــي 
الــرابــع مــع واتــفــورد أو ترانمير 
روفرز من الدرجة الثانية بعدما 
تأجلت الــثــلاثــاء مــبــاراة الإعـــادة 

بينهما بسبب الأمطار.
إلــــــــى ذلــــــــــك، بــــلــــغ كـــــارديـــــف 
سيتي من الدرجة الأولــى الــدور 
بــفــوزه بنتيجة ٤ - ٣ على  ذاتـــه 
مــضــيــفــه كــــارلايــــل يــونــايــتــد من 
الــــــدرجــــــة الــــثــــالــــثــــة فـــــي مـــــبـــــاراة 
حماسية. وانتهى الشوط الأول 
الــضــيــوف ٢ - ١ بهدفين  بــتــقــدم 
الــدقــيــقــة (١٨)  لأديـــن فلينت فــي 
وجـــــــوش مــــورفــــي (٤٥) بــعــدمــا 
افتتح نايثان تــومــاس النتيجة 
بــــــاكــــــرا فــي  لأصــــــحــــــاب الأرض 
الـــدقـــيـــقـــة الــــســــابــــعــــة. وضـــاعـــف 
كـــارديـــف تــقــدمــه مــطــلــع الــشــوط 
الــــثــــانــــي بــــهــــدف شـــخـــصـــي ثـــان 
لفلينت في الدقيقة (٤٨)، قبل أن 
يقلص كــارلايــل النتيجة بفضل 
مــــاكــــيــــردي (٥١)، إلا أن  هــــــاري 
دانيال وارد سجل سريعا الهدف 
الرابع للضيوف في الدقيقة (٥٧) 
قبل أن يختتم ماكيردي مهرجان 

الأهداف في الدقيقة ٦٤.

رخصة كلينزمان 
تهدد بغيابه عن 

فريقه هيرتا برلين 
(إ.ب.أ)

رخصة كلينزمان التدريبية تهدد بغيابه عن قيادة هيرتا برلين أمام بايرن ميونيخ

عجلة الدوري الألماني تعود للدوران بمواجهة مونشنغلادباغ وشالكه اليوم
برلين: «الشرق الأوسط»

تعود عجلة الدوري الألماني لكرة 
القدم إلى الــدوران بعد انتهاء العطلة 
الـــشـــتـــويـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، حـــيـــث يــفــتــتــح 
بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاغ المــرحــلــة 
الثامنة عشرة مع فرصة قائمة للتصدر 
ولــو مؤقتا فــي مهمة لــن تكون سهلة 

بتاتا اليوم في ضيافة شالكه.
وبـــعـــد أن أنـــهـــى مــرحــلــة الـــذهـــاب 
بـــتـــعـــادل ســلــبــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة أمــــام 
هــيــرتــا بــرلــين مـــا ســمــح لــلايــبــزيــغ في 
إحــــــراز لــقــب بــطــل الـــخـــريـــف بــتــحــويــل 
تخلفه أمـــام أوغــســبــورغ إلـــى فـــوز ٣ - 
١، يــأمــل مــونــشــنــغــلادبــاغ الـــذي يعود 
تتويجه الأخــيــر فــي الــــدوري إلــى عام 
١٩٧٧ حـــين أحـــــرز لــقــبــه الــخــامــس في 
غضون سبعة أعوام، أن يستهل العام 
الجديد بتكرار نتيجة زيارته الأخيرة 
إلى «فيلتنس أرينا» حين فاز بهدفين 
نــظــيــفــين ســجــلــهــمــا فـــي آخـــر ٥ دقــائــق 
من مواجهتهما في ٢ فبراير (شباط) 

.٢٠١٩
وأكد المدرب ماركو روزه جاهزية 
فـــريـــقـــه لـــبـــدء مـــرحـــلـــة الإيــــــــاب، مــعــلــقــا 
على تحضيرات فريقه خــلال العطلة 
الشتوية التي شهدت فوزه وديا على 
فـــرايـــبـــوغ مـــرتـــين (٢ - ١) وخـــســـارتـــه 
أمــــــام هــيــراكــلــيــس ألمـــيـــلـــو الــهــولــنــدي 
بــالــقــول: «بالمجمل، كــل شيء   ،(١ - ٣)
جـــــرى بـــحـــســـب الـــخـــطـــة فـــيـــمـــا يــخــص 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــشـــتـــويـــة، وأمــضــيــنــا 
وقــتــا جــيــدا فــي إسبانيا حيث عسكر 

الفريق».
وتــــابــــع: «مـــبـــاراتـــنـــا الأولـــــــى ضــد 
هـــيـــراكـــلـــيـــس ألمـــيـــلـــو لـــــم تـــكـــن رائـــعـــة 

وتحدثنا عنها منذ حينها. لكن في 
مباراتينا ضد فرايبورغ، لعبنا بشكل 
جيد جدا والشعور في غرفة الملابس 
كــــان رائــــعــــا. تــحــضــرنــا جـــيـــدا لمـــبـــاراة 
شالكه، ونحن نعمل بجهد كبير من 

أجل تحقيق نتيجة جيدة».
وقــــــــال: «ســـنـــبـــذل أقــــصــــى مــــا فــي 
جهدنا للبقاء في القمة. ولكنني أعلم 
أيضا أن بوروسيا دورتموند وبايرن 
ميونيخ يتطلعان إليها أيضا. أعتقد 
أنــــه شــــيء عــظــيــم أن تـــكـــون المــنــافــســة 
مــتــقــاربــة حــالــيــا فـــي الــبــونــدســلــيــغــا، 

خاصة أننا موجودون فيها».
الــخــامــس  ويــــرى روزه أن شــالــكــه 
بــفــارق خمس نقاط عــن فريقه وسبع 
نــــقــــاط عـــــن لايــــبــــزيــــغ المــــتــــصــــدر الـــــذي 
يخوض مباراة في متناوله تماما غدا 
على أرضه ضد أونيون برلين الحادي 
عــشــر، فــريــق حــقــق تـــطـــورا فـــي الآونـــة 
الأخـــــيـــــرة، مـــقـــارنـــة بـــالمـــوســـم المـــاضـــي 
الذي أفلت فيه من الهبوط إلى الدرجة 
الثانية. وأوضح: «يملك شالكه فريقا 
يتمتع بالقوة سواء بقائمته الأساسية 
أو البدلاء، ومدربهم ديفيد فاغنر يقوم 
بعمل رائــع، ولديه خطة واضحة عما 

يريد القيام به».
وبعد أن أنهى عــام ٢٠١٩ بأربعة 
انــــتــــصــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة، أحــــدهــــا عــلــى 
توتنهام الإنــجــلــيــزي ٣ - ١ فــي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا الـــــذي بــلــغ دوره ربــع 
الــنــهــائــي، حــيــث يــلــتــقــي جــــار الأخــيــر 
تــشــيــلــســي فـــي ٢٥ فـــبـــرايـــر ذهـــابـــا في 
الفائز  لــنــدن، يسعى بــايــرن ميونيخ، 
المــواســم السبعة الماضية،  باللقب في 
أن يبدأ العام الجديد من حيث أنهى 
ســابــقــه حـــين يــحــل الأحــــد ضــيــفــا على 

هيرتا برلين مع الأمل بتجنب نتيجة 
زيارته الأخيرة في الدوري إلى الملعب 
الأولمــبــي حــين ســقــط صــفــر - ٢ فــي ٢٨ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
الــذي قــرر الإبقاء  البايرن  ويحتل 
عـــلـــى هــــانــــزي فــلــيــك مــــدربــــا لــــه حــتــى 
أقــل تقدير بعد أن  نهاية الموسم على 
تولى مهام تدريب الفريق عقب إقالة 
الـــكـــرواتـــي نــيــكــو كــوفــاتــش فـــي أوائــــل 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، المركز 

الثالث بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ.
ويتقدم بايرن بفارق ثــلاث نقاط 
فقط عن غريمه بوروسيا دورتموند 
الــعــام ٢٠٢٠ خــارج قواعده  الــذي يبدأ 

غدا ضد أوغسبورغ العاشر.
وسيفتقد الــبــايــرن جــهــود كــل من 
لــلإيــقــاف وســيــرج  جـــوشـــوا كيميتش 
غــنــابــري لــلإصــابــة أمــــام هــيــرتــا، لكن 
مهاجمه وهدافه روبرت ليفاندوفسكي 
الذي يتصدر هدافي الدوري (١٩ هدفا) 
عــاد للتدريبات بعدما أجــرى جراحة 
ناجحة في الفخذ. وسيتواجه بايرن 
مـــع نــجــمــه ومــــدربــــه الـــســـابـــق يــورغــن 
كلينزمان الذي دافع عن ألوان النادي 
البافاري بين ١٩٩٥ و١٩٩٧ وأحرز معه 
لقبي الدوري وكأس الاتحاد الأوروبي.
وتسلم كلينزمان بطل مونديال 
١٩٩٠ وكــــأس أوروبــــــا ١٩٩٦ والمــــدرب 

السابق للمنتخبين الألماني والأميركي 
الإشـــــــراف عــلــى هــيــرتــا بـــرلـــين أواخــــر 
نــــوفــــمــــبــــر المـــــــاضـــــــي وحــــــصــــــد نـــــــادي 
العاصمة تحت قيادته ١٠ نقاط من ١٢ 
ممكنة فــي آخــر أربـــع مــبــاريــات لــه في 
الدوري المحلي لعام ٢٠١٩، ليصعد إلى 
المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 

١٩ نقطة.
الــســابــق لشتوتغارت  لكن النجم 
وإنـــــتـــــر مــــيــــلان الإيــــطــــالــــي ومـــونـــاكـــو 
الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي ربما لا 
يوجد على مقاعد الاحتياط مع فريقه، 
لأن رخصته التدريبية لم تعد سارية 

المفعول ويجب تجديدها.

ولم يستطع ابن الـ٥٥ عاما إثبات 
حــيــازتــه رخــصــة تــدريــب مــحــدثــة لــدى 
رابطة دوري الألمــانــي لأنــه نسيها في 
منزل العائلة في كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة. وأشار الاتحاد الألماني إلى أن 
كلينزمان لا يملك دليلا على حيازته 
رخصة تدريب سارية المفعول حاليا.

وكان كلينزمان وهيرتا يواجهان 
احتمال تغريمهما لو كــان ترخيصه 
الذي ناله عام ٢٠٠٠ إثر دورة تدريبية 

للاتحاد الألماني منتهي الصلاحية، 
إلا أن الــهــداف الــدولــي السابق 
الــذي تحول دوره في الفريق 
مـــــن اســـــتـــــشـــــاري إلـــــــى بـــديـــل 
لــــلــــمــــدرب المــــقــــال الــــكــــرواتــــي 
الأصل أنتي تشوفيتش، أكد 

انــتــهــت  المـــشـــكـــلـــة  أن 
وقـــال: «لــقــد أرسلت 
كــل  بــــالــــبــــريــــد  الآن 

شــــــــــــــيء يـــــــريـــــــده 
الاتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاد 
الألمــــــانــــــي. كــل 
شــــــــــــــــيء فــــي 
مكانه الآن، 
لـــــــــــــــيـــــــــــــــس 
هــنــاك أي 
مشكلة».
مــــــن 
جـــــهـــــتـــــه 

يــــســــتــــعــــد 
لـــــــــــوســـــــــــين 

فـــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــر 
المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 

لـــدورتـــمـــونـــد لــلــدفــع 
بــــــنــــــجــــــم هـــــجـــــومـــــه 
الجديد النرويجي 

إرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد، لــلــمــرة الأولــــــى أمـــام 
أوغـــســـبـــورغ غــــدا، وقـــــال: «مــــن المــمــكــن 
ظـــهـــور هـــالانـــد بـــالمـــبـــاراة رغــــم أنــــه لم 
يــشــارك كثيرا فــي التدريبات الأخيرة 
لمعاناته من متاعب في الركبة». وفي 
المباريات الأخـــرى، يلتقي غــدا كولون 
مع فولفسبورغ، وماينز مع فرايبورغ، 
وهوفنهايم مع إينتراخت فرنكفورت، 
وفـــــورتـــــونـــــا دوســــــلــــــدوف مـــــع فـــيـــردر 
بريمن، على أن يلعب الأحد بادربورن 

مع باير ليفركوزن.

لاعبو مونشنغلادباغ يتطلعون للعودة للصدارة مع بدء مرحلة الإياب (أ.ف.ب)

المرحلة العشرون من بطولة إسبانيا تنطلق اليوم بلقاء الجريحين ليغانيس وخيتافي

قمة بين ريال مدريد وإشبيلية... وسيتين يبدأ مهامه مع برشلونة بمواجهة غرناطة
مدريد: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى ملعبي 
«سانتياغو برنابيو» في مدريد 
و«كــــــامــــــب نـــــــو» فـــــي بـــرشـــلـــونـــة 
قـــمـــة  الأول  يــــحــــتــــضــــن  حـــــيـــــث 
المـــرحـــلـــة الـــعـــشـــريـــن مــــن بــطــولــة 
إســبــانــيــا لــكــرة الـــقـــدم بـــين ريـــال 
مـــدريـــد وضــيــفــه إشــبــيــلــيــة غـــداً، 
ويــشــهــد الــثــانــي الأحـــــد الــبــدايــة 
الرسمية للمدرب كيكي سيتين 
مع برشلونة عندما يستضيف 

غرناطة.
وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء 
الــجــريــحــين ليغانيس، الساعي 
إلـــى الـــهـــروب مــن المــركــز التاسع 
عــشــر قــبــل الأخـــيـــر (١٤ نــقــطــة)، 
وضــيــفــه خــيــتــافــي الـــســـابـــع (٣٠ 
نـــقـــطـــة) الـــــــذي خـــســـر مـــبـــاراتـــيـــه 
الأخــيــرتــين أمـــام فــيــاريــال وريــال 
مــــــدريــــــد، ويـــــرغـــــب فـــــي الــــعــــودة 
إلـــى ســكــة الانــتــصــارات لتشديد 
الـــخـــنـــاق عــلــى ربـــاعـــي المــقــدمــة؛ 
بــرشــلــونــة وريـــــــال، المــتــصــدريــن 
(٤٠ نقطة لكل منهما) وأتلتيكو 

مدريد وإشبيلية، الشريكين في 
المركز الثالث (٣٥ نقطة).

يخوض ريال مدريد اختباراً 
صــــعــــبــــاً عـــــلـــــى أرضــــــــــــه عـــنـــدمـــا 
يستضيف إشبيلية الرابع بفارق 
الأهـــداف خلف أتلتيكو، وعينه 
عــلــى الانــــفــــراد بـــالـــصـــدارة، ولــو 
مؤقتاً، كون برشلونة يستضيف 

غرناطة بعد ٢٧ ساعة.
ويــــعــــول ريــــــال مــــدريــــد عــلــى 
عقب  العالية  معنويات لاعبيه 
الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب كـــــأس الــســوبــر 
المحلية بنسختها الجديدة، التي 
أقيمت في مدينة جدة السعودية، 
بفوزه على فالنسيا ٢ - صفر في 
نصف النهائي، وجاره أتلتيكو ٤ 
- ١ بركلات الترجيح في النهائي 
(الــــوقــــتــــان الأصــــلــــي والإضــــافــــي 
صفر - صفر)، علماً بأنه خاض 
المسابقة في غياب نجومه؛ هدّافه 
الفرنسي كريم بنزيمة، والجناح 
الــويــلــزي غـــاريـــث بــيــل، والـــوافـــد 
الجديد البلجيكي إديــن هــازارد 

بسبب الإصابة.
ويــــــدرك ريـــــال مـــدريـــد جــيــداً 

أهــــمــــيــــة الــــنــــقــــاط الـــــثـــــلاث أمـــــام 
إشـــبـــيـــلـــيـــة، كـــونـــهـــا تـــضـــمـــن لــه 
الــبــقــاء فـــي الــــصــــدارة والــضــغــط 
عــلــى بــرشــلــونــة، لــكــن المــهــمــة لن 
تكون سهلة في مواجهة الفريق 
الأندلسي، الذي يسعى إلى الثأر 
لـــخـــســـارتـــه ذهــــابــــاً عـــلـــى أرضـــــه، 

صفر - ١.
ومـــــا يـــزيـــد صـــعـــوبـــة مــهــمــة 
الـــنـــادي المــلــكــي انــضــمــام قــائــده 
نجم إشبيلية السابق سيرخيو 
رامـــوس، ولاعـــب وســطــه الــدولــي 
والأورغــــــــوايــــــــانــــــــي فـــيـــديـــريـــكـــو 
إلــى قائمة الغائبين  فــالــفــيــردي، 
الــغــد، الأول بسبب  عــن مواجهة 
الإصـــابـــة فـــي الــكــاحــل، والــثــانــي 
لــــطــــرده فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 

لمسابقة كأس السوبر.
لــــكــــن زيـــــــــــدان يـــمـــلـــك كـــثـــيـــراً 
الــرابــحــة فــي جميع  مــن الأوراق 
الـــخـــطـــوط بــــوجــــود الـــبـــرازيـــلـــي 
مــيــلــيــتــاو ونــاتــشــو، والــكــرواتــي 
لوكا مودريتش، والألماني طوني 
كــــروس، والــكــولــومــبــي خاميس 
رودريــــــــغــــــــيــــــــز، والـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــين 

فـــــــيـــــــنـــــــيـــــــســـــــيـــــــوس جـــــــونـــــــيـــــــور 
ورودريغو، لتحقيق فوزه الثاني 
على التوالي في الليغا في العام 

الجديد.
وفــــــــي «كــــــامــــــب نـــــــــو»، يـــبـــدأ 
ســـيـــتـــين مــــــشــــــواره رســــمــــيــــاً مــع 
بــرشــلــونــة بــاســتــضــافــة غــرنــاطــة 
العاشر في مهمة ثأرية بالنسبة 
الـــذي سقط  للنادي الكاتالوني 
بـــثـــنـــائـــيـــة نـــظـــيـــفـــة عـــلـــى مــلــعــب 
الـــفـــريـــق الأنـــدلـــســـي فـــي المــرحــلــة 
الخامسة، وكانت الثانية له بعد 
الأولى أمام أتلتيك بلباو (صفر 
- ١) فــي المرحلة الأولـــى، قبل أن 
يــتــلــقــى الـــخـــســـارة الــثــالــثــة أمـــام 

مضيفه ليفانتي (١ - ٣).
ويشكل خط الدفاع الأولوية 
الـــــتـــــي ســـيـــعـــمـــل ســــيــــتــــين عــلــى 
الــنــادي  تحسينها، كـــون شــبــاك 
الكاتالوني تلقت ٢٣ هدفاً حتى 
الآن في الدوري، أي نحو ضعف 
ما تلقاه وصيفه بفارق الأهداف 
ريـــــال مـــدريـــد وأتــلــتــيــكــو مــدريــد 

الثالث.
ولم تتعلق مشكلة برشلونة 

بــالأخــطــاء الــفــرديــة بــقــدر ضعف 
إيــقــاعــه فـــي مــواجــهــة الــهــجــمــات 
المــرتــدة والــتــي ستكون مــن دون 
تــأكــيــد ســـلاح غــرنــاطــة لــلــخــروج 
بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة مـــــن مــعــقــل 

برشلونة.
ويــــمــــنــــي أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
 شراكة المركز الثالث 

ّ
النفس بفض

مع إشبيلية، عندما يحل ضيفاً 
عــلــى إيــبــار الــســادس عــشــر غــداً، 
مــعــولاً على خــدمــة جـــاره الــريــال 

بالفوز على النادي الأندلسي.
وبدورهما، يسعى فالنسيا 
وريــال سوسييداد لفك الشراكة 
المــركــز  بــيــنــهــمــا، إذ يــحــتــل الأول 
الخامس متقدماً على فالنسيا 
الــســادس بفارق الأهـــداف، وذلك 
عــــنــــدمــــا يـــــحـــــلان ضـــيـــفـــين عــلــى 
مـــايـــوركـــا وريـــــــال بــيــتــيــس عــلــى 

التوالي الأحد.
وفـــــي بــقــيــة مــــبــــاريــــات هـــذه 
الــــجــــولــــة، يـــلـــعـــب لـــيـــفـــانـــتـــي مــع 
ألافـــيـــس، وأوســـاســـونـــا مـــع بلد 
الوليد، وفياريال مع إسبانيول، 

وأتلتيك بلباو مع سلتا فيغو. سيتين مدرب برشلونة الجديد يتحدث للاعبيه في أول يوم يقود فيه الفريق 

ماتا يسجل هدف فوز يونايتد بكرة ساقطة من فوق حارس وولفرهامبتون (رويترز) 

راشفورد يتألم من الإصابة (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT

٢٣ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الجمعة ٢٠٢٠/١/١٧ Friday – العدد ١٥٠٢٥ Issueالـ غارديان الرياضي

ساوثغيت يأمل أن يتعافى قائده وهدافه قبل انطلاق «يورو ٢٠٢٠»... ويبحث الاستعانة بإنغز وفاردي كبديلين

إصابة هاري كين تصيب مدرب إنجلترا بالذعر
لندن: إد آرونز

لمــــــح الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
مورينيو، مدرب فريق توتنهام 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، إلـــى أن 
هــــدافــــه هــــــاري كــــين قــــد لا يــصــل 
إلى الجاهزية البدنية في الوقت 
المناسب لقيادة منتخب إنجلترا 
في نهائيات كأس أوروبــا ٢٠٢٠ 

الصيف المقبل.
هــــــذا ســـيـــنـــاريـــو لا بـــــد أنـــه 
طـــــرد الــــنــــوم عــــن عــيــنــي غـــاريـــث 
ســــاوثــــغــــيــــت مــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الإنــجــلــيــزي الـــــذي يــتــمــيــز عـــادة 
برباطة الجأش والصلابة. المؤكد 
أن كشف مورينيو أن هاري كين 
ربما لا يعود حتى بداية الموسم 
الــقــادم بــعــد تــعــرضــه لــتــمــزق في 
وتر عرقوب قدمه اليسرى خلال 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي خـــاضـــهـــا نـــاديـــه 
أمـــــام ســاوثــهــامــبــتــون وانــتــهــت 
بـــفـــوز الأخـــيـــر يــــوم رأس الــســنــة 
الــجــديــدة، واحــتــاج كــين لعملية 
جراحية وتوقع الأطــبــاء عودته 
إلى التدريب في أبريل (نيسان) 
القادم، دون تحديد موعد دقيق 
لـــهـــذه الـــــعـــــودة، وهـــــو مــــا حـــرك 
أجــــــــراس الإنـــــــــذار لــــــدى مــــدرب 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، وذلــــك 

قبل ما يزيد قليلاً عن ١٥٠ يوماً 
المــبــاراة الافتتاحية ببطولة  عن 
«يـــورو ٢٠٢٠» أمــام كرواتيا في 

١٤ يونيو (حزيران).
وربما يكون اعتراف 

مـــــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام 
هــــــوتــــــســــــبــــــيــــــر 

بــأنــه لا يعلم 
المــــــــــــــــوعــــــــــــــــد 
المـــــحـــــتـــــمـــــل 
لــــــــــــــعــــــــــــــودة 
كـــين مــجــرد 
رســـــــــــــالـــــــــــــة 
مـــــــوجـــــــهـــــــة 
مــــــقــــــصــــــود 
مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا 
اســـــتـــــثـــــارة 
رئـــــــــــــيـــــــــــــس 
الـــــــــــــنـــــــــــــادي 
دانــــــــيــــــــيــــــــل 
لـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــي 
لـــــــلـــــــتـــــــحـــــــرك 

أثــــنــــاء مــوســم 
انتقالات يناير 
(كانون الثاني).

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
مــــــــوريــــــــنــــــــيــــــــو: 
«لــيــس لـــدي أي 

جديد لأقدمه بشأن هــاري كين، 
لا أعـــرف مــوعــد عــودتــه، هــل في 
أبــريــل أو فــي نهايته،  منتصف 
أو فــي مــايــو (أيـــــار)، فــي المــوســم 

المقبل».
وكـــان كــين قــد نــشــر تغريدة 
في حسابه الرسمية على موقع 
«تويتر»، كشف فيها أن عمليته 
كــــانــــت نـــاجـــحـــة، وأنـــــــه حــريــص 
على بدء مرحلة التعافي، مرفقا 
إياها بصورة له وهو في فراشه 
بالمستشفى، ولطالما تعافى قائد 
مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا ســـريـــعـــا مــن 
إصابات كثيرة في الكاحل كلفته 
الابتعاد عن الملاعب في المواسم 
الأخيرة. في الواقع، اضطلع كين 
بدور محوري كقائد للفريق في 
رحلة تطور المنتخب الإنجليزي 
تحت قيادة ساوثغيت، ولذلك من 
المؤكد أن مدرب المنتخب سيأمل 
من كل قلبه أن تكون هذه العبارة 
ألــقــى بها مورينيو نهاية  الــتــي 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي عقد 
عـــلـــى هــــامــــش مــــبــــاراة 
ناديه أمام 

مــــيــــدلــــزبــــره، بــبــطــولــة 
كــــــــــــــــــــــــأس الاتـــــــــــــــحـــــــــــــــاد 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي، مــــجــــرد 
رســـالـــة مــوجــهــة حسب 

التفسير السابق.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر في 
هذا الصدد أن كين نجح 
فــــــي تـــســـجـــيـــل أهــــــــداف 
فـــــي جـــمـــيـــع المــــبــــاريــــات 
الــتــي خاضها  الــثــمــانــي 
المنتخب الإنــجــلــيــزي في 
تصفيات التأهل لبطولة 
«يــورو ٢٠٢٠»، وأنهى هذه 
السلسلة من المواجهات بـ١٢ 
هدفاً ليتفوق بذلك المنتخب 
الـــذي يــقــوده ســاوثــغــيــت على 
جميع فـــرق الــقــارة الأوروبــيــة 

الأخرى، ما عدا بلجيكا وإيطاليا، 
مــن حــيــث عـــدد الأهـــــداف. إلا أنــه 
بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي 
عـــن مــشــاركــتــه فـــي بــطــولــة كــأس 
الـــعـــالـــم فـــي روســـيـــا عــــام ٢٠١٨، 
تبدل دور اللاعب البالغ ٢٦ عاماً 
على نحو لافت منذ أن قرر مدرب 
المنتخب التخلي عن أسلوب لعب 
٣ - ٥ - ٢ الذي عاون إنجلترا في 
بلوغ دور قبل النهائي بالبطولة 

للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٠.
ولـــــيـــــســـــت مـــــصـــــادفـــــة عـــلـــى 
الإطلاق أنه بعد أن سجل هدفين 
فقط خلال أول ٤٥ مباراة دولية 
لــــه، جــــاءت الأهــــــداف الــــــ١٠ الــتــي 
أحـــرزهـــا رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ على 
التوالي على مدار المباريات الـ١١ 

الأخيرة له مع فريق بلاده عندما 
تــحــول المـــدرب إلــى أســلــوب لعب 
٤ - ٣ - ٣ فــي الــوقــت الــذي تمكن 
ماركوس راشفورد هو الآخر من 
تثبيت أقدامه على مستوى الكرة 
الــدولــيــة بــإحــرازه سبعة أهــداف 
خــــلال آخــــر ١٣ مـــبـــاراة لــــه. ومــن 
بــين العناصر المحورية فــي هذا 
ـ وإن كــان قــد تحقق في  النجاح 
مواجهة خصوم أصحاب قدرات 
محدودة في إطار مجموعة تأهل 
ضــعــيــفــة ـ قــــرار الـــدفـــع بــكــين إلــى 
مركز أكثر عمقاً في دور صاحب 
القميص رقم تسعة الزائف على 
نـــحـــو يــشــبــه أســــلــــوب اســتــغــلال 

ليفربول لروبرتو فيرمينو.
ويـــتـــجـــلـــى هــــــذا الأمــــــــر لـــدى 

إمعان النظر في الأهداف الثلاثة 
الــتــي عـــاون فــي تسجيلها خلال 
المــبــاراة التي جــرت أمــام بلغاريا 
في أكتوبر (تشرين الأول) والتي 
انــتــهــت بــهــزيــمــة مــذلــة لبلغاريا 
بــــســــتــــة أهــــــــــــداف دون مــــقــــابــــل. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كــانــت الــكــرة 
الــتــي أطلقها كــين من  الــعــرضــيــة 
الــجــانــب الأيــمــن للملعب هــي ما 
سمح للاعب خط وسط تشيلسي 
روس باركلي برفع النتيجة إلى ٣ 
- ٠ قبل أن يمهد تبادل الكرة بين 
كين وكيران تريبير الطريق أمام 
رحيم سترلينغ لتسجيل الهدف 
الــرابــع. وعبر كــرة مرتفعة جرى 
توجيهها نحو مهاجم مانشستر 
 ،٠ - النتيجة ٥  سيتي لتصبح 
تجلت عبقرية الأداء الفردي في 
لــيــلــة خــيــمــت بــظــلالــهــا الــقــاتــمــة 
عـــلـــيـــهـــا الــــهــــتــــافــــات الــعــنــصــريــة 
المــســيــئــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا بــعــض 

الجماهير صاحبة الأرض.
قـــبـــل ذلـــــك بـــشـــهـــريـــن، وبــعــد 
تسجيل «هاتريك» في شباك ذات 
الخصوم نقله إلى مرتبة أعلى عن 
جيف هيرست وستان مورتنسن 
فــي قائمة أكــبــر هــدافــي المنتخب 
الإنــجــلــيــزي على الإطــــلاق، سلط 
ســاوثــغــيــت الـــضـــوء عــلــى جــانــب 

آخر لتأثير كين على الفريق.
وقــــــــــــــال مــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
الإنــجــلــيــزي: «وقــفــنــا وشــاهــدنــاه 
يصوب ركلات ترجيح على مدار 
نحو ٢٠ دقيقة. وعندما تشاهد 
العملية التي يمر بها، تجد أنه 
يــوفــر لــنــفــســه كـــل فــرصــة ممكنة 
للنجاح مــن خــلال هــذا التدريب 
الــــــــــدؤوب. وعـــنـــدمـــا يــنــظــر إلــيــه 
لاعــــب صــغــيــر ويــــــدرس أســلــوب 
لعبه ونهجه الاحترافي وكيفية 
خوضه المباريات، يبدو كين هنا 

نموذجا رائعاً».
كـــــان المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــذي فــاز على كوسوفا ليضمن 
بـــذلـــك الـــتـــأهـــل لــلــبــطــولــة المـــقـــرر 
إقـــامـــتـــهـــا هــــــذا الــــصــــيــــف، يــبــلــغ 
متوسط أعمار لاعبيه ٢٣ عاماً، ما 
يجعله أصغر منتخب سناً يمثل 
إنجلترا على مــدار ما يزيد على 
ستة عقود. وباعتباره واحداً من 
الناجين القلائل من أبناء جيله 
من جيل ساوثغيت القوي نحو 
تفضيل الشباب صغار السن على 
أصحاب الخبرة، من الواضح أن 
وجــــــود كــــين بـــجـــانـــب ســتــرلــيــنــغ 
وجوردان هندرسون كان عنصراً 
قيماً لا يقدر بثمن للمدرب، حتى 

الــفــريــق ليفربول  قــائــد  كـــان  وإن 
يشكل بديلاً جاهزاً لحمل شارة 
لــم يعد كــين في  قائد الفريق إذا 
وقت مناسب للمشاركة بالبطولة 

القادمة.
ومــع ذلـــك، فــإن غــيــاب بدائل 
مشابهة داخل أرض الملعب ربما 
يــشــكــل عــقــبــة أكــبــر أمــــام المــــدرب. 
تجدر الإشارة هنا إلى أنه يجري 
النظر إلــى تــامــي أبــراهــام، لاعب 
تشيلسي ـ الـــذي أحـــرز هــدفــاً في 
لــــه وكـــانـــت  مـــــبـــــاراة دولــــيــــة  أول 
أمام مونتينيغرو وانتهت بفوز 
إنجلترا بنتيجة ٧ - ٠ في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ـ باعتباره بديل 
كـــين هــــذا الــصــيــف، لــكــنــه يتميز 
بـــســـمـــات مــخــتــلــفــة عــــن مــهــاجــم 
توتنهام هوتسبير. الملاحظ أن 
المهاجم البالغ ٢٢ عاماً عــادة ما 
يــلــعــب فـــي مــقــدمــة خـــط الــهــجــوم 
الثلاثي في النادي، رغم أن فرنك 
لامبارد شجعه على التحرك نحو 
عــمــق أكـــبـــر بــعــض الأحــــيــــان في 
محاولة لاستغلال سرعة لاعبي 
الهجوم لديه الذين ينطلقون عبر 

مساحات واسعة.
وربما يتمثل خيار آخر في 
جــيــمــي فـــــاردي، الــبــالــغ ٣٣ عاماً 
والذي تصدر قائمة هدافي بطولة 
الدوري الممتاز بإحرازه ١٧ هدفاً 
خلال ٢٠ مباراة فقط، لكنه أعلن 
اعتزاله اللعب الدولي بعد بطولة 
كأس العالم عام ٢٠١٨. من جهته، 
قال مدرب ليستر سيتي، بريندان 
رودجـــرز، الأســبــوع المــاضــي، إنه 
فـــاردي عن  لا يتوقع أن يتراجع 
قراره، رغم أن غياب كين المحتمل 
قــد يسهم فــي دفــعــه نحو تغيير 

موقفه.
ويــشــكــل دانـــــي إنـــغـــز، لاعــب 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، بــــديــــلاً آخــــر، 
ويـــــــبـــــــدو فـــــــي حـــــكـــــم المـــــــؤكـــــــد أن 
ســيــحــصــل عـــلـــى فـــرصـــتـــه خـــلال 
المباراتين الوديتين أمام إيطاليا 
مــــــارس (آذار)،  فــــي  والــــدنــــمــــارك 
بــــعــــدمــــا تــــمــــتــــع بــــمــــوســــم رائــــــع 
فـــي نـــاديـــه. إلا أنــــه رغــــم انــفــتــاح 
ســـاوثـــغـــيـــت عـــلـــى فــــكــــرة الـــدفـــع 
بلاعبين آخــريــن محل كــين، فإنه 
إلــى  ودون شـــك سيبتهل كــثــيــراً 
الــســمــاء لــعــودة أيــقــونــة المنتخب 
الإنــجــلــيــزي فــي الــوقــت المناسب 
ليقود الفريق عبر بطولة تمثل 
لــلــنــجــاح، بالنظر  فــرصــة رائـــعـــة 
إلــــى أن مـــبـــاراتـــي قــبــل الــنــهــائــي 
والـــنـــهـــائـــي ســـتـــقـــام عـــلـــى أرض 

الوطن.

كين في المستشفى بعد إجراء الجراحة التي تثير قلق منتخب إنجلترا

ساوثغيت وهاري 
كين في منتخب 

إنجلترا

لامبارد عاد ليعتمد على أبناء النادي بعد عقدين لم يظهر خلالهما أيٌّ من اللاعبين بالفريق الأول

أكاديمية تشيلسي... المركز النابض لتخريج المواهب
لندن: غيفين ويلاسي

كــلــفــت الــدقــائــق الــــــ٥٢٢ الــتــي 
لعبها دانــي درنــكــووتــر لحساب 
تشيلسي في إطار بطولة الدوري 
الممتاز، أكثر من ٥٠ مليون جنيهاً 
إســتــرلــيــنــيــاً عــلــى امــــتــــداد ثــلاث 
سنوات منذ انضمامه من ليستر 
سيتي. اليوم، بدأت الاستثمارات 
الــســخــيــة الـــتـــي يــنــفــقــهــا الـــنـــادي 
على الأكاديمية التابعة له تؤتي 
عــــائــــدات أكــــبــــر. وخــــــلال المـــوســـم 
المحموم الحالي، لجأ المدير الفني 
فــــرانــــك لامــــبــــارد مــــن جـــديـــد إلـــى 
تكوين فريق تشيلسي أقل من ٢٣ 
عاماً، ووقع اختياره على طارق 
لامبتي، الظهير الأيمن البالغ ١٩ 

عاماً، ليضمه إلى الفريق الأول.
لــم يكد يظهر  وبــعــد عقدين 
خلالهما أي من اللاعبين من أبناء 
النادي لمرافقة جون تيري، شارك 
قـــرابـــة عـــشـــرة لاعـــبـــين مـــن أبــنــاء 
أكــاديــمــيــة تشيلسي فــي الفريق 
الأول تــحــت قــيــادة لامـــبـــارد هــذا 
الموسم. وكــان فيكايو توموري، 
٢٢ عــــامــــاً، وريــــــس جـــيـــمـــس، ٢٠ 
عـــــامـــــاً، ومــــيــــســــون مــــــاونــــــت، ٢١ 
أبــراهــام، ٢٢ عاماً،  عاماً، وتامي 
قد عادوا جميعاً إلى النادي بعد 
مــــواســــم مـــمـــتـــازة قـــضـــوهـــا عــلــى 
سبيل الإعارة مع أندية مشاركة 
بـــــــدوري الـــبـــطـــولـــة الإنـــجـــلـــيـــزي، 
لــيــشــاركــوا فـــي الـــــدوري المــمــتــاز، 
لـــيـــنـــضـــمـــوا بــــذلــــك إلــــــى رفــيــقــهــم 
السابق بفريق أقل من ٢٣ عاماً، 
كالوم هودسون أودوي، الذي لا 

يزال في الـ١٩ من عمره.
لـــــدى  بــــــالــــــذكــــــر أن  جــــــديــــــر 
تشيلسي ٢٦ لاعباً خارج النادي 
على سبيل الإعارة، بينهم لاعبون 
يشكلون أصولاً قيمة للنادي مثل 
إيثان أمبادو وتيموي باكايوكو 
وكـــيـــنـــيـــدي وفـــيـــكـــتـــور مـــوزيـــس، 
الــــــذي يــــشــــارك حـــالـــيـــاً فــــي فــتــرة 
الإعارة الرابعة له -هذه المرة لدى 
نــــادي فــنــاربــغــشــة الــتــركــي، بعد 
فــقــط  مـــــبـــــاراة  فــــي ٨٧  أن شــــــارك 
بـــالـــدوري خـــلال ثــمــانــي ســنــوات 
الــنــادي. وتتضمن مجموعة  مــع 

الــلاعــبــين المــعــاريــن حــالــيــاً، قائد 
فــريــق تشيلسي تحت ٢٣ عاماً، 
مــــارك غــويــهــي، صــاحــب الجسد 
الـــريـــاضـــي الــــذي يـــشـــارك بــمــركــز 
قلب الدفاع. وُلد غويهي في كوت 
ديفوار، وانضم إلى تشيلسي في 
الثامنة من عمره وتخرج اليوم 
فــــي أكـــاديـــمـــيـــة الــــنــــادي لــيــنــضــم 
إلــى المنتخب الإنجليزي أقــل من 
ــع 

ّ
٢١ عــامــاً. وكـــان غويهي قــد وق

عــقــد إعــــارة مــع ســـوانـــزي سيتي 
هــــذا الأســـبـــوع ومــــن المــنــتــظــر أن 
يــخــوض أول تــجــربــة لــه مــع كــرة 
الــقــدم لــلــكــبــار فــي بــطــولــة دوري 

البطولة الإنجليزية.
وتــــــــزامــــــــن صــــــعــــــود لاعــــبــــي 
أكـــاديـــمـــيـــة تــشــيــلــســي مــــع حــظــر 
الانـــــتـــــقـــــالات الــــــــذي فُــــــــرض عــلــى 
النادي. ومع رفع هذا الحظر الآن، 
ربما يشعر لامبارد بإغراء تجاه 
إغـــــلاق نـــافـــذة الـــفـــرص فـــي وجــه 
لاعــبــي الأكــاديــمــيــة، لــكــنّ الفريق 
الفني المعاون له يضم العديد من 
المدربين السابقين في الأكاديمية 
-وبينهم جودي موريس وإيدي 
نــيــوتــن وجــــو إدواردز وكــريــس 
غـــونـــز- والـــذيـــن يـــبـــدون مــدركــين 
تــــمــــامــــاً لـــحـــجـــم المــــــواهــــــب الـــتـــي 

يمتلكها تشيلسي.
أيضاً، يوجد فريق تشيلسي 
أقل من ٢٣ عاماً في أيدٍ مألوفة، 
المـــهـــارات الناشئة  ذلـــك أن هـــذه 
يــتــولــى رعــايــتــهــا آنـــــدي مــيــرز، 
الــــذي تــعــد مــســيــرتــه الــريــاضــيــة 
مــــثــــالاً جـــيـــداً عـــلـــى كـــيـــف يــمــكــن 
للاعبين التقدم عبر المستويات 
المــخــتــلــفــة بـــالـــنـــادي. كــــان مــيــرز 
إلــى تشيلسي عندما  قــد انضم 
كــان صبياً صغيراً، وتقدم عبر 
مــســتــويــات الأكــاديــمــيــة وشـــارك 
فــــي أكـــثـــر مــــن ١٠٠ مــــبــــاراة مــع 
الــنــادي، فــاز خلالها ببطولتي 
كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس 

الكؤوس الأوروبية.
ويــتــصــدر فــريــق أقـــل مــن ٢٣ 
عاماً الذي يتولى تدريبه، بطولة 
الــــدوري المــمــتــاز ٢. وفـــاز الفريق 
الأســبــوع المــاضــي أمـــام توتنهام 
بـــنـــتـــيـــجـــة ١ - ٠ فــي  هـــوتـــســـبـــر 

ســتــيــفــيــنــيــدج، حــيــث قـــدم هنري 
لــورانــس أداءً رائــعــاً، مثلما كان 

الحال مع بقية زملائه.
أمـــــــام تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر، 
تــألــق لــورانــس على نحو خاص 
على الجناح الأيمن، وصال وجال 
ذهــابــاً وإيـــابـــاً عــلــى نــحــو مبهر، 
ونــجــح فــي الــتــحــرك ســريــعــاً إلــى 
الخلف للاضطلاع بمهام دفاعية 
واعــــــتــــــرض الــــــكــــــرات عـــلـــى نــحــو 
بــقــوة للاستحواذ  جيد ونــاضــل 
على الكرة. حالياً، يبدو اللاعب 

نحيف القوام، لكنّ مجمل بنيته 
الـــجـــســـديـــة تــــوحــــي بـــــأن جــســده 
سينمو ســريــعــاً. ويــبــدو اللاعب 
متوائماً بطبيعته في مركز خط 
الــوســط، ومـــع ذلـــك حــل لــورانــس 
مــحــل لامــبــتــي بــالــجــنــاح الأيــمــن 
وبدا سعيداً بأن الجناح بأكمله 
كان تحت سيطرته عندما تحول 
مــــيــــرز إلــــــى الاســـتـــعـــانـــة بــثــلاثــة 
لاعـــبـــين فـــي خـــط الــــدفــــاع. جــديــر 
بـــالـــذكـــر أن الـــلاعـــب أكـــمـــل عــامــه 
الــــ١٨ فــي سبتمبر (أيــلــول) فقط، 

وشارك حتى الآن بالفعل في فرق 
أقــل مــن ١٨ و١٩ و٢١ و٢٣ عاماً، 
لكن بطبيعة الحال تبقى الخطوة 
الأخيرة هي الأكبر على الإطلاق.
الــنــصــف الأول  المـــلاحـــظ أن 
من المباراة التي جرت على أرض 
ستيفينيدج كـــان هــزيــلاً وشكل 
نــمــوذجــاً لــكــل الــجــوانــب الــرديــئــة 
مـــن كــــرة قــــدم أكــاديــمــيــات أنــديــة 
النخبة. خلال الشوط الأول، كان 
المشهد العام لفريقين جيدين من 
لكنهما خفيفا  الفنية،  الناحية 

الــــــــــوزن ويــــلــــعــــبــــان كـــــــرة عــقــيــمــة 
فـــــي مــــنــــاخ عــــــام كـــئـــيـــب، بــيــنــمــا 
يــشــاهــدهــم فــي صــمــت مجموعة 
من الأهل والأصدقاء والكشافين. 
وغــابــت عــن الــشــوط الأول الحدة 
والــكــثــافــة الــتــي شــهــدهــا المــلــعــب 
ذاتــــه مــنــذ أيــــام قــلائــل فـــي أثــنــاء 
مباراة نادي ستيفينيدج القابع 
فــي قــاع بطولة دوري كــرة القدم 
الإنجليزية والتي ناضل خلالها 
بــالاعــتــمــاد على ١٠ لاعــبــين فقط 
فــي مواجهة كلوشستر، ناهيك 

بالحيوية والرؤية الثاقبة التي 
أبــــداهــــا الـــلاعـــبـــون فـــي مــحــاولــة 
حثيثة لجذب أنظار لامــبــارد أو 
مدرب توتنهام هوتسبر جوزيه 

مورينيو.
وبدا لاعب قلب خط الوسط، 
جورج مكيشران، الذي يبدو أشد 
نــحــافــة حــتــى مــن شقيقه الأكــبــر 
جوش، كأنه لا ينوي مطلقاً مس 
أيٍّ من لاعبي توتنهام هوتسبر، 
نــاهــيــك بــالــتــداخــل مــعــهــم بهدف 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة. جــديــر 

بــــالــــذكــــر أن جــــــــورج شــــــــارك مــع 
تشيلسي في ١١ مباراة بالدوري 
المـــمـــتـــاز خـــــلال خـــمـــس ســـنـــوات، 
ويـــــلـــــعـــــب حـــــالـــــيـــــاً فـــــــي صــــفــــوف 

برمنغهام سيتي.
مــــن جـــهـــتـــه، أدرك مـــيـــرز أن 
لــدفــقــة تحفيز،  المـــبـــاراة بــحــاجــة 
الــذي حققه بالفعل بدفعه  الأمــر 
جــون رســل. ونــظــراً لكونه أطــول 
وأثــقــل وزنـــاً مــن لاعــبــي الخصم، 
بــــدا رســــل كـــأنـــه رجــــل فـــي وســط 
مجموعة من الصبية -مثلما كان 
الحال مع روبين لوفتوس تشيك 
عــنــدمــا لــعــب مــع الــفــريــق الــثــانــي 
لتشيلسي منذ خمس ســنــوات. 
خــلال المــبــاراة، ألــقــى رســل بثقله 
خــلــف لاعــبــي الــهــجــوم. وبسبب 
المخالفات المتكررة التي ارتكبها 
حصل على بطاقة صــفــراء، لكن 
سلوكه العدواني كان له الفضل 
في إضفاء حــرارة وحماس على 
المباراة ونجحت قوته البدنية في 
إحداث حالة من الارتباك في خط 

وسط توتنهام هوتسبر.
وشـــــــــــارك رســـــــل ولــــــورانــــــس 
بــجــانــب أرمــانــد بــرويــا، المهاجم 
الــــواعــــد فــــي صـــفـــوف تــشــيــلــســي 
والــــبــــالــــغ ١٨ عــــامــــاً ولــــــه جـــــذور 
ألـــبـــانـــيـــة، عـــبـــر الـــجـــنـــاح الأيـــمـــن 
لــيــســجــل هــــــدف الــــفــــوز المـــتـــأخـــر 

لحساب تشيلسي.
مــــن جـــانـــبـــه، مـــنـــح لامـــبـــارد 
فرصة المشاركة للمرة الأولى في 
صــفــوف الــفــريــق الأول لــعــدد من 
الــنــادي، بينهم  لاعبي أكاديمية 
لاعــب خــط وســط نـــادي رينجرز 
الــســابــق بــيــلــي غــيــلــمــور، ولاعــب 
خـــــط وســــــط مـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا 
لأقل من ١٩ عاماً تينو أنيورين، 
والمدافع الهولندي إيان ماستن. 
وفي تلك الأثناء، ثمة طلب كبير 
عــلــى كــونــور غــالاهــر، لاعـــب خط 
الــوســط المتألق البالغ ١٩ عاماً، 
نــظــراً لأدائــــه المــمــتــاز خـــلال فترة 
إعارته إلى تشارلتون. بوجه عام، 
تبدو هذه فترة مثمرة على نحو 
استثنائي فــي تــاريــخ أكاديمية 
تــشــيــلــســي، ويــــبــــدو أنـــهـــا تــأتــي 
تعويضاً عن حقبتين مجدبتين.

لاعبو تشيلسي الشباب 
تصدروا دوري تحت ٢٣ عاماً 

بفضل مواهب الأكاديمية
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يتصدر إيرادات موسم «نصف السنة» في مصر حتى الآن

«الفلوس» لتامر حسني 
يثير ملاحظات النقاد رغم الإقبال

القاهرة: أحمد فاروق

رغــــــم الإقـــــبـــــال الــــلافــــت عــلــى 
مشاهدة فيلم «الفلوس» للفنان 
تــــامــــر حـــســـنـــي، بـــــــدور الـــعـــرض 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة داخـــــــــــــل مـــصـــر 
وخـــارجـــهـــا، فــــإن ثــمــة انــتــقــادات 
فــنــيــة تـــوجـــه لــلــفــيــلــم الــــــذي بـــدأ 
عرضه مع بداية العام الجاري، 
واستطاع تصدر إيرادات الموسم 
حتى الآن داخل مصر بنحو ٣٠ 
مــلــيــون جــنــيــه مــصــري (الــــدولار 
يــــعــــادل ١٦ جــنــيــهــاً  الأمــــيــــركــــي 
مصرياً)، بفارق كبير عن أفلام: 
«يــوم وليلة»، و«استدعاء ولي 
عمرو»، و«بيت سِــت»، و«بنات 

ثـــانـــوي»، و«دفـــــع ربـــاعـــي». كما 
الــشــركــة المــنــتــجــة للفيلم  أعــلــنــت 
أخــيــراً تحقيقه ٩ مــلايــين دولار 

في السوق الخارجية.
الـــفـــيـــلـــم الـــــــــذي يـــحـــمـــل رقــــم 
الــســيــنــمــائــيــة  المــــســــيــــرة  فـــــي   ١١
لــبــطــلــه المــــطــــرب تــــامــــر حــســنــي، 
يــحــاول مــن خــلالــه أن يــخــرج من 
عــبــاءة الــكــومــيــديــا الــرومــانــســيــة 
الـــذي اشتهر بــهــا، ويغير جلده 
كممثل، ليقدم سينما «الأكشن» 
والتشويق التي تلقى رواجاً في 
شــبــاك تــذاكــر السينما المصرية 

خلال السنوات الأخيرة.
ويــــــرى نـــقـــاد مـــصـــريـــون مــن 
بينهم الناقد طارق الشناوي، أن 
«تامر حسني لديه شعبية كبيرة 
في الخليج والعالم العربي بشكل 
عام، وهذا ما يجعله ورقة رابحة 

بالنسبة لشركات الإنتاج».
«الــشــرق  ويــقــول الــشــنــاوي لـــ
الأوســــــط»: «إن المــعــادلــة المــاديــة 
دائــمــاً تــكــون لــصــالــحــه، فعندما 
أخــفــق الفيلم فــي تحقيق طفرة 
على مستوى الإيــــرادات محلياً، 
تم الإعلان عن إيرادات الفيلم في 
الــخــارج، ليكون الرقم الإجمالي 
كــبــيــراً؛ لــكــن هـــذا الفيلم بــلا شك 
هـــو خـــطـــوة لــلــخــلــف ســيــنــمــائــيــاً 
لنجم لديه قوة رقمية مثل تامر 
حسني، وهو من أضعف أفلامه 
عــلــى الإطـــــــلاق»، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــذي  «الجمهور لا يترك الفنان 
مـــــع أول خـــــســـــارة عــلــى  يـــحـــبـــه 
المــســتــوى الــفــنــي، ولــكــنــه يمنحه 
فــــرصــــة ثــــانــــيــــة، فـــلـــيـــس مــعــنــى 
قــدم فيلماً ضعيفاً فنياً أنه  أنــه 

سينتهي، فتامر حسني لا يزال 
لــديــه رصــيــد يــنــقــذه مــن الــفــشــل؛ 
لــكــن هــــذا الــرصــيــد لــيــس أبــديــاً، 
وبالتالي عليه أن يدعمه بأفلام 
فــنــيــة نــاجــحــة مــســتــقــبــلاً، حتى 
لا تـــتـــكـــرر الـــهـــزائـــم ويـــنـــفـــذ هـــذا 

الرصيد».
ووفـــــــــــــق الــــــــشــــــــنــــــــاوي، فــــــإن 
«حسني اختار اللعب في مساحة 
لا تناسبه، ولا تناسب إمكانات 
مخرج الفيلم من الناحية الفنية، 
كما أن الفكرة التي تم اختيارها 
تقليدية جداً، وافتقدت لخفة الدم 

والقدرة على الجذب».
وتــــــــــــــــــــدور أحــــــــــــــــــــداث فــــيــــلــــم 
«الـــفـــلـــوس» حــــول (ســـيـــف) تــامــر 
حـــســـنـــي، الــــــــذي يـــعـــمـــل نــصــابــاً 
مـــحـــتـــرفـــاً، تـــســـتـــعـــين بـــــه (حـــــلا) 
زينة، ليساعدها في النصب على 
شريكها (سليم) خالد الصاوي، 
الذي هو أيضاً شريك (سيف) في 
عمليات النصب، لتبدأ سلسلة 
لا نهائية من الخدع والألاعيب، 
التي تختلط فيها مفاهيم الحب 
والصداقة والحياة، وهي نوعية 
جـــديـــدة عــلــى بــطــل الــفــيــلــم تــامــر 
حــســنــي، الـــــذي اشــتــهــر بــتــقــديــم 

أفلام الكوميديا الرومانسية.
ويؤكد الناقد أندرو محسن، 
«الشرق الأوسط»، أن  في حديثه لـ
«الإيـــرادات ليست دائماً مقياساً 
لــــلــــجــــودة، فـــهـــنـــاك أفـــــــلام تــأخــذ 
تقييمات سلبية جداً من النقاد، 
وتحقق إيرادات كبيرة»، وأضاف: 
«تــامــر حــســنــي نــجــم شــبــاك، ولا 
يزال الحكم على إيرادات الموسم 

مبكراً؛ خصوصاً أن فيلم (لص 
بغداد) لمحمد إمام، سوف يطرح 
بــعــد ســـاعـــات، وســـوف ينافس 

(الفلوس) بشكل مباشر».
تــقــيــيــمــه لأداء تــامــر  وعـــــن 
قــال محسن  حسني التمثيلي، 
إنه «مطرب ممتاز؛ لكنه كممثل 
إمــكــانــاتــه مــحــدودة، وهـــذا ليس 
عيباً، فهو مطرب يخوض تجربة 
التمثيل وليس العكس، مثل عبد 
الحليم حافظ، وفريد الأطرش، لم 
يكن أحد يطلب منهما أكثر مما 
قدموه، ومن حق تامر أن يطور 
من نفسه؛ لكنه في (الفلوس) أراد 
أن يــخــرج مــن عــبــاءة الكوميديا 
الــتــي يتميز فيها،  الرومانسية 
ويدخل مساحة جديدة هي أفلام 
التشويق و(الأكشن) والجريمة، 
وهــــــذه أفــــــلام لـــهـــا قــــواعــــد يــجــب 
عــلــى مــن يقدمها أن يــكــون على 
علم بها، وهــذا مــا لــم يتوفر في 

الفيلم».
ورداً على هــذه الانــتــقــادات، 
يقول محمد عبد المعطي، كاتب 
سيناريو وحوار فيلم «الفلوس» 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «الــجــمــيــع  لــــ
كان يعلم أن تامر حسني ذاهب 
لمــنــطــقــة جــــديــــدة عـــلـــيـــه، ويــفــتــح 
لنفسه مساحة وطريقاً جديدة 
يستحقها، واجتهد فيه جداً من 
الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة والــجــســديــة، 
وبالتالي لم نعتبره مغامرة، كما 
لــم نشعر بالقلق؛ لأنــنــا قدمناه 
بــمــنــتــهــى الـــحـــرفـــيـــة والـــجـــديـــة، 
ولـــذلـــك نــــال إعـــجـــاب الــجــمــهــور. 
وحـــجـــم الإيــــــــرادات الـــــذي تحقق 
يؤكد نجاح الفيلم، ونجاح تامر 
حسني فــي الــلــون الــجــديــد الــذي 

قدمه».
وعن ملاحظات بعض النقاد، 
وخصوصاً حول مشهد المطاردة، 
قال عبد المعطي إنه «يحترم آراء 
النقاد، وسيراعي الإيجابي منها 
فــي أعماله المقبلة»، مشيراً إلى 
أن «مشهد المطاردة تم تصويره 
فـــي الــشــتــاء فـــي لــبــنــان، وكــانــت 

الظروف صعبة جداً».
ورداً على النقاد الذين يرون 
لـــيـــس مــنــاســبــاً  الـــــنـــــوع  أن هــــــذا 
لتامر حسني، قال عبد المعطي: 
«الجمهور هو صاحب الكلمة في 
نجاح أو فشل أي فيلم، وأعتقد 

أنه قال كلمته لصالح تامر».
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تم تكريمه مؤخراً كأحد عمالقة الدوبلاج في العالم العربي

وحيد جلال: مآخذي كثيرة على أعمال الدراما اليوم
بيروت: فيفيان حداد

قـــال المــمــثــل الــلــبــنــانــي المــخــضــرم وحيد 
جلال، إن لديه مآخذ كثيرة على أعمال الدراما 
الـــيـــوم، وهـــو مـــا دفــعــه إلـــى رفـــض أكــثــر من 
عرض للمشاركة فيها. ويضيف في حديث 
«الــشــرق الأوســــط»: «هــنــاك بــرأيــي انــحــدار  لـــ
ملحوظ في هذه الأعمال خصوصاً لناحية 
المـــوضـــوعـــات الــتــي تــتــنــاولــهــا. وهــــذا الأمـــر 
جعلني أرفض نحو ١٢ عرضاً تمثيلياً لأنها 
لم تقنعني. فأنا أنتمي إلى جيل من الممثلين 
المحترفين ولم أرغب أن يشار إليّ بالأصابع 
ويقولون: شو هالآخرة يا وحيد؟». ويتابع 
«الشرق الأوســـط»: «أنا  لـ في سياق حديثه 
اليوم أعيش لحظات جميلة في حياتي من 
خلال تكريمات عديدة تقيمها لي دول عربية 
أمثال إمارة دبي والمملكة العربية السعودية 
التي كرّمتني مؤخراً كأحد عمالقة الدوبلاج 
للأفلام الكرتونية في لبنان والعالم العربي. 
الــســعــادة التي  ولا يمكنك أن تــعــرفــي مـــدى 
تغمرني عندما يــجــري تكريمي أو يقترب 
أحـــدهـــم مــنــي ويـــقـــول لــــي: والــــدتــــي ربّــتــنــي 
على صــوتــك، وأنــا بالتالي أقــوم بالمثل مع 
ابني. فهذه المشاعر المرهفة التي يقابلني 
بها الناس تُشعرني بالفخر والاعتزاز». لا 
يعتب وحيد جلال على منتجي الدراما اليوم 
لأنهم لا يستعينون به في دور معين بعدما 
كان يعد أحد أبطال الشاشة المعروفين أيام 
الأبيض والأسود وفي زمن الفن الجميل: «لا 
أتابع كثيراً التلفزيونات وبرامجها ولكني 
أشغل نفسي بأمور كثيرة تخوّلني التطور 
والنقد. فأنا مكتفٍ مادياً ومعنوياً والحمد 
الــلــه ولا أنـــوي أن أخــطــو أي خــطــوة ناقصة 

تسيء إلى تاريخي الفني الطويل».
ويـــــعـــــد وحـــــيـــــد جــــــــلال أحــــــــد المـــمـــثـــلـــين 
الـــذي تـــرك أثـــره عــلــى أجــيــال مــتــلاحــقــة منذ 
إنْ فــي العملين  السبعينات والــثــمــانــيــنــات 
الـــدرامـــيـــين «حــكــمــت المــحــكــمــة» و«المــفــتــش» 
أو من خــلال دبلجته بصوته الرخيم أفلام 
كرتون كالقبطان جون سيلفر في «جزيرة 
الـــكـــنـــز» وكـــذلـــك فـــي أفـــــلام «زيـــنـــة ونـــحـــول» 
الــتــي لا تــــزال حــتــى الــيــوم تــتــذكــرهــا أجــيــال 
تربّت عليها. وتميز بحضور صوته الطيّع 
بحيث كان في استطاعته التلاعب به حسب 
الشخصية التي يلعبها عن طريق الدوبلاج. 
وعن سبب تغيير اسمه من عبد الواحد عبد 
الفتاح زنتوت إلى وحيد جلال يقول: «لقد 
شــعــرت بـــأن اســمــي لا يتناسب مــع العصر 
الذي أعيش به سيما وأني عانيت من التنمر 
بسببه في المدرسة. فكانوا ينادونني أحياناً 
بعبد الاثــنــين والــثــلاثــة ومــا إلــى هنالك من 
تسميات ساخرة. وعندما دخلت مجال الفن 
وكنت يومها لا أزال في السابعة عشرة من 
الــذي يختصر  عمري قــررت تبديله بوحيد 
(جــلال) إذ  (عــبــد الــواحــد) ومــن ثــم أرفقته بـــ

وجدته اسماً فنياً رناناً».
يــحــنّ وحــيــد جـــلال إلـــى أيـــام زمـــن الفن 
الجميل التي حسب رأيه لا يمكن مقارنتها 
بالساحة الفنية اليوم: «التمثيل كما الغناء، 
فإذا كنا لا نطرب لفنان ما، ونردد مع غنائه 
(الآه) تلو الأخرى فهذا يعني أننا أمام مغنٍّ 
عادي. وكذلك بالنسبة إلى الممثل، إذ يجب 
أن يسرقنا مــنــذ اللحظة الأولــــى فــي أدائـــه، 
وهو أمر لا نصادفه كثيراً في أعمال الدراما 
اليوم. فهناك أشياء كثيرة تنقصنا في هذا 
الإطــار بدءاً من الموضوعات التي نتناولها 
مروراً بأسلوب الكتابة ووصولاً إلى الحوار 
والنص المهيمنين على العمل. فموضوعات 
الـــيـــوم تــــتــــراوح مـــا بـــين الــخــيــانــة الــزوجــيــة 
والمخدرات والقتل والأسلحة. أما في الماضي 
«حكمت المحكمة» لكاتبها  فكانت أعمالاً كـ
الصحافي فاضل سعيد عقل. فكان ينسخ 
واقعاً معيشاً من مصادر يحتكّ بها مباشرةً 
لــيــنــقــلــهــا إلــــى الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة، وكــذلــك 
مسلسل «المفتش»، فهما دفعا بالمشاهدين 
الــشــبــاب إلـــى الــتــحــول لـــدراســـة المــحــامــاة أو 
دخـــــول مـــدرســـة الـــشـــرطـــة. فــكــانــت الأعـــمـــال 
الــدرامــيــة تــــزوّد المــشــاهــد بــرســائــل توعوية 

مباشرة تولد لديهم الأمل لا الإحباط».
ولكن الممثلين اللبنانيين كما المخرجين 
والكتاب اليوم بات اسمهم منتشراً ومطلوباً 
فــي مختلف الإنــتــاجــات العربية؟ «هــو أمر 
جــيــد بــالــطــبــع وأتــمــنــى الــتــطــور والازدهـــــار 
لــهــم يـــومـــاً بــعــد يــــوم وأكـــثـــر فــأكــثــر. فنحن 
أيـــضـــاً انــطــلــقــنــا مـــن تــلــفــزيــون لــبــنــان الـــذي 

كان الوحيد على الساحة الإعلامية المرئية 
الـــعـــربـــيـــة. وكــــانــــوا يــطــلــبــونــنــا فـــي ســوريــا 
والأردن وغــيــرهــا. ولــكــن كــان هــنــاك احــتــرام 
ه الكاتب والمــخــرج للمشاهد. أما 

ّ
كبير يكن

اليوم فتغيب هذه القيمة عن بعض الأعمال 
وتحل العبارات البذيئة بديلاً عنها. فهل هذا 
يلمع صورة الممثل أو يعلّم المشاهد دروساً 
تفيده؟ فمع الأسف كل الفنون تشهد تراجعاً 
وليس في لبنان فقط بل في مختلف الدول 

العربية كمصر وكذلك في أميركا».
ويــــتــــذكــــر وحـــــيـــــد جـــــــلال زمـــــــــــلاءه فــي 
السبعينات والثمانينات «كما ميشلين ضو 
إيــلــي صنيفر  وشقيقتها ليلى. كــان هــنــاك 
ولــيــلــى كـــرم ونـــاديـــا حــمــدي ووفـــــاء طربيه 
وغيرهم. كنا مندفعين نحب نجاح بعضنا 
ولا نشعر بالحسد أو الغيرة من هذا وذاك. 
لقد شكّلنا ركيزة أساسية في عالم الدراما 

تتوارثها الأجيال حتى اليوم».
ولكن إلى ماذا يحنّ وحيد جلال اليوم؟ 
«أحن إلى جمهور أيام زمان الذي كان يقدّر 
الفن وأهــلــه. وعندما طالعني أحــد سائقي 
الــتــاكــســي لــيــقــول لـــي إنـــه كـــان مـــن مــتــابــعــيَّ 
أمـــام الشاشة  أفــــراد عــائــلــتــه مجتمعين  مــع 
الصغيرة أغتبط، سيما وأن هذا السائق أسرّ 
لي أنه يملّ حالياً وهو يجلس أمام الشاشة 
الصغيرة ممسكاً بجهاز (ريموت كنترول) 
ليتنقل بين قناة وأخرى خوفاً على مشاعر 
حــفــيــدتــه مـــن خــــروج عـــبـــارة غــيــر مستحبة 

تسمعها بالغلط».
وعما إذا كان يعد نفسه صاحب صوت 

إذاعــــي لــن يــتــكــرر، يـــرد فــي مــعــرض حديثه 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «هـــنـــاك مـــن يلقبني  لــــ
(أســطــورة الـــصـــوت) ولــكــن الــصــوت يولد  بـــ
مع صاحبه، وأنا شخصياً معجب بصوت 
وحــيــد جـــلال. وهــو عطية مــن رب العالمين. 
ولكن بالتأكيد علينا الاهتمام بــه وصقله 
بالغناء والتمرين المستمر والإلقاء واللفظ 
السليم كي لا يصدأ. وقوام الصوت وتران، 
وعلينا الحفاظ عليهما باستمرار وإلا فقدنا 
قــدرتــنــا عــلــى التمتع بـــه». ولمــــاذا لــم تفتتح 
مــدرســة أو أكــاديــمــيــة تـــدرّس فيهما أصــول 
الإلقاء واستخدام الصوت؟ «أولاً، لأنني لا 
الــلازمــة وبالتالي  المــاديــة  أملك الإمكانيات 
كان على المهتمين بالأمر أن يرسلوا ورائي 
للقيام بــهــذه المــهــمــة». ويــبــدي وحــيــد جلال 
تــحــفــظــه عــلــى أصـــــوات المــذيــعــين الـــيـــوم في 
العالم العربي وكــذلــك على أســلــوب لفظهم 
العبارات بالعربية: «كثيرون منهم يطلون 
إلــى  قــنــوات فضائية عــربــيــة يسيئون  عــلــى 
لغتنا الأم فلا يجيدونها على الأصول، لا بل 
يرتكبون أخطاء كثيرة في حقها. وأنصحهم 
بــأن يُــكــثــروا مــن الــقــراءة خصوصاً بصوت 
مرتفع بعيد تسجيلهم لصوتهم. فكل ذلك 
يسهم في صقل لغتهم وفي طريقة إلقائهم. 
الــقــراءة بنظري تُبعد عنا أمــراضــاً  كما أن 
عقلية كــثــيــرة فتبعد عــنــا التشتت الفكري 
والنسيان. وهــذه الهواية هــي المحببة إلى 
قــلــبــي وعـــــــادةً مـــا أقـــــرأ بــالإنــجــلــيــزيــة كتباً 
سياسية واقــتــصــاديــة والكثير مــن قصص 

حياة شخصيات مشهورة».

قال لـ  إنه يمكن توظيف «أبو حفيظة» في أكثر من عمل

أكرم حسني: «عطل فني» حققت أحلامي المسرحية في الرياض

القاهرة: داليا ماهر

اخــتــار الــفــنــان المــصــري أكــرم 
حسني، العرض المسرحي «عطل 
فني» للدخول به إلى عالم المسرح، 
والـــــــوقـــــــوف عــــلــــى خـــشـــبـــتـــه بــعــد 
تقديمه عــدداً مــن الأعــمــال الفنية 
الكوميدية على غرار «الوصية»، 
و«البدلة»، و«ريــح المــدام»، والتي 
ساهمت في اقترابه من الجمهور، 
وفي حواره مع «الشرق الأوسط»، 
قــال حسني إن حلم وقــوفــه على 
خشبة المسرح تحقق أخيراً عبر 
مشاركته في عرض «عطل فني» 
بـــــالـــــريـــــاض، وأشـــــــــاد بـــاحـــتـــفـــاء 

الجمهور السعودي بالعرض، 
وأكــــــــد أنــــــه يـــمـــكـــن تــوظــيــف 

شخصية «أبو حفيظة» في 
أكثر من عمل فني بشرط 

أن تكون ضرورية وغير 
مــقــحــمــة عــلــى الــعــمــل، 
وكـــشـــف حــســنــي عن 
استعداداته النهائية 
للمشاركة في موسم 
دراما رمضان المقبل، 

وأفـــلامـــه الــســيــنــمــائــيــة الــجــديــدة 
الفترة المقبلة... وإلى نص  خلال 

الحوار:
 > لماذا وافقت على المشاركة في 

العرض المسرحي «عطل فني» ؟
الــــفــــنــــيــــة،  بــــــدايــــــتــــــي  مـــــنـــــذ   -
وخــصــوصــاً فــي عـــام ٢٠٠٨. وأنــا 
أرغب في المشاركة بالمسرح، ورغم 
محاولاتي السابقة لخوض هذه 
التجربة، فإن ارتباطاتي الفنية 

حالت دون تحقيق ذلــك، لكن 
عندما عُــرض على المشاركة 
في «عطل فني» رحبت جداً، 
المــــســــرح حـــلـــم عـــمـــري،  لأن 
وســــعــــدت جـــــداً بــتــحــقــيــقــه 
فــــي الــــــريــــــاض، لا ســيــمــا 
بــعــد مــواجــهــة الجمهور 

السعودي المحب للفن.
 > فـــي تـــقـــديـــرك... ما 

أكثر عمل فني قدمك للجمهور بشكل 
ناجح؟

- كـــل عــمــل قـــدمـــتـــه، وســـوف 
أقــدمــه مستقبلاً، بمثابة خطوة 
في مشواري الفني، ولكن يمكنني 
القول إن برنامج «أبــو حفيظة» 
هـــو أكـــثـــر عــمــل جــعــل الــجــمــهــور 

يـــتـــفـــاعـــل مـــعـــي بــشــكــل 
كبير، بالإضافة 

إلـــــــى مــســلــســل 
«ريــح المـــدام»، 
الــــــذي تــلــقــيــت 
مــــــــــن خـــــلالـــــه 
إشــادات على 
أدائـــــــــــــــي بـــــه، 

بــالإضــافــة إلى 

«الــــــوصــــــيــــــة»، وفـــيـــلـــم 
«الـــــبـــــدلـــــة»، والـــحـــمـــد 
لـــــلـــــه مـــــــع كـــــــل خــــطــــوة 
فـــي مــــشــــواري يكتمل 

حلمي الكبير.
تـــعـــمـــدت   > وهـــــــــل 
السوداء  الكوميديا  تقديم 

في «أبو حفيظة»؟
- شخصية «سيد 
أبـــــــــو حــــفــــيــــظــــة» بـــمـــثـــابـــة 
التركيبة الأصيلة للمواطن 
المصري، بمنديله المحلاوي، 
وبـــدلـــتـــه الــــســــفــــاري، وهــيــئــتــه 
الــقــديــمــة، فــهــو مــثــال للمواطن 
الكادح، وهو في نقده للأوضاع 

الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة في 
البلد، يدعو إلى التفكير بصوت 
عال، لذلك فإني لم أتعمد توظيف 
«الـــبـــلاك كـــومـــيـــدي»، وأعــتــقــد أن 
طــــرح مــشــاكــلــنــا بــشــكــل حــيــادي 
وكــومــيــدي يــكــون أفــضــل طريقة 

لإيصال الرسائل.
 > هل ذلك يعني أنك تتدخل في 

كتابة حلقات «أبو حفيظة»؟
- شــخــصــيــة «أبـــــو حــفــيــظــة» 
بــــــدأتــــــهــــــا وحـــــــــــــــدي، وفــــــــــي أول 
مـــوســـمـــين كـــتـــبـــتـــهـــا عـــلـــى غـــــرار 
نـــشـــرات الأخــــبــــار، وعـــنـــدمـــا بــدأ 
العمل ينجح ويكبر ويُطلب مني 
حــلــقــات أكــثــر، اســتــعــنــت بــورشــة 

كــتــابــة والأصــــل فــي أبـــو حفيظة 
هو أسلوبي، وتفكيري، ورؤيتي، 
يــتــم مناقشة  الــعــمــل  وفـــي ورش 
كــل الأفــكــار، لكنني أتــخــذ الــقــرار 
النهائي بنفسي، لأنني أطل على 
الــجــمــهــور، ولا بــد أن أشــعــر بما 
أقول، أما الأفكار التي تطرح من 
خـــلال الــحــلــقــات هــي نــتــاج ورش 
عمل مكونة من ١٥ فــرداً، وأكــون 
غــيــر مــنــصــف لـــو أنـــكـــرت أهــمــيــة 
هـــؤلاء الــزمــلاء، وهــم الآن نجوم 

معروفون.
 > بمناسبة الحديث عن التدخل 
فــي الــعــمــل الــفــنــي... هــل تــؤيــد تدخل 
الفنان في مرحلة الكتابة أو الإخراج؟

- لا أؤيد ذلك تماماً، وأفضل 
يــلــتــزم كـــل شــخــص بمهمته،  أن 
فأنا كممثل دوري التمثيل، وإذا 
كــــان لــــدي رأي مــخــالــف أتــحــدث 
مــــع المــــخــــرج مـــنـــفـــرداً وأتـــنـــاقـــش 
معه، ولكن رأيــه في النهاية هو 
الأســــاس، لــذلــك لا أفــضــل مطلقاً 
فـــرض شـــيء ولا أســمــح لنفسي 
بذلك ولكن الاتفاق أحياناً يفرض 
علي ذلــك، لأن المنتج يعلم جيداً 
أنني بدأت عملي بكتابة ما أقدم، 
ولـــي رصــيــد كــبــيــر فـــي الــكــتــابــة، 
وعـــنـــدمـــا نــــبــــدأ الـــعـــمـــل الــفــعــلــي 

يراعوا هذا الأمر.
 > بعض المتابعين والنقاد يرون 

أنه من الممكن تقديم «أبو حفيظة» في 
عمل فني... ما رأيك؟

الــــفــــتــــرة  أنــــــــــوي خــــــــلال  - لا 
القليلة المقبلة إعادة تقديم «أبو 
حفيظة»، ولكن إذا وجدت أنه من 
الممكن توظيف هــذه الشخصية 
فـــي عــمــل فــنــي جــيــد لـــن أتـــــردد، 
بـــشـــرط ألا تـــكـــون مــقــحــمــة عــلــى 
العمل وأن يكون وجودها مهماً 
«أبـــو حــفــيــظــة» له  وضــــروريــــاً، فــــ
دور حالياً فــي مسرحية «عطل 

فني» لأن العمل يستوجب ذلك.
 > قدمت أغنيات لاقت انتشاراً 
لافتاً في مصر... هل تفكر في تقديم 
أغنياتك واسكتشاتك  ألبوم يتضمن 

المتنوعة؟
- أنــــــــا أحــــــــب الـــــغـــــنـــــاء مــنــذ 
صـــــــغـــــــري، وأتــــــــــــــــذوق الأغــــــانــــــي 
وأستخدمها دائــمــاً فــي أعمالي 
الفنية، لأنني أعتقد أن توظيفها 
جيد يساعد على نــجــاح العمل 
الـــعـــربـــي يــتــمــيــز  الـــجـــمـــهـــور  لأن 
بــتــذوقــه للموسيقى والأغـــانـــي، 
وإطـــــــــلاق ألـــــبـــــوم غـــنـــائـــي كـــامـــل 
يــظــل فـــكـــرة مــطــروحــة رغــــم عــدم 
اتــخــاذي خــطــوات جدية فــي هذا 
الشأن، لا سيما أن الأغاني التي 

أقــدمــهــا لا تــصــنــف على 
أنها أغــانــي عاطفية، أو 
أغاني مهرجانات، لكنها 
عــبــارة عــن حــالــة خاصة، 
ولــــهــــا جـــمـــهـــورهـــا، مــثــل 
أغــنــيــة «بــســبــوســة» التي 
يتم تشغيلها في الأفــراح 
المصرية حالياً وهـــذا أمر 

يسعدني جداً.
أعـــمـــالـــك  > ومــــــــــاذا عـــــن 
الــــجــــديــــدة فـــــي مــــوســــم شــهــر 

رمضان المقبل؟
أكـــرر تعاوني  - ســـوف 
مــــــــــــرة أخــــــــــــــرى مـــــــــع أقـــــــــرب 
أصـــدقـــائـــي فــــي عـــالـــم الــفــن 
وخـــــــارجـــــــه، الــــفــــنــــان أحـــمـــد 
فهمي، إذ سوف نقدم سوياً 
مــســلــســل «تــيــمــون وبــمــبــة»، 
وهـــو اســـم مــؤقــت حــتــى يتم 
المـــوافـــقـــة عــلــيــه فــــي الـــرقـــابـــة 
بــمــصــر، وهــــذا الــعــمــل نــطــرح 
من خلاله أفكاراً كثيرة ومتنوعة، 

أتمنى أن تنال رضا الجمهور.
> وما أحدث أفلامك السينمائية 
التي تشارك بها خلال الفترة المقبلة؟
- بالنسبة للسينما، أحضر 
لــفــيــلــم «الــعــمــيــل صـــفـــر»، كــتــابــة 
أيمن وتار، وفكرة وإخراج محمد 
ســامــي، وإنــتــاج وائـــل عبد الله، 
المــقــرر تصوير الفيلم بعد  ومــن 
الانـــتـــهـــاء مـــن تــصــويــر مسلسل 

رمضان المقبل.
> تــفــضــل دائـــمـــاً إبـــعـــاد حياتك 

الشخصية عن الأضواء لماذا؟
- أحب دائماً أن تكون حياتي 
أنــا وأهلي  الخاصة مغلقة علي 
وأبنائي، والناس تعلم جيداً أنه 
لدي ولد وبنت، وزوجتي لميس 
الــــجــــوهــــري، مــــن أروع وأجـــمـــل 
الشخصيات فــي حــيــاتــي، لأنها 
سيدة ذكية، تعرف كيف تتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة، فـــهـــي الـــتـــي تــحــمــل 
عــلــى عــاتــقــهــا مــســؤولــيــة الــبــيــت 
بشكل كامل، وطــوال الوقت هي 
في ظهري، تساندني وتدعمني 
وهــــــذا مــــا يــتــمــنــاه كــــل رجـــــل بــل 

ويحلم به.

حسني حقق نجاحاً لافتاً عبر شخصية «أبو حفيظة» 

أنه من الممكن تقديم «أبو حفيظة» في 
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عن عمر يناهز ٩٠ عاماً

رحيل ماجدة «نداهة» السينما المصرية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

غــيّــب المــــوت، أمــــس، الــفــنــانــة المــصــريــة 
ماجدة الصباحي عن عمر يناهز ٩٠ عاماً 
بعد مشوار فني طويل، لعبت فيه بطولة 
عدد من الأفلام المهمة في تاريخ السينما 
المــصــريــة، وشـــاركـــت فـــي إنـــتـــاج بعضها. 
ومن المقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة 
اليوم من مسجد مصطفى محمود بمنطقة 
القاهرة) عقب  المهندسين بالجيزة (غــرب 
صلاة الجمعة، مع إقامة العزاء يوم الأحد 

المقبل وسط القاهرة.
ونعى عدد كبير من نجوم الفن المصري 
أمــس الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، 
وأعربوا عن حزنهم لرحيل إحدى نجمات 

«زمن الفن الجميل».
وكـــــتـــــب الــــنــــجــــم أحـــــمـــــد الــــســــقــــا عــلــى 
«تويتر»، قائلاً: «وداعــاً الفنانة العظيمة 
الفنانة إيمي  ماجدة الصباحي». وكتبت 
سمير غانم، قائلة: «كنت بحبها جداً»، في 
حين ذكــرت الفنانة رانيا محمود ياسين: 
الفنانة غــادة  «خــالــص عــزائــي لصديقتي 
نــافــع فــي وفــــاة والــدتــهــا الــفــنــانــة الــقــديــرة 
ماجدة الصباحي رائدة من رواد السينما 
المصرية، والتي أعطت الكثير من أجل فنها 
الــراقــي وإنــتــاجــهــا المــتــمــيــز». وقـــال الفنان 
عـــمـــرو ســـعـــد: «وداعـــــــاً الــنــجــمــة الــعــظــيــمــة 
ماجدة يا جزء جميل من تاريخ السينما 

العربية».
اعــتــزلــت مـــاجـــدة الــتــمــثــيــل مــنــذ نحو 
٢٦ عـــامـــاً عـــقـــب تــقــديــمــهــا آخـــــر أفــلامــهــا 
السينمائية «نسيت أني امرأة» مع المخرج 
عاطف سالم. وتميزت ماجدة الصباحي 
بــأداء الأدوار الرومانسية، ونجحت بعد 
ذلك في أداء الأدوار السياسية على غرار 
فيلم «جميلة» الذي جسد قصة المناضلة 
الجزائرية جميلة بوحريد، كما قدمت دور 
الصحافية التي تكتب عن الحرب والجنود 
فــتــرة حــرب أكتوبر (تشرين الأول)  خــلال 

عام ١٩٧٣ بفيلم «العمر لحظة» 
مــــع أحــــمــــد زكــــــي وأحـــمـــد 

مظهر.
ونجحت ماجدة 

كذلك في لعب دور 
الــفــتــاة البسيطة 
«نــــــــــعــــــــــيــــــــــمــــــــــة» 
بــفــيــلــم «بــيــاعــة 
الــــــــــجــــــــــرايــــــــــد»، 
والــــفــــلاحــــة فــي 
فيلم «النداهة»، 
وشـــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــت 

أيــــــــــــــــــضــــــــــــــــــاً فـــــــي 
الأفـــلام التاريخية 

والـــديـــنـــيـــة، وقــدمــت 
شـــــخـــــصـــــيـــــات مـــهـــمـــة 

عــدة جعلتها إحـــدى أبــرز 
نجمات جيلها، فلعبت دور 
«حبيبة»، فــي فيلم «هجرة 
الـــــرســـــول»، و«جـــمـــيـــلـــة» فــي 
«انــتــصــار الإســــــلام»، وهــنــد 

زوجة بلال مؤذن الرسول في فيلم «بلال».
الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة «عـــفـــاف عــلــي كــامــل 
الـــصـــبـــاحـــي» المـــــولـــــودة فــــي طــنــطــا (دلـــتـــا 
الفنية وعمرها ١٥  مصر)، بــدأت حياتها 
سنة وغــيــرت اسمها إلــى مــاجــدة، وكانت 
فـــي فيلم  الــحــقــيــقــيــة عــــام ١٩٤٩  بــدايــتــهــا 
«الـــنـــاصـــح»، إخــــراج ســيــف الــديــن شوكت 

وبطولة الفنان إسماعيل يس.
قدمت ماجدة أكثر من ٧٠ عملاً فنياً، 
وأنتجت بعض الأعمال التي مثلت فيها، 
من بينها: «أين عمري»، «جميلة»، «العمر 
لــحــظــة»، «الـــنـــداهـــة»، وأنــتــجــت أخــــرى لم 
تشارك بها على غــرار «نــوع من النساء»، 
«جـــنـــس نـــــاعـــــم»، «الـــــنـــــاس الـــلـــي تـــحـــت»، 

«حديث المدينة»، وغيرها.
ألّفت وأخرجت ماجدة فيلم «من  كما 
أحب» في عام ١٩٦٦، وهي تجربة الإخراج 
والــتــألــيــف الـــوحـــيـــدة لـــهـــا، وقـــامـــت بـــدور 
البطولة بجانب أحمد مظهر وإيهاب نافع 
ونعيمة وصــفــي، وشـــارك فيها فــي كتابة 

الفيلم وجيه نجيب وصبري العسكري.
مــاجــدة دخــلــت فــي صــدامــات متكررة 
مع عدد من نقاد الفن في منتصف القرن 
الماضي، وهو ما عبرت عنه باستياء عبر 
مــذكــراتــهــا الــتــي كتبها الــبــاحــث والــكــاتــب 
الــصــحــافــي الــســيــد الـــحـــرانـــي، فـــي كــتــاب 
«مذكرات ماجدة»، وتقول فيها: «كنت وما 

زلـــــت أحــــتــــرم الــنــقــد 
اء الذي 

ّ
الفني البن

يسهم في توجيه 
الـــفـــنـــان وتــعــريــة 
أمـــــاكـــــن الــضــعــف 
والــوهــن بجسده 
الفني حتى يقوّم 
من نفسه وأدائــه، 
لـــــكـــــن مـــــــع الأســـــــف 
الــــشــــديــــد، تــعــرضــت 
كــــثــــيــــراً لــــحــــمــــلات مــن 
الــتــشــويــه والــنــقــد لمــجــرد 
خـــــلافـــــات شـــخـــصـــيـــة بــيــنــي 
وبــين من ينقدني، أو لمجرد 
أنـــــه يـــتـــطـــوع مــــحــــاولاً أفــــول 
نجمي، الذي كان يتلألأ بين 
نجوم السينما، وفي البداية 
كنت أشعر بالأسى والمرارة لما كنت أتعرض 
له من جلدات النقاد من دون مبرر، لكني 
بعد ذلــك تعودت أن أصمد أمامهم مهما 

كانت قوتهم».
واشـــتـــهـــرت الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة مــاجــدة 
بـــــهـــــدوء أدائــــــهــــــا الـــتـــمـــثـــيـــلـــي، ورغـــــــــم أن 
البعض كــان يــرى أن هــذا الــهــدوء الشديد 
أكـــدت فــي حـــوارات  كــان مصطنعاً، فإنها 
صحافية سابقة أن هذا جزء من طبيعتها 
الشخصية التي لا تحب الصوت المرتفع، 
أو الصراخ؛ إذ كانت المرأة في رأيها مثالاً 
للأناقة والهدوء والرقي، وعليها الالتزام 

بذلك طوال الوقت رغم كل الظروف.
الــراحــلــة قــد تزوجت  الفنانة  يــذكــر أن 
في عام ١٩٦٣ من الفنان إيهاب نافع الذي 
قــال فــي مذكراته إن «مــاجــدة كانت تحبه 
وتطارده»، بينما قالت هي «إنها تعرفت 
عليه في حفل السفارة الروسية بالقاهرة، 
إلــى منزلها، رغم  وأصـــر على توصيلها 
وجــــــــود ســـيـــارتـــهـــا مــــعــــهــــا»: وقـــــالـــــت فــي 
مذكراتها: «سرنا بالسيارة في الشوارع 
لمدة ٣ ساعات حكى لي خلالها قصة حياته 

ومدى إعجابه بي، قبل أن نتزوج».
وأنجبت ماجدة ابنتها غادة من الفنان 
إيهاب نافع الذي اشترك مع ماجدة في ٤ 
أفلام، وانقطع التعامل الفني بينهما عقب 

طلاقهما.

معرض للهبة التي قدمها ورثة جامع التحف مارتو للمتحف

«اللوفر» يتذوق «طعم الشرق» الأدنى والأقصى
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــي  يـــــــبـــــــدو أحــــــيــــــانــــــاً أن 
«اللوفر» من الشرق أكثر مما 
فــيــه مـــن الـــغـــرب. فــفــي جنبات 
هــذا المتحف الباريسي الأكبر 
والأشــــهــــر عـــالمـــيـــاً تـــرقـــد كــنــوز 
فرعونية وسومرية وآشورية 
وفــــــارســــــيــــــة، وإســـــلامـــــيـــــة مــن 
الزائرين.  عصور تالية، تبهر 
مـــع هــــذا، فـــإن «مـــــذاق الــشــرق» 
هـــــو عـــــنـــــوان المـــــعـــــرض المــــقــــام 
فـــيـــه حـــالـــيـــاً، ويـــســـتـــمـــر حــتــى 
الــــثــــالــــث مـــــن الــــشــــهــــر المـــقـــبـــل. 
إنــهــا مــجــمــوعــة الــقــطــع الفنية 
الــتــي وهبها للدولة  النفيسة 
الـــفـــرنـــســـيـــة المـــهـــنـــدس جــــورج 

مارتو، المتوفى في ١٩١٦.
تـــــتـــــوزع المـــجـــمـــوعـــة عــلــى 
ثــــــلاثــــــة اهـــــتـــــمـــــامـــــات شـــغـــلـــت 
صــاحــبــهــا، هــي أوراق اللعب، 
واللوحات اليابانية، والكتب 
الفارسية المصورة. وقد تفرقت 
تــلــك المــجــمــوعــات الـــثـــلاث بين 
الأقسام المختلفة التي ينتمي 
كل منها إليها. ومنها ما ذهب 
إلى مقتنيات المكتبة الوطنية، 
أو إلـــــى مــتــحــف «غـــيـــمـــيـــه» أو 
مــتــحــف فـــنـــون الـــتـــزيـــين. وهــا 
هو المعرض الحالي يعيد لها 
وحــدتــهــا منطلقاً مــن المسيرة 
الاستثنائية لصاحبها. فهو 
مــن جيل الــرحــالــة الأوروبــيــين 
الذين تولعوا بالشرق وشغفوا 

بفنونه. وإذا كان هناك فنانون 
فـــرنـــســـيـــون كـــثـــيـــرون قـــصـــدوا 
الــقــرن التاسع عشر بلدان  فــي 
شمال أفريقيا وتأثروا بأجواء 
الــطــبــيــعــة والـــســـكـــان والأزيــــــاء 
هــنــاك، فــإن مــارتــو ينتمي إلى 
مـــجـــمـــوعـــة ضــيــقــة مــــن أولـــئـــك 
الهواة والتجار المثقفين الذين 
كــرســوا نــشــاطــهــم للبحث عن 
النوادر من فنون الشرق، وقد 
قـــادتـــه اهــتــمــامــاتــه إلــــى آســيــا 
الــوســطــى والـــجـــزر الــيــابــانــيــة. 
وفـــي ســنــواتــه الأخـــيـــرة شغف 
بفن صناعة وطــبــاعــة الكتاب 
المصور في تلك الجزر البعيدة 
إلــى دراســتــه ولاقتناء  وسعى 

ما يمكن منه.
عـــرف الــفــرنــســيــون مــارتــو 
بوصفه مهندساً متخرجاً من 
المدرسة المركزية للهندسة. وهو 

تأتي فرادة هذا 
المعرض في أنه لا 
يكتفي بأن يقدم 
لزواره نماذج من 
التصوير الملون 
والدقيق للطبيعة 

وللخطوط 
ولمشاهد من 
حياة الشرق 
ورفاهيته... 
بل يجعلهم 

يتوقفون أمام 
رهافة الورق 

والقماشة وبراعة 
الطباعة والنقوش 
وجمال الخطوط 
وثراء المذهبات 
ودقة التجليد

معهد عريق للفنون والصنائع 
تأسس في باريس عام ١٨٢٩، 
ويـــعـــتـــبـــر مــــن أقـــــــدم المـــنـــشـــآت 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــخــصــصــت 
فــي تــخــريــج المــعــمــاريــين. وفــي 
عـــام ١٩١٢ تــشــارك مــارتــو مع 
الـــجـــواهـــرجـــي الأديــــــب هــنــري 
فيفر فــي تنظيم أول معرض 
بــــاريــــســــي مـــخـــصـــص لــفــنــون 
الــــورق والتصحيف  تحضير 
والتجليد والــخــط والتذهيب 
وزخـــــرفـــــة الـــكـــتـــب فــــي الـــعـــالـــم 
الإســلامــي. وعــرض الشريكان 
قـــطـــعـــاً نــــــــادرة مــــن تـــلـــك الــتــي 
جــمــعــتــهــمــا هـــوايـــة اقــتــنــائــهــا، 
وبينها أقمشة مزينة برسوم 
قــبــطــيــة. وفــــي الــســنــة الــتــالــيــة 
أصدر مطبوعاً مصوراً يدرس 
كل تلك الفنون ولا يتوقف عند 
المنمنمات فحسب. وكانت تلك 

أول دراســة شاملة من نوعها 
تصدر في فرنسا. وقبل أربع 
ســـنـــوات ذهــــب الــقــســم الأكــبــر 
من مجموعة مارتو إلى دائرة 
المــــخــــطــــوطــــات فــــــي بـــــاريـــــس، 
وضم لوحات عربية وفارسية 
أمـــا مقتنياته من  ويــابــانــيــة. 
المنمنمات الفارسية وعددها 
١٠٣ أعمال فقد عهد بها ورثته 
إلـــــى مــتــحــف «الــــلــــوفــــر»، ومـــا 
تبقى ذهــب إلــى متحف فنون 

التزيين.
تــأتــي فــــرادة هـــذا المــعــرض 
فــــي أنـــــه لا يــكــتــفــي بـــــأن يــقــدم 
نــمــاذج مــن التصوير  لـــــزواره 
المـــــلـــــون والـــــدقـــــيـــــق لــلــطــبــيــعــة 

وللخطوط ولمشاهد من حياة 
الشرق ورفاهيته، بل يجعلهم 
يــتــوقــفــون أمــــام رهــافــة الـــورق 
والــقــمــاشــة وبــــراعــــة الــطــبــاعــة 
والـــنـــقـــوش وجـــمـــال الــخــطــوط 
وثراء المذهبات ودقة التجليد. 
فهو معرض فني صناعي إن 
جـــــاز الـــتـــعـــبـــيـــر. وهـــــو تــكــريــم 
لمـــواهـــب رســـامـــين وخــطــاطــين 
وحرفيين ماهرين توقف بهم 
الـــزمـــن بــعــد اخــــتــــراع وســائــل 
الطباعة والتصوير الحديثة. 
وما كان شائعاً وموجوداً في 
الـــبـــيـــوت، آنــــــذاك، صــــار الــيــوم 
نفائس تتسابق المتاحف على 

اقتنائها.

جانب من المعرض

جورج مارتو

أميرات آسيا الوسطى

تفصيلة من مخطوطة

ماجدة مع فريد الأطرش وفاتن حمامة ولقطة من فيلم «لحن الخلود» ١٩٥٢

منحوتات برونزية

 في وسط بيروت
ً
مساحة للفنانين التشكيليين الأرمن تجتذب تفاعلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

داخـــل مبنى كبير فــي أحد 
أزقــــة بـــيـــروت الــضــيــقــة يجتمع 
أســـبـــوعـــيـــا مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــعـــام 
الــــحــــالــــي عـــــشـــــرات الأشــــخــــاص 
فـــــــــي صـــــــالـــــــة عــــــــــــرض خـــــاصـــــة 
بــالــفــنــانــين الــلــبــنــانــيــين الأرمــــن، 
لمشاهدة اللوحات الكلاسيكية 
والعصرية والقراءة والدردشة 

مع ذواقة أهل الفن.
ومـــنـــذ عـــــام ٢٠١١ يــعــرض 
غــالــيــري (أرامـــيـــه) بــاقــة منوعة 
مـــــن أعـــــمـــــال الـــفـــنـــانـــين الأرمــــــن 
الــذيــن يتميز إنتاجهم بألوانه 
الــدافــئــة والــرســائــل الشخصية 

والاجتماعية.
وتـــــــــقـــــــــدم هــــــــــــذه الأعــــــــمــــــــال 
بــأســلــوب جـــذاب يعطي الفنان 
حـــقـــه ويـــقـــربـــه بـــضـــع خـــطـــوات 
الــفــن التشكيلي،  مـــن مــتــذوقــي 
وتتناول موضوعات مختلفة قد 
تكون شخصية، تجسد حنايا 
الــفــنــان أو ربــمــا مــأخــوذة  روح 
مــــن يـــومـــيـــاتـــه ومـــحـــيـــطـــه. وقـــد 
نرى المناظر الطبيعية والــروح 
الــســعــيــدة والاحــتــفــال بــالــضــوء 
الـــــــــذي يـــــلـــــون حـــــيـــــاة الإنـــــســـــان 

والأحاسيس الشاعرية.
أنّ الأعمال تجسد  صحيح 
أحلام الفنانين وربما كوابيسهم 
ومــخــاوفــهــم وآمــالــهــم مــن خلال 

ــهــا 
ّ
مــخــتــلــف الأســـالـــيـــب، غــيــر أن

تجتمع حسب ممثل الغاليري 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط مـــايـــكـــل 
فاييغيان حول التفنن في لعبة 
الألـــوان وكيفية انصهارها في 
الـــلـــوحـــات لــيــطــل الــعــمــل الــفــنــي 

في حلته الأخيرة دافئا يعطي 
أبعادا دراماتيكية للفسحة التي 
سيزينها ويزخرفها بحضوره.
كــــان آرام ســاركــيــســيــان قد 
لــغــالــيــري  الــــفــــرع الأول  أســـــس 
(أرامــــيــــه) فـــي يــريــفــان عــاصــمــة 

لــيــعــطــي  أرمـــيـــنـــيـــا عـــــام ٢٠٠٣، 
الــفــنــان الأرمـــنـــي فــرصــة إظــهــار 
إبداعه الفني وسط أجواء داعمة 

وأنيقة.
وتعتبر الفنون على أنواعها 
من العناصر المحورية في حياة 

أبناء أرمينيا الذين اعتادوا أن 
تنصهر المواد الفنية في المناهج 
الــدراســيــة وذلـــك منذ انتمائهم 
الــذي  إلــى الاتــحــاد السوفياتي 

تفكك عام ١٩٩١.
ـــه بعد 

ّ
أن ويــؤكــد فاييغيان 

انـــتـــهـــاء الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة 
صــار الفن أكثر انفتاحا وأكثر 
ليبرالية بعدما كــان يميل إلى 

تجسيد الواقع الاجتماعي.
ـــــفـــــرع  ومـــــــنـــــــذ تـــــأســـــيـــــس ال
عـــام ٢٠١١  للغاليري  اللبناني 
تــقــدم هــذه الفسحة الــعــديــد من 
المعارض السنوية بصالة كبيرة 
بـــبـــيـــروت، ويــنــتــمــي الــفــنــانــون 
هم 

ّ
الفئات العمرية لكن لمختلف 

جميعا من أصل أرمني.
وقــال فاييغيان إنّ الإقبال 
على الفن تضاعف في السنوات 
الأخـــــيـــــرة فـــــي لـــبـــنـــان وأمـــســـت 
بيروت مزدحمة بالغاليريهات 
«لـــكـــن أرامــــيــــه لا يــنــافــس أحـــدا 
عــلــى اعــتــبــار أنــنــا نــقــدم أعــمــالا 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــمــــا اعـــــتـــــدنـــــاه فــي 
السوق». وأضــاف: «خلال فترة 
الأعياد المجيدة زارنا العديد من 
اللبنانيين المقيمين في الخارج 
وأصــــــروا عــلــى اقــتــنــاء الأعــمــال 
الأرمنية كما تجاوب أهل البلد 
مـــع أعــمــالــنــا ولــــم يــــتــــرددوا في 
شــراء ما يحلو لهم من لوحات 

أو منحوتات».

لوحة «أحلام نساء» للفنان آرام هاغوبيان
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احتفاء بتراث مصر والإمارات في مهرجان دولي

السيسي وبن زايد يفتتحان سباق الهجن في شرم الشيخ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يحتفي «مهرجان شرم الشيخ 
الــــدولــــي لـــلـــتـــراث»، بــالمــشــغــولات 
والمـــنـــتـــجـــات الــــيــــدويــــة المـــصـــريـــة 
والإمـــــاراتـــــيـــــة، وبـــفـــنـــون عــــروض 
وسباقات الهجن، في مدينة شرم 
الشيخ السياحية (جنوب شرقي 
الـــــقـــــاهـــــرة)، واجــــتــــذبــــت الأكــــــلات 
الــشــعــبــيــة والمـــشـــغـــولات الــيــدويــة 
الإمــــــاراتــــــيــــــة، الــــــــــزوار المـــصـــريـــين 
فـــي المــهــرجــان الــــذي شــهــد إقــبــالاً 
لافــــتــــاً مـــــن الـــســـائـــحـــين والـــــــــزوار 
والــصــحــافــيــين والإعـــلامـــيـــين من 

البلدين في أول أيامه.
وافــتــتــح المـــهـــرجـــان الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
والشيخ محمد بن زايد ولي عهد 
أبــــوظــــبــــي، صـــبـــاح أمــــــس، وســـط 
أجواء احتفالية وفلكلورية تضفي 
مزيداً من أجواء الصداقة المميزة 
بين الدولتين، ويتضمن المهرجان 
استعراض مهارات الهجن لدولة 
الإمــارات وسباق الهجن للقبائل 
المصرية، ويقام ضمن الفعاليات 
معرض مشترك إماراتي - مصري 
لعرض المنتجات البدوية التراثية 
الإمــاراتــيــة والمــصــريــة، لأكــثــر من 
١٠٠ عارضة، بالتعاون مع وزارتي 
التضامن الاجتماعي والــتــجــارة 
والـــصـــنـــاعـــة بـــجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
الــعــربــيــة، بــالإضــافــة إلــى عــروض 
فــــنــــون شــعــبــيــة لـــفـــرقـــة الـــعـــريـــش 
بــالــتــعــاون مع  للفنون الشعبية، 

وزارة الثقافة المصرية.
وداخــل إحــدى خيام الجانب 
الإمـــــاراتـــــي، جــلــســت «أم عــبــيــد»، 
إحــــدى المـــشـــاركـــات فـــي المــهــرجــان 
من اللاتي أطلق عليهن «حاميات 
التراث الإمــاراتــي» لعرض بعض 
المــنــتــجــات الــجــلــديــة الــتــقــلــيــديــة. 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  وتــــقــــول لـــــ
«مـــصـــنـــوعـــات الـــجـــلـــود الـــيـــدويـــة 
لا تــقــتــصــر عــلــى الاســـتـــخـــدامـــات 
التكميلية أو الترفيهية فقط، بل 
تــمــتــد إلــــى احـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـان 
اليومية، خصوصاً في الصحارى، 
وتدخل الجلود في صناعة قرب 

الماء وأدوات جمع الحليب».
بـــــيـــــنـــــمـــــا اهــــــــتــــــــمّــــــــت بــــعــــض 
الــــعــــارضــــات الأخـــــريـــــات بــتــقــديــم 
بــــــعــــــض الأكــــــــــــــــلات الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، عــــلــــى غــــــــرار «خـــبـــز 
الـــــرقـــــاق»، و«الـــلـــقـــيـــمـــات»، وهـــي 
عـــبـــارة عـــن قــطــع خــبــز مصنوعة 
مــــن الـــدقـــيـــق والـــحـــلـــيـــب والــســكــر 

والخميرة وقليل من البهارات.
وتــتــقــارب الأكـــــلات الشعبية 
الإمــــاراتــــيــــة فـــي «مـــهـــرجـــان شــرم 
الــشــيــخ الــتــراثــي»، حــيــث عرضت 
السيدة السيناوية آمنة سليمان 
«خبز الــصــاج» الــذي يصل قطره 

إلى ٣٠ سنتيمتراً. 
كما يقدم في الجناح المصري 
الـــخـــاص بـــالأكـــلات والمـــشـــروبـــات 
الــشــعــبــيــة المـــصـــريـــة، مـــشـــروبـــات 
الأعشاب الطبية من منطقة سانت 
كاترين الجبلية، بجنوب سيناء، 
ومــــن بــيــنــهــا «مــــشــــروب الــنــعــنــاع 
الـــجـــبـــلـــي»، ومــــشــــروبــــات «عــــلاج 
الـــبـــرد»، بــالإضــافــة إلـــى منتجات 
أخــــــــــرى، عــــلــــى غـــــــــرار الــــصــــابــــون 
الــطــبــيــعــي، أحـــــد مــنــتــجــات زيـــت 

الزيتون.
بـــــــــــــدوره، قــــــــال خـــــالـــــد فــــــودة 
مــــحــــافــــظ جـــــنـــــوب ســـــيـــــنـــــاء، فــي 
حـــفـــل افـــتـــتـــاح المــــهــــرجــــان، أمــــس، 
إنّ «المــهــرجــان يــدعــم بــدو سيناء 
ويعزز قيمة تراثهم». وقدم فودة 
الــشــكــر لــلــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 

على دعــم الإمـــارات لمصر لإنجاح 
فعاليات «مــهــرجــان شــرم الشيخ 
التراثي»، لافتاً إلى أنّ هذا الدعم 

رفع من قيمة الإبل في مصر.
فــــــــــي حــــــــــين قــــــــالــــــــت لـــــــولـــــــوة 
الـــحـــمـــيـــدي مــــديــــرة إدارة مــركــز 
الــصــنــاعــات الــتــراثــيــة والــحــرفــيــة 
فــي الاتــحــاد النسائي الإمــاراتــي، 
إن «الـــــعـــــارضـــــات هــــــنّ حـــامـــيـــات 
الــتــراث بــالاتــحــاد النسائي العام 
فـــــــي (مــــــهــــــرجــــــان شـــــــــرم الـــشـــيـــخ 
الـــــتـــــراثـــــي)»، وأضـــــافـــــت أن عـــدد 
المــشــاركــات مــن الإمـــارات يبلغ ٥٠ 

سيدة يعملن في الحرف التراثية، 
الــســدو، والــغــزل، والطبخ  ومنها 
الشعبي، وصناعة البراقع والتل، 

والخوص.
وأوضــــحــــت فـــي تــصــريــحــات 
بــالمــهــرجــان أن «الإرث  صــحــافــيــة 
الــتــراثــي الإمــــاراتــــي يــتــشــارك مع 
تـــراث أهـــل ســيــنــاء»، مــشــيــرة إلــى 
أن «حاميات التراث في الإمــارات 
يــقــمــن بـــــدورهـــــن مـــنـــذ ٤٠ ســنــة، 
ويشاركن في كل المحافل العربية 
والأجنبية لإبــراز تــراث الإمــارات 

والحفاظ عليه».

ويحظى المهرجان 
بــاهــتــمــام لافــــت مـــن قــبــل وســائــل 
الإعـــــــلام المـــصـــريـــة، الـــتـــي أبـــــرزت 
كــوالــيــســه وتفاصيله فــي مقدمة 
تغطياتها الإخبارية. وعن أهمية 
المهرجان، يقول وليد البطوطي 
مستشار وزير السياحة الأسبق، 
إنّ المهرجان يُعد حدثاً سياحياً 
ــه يجتذب 

ّ
من الــدرجــة الأولـــى، لأن

ــــــــــدول  مــــتــــابــــعــــين مــــــن مــــصــــر وال
العربية، وأضاف في تصريحات 
تلفزيونية أمس أنّ «سباق الهجن 
له متابعون من كل أرجــاء الــدول 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة يـــــأتـــــون إلــــــى مــصــر 
ع أن تصل أعداد 

ّ
لمتابعته». وتوق

الــســائــحــين الـــقـــادمـــين إلــــى مصر 
فــي الــعــام الحالي إلــى ١٥ مليون 

سائح.

مبادرة «رفوف» تنشر ثقافة القراءة 
في مراكز «غسيل الكلى»

تستضيفها غاليري «آرت بلفيدير» في بيروت

لوحات الإيطالي سيمافرا تصوّر الطبيعة كائناً يحزن ويفرح
بيروت: فيفيان حداد

ضمن لوحات عملاقة تحاكي 
نـــاظـــرهـــا بـــلـــغـــات مــخــتــلــفــة كــلــمــا 
اقــتــرب مــن تفاصيلها الصغيرة، 
يـــطـــل عــلــيــنــا الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 

الإيطالي الجنسية سيمافرا.
فلقد اختارته غاليري «آرت 
بلفيدير» في وسط بيروت ليكون 
ضــيــفــهــا ضــمــن مــعــرض جماعي 
تقيمه حتى نهاية فبراير (شباط) 

المقبل.
ويعد سيمافرا مــن الفنانين 
المــشــهــوريــن بتناولهم صـــوراً من 
الــطــبــيــعــة، بــعــد أن يــشــكــلــهــا في 
خـــيـــالـــه، ويــتــرجــمــهــا عــلــى أرض 
الـــــواقـــــع، ضـــمـــن تــقــنــيــة «مــيــكــس 
بــلــفــيــديــر»  مـــيـــديـــا». وفـــــي «آرت 
نــســتــطــلــع أعــــمــــال ســـيـــمـــافـــرا فــي 
لــــوحــــات «الــــــذهــــــول» و«الـــعـــائـــلـــة 
الــــكــــبــــرى» و«مـــــــن دون عــــنــــوان» 
وغـــيـــرهـــا. فــهــو يــقــود مــشــاهــدهــا 
إلـــى حــلــم طبيعة تــقــف مشدوهة 
أمــام مواسمها، فتتعرى كاشفة 
عن تفاصيلها الصغيرة الزاهية 
بــألــوان نــافــرة، استخدمها ضمن 

تقنية الطبقات المتراكمة، لتؤلّف 
مشهدية فنية تمتزج فيها ملامح 

نساء وعناصر طبيعية.
ه لا يستعمل الطبيعة فقط 

ّ
«إن

في إطار كلاسيكي كما في لوحات 
فنانين آخــريــن. فهي تــأخــذه إلى 
عــالــم يــشــغــلــه بـــصـــورة مــســتــمــرة، 
فــيــرســم حــولــه عــلامــات استفهام 
كثيرة». توضح دزوفيك، المشرفة 
على المعرض. وتضيف في حديث 
«الشرق الأوسط»: «إنه يتناولها  لـ
بأسلوبه الخاص كي يدفعنا إلى 
التفكير في حياتنا وبيئتنا من 

خلال الطبيعة وجماليتها».
لــوحــات سيمافرا في  تقتني 
مـــنـــازلـــهـــا شـــخـــصـــيـــات شـــهـــيـــرة، 
أمــثــال كــامــيــرون ديــيــز، ويــعــرض 
قـــســـم كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا فـــــي مــتــاحــف 
باريس وبرلين وإسطنبول وروما 
ولندن وغيرها. وهو يحاكي من 
خــلالــهــا الـــروحـــانـــيـــة الـــتـــي تغمر 
ي 

ّ
مـــشـــهـــديـــتـــهـــا الـــــعـــــامـــــة، فـــتـــغـــذ

مــشــاهــدهــا بــالــهــدوء والــســكــيــنــة. 
فيسرح معها نحو أفكار حديثة، 
وكــأنــهــا تطفو على غــيــوم كوكب 
مــن نـــوع آخـــر. وهـــذا الأمـــر يــكــوّن 

فلسفته حــول علاقة الإنــســان مع 
الطبيعة، والعكس صحيح.

تم اختيار سيمافرا من قبل 
المــــركــــز الـــفـــنـــي الإيـــطـــالـــي «إكـــــزي 
بـــــارت» ومــــع ٢٢٢ فــنــانــاً آخــريــن. 

فكان من بين الفنانين الحديثين 
الــــــذيــــــن يــــصــــلــــحــــون لاســـتـــثـــمـــار 
لــوحــاتــهــم عــالمــيــاً. ويـــشـــرف على 
هــــذه المــــبــــادرة أرقـــــى وأهـــــم نــقــاد 

الرسم في العالم.

ـــــــــذهـــــــــول»  وفـــــــــــي لـــــــوحـــــــة «ال
تــطــالــعــنــا ألـــــوان دافـــئـــة مــغــمــورة 
بــــأخــــرى فــــاتــــحــــة، يــــتــــدرج فــيــهــا 
الأحمر والأخضر، التي يعتبرها 
مـــن أســـاســـيـــات ألـــــوان الــطــبــيــعــة. 

وهــــو يــســتــخــدم أنـــامـــلـــه لإرســــاء 
ركــــيــــزة ســمــيــكــة هــــنــــا، يــقــابــلــهــا 
أخـــــــــــرى خــــفــــيــــفــــة تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 
إبـــراز ألـــوان كثيرة هــنــاك، لتبدو 
لماعة مــرات وجــافــة مــرات أخــرى، 

تضفي الحياة على موضوعها. 
فــالــتــنــاقــض الـــبـــارز فـــي لــوحــاتــه 
الــضــوء والعتمة واستخدام  بــين 
الألـــــوان الــقــاتــمــة والــفــاتــحــة معاً، 
هي برأيه وسائل تترجم أفكاره 
بــســهــولــة، وحــقــيــقــة انــعــكــاســات 
ها 

ّ
تمارسها علينا الطبيعة، وكأن

كـــــائـــــن بـــــشـــــري يـــتـــنـــفـــس يـــحـــزن 
ويفرح.

وفـــي لــوحــة أخـــرى يعنونها 
«الــــعــــائــــلــــة الـــــكـــــبـــــرى» يــســتــخــدم 
الـــــذهـــــب لإبــــــراز  ســـيـــمـــافـــرا ورق 
الـــقـــيـــمـــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــمــثــلــهــا 
الطبيعة عــلــى الإنــســانــيــة بشكل 
عــــام. ونــلاحــظ فــيــهــا مـــدى تــأثــره 
بالطاووس الذهبي الذي يعتبره 
مـــن أجـــمـــل الـــطـــيـــور. فــيــقــدمــه في 
صــــورة مــجــازيــة مــن خـــلال ألـــوان 
أقــســام جسم هذا  وأشــكــال تشبه 
المــتــألّــق دائــمــاً كالطبيعة.  الــطــيــر 
وبــريــشــة فنية حــديــثــة وتلقائية 
تعتمد على الفن التجريدي غير 
المكتمل، يطالعنا سيمافرا بحالة 
الحلم النابعة من الفن الإيطالي 
العريق. فجمال الطبيعة لا يمكن 
تحديده حسب رأيه بوقت معين، 

ــــه بــمــثــابــة اســتــمــراريــة دائــمــة. 
ّ
لأن

وضمن رسوم الزهور والحيوانات 
والغابات وينابيع المياه يتسلق 
سيمافرا حبال الطبيعة ليتوقف 
عند كــل محطة فيها ويستخرج 
مشهدية عامة تتراءى له بمنظار 
الفنان المتفوق على نفسه. فحلمه 
المــتــرجــم عــلــى مــســاحــة مسطحة 
يصبح مكتملاً بعد أن يجمع ما 

بين الروح والمادة.
ومــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال الأضــــــــــــــــــــداد 
والــتــنــاقــضــات فـــي الألـــــــوان الــتــي 
فـــي لــوحــة  يستعملها ســيــمــافــرا 
أخرى «سينزا تيتولو» ينقل لنا 
هــــذا الـــصـــراع الـــدائـــم بـــين الــخــيــر 
والشر الــذي يتخبط به الإنسان، 
فــيــقــدمــه فـــي قـــالـــب شـــفـــاف يــبــرز 

انعكاسه على الطبيعة أيضاً.
رحــــلــــة هــــادئــــة عـــبـــر الـــفـــنـــون 
الإيــطــالــيــة يــقــدمــهــا لــنــا غــالــيــري 
«آرت بلفيدير» في وسط بيروت. 
ونـــنـــغـــمـــس فــــي مـــشـــهـــديـــة فــنــون 
إلـــى الإيــطــالــي  تشكيلية تــعــرفــنــا 
سيمافرا عن كثب وتدخلنا عالمه 
الــخــاص مــن بـــاب الــطــبــيــعــة التي 

يعشقها.

عناصر الطبيعة مجتمعة يضعها سيمافرا في خدمة الفنفي غاليري «آرت بلفيدير» رسوم ولوحات لسيمافرا الإيطالي

تبدأ بمرحلة «ترقيم المباني» في ٣ فبراير المقبل

السعودية تطلق مشروعاً لإحصاء السكان والمساكن

الرياض: «الشرق الأوسط»

تطلق السعودية مشروعاً لإحصاء السكان 
والمساكن خلال ٢٠٢٠، في خطوة تهدف إلى توفير 
قــاعــدة بــيــانــات إحصائية عند إجـــراء الــدراســات 
والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية 

في السعودية، وتحقيق «رؤية ٢٠٣٠».
وذكـــرت الهيئة الــعــامــة لــلإحــصــاء، فــي بيان 
الــعــدّ الفعلي (ليلة الإسناد  ــهــا ستطلق 

ّ
أن أمــس، 

الـــزمـــنـــي) لمــــشــــروع الـــتـــعـــداد الـــخـــامـــس لــلــســكــان 
والمساكن والمنشآت (تعداد السعودية ٢٠٢٠) خلال 
٦٠ يوماً، مشيرة إلى أن يوم ١٧ مارس (آذار) المقبل 
سيكون التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لمختلف 
أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته، وفقاً لموافقة 
المقام السامي. وأضافت الهيئة أن المرحلة المقبلة 
ستشهد عملية ترقيم المباني والوحدات العقارية 
وحــصــر الأســـر لمـــدة ٣٣ يــومــاً، بـــدءاً مــن ٣ فبراير 
(شـــبـــاط)  ٢٠٢٠ حــتــى ٦ مـــــارس، يــلــيــهــا انــطــلاق 
مرحلة العد الفعلي، بــدءاً من ١٧ مــارس، حتى ٦ 

أبريل (نيسان) ولمدة ٢٠ يوماً.
ها تتيح طريقة 

ّ
وأشـــارت «الإحــصــاء» إلــى أن

الذاتي، وهي إحدى الوسائل التكنولوجية  العد 
الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، 

وتـــعـــنـــي اســـتـــغـــنـــاء الأســـــــرة عــــن زيـــــــارة الــبــاحــث 
لمسكنها، وقيامها باستيفاء اســتــمــارة التعداد 

إلكترونياً.
ها ستعتمد خلال هذا التعداد 

ّ
ولفتت إلى أن

عــلــى أســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة لــضــمــان الــــوصــــول إلــى 
البيانات  معلومات دقيقة، من خلال ربط قواعد 
الــتــعــاون مــع مركز  بعضها ببعض، إضــافــة إلــى 
المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، 
وفـــقـــاً لــلــتــحــضــيــرات الـــتـــي عــمــلــت عــلــيــهــا الــهــيــئــة 
الــســعــوديــة ٢٠٢٠»  وشـــركـــاؤهـــا لتنفيذ «تـــعـــداد 
وســيــكــون هـــذا الــتــعــداد مختلفاً عـــن الــتــعــدادات 
، وذلك بدمج  ر في أسلوب العدِّ السابقة نظراً للتغيُّ

ة مع البيانات الميدانية. البيانات السجليَّ
إلـــى  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢٠»  ويــــهــــدف «تـــــعـــــداد 
توفير قــاعــدة عريضة مــن البيانات الإحصائية 
لتُستخدم أساساً موثوقاً به في إجراء الدراسات 
والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية 
في السعودية، وتحقيق «رؤية ٢٠٣٠»، إضافة إلى 
توفير البيانات والمــؤشــرات الإحصائية لقياس 
الــتــغــيّــر الـــحـــادث فــي الــخــصــائــص الــســكــانــيــة مع 
مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية 
والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية 

المستقبلية.

مكتبات مصغرة في مراكز «غسيل الكلى» لشغل الانتظار بالقراءة
الدمام: إيمان الخطاف

تــبــدو الــســاعــات طــويــلــة وثقيلة عــلــى مرضى 
«غسيل الكلى» الذين يقضون نحو أربــع ساعات 
فــــي كــــل زيـــــــــارة، وكــــذلــــك عـــلـــى المــــرضــــى المــنــومــين 
بالمستشفيات، وهو ما تنبهت له الشابة السعودية 
خلود الفضيل، فأسست مبادرة أسمتها «رفوف»، 
تهدف لإنشاء مكتبات صغيرة في مراكز «غسيل 
الكلى» وأماكن الانتظار في المستشفيات بجميع 
أنحاء السعودية. ويسهم في المبادرة التي انطلقت 
قبل نحو شهرين، عــدد من الجهات، مثل: مكتبة 
المــلــك فــهــد الــعــامــة، ومــكــتــبــة الجميلي بــالــريــاض، 
ونـــادي «أمــة اقــرأ عــادت تــقــرأ» بالمنطقة الشرقية، 
الــذيــن تبرعوا  ومجموعة مــن المتطوعين والــقــراء 
بكتبهم لصالح المبادرة، بحيث تُوضع الكتب على 
رفوف في شكل مكتبات مصغرة، تضم كل مكتبة 

منها نحو ٧٠ كتاباً. 
لت هذه المبادرة حالياً في كل من مركز  وتفعَّ
«غسيل الكلى» بجدة، ومركز الأمير  هشام العطار لـ
«غسيل الكلى»، ومستشفى الملك عبد  عبد المجيد لـ
العزيز (المحجر)، ومستشفى شرق جدة، ومؤسسة 
الملك عبد الله بن عبد العزيز للأعمال الإنسانية، 
ومشروع «غسيل الكلى» بجانب مجمع «رد سي 
مـــول» بــجــدة. وتــخــدم هــذه المــراكــز عـــدداً كبيراً من 
المرضى مع مرافقيهم، إذ يلفت نظر الزائر وجود 
مكتبات مصغرة للمبادرة التي يقضي فيها وقت 

الانتظار بالمعرفة والاطلاع.
«الــشــرق الأوســــط» سعيها  لـــ وأكـــدت الفضيل 
لــنــشــر المـــبـــادرة فــي جــمــيــع مــراكــز «غــســيــل الــكــلــى» 
والمستشفيات والمــراكــز الصحية، في منطقة مكة 
المكرمة وجدة في المرحلة الأولــى، ثم بقية مناطق 
السعودية لاحقاً. وقالت إن «المــبــادرة تهدف لملء 
أوقات المرضى ومرافقيهم الذين يقضون ساعات 
طويلة أمام (أجهزة الغسيل)، أو في أماكن انتظار 
المراجعين، بما يفيدهم من كتب مقروءة ومسموعة 
وألعاب فردية تعليمية تثقيفية، تراعي اختلاف 

الأعمار والثقافات».

وعــــن بـــدايـــة المــــبــــادرة، أوضـــحـــت الــفــضــيــل أن 
الـــفـــكـــرة جـــــاءت مـــن أحــــد الـــشـــبـــاب المــتــطــوعــين في 
المــبــادرات، وهــو من المصابين بالفشل الكلوي، إذ 
كـــان فــي كــل مـــرة يــذهــب فيها إلـــى جلسة «غسيل 
الكلى» يأخذ معه عــدداً من الكتب ليقرأها، وكان 
عــدد ممن حوله يطلبون منه كتاباً ليقرأوا معه، 
ومن المعلوم أن المريض يقضي من ٣ إلى ٤ ساعات 
خلال فترة «غسيل الكلى»، وهنا اقترح تخصيص 
مكتبة مصغرة في مراكز «غسيل الكلى». وأشارت 
الفضيل إلى أنها تبنت الفكرة، نظراً لتخصصها 
لــعــدد من  فــي المكتبات، وكونها كاتبة ومؤسسة 

المبادرات التطوعية.
وعــن صــدى المــبــادرة، أشــارت الفضيل إلــى أن 
المراكز الصحية؛ خصوصاً مراكز «غسيل الكلى» 
رحبت بالفكرة كثيراً، ومنحت الموافقة بكل يسر، 
مضيفة أن البداية كانت مــع مركز هشام العطار 
«غــســيــل الــكــلــى» بــجــدة؛ حــيــث أنــشــئــت مكتبتان  لـــ
(واحـــدة في كل طابق) وكــل مكتبة تضم نحو ٧٠ 

كتاباً.

تسعى السعودية إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية للسكان والمباني (الشرق الأوسط)

السيسي وبن زايد افتتحا المهرجان أمس (إدارة المهرجان) 

جانب من استعراضات المهرجان (إدارة المهرجان)

جانب من المشاركة الإماراتية بالمهرجان (الشرق الأوسط)

يقام المهرجان 
ضمن فعاليات المعرض 

المشترك الإماراتي ـ المصري 
لعرض المنتجات 
البدوية التراثية

 الإماراتية والمصرية

ان المه ظ



الـــعـــصـــريـــة والـــتـــقـــدم  الــــحــــيــــاة  مـــــن أول مـــظـــاهـــر 
التكنولوجي في العراق كان استعمال مضخات الماء 
البخارية، أو ما كانوا يسمونها «الطرمبات». أغنت 
هذه المضخات المزارعين والحيوانات المسكينة أيضاً 
عــن مشقة رفــع المـــاء مــن النهر إلــى الــحــقــول والمــــزارع. 
ولكن بــالإضــافــة إلــى دور هــذه المضخات فــي توسيع 
الــزراعــة وتنمية الصناعة، فإنه كــان لها أيضاً جانب 
فني، شــاعــري وموسيقي. كنا نخرج كــل يــوم جمعة 
إلى الجنادرية ونجلس على شاطئ نهر دجلة فنسمع 
الصوت الإيقاعي المنطلق من مداخن هذه المضخات، 
وهي تنفث الدخان في الهواء وتسحب الماء من النهر. 
مــا زال صوتها الحنين يــتــردد فــي ذهني «بـــم... بــم... 
بم». وبالطبع كانت هناك عدة مضخات، منها ما كان 
على الجانب الآخــر مــن النهر فــي الـــدورة والــكــاوريــة. 
وكان لكل منها صوتها وإيقاعها الخاص. تتجاوب به 
فيما بينها، كأنها يغني بعضها لبعض. كنا نجلس 

ونستمع إلى أصواتها الساحرة.
سرعان ما شاع استعمال المضخات وانتقل إلى 
المناطق الزراعية من العراق. وكان منها منطقة سامراء 
والــثــرثــار، حيث كــان المــزارعــون يــزرعــون الخضراوات 
والفواكه، ولا سيما البطيخ الأحمر السامرلي المشهور. 
كانوا ينادون عليه «سامرلي يا رقي، سامرلي يا رقي». 
كانوا ينادون عليه ويسوّقونه في أسواق بغداد، في 
الجعيفر والمـــيـــدان والأعــظــمــيــة وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق 

الشعبية في العاصمة.
وعلى ضفاف نهر دجلة قريباً من ســامــراء، كان 
المـــزارعـــون يــعــتــمــدون عــلــى الــنــواعــيــر الــبــدائــيــة. ولكن 
السيد محمد الساجي، وكان رجلاً من عشائر البوطالب 
ومن كبار المزارعين في المنطقة، سمع بدخول المضخات 
في البلاد. فقرر شراء واحدة منها وتركيبها في منطقة 
الحاوي المجاورة لضريح الشيخ ولي، أبو كلاو. ويبدو 
اء الذي كان مكلفاً بتركيبها وبناء غرفة خاصة 

ّ
أن البن

بها احتاج إلى بعض أحجار الطابوق لهذا العمل. لم 
يكن هناك أي طابوق في الناحية. ولكنه لاحظ السور 
المــبــنــيّ حـــول مــرقــد الــشــيــخ ولـــي، فــقــرر هـــدم جـــزء منه 
لاستعمال طابوقه في بناء قاعدة المضخة (الطرمبة). 
والمــعــروف أن أهــالــي ســامــراء اعــتــادوا على هــدم سور 
مــديــنــتــهــم واســـتـــعـــمـــال مـــا فــيــه مـــن طـــابـــوق فـــي بــنــاء 
اء.

ّ
بيوتهم. وعليه فهناك سابقة بالنسبة للأسطى البن

أنجز عمله وركّب المضخة واجتمع القوم للتفرج 
الــســاجــي خــروفــاً، احتفالاً  على عملها. وذبـــح السيد 
ــاء لــم يــكــن طــبــعــاً من 

ّ
بــالمــنــاســبــة. ولــكــن الأســطــى الــبــن

المتخصصين فــي تقنية المضخات والآلات الحديثة؛ 
فما إن شرع في تشغيل الماكينة حتى انفجرت وهدمت 
كل ما بُني حولها. ونثرت الطابوق المسروق من مرقد 
الإمــــام وبــعــثــرتــه فــي كــل مــكــان. بالطبع لــم يــكــن لأهــل 
سامراء أي معرفة بالماكينات، وما كان من عيوب في 
تركيبها. افترضوا أن الشيخ ولي أبو كلاو استاء وهو 
في قبره مما فعلوا بسوره، فانتقم منهم بنسف كل ما 
بنوا. وشاعت بين الناس حكاية هذه المكرمة والشارة 
من الشيخ. وكان بين الحاضرين الشاعر الشعبي خلف 
الحسيني فكتب قصيدة طويلة ساخرة عما جرى وقال 

فيها:
نعمين يا أبو كلاو راعي الشارة يا مهدم الطرمبة 

وحامي حجاره
نعمين يــا أبــو كــلاو راعـــي الــشــارة خــلا حدايدها 

ورا العبارة
فاتوا على أبو محمد وهدموا سوره وما أخذوا 

من خاطره ودستوره
وخــلا حــدايــدهــا ببحر تــيــارة الــعــون يــا أبــو كلاو 

راعي الشارة
روحــوا لابن ساجي وشوفوا حاله من ضيم ربه 

مقلبات دلاله

«نعمين يا أبو كلاو» راعي الشارة

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٧يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٢٥ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/١/١٧

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة امريكية ساحلية.

 ساحة - الثمر الناضج .

 سقي "معكوسة" - اقترب "معكوسة".

 مذياع - متشابهان.

 صوت الذباب - حرف نصب 

 "معكوسة" - للتعريف.

 قاعدة العدد "معكوسة" - عقل

 "معكوسة".

 من الفاكهة "معكوسة" - يضيء.

 عاصمة اوروبية - للنهي.

 عالم - قبطان.

 بين اثنين - شيطان.

 ممثل مصري كوميدي.

 دولة فارسية - جواهر.

 نظير - صاحب النظرية الذرية.

 علم مؤنث - ضمير منفصل.
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 عملة آسيوية - عاصمة اوروبية "معكوسة".

 نصل الرمح "معكوسة".

 دولة افريقية - يسقي "معكوسة".

 بين جبلين - احسان - شتم "معكوسة".

 للتعريف - للنهي.

 أفعال - اصبع "معكوسة".
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الحل السابق
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> الدكتور تيسير النعيمي، وزير التربية 
والتعليم الأردني، التقى أول من أمس، الطلبة 
المشاركين في برنامج تبادل المعرفة العلمية، 
الذي تنفذه مؤسسة «إنجاز» بالتعاون مع 
معهد «إم آي إس تي آي» في جامعة «إم آي 
تــي» التعليمية. وأكــد الدكتور النعيمي أن 

وزارة التربية والتعليم تسعى 
للنهوض ببرامجها التعليمية 
لــتــحــقــيــق تـــطـــلـــعـــات طــلــبــتــهــا، 
وتلمس حاجاتهم فيما يتعلق 
بــطــبــيــعــة المــــهــــارات الـــتـــي يجب 
أن يمتلكوها ليكونوا رياديين 
فـــاعـــلـــين، اســـتـــجـــابـــة لمــتــطــلــبــات 

الثورة الصناعية الرابعة.
> عــاطــف أبــو ســيــف، وزيــر 
الثقافة الفلسطيني، التقى أول 
مــــن أمـــــــس، بـــمـــقـــر الـــــــــــوزارة فــي 
الــبــيــرة، أعــضــاء جمعية  مدينة 
«مــوســيــقــانــا» لــتــنــمــيــة الــثــقــافــة 
والــــفــــنــــون، لــبــحــث دعـــــم تــنــفــيــذ 
ـــنـــيـــتُ عــــكــــا»، وهـــي 

َ
مــــبــــادرة «غ

عبارة عن عرض غنائي لجوقة 
غنائية نسائية في مدينة عكا. 
وقــال إن الـــوزارة مهتمة بــالإرث 
المــــوســــيــــقــــي، وتــــعــــمــــل جــــاهــــدة 
على توثيقه، وإحيائه من أجل 
الــــــوصــــــول إلــــــى إنـــــتـــــاج ثــقــافــي 
عالي المستوى يليق بفلسطين، 
مؤكداً أهمية تقوية الروابط بين 
المجتمع الفلسطيني باختلاف 

جغرافيته.
> الدكتور مصطفى الفقي، 
مـــــديـــــر مـــكـــتـــبـــة الإســــكــــنــــدريــــة، 
استقبل جوناثان كوهين، سفير 
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــدى مــصــر؛ 
حيث أقامت المكتبة مأدبة غداء 

تكريماً للسفير، وتــبــادل الجانبان الهدايا 
التذكارية بمناسبة الزيارة. وأعرب «الفقي» 
عن سعادته بزيارة السفير الأميركي للمكتبة، 
وطالب بتكرارها من جانب السفراء الأجانب 
فـــي مــصــر لــيــشــهــدوا هــــذا الـــصـــرح المــصــري 
الهام، وهذه المؤسسة الثقافية العالمية، التي 
تضاهي نظيرتها، إن لم تتفوق عليها، على 

الصعيد العالمي.

> علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس 
الشورى البحريني، استقبل أول من أمس، 
الــلــه، سفير جــمــهــوريــة الصين  أنـــور حبيب 
الشعبية في المنامة. وأكد الصالح أنَّ النماء 
والتطور اللذين تشهدهما علاقات الصداقة 
بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجـــمـــهـــوريـــة الــصــين 

الشعبية، تأتي ثمرة ونتاجاً 
لـــحـــرص واهـــتـــمـــام قــيــادتــي 
الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين عــلــى 
تحقيق مزيد من النجاحات 
المشتركة في جميع المجالات، 
مــشــيــداً بــمــســتــوى الــتــعــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق بــــين الــبــحــريــن 
والـــــــــصـــــــــين فـــــــــي المـــــــجـــــــالات 
والصناعية،  الاستثمارية، 
والتجارية، والعمرانية، إلى 
المــجــالات التعليمية  جــانــب 

والتقنيات الحديثة.
> الدكتور عبد الله بن 
مــحــمــد بــلــحــيــف الــنــعــيــمــي، 
وزير تطوير البنية التحتية 
بـــحـــث أول مــن  بــــــالإمــــــارات، 
أمـــــــس، مـــــع أنـــــدريـــــا مــاتــيــو 
فــــونــــتــــانــــا ســـفـــيـــر الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي لـــــدى الإمـــــــــارات، 
وجــــولــــيــــا بـــيـــتـــر إنـــجـــيـــلـــي، 
المـــــــســـــــتـــــــشـــــــار الإقــــــلــــــيــــــمــــــي 
للتعاون الإنمائي والشؤون 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة لـــــــــــدى بـــعـــثـــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، ســبــل 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
وأوجه التعاون المشترك بين 

الجانبين.
> نيقولا لينير، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة إيـــطـــالـــيـــا لـــدى 
الإمـــــارات، استقبله أول من 

أمــــس، الــشــيــخ ســعــود بـــن صــقــر الــقــاســمــي، 
عضو المجلس الأعــلــى حــاكــم رأس الخيمة، 
لــه التوفيق  بــالــســفــيــر، متمنياً  الــــذي رحـــب 
والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في 
تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين 
الــصــعــد، ومشيداً  الــصــديــقــين عــلــى مختلف 
بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات 
وجمهورية إيطاليا، والتي من شأنها تحقيق 

مزيد من التقدم والــرخــاء للشعبين. بــدوره، 
أثنى السفير على العلاقات الاستراتيجية 

القوية التي تربط بين البلدين.
> محمد زيــن العابدين، وزيــر الشؤون 
الــثــقــافــيــة بـــتـــونـــس، أشـــــرف أول مـــن أمـــس، 
الــديــوان لمناقشة سبل  على اجتماع مجلس 
دعم المــبــادرات الشبابية لمن هم 
دون ســن الأربــعــين ســنــة. ودعــا 
الــــــوزيــــــر إلــــــى ضـــــــــرورة إيـــجـــاد 
مــقــاربــات استراتيجية جــديــدة 
لإعادة هيكلة طريقة عمل وزارة 
الــشــؤون الثقافية فيما يخص 
مــــســــألــــة الــــتــــمــــويــــل الـــعـــمـــومـــي 
الموجه لأصحاب الأفكار الشبان، 
أكــثــر نحو  وتــوجــيــه اهتمامهم 
الاســــتــــثــــمــــار فــــــي الــــصــــنــــاعــــات 
الإبداعية والثقافية بأنواعها، 
بــاعــتــبــارهــا أحــــد أبـــــرز حــلــقــات 
التواصل لتعزيز التواصل مع 

الشباب التونسي.
> سايمون كوليس، سفير 
المملكة المتحدة لدى السعودية، 
استقبله الدكتور عبد اللطيف 
بن راشــد الزياني، الأمــين العام 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  لمجلس 
الــــعــــربــــيــــة، بـــمـــنـــاســـبـــة انـــتـــهـــاء 
فـــتـــرة عــمــلــه ســفــيــراً لـــبـــلاده في 
الـــريـــاض. وأشـــــاد الأمــــين الــعــام 
بــالــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
بــــذلــــهــــا «كــــــولــــــيــــــس» مــــــن أجــــل 
توطيد علاقات التعاون المشترك 
الــتــعــاون والمملكة  بــين مــجــلــس 
المــتــحــدة، ومــا تحقق مــن تطور 

في مختلف مجالات التعاون.
> سيريل جان نون، السفير 
الألماني بالقاهرة؛ استقبله أول 
مــن أمــس، الدكتور خالد عبد الغفار، وزيــر 
التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، الذي 
إلــى تطلع مصر لتطوير التعاون مع  أشــار 
المــجــالات التكنولوجية  ألمــانــيــا، خــاصــة فــي 
الــــحــــديــــثــــة، ومـــنـــهـــا الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
الــطــب، والهندسة، والتعليم  إلــى  بالإضافة 
الفني. بدوره، أكد السفير الألماني على حرص 

بلاده على دعم العلاقات مع مصر

سايمون كوليس

سيريل جان نون

عاطف أبو سيف

محمد زين العابدين

د. مصطفى الفقي

د. تيسير النعيمي

يعتبر فريداً من نوعه في العالم الإسلامي

العاهل المغربي يزور «بيت الذاكرة» اليهودي في الصويرة

الملك محمد السادس لدى زيارته «بيت الذاكرة» اليهودي في مدينة الصويرة 

«إم بي سي» تطلق منصة «شاهد» 
لخدمة الفيديو حسب الطلب

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «مــجــمــوعــة إم بــي ســـي» عــن إطــــلاق مــنــصــة «شــاهِــد» 
الجديدة، التي تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب، في خطوة لرفع 
مستوى حضورها في المنافسة على خدمات المحتوى المرئي في 

المنطقة وحول العالم.
وتراهن «شاهد» حسب المسؤولين أول من أمــس، على كمية 
المحتوى العربي الذي تملكه، في الوقت الذي أعلنت عن شراكات 
عالمية مــع شــركــات الإنــتــاج العالمي لبث إنتاجاتها العالمية على 

منصة «شاهد».
وجــاء الإعـــلان عــن المنصة الــجــديــدة فــي حفل أقيم فــي مدينة 
دبــي بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشــد آل مكتوم رئيس 
«مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم»، عضو مجلس دبي، رئيس 
«اللجنة الأولمبية الوطنية»، رئيس «مجلس دبي للإعلام»، وتركي 
الشبانة وزير الإعلام السعودي، والشيخ وليد آل إبراهيم رئيس 
مجلس إدارة مجموعة إم بي سي، وعلي الحديثي المشرف العام على 
المجموعة، إضافة إلى منى المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب 

لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة.
وقال الشيخ وليد آل إبراهيم: «يشهد وطني السعودية اليوم، 
(ثــورة) اقتصادية واجتماعية، معرِفية وشبابية، بقيادة الأمير 
المُــلــهِــم والــدّاعــم الأول للمشروعات  محمد بــن سلمان ولــي العهد 
الضخمة والواعدة، ثورة هي بمثابة حلم راوَدنا على مدى الأجيال، 
ق 

َ
ه، بدأ يتحق

ّ
وكان أقصى طموحنا أن يعيشه أولادنا وأحفادنا، لكن

أخيراً».
وتــابــع آل إبــراهــيــم: «لــــذا، نــحــن الــيــوم أمــــام انــطــلاقــة جــديــدة 
لمجموعتنا، شبيهة بعملية التأسيس الأولـــى، مع الاخــتــلاف في 
الــظــروف وحــجــم المنافسة وطبيعتها، وذلـــك مــن خـــلال، أولاً أخذ 
زمام المبادرة لرواية قصصنا للعالم، عبر إنتاج أفلام ومسلسلات 
ومحتوى إعلامي نوعي بمواصفات عالمية. وهذا تحديداً ما نصبو 

إليه عبر (إم بي سي ستديو)». 
ر محتوى متنوع في منصتها، منها 

ّ
وأعلنت «شاهد» عن توف

عــروض «شاهد الأولــى»، وقوامها أفــلام ومسلسلات حصرية في 
«عرضٍ أول»، أمّا «أعمال شاهد الأصلية»، فتضم نخبة من الأعمال 
المحلية الخاصة والحصرية، جُلّها من المسلسلات الدرامية، منها 

الطويل وآخر قصير.
وأطــلــق «شـــاهِـــد» بــاكــورة الإنــتــاجــات الــدرامــيــة منها الــدرامــا 
الــســعــوديــة «أم الــقــلايــد»، والمـــوســـم الــثــانــي مــن «بــنــات المــلاكــمــة»، 
الــســوريــة   - اللبنانية  والــكــومــيــديــا المــصــريــة «الــلــعــبــة»، والـــدرامـــا 

«العميد»، وغيرها.
ها أبرمت شراكات عالمية «فوكس» و«ديزني» 

ّ
وقالت «شاهد» إن

بواقع نحو ثلاثة آلاف ساعة من الترفيه النوعي، إضافة إلى الشراكة 
أنّ الخصائص  مع منصة سبوتفي الرقمية للموسيقي. وأكــدت 
رها المنصة لمستخدميها، تشمل 

ّ
الفنية والخدمات التقنية التي توف

تــســع قــنــوات منتمية إلـــى «إم بــي ســي إتـــش دي» فــي بـــثّ مباشر 
إلــى خاصية تأسيس الحسابات الشخصية  ومــتــواصــل، إضــافــة 
للمستخدمين التي تتيح استخدام ميزة «استكمال المتابعة» من 

اللحظة التي يكون قد توقف من عندها المستخدم، وغيرها.

مارك أنطوان ديليوان الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة «إم بي سي»

الرباط: «الشرق الأوسط»

فـــــــي بــــــــــــــادرة تــــــــــــروم تـــثـــمـــين 
الموروث الثقافي والديني للطائفة 
الــيــهــوديــة المــغــربــيــة، زار الــعــاهــل 
المــغــربــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 
«بيت الذاكرة»، في المدينة العتيقة 
بالصويرة، وهو فضاء تاريخي، 
ثــقــافــي وروحــــــي لــحــفــظ الـــذاكـــرة 
اليهودية المغربية. ويُعدّ المشروع 
فـــريـــداً مـــن نــوعــه بــجــنــوب البحر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط وفــــي الــعــالــم 

الإسلامي.
يحتضن «بيت الذاكرة» بعد 
ترميمه، كنيس «صـــلاة عطية»، 
الـــــذاكـــــرة والــــتــــاريــــخ «بــيــت  ودار 
الــذاكــرة»، والمركز الدولي للبحث 
حاييم وسيليا الزعفراني حول 
تـــاريـــخ الـــعـــلاقـــات بـــين الــيــهــوديــة 

والإسلام.
وقال أندري أزولاي مستشار 
العاهل المغربي والرئيس المؤسس 
«جمعية الصويرة - موغادور»  لـ
المــســاهــمــة فـــي هــــذا المــــشــــروع، إنّ 
زيــارة الملك محمد الــســادس لهذا 
المركز تؤشر لنهضة هذه المدينة 
لــطــالمــا كــانــت منفتحة على  الــتــي 
ــه يوم 

ّ
أن باقي العالم، مشيراً إلــى 

تــاريــخــي يحمل بصمة «مغربنا 
العريق» الذي تمكن «من الحفاظ 
الــذي يعتبر  على التنوع الكبير 

الغنى المركزي لبلدنا».
«هـــــذا  أنّ  أزولاي  وأضـــــــــاف 
البيت هو بيت للذاكرة والتاريخ، 
كــمــا يــعــد بــمــثــابــة تــلــك الــبــوصــلــة 
المغربية، التي يحتاج إليها العالم 
اليوم، عالم يبحث عن مرجعيات، 
عالم يدير ظهره لكل القيم، التي 
هي في الأصل قيم بلدنا، بقيادة 

أمير المؤمنين».
ويُعدّ «بيت الذاكرة»، وكنيس 
«صـــــلاة عــطــيــة»، مــكــانــاً لــلــذاكــرة 
يروي بواسطة المعروضات التي 
تــوجــد بــه الــديــانــة الــيــهــوديــة في 
مــديــنــة الــصــويــرة ومــوروثــاتــهــا، 
انطلاقاً من طقوس تقديم الشاي، 
مــــروراً بــفــن الــشــعــر الــيــهــودي، ثم 
صياغة الذهب والفضة، والطرز، 
وخــــيــــاطــــة الــــقــــفــــطــــان، فـــالـــفـــنـــون 
الـــثـــقـــافـــيـــة، والأدب، والـــــعـــــادات 
الصويرية بالكنيس، وصولاً إلى 
المــحــلات الــتــجــاريــة الــكــبــرى التي 
شــكــلــت «إشـــعـــاع مــــوغــــادور» في 

القرنين ١٨ و١٩.
ويشرح «بيت الذاكرة»، جميع 
مراحل حياة اليهود بالصويرة، 
منذ الميلاد إلى الوفاة، ومنذ بلوغ 
الــشــاب الــيــهــودي ســن الـــــ١٣ (بــار 
الـــزواج،  إلــى بلوغ ســن  ميتزفاه) 
ويـــعـــتـــبـــر أيــــضــــاً فــــضــــاء تـــربـــويـــاً 
الــــدولــــي للبحث  بــفــضــل «المــــركــــز 
حاييم وسيليا الزعفراني»، حول 
تـــاريـــخ الـــعـــلاقـــات بـــين الــيــهــوديــة 
والإســــــــــلام، الـــــــذي يـــشـــكـــل فــضــاء 
للتبادل بين الباحثين من مختلف 
الآفاق، وفضاء للتشارك ومقاومة 

فقدان الذاكرة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة 

الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والـــثـــقـــافـــة (يـــونـــيـــســـكـــو)، أودري 
أزولاي، إن بيت الذاكرة، الفضاء 
الــتــاريــخــي والــثــقــافــي والـــروحـــي 
لحفظ الذاكرة اليهودية المغربية 
يُــعــدّ بمثابة «رسالة  وتثمينها، 
مهمة تؤكد تنوع المغرب وتعددية 

ثقافاته التي تشكل غناه».
أنّ مــديــنــة  وأبـــــــرزت أزولاي 
الصويرة اكتسبت صفة العالمية، 
وحــــــازت عــلــى اعــــتــــراف المــجــتــمــع 
الـــدولـــي مـــن خـــلال مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 
وذلك بفضل موروثها ومدينتها 
فت ضمن التراث 

ّ
العتيقة التي صُن

الإنساني العالمي.
وأضــــــافــــــت المــــــديــــــرة الـــعـــامـــة 
«اليونيسكو» أنّ التراث اللامادي  لـ
للمدينة حظي هو الآخر باعتراف 
المنظمة العالمية، لا سيما ثقافة 
«كــنــاوة» المــمــيــزة فــي موسيقاها 
وطــقــوســهــا ودلالاتـــــهـــــا، مــشــيــرة 
أنّ هــــذه المــوســيــقــى تستمد  إلــــى 
مـــقـــومـــاتـــهـــا ومـــعـــانـــيـــهـــا داخـــــل 
الــصــويــرة مـــن خـــلال «المــعــلــمــين» 

الذين ينضحون بالحياة.
وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب تــــمــــتــــعــــهــــا 
بـــالـــتـــعـــدديـــة والـــتـــنـــوع والـــحـــيـــاة 
الــــثــــقــــافــــيــــة مــــــن خــــــــلال الــــرقــــص 
والمــوســيــقــى والـــريـــاضـــات كــذلــك، 
أنّ مــديــنــة  إلـــــى  أشـــــــارت أزولاي 
الــصــويــرة اكــتــســبــت أيــضــاً صفة 
الــــحــــداثــــة بـــانـــضـــمـــامـــهـــا أخـــيـــراً 
إلــى شبكة «اليونيسكو» للمدن 
المــبــدعــة، وهـــو مــا يعطيها دفعة 

للسير قدماً نحو المستقبل.
وكــــان فـــي اســتــقــبــال الــعــاهــل 
المــــغــــربــــي خـــــــلال هـــــــذه الــــــزيــــــارة، 
بــالإضــافــة إلــى مستشاره أنــدري 
أزولاي، والمــديــرة العامة لمنظمة 
المــتــحــدة للتربية والــعــلــوم  الأمـــم 
والـــثـــقـــافـــة (يـــونـــيـــســـكـــو)، أودري 
لــلــدار  الـــحـــاخـــام الأكـــبـــر  أزولاي، 
الـــبـــيـــضـــاء، جــــوزيــــف إســـرائـــيـــل، 

والحاخام الأكبر، ديفيد بينتو.
وبـــمـــنـــاســـبـــة هـــــــذه الـــــزيـــــارة 
المــنــشــد ميشال  أدّى 

الــتــرانــيــم الدينية،  أبــيــتــان بعض 
فــيــمــا تـــلا الــحــاخــام الأكـــبـــر لــلــدار 
الــــبــــيــــضــــاء، جـــــوزيـــــف إســـرائـــيـــل 
دعـــوات بـــارك فيها المــلــك، قبل أن 
يــســلــم المــســتــشــار أزولاي للملك 
نـــســـخـــتـــين مــــــن الـــــــقـــــــرآن الـــكـــريـــم 

والتوراة.
وبـــمـــنـــاســـبـــة هـــــــذه الـــــزيـــــارة 
حضر إلى الصويرة ٢٧ شخصية 
مـــن الــطــائــفــة الــيــهــوديــة المــغــربــيــة 
ومــــن الـــعـــالـــم، مـــن بــيــنــهــم الــفــنــان 
الــكــومــيــدي الــفــرنــســي - المــغــربــي، 
جـــاد المـــالـــح، الــــذي قـــال إن «بــيــت 
الــذاكــرة» يعطي دفعة قوية لقيم 
الــســلام والــحــوار والانــفــتــاح التي 

يروج لها المغرب.
وتأتي زيارة العاهل المغربي 
«بـــيـــت الـــــذاكـــــرة» الـــيـــهـــودي في  لــــ
إطـــــار زيــــارتــــه لــلــمــديــنــة الــعــتــيــقــة 
لـــلـــصـــويـــرة، الــــتــــي اكـــتـــســـت حــلــة 
جديدة بفضل البرنامج التكميلي 
لتأهيل المدينة العتيقة للصويرة 
الــذي  وتثمينها (٢٠١٩ - ٢٠٢٣)، 
كلف استثمارات بقيمة ٣٠٠ مليون 
درهــم (٣٠ مليون دولار).وتــوجــد 
أربـــعـــة مـــشـــروعـــات، مــنــدرجــة في 
إطــار هــذا البرنامج قيد الإنجاز 
(ترميم السور التاريخي للمدينة 
العتيقة، وترميم وإعادة الاعتبار 
لـــبـــرج بـــــاب مـــــراكـــــش، ومــعــالــجــة 
الـــبـــنـــايـــات المـــــهـــــددة بـــالانـــهـــيـــار، 
وترميم سقالة الميناء)، في حين 
تــوجــد سبعة مــشــروعــات أخــرى، 
مــــنــــدرجــــة فـــــي إطــــــــار الـــبـــرنـــامـــج 
نفسه، في طور الانطلاق (تأهيل 
تعاونية دار العرعار، والكنيسة 

البرتغالية.
ويوجد ١٥ مشروعاً في طور 
الـــدراســـة، ويتعلق الأمـــر بتهيئة 
ساحات «شريب أتاي» و«الرحبة» 
و«الــفــنــانــين»، و«المــــلاح ١» و«٢». 
ومـــواقـــف الــســيــارات بــبــاب دكــالــة 
والمــيــنــاء، وتأهيل كنيس «صــلاة 
الكاهل»، و«قيسارية الصياغين»، 
وإصــلاح وتأهيل أربــع سقايات، 
وبـــنـــاء مــــأوى لــلــشــبــاب، وتــأهــيــل 

وتهيئة ثلاثة مسارات سياحية.

,
بمناسبة الزيارة 
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ما أزعلتنا بيروت وأزعلت نفسها واكفهرّ وجهها  كلَّ
الــبــاســم، رحــنــا نبحث عــن المــديــنــة الأقـــرب إليها شبهاً لا 
موقعاً. وفــي الحرب توزّعنا على أبعد الأمكنة كما فعل 
جدودنا من قبل: أميركا وكندا وأفريقيا والخليج وأوروبا. 
والهجرات البعيدة لا تعيد المهاجرين. معظمهم يستقرّ 
ويتلبّد ويكتفي من الحنين بالحنين. ثمّة فريق عبقري 
أدرك ضــرر البعد فبحث (أيــام البواخر) عن مهجر يعاد 
منه بين الحين والآخر. وبدل البرازيل والتشيلي، ورحلة 
الشهرين، حــلّــوا فــي مصر: خدماً أو بــاشــاوات وأســاتــذة 
ـــنـــين وصـــحـــافـــيـــين أبــــاطــــرة أو 

ّ
وعـــــمّـــــالاً وصـــنـــاعـــيـــين وفـــن

صحافيين غلابة.
كانت مصر آنــذاك اقتصاداً مزدهراً وورشــة مفتوحة 
وتنافساً بــين الــجــنــســيّــات. وفــي هــذا المــنــاخ مــن الازدهـــار 
والفيض، كــان هناك مكان للجميع: يــونــان وطلاينة من 
حــــوض المــتــوســط المـــشـــتـــرك، ومــعــهــم الــــشــــوام، كــمــا عُـــرف 
السوريون والفلسطينيون واللبنانيون والعراقي نجيب 
الــريــحــانــي، أســطــورة المــســرح الــضــاحــك وشــاشــة الأســـود 
والأبيض. تزوّجت ملكة الكباريهات بديعة مصابني من 
العراقي نجيب الريحاني، وتزوّج الكردي أنور وجدي من 
اليهودية ليلى مراد وأصبح صوت الدرزية أسمهان صدّاح 
مصر. ولم يجد استيفان روستي الإيطالي أيّ ضرورة في 
اختيار اسم عربي، بينما غيّرت بولا لطفي التي من أب 
فلسطيني، اسمها الأوّل إلى نادية، لتكتسح الشاشة مثلها 

مثل السورية سعاد حسني. 
وبعد التأميم وعدوان السويس والمناخ القومي، تراجع 
إلى حدّ بعيد الوجود الأجنبي في مصر. لكن القاهرة ظلّت 
هي جامعة العرب في التعليم وفي حقول كثيرة. وبقيت 
التلفزيون. وبقيت القاهرة  إلــى زمــن السينما عربية، ثم 
على كثير من رونقها برغم علامات التعب وزحمة القادمين 
إليها من الأرياف والسواحل. والآن كلّما أزعلتني بيروت 
أو أخــافــتــنــي، أقـــول فــي نــفــســي، المــســألــة مــحــســومــة، ليس 
ي والمعادي والعشاء على النيل. 

ّ
هناك سوى الزمالك والدق

الهجرة إلى مصر ليست غربة. أفكّر في القاهرة كثيراً كلّما 
اضطربت بيروت في توحّش السياسة والسياسيين. في 
لــه. في  الــذي لا نهاية  الــدولــة. فــي جشع السلطة  امتهان 
عجرفتها المشينة. وأعترف طائعاً أنني لست في حاجة إلى 
سبب لكي أحنّ إلى القاهرة أو أشتاق إليها. هي السبب. 

تعجبين من سقمي، صحّتي هي العجب.

رمز وقائد حركة «النهضة» الإخوانية التونسية راشد الغنوشي، لا يمرّ بأفضل 
أيامه حالياً، بعد حصد منصب رئيس البرلمان، لكنه أخفق في تمرير مرشحه لرئاسة 

الحكومة، الحبيب الجملي، من داخل البرلمان التونسي.
الغنوشي كما نعلم خطيب مفوّه، بارع في القفزات التكتيكية، وجلب الجماهير، 
وتــدويــر الــزوايــا مــن أجــل: ارتــكــاب أدنــى الــضــرريــن لدفع أعــلاهــمــا، كما هــي القاعدة 
الفقهية الشهيرة، والتي أسرف منظرو «الإخــوان» في استخدامها بعالم السياسة 

العربية منذ عقود.
«الإخوان»  لا تخفى العلاقة الوطيدة بين راشد الغنوشي والرئيس التركي الداعم لـ
والمتشرب لثقافتهم، منذ عقود قديمة وليس اليوم، وهــي علاقة حميمة وخاصة، 
رت أكثر مع تقديم الإسلاميين الإخــوان في العالم الإسلامي اليوم، رجب طيب 

ّ
تجذ

إردوغان، قائداً وحامياً ورمزاً لهم.
ليبيا جارة تونس، الكبرى، في وضع حرج اليوم، بعد أن ساهم إردوغان شخصياً 
في تعقيد الاشتباك هناك من خلال دخوله «الجلف» في الساحة الليبية، بدعاوى 

عثمانية قديمة، وتسويغات إخوانية في الباطن.
حـــاول الــغــنــوشــي تسهيل هـــذا الــــدور الــتــركــي فــي ليبيا، مــن خـــلال دعــمــه لــدور 
إردوغــان، وربما تشجيعه للرئيس التونسي الجديد، قيس سعيّد، على الاستقبال 
المثير لإردوغــان، لكن الكرة ارتدت عليه، واليوم ثارت عليه العواصف داخل تونس 

بعد أن قام بزيارة مفاجئة لتركيا، وهو رئيس البرلمان.
النائب التونسي منجي الرحوي، والنائب عبير موسى، هاجما الغنوشي علناً 
بحضوره، في قاعة البرلمان، بعد هذه الزيارة المثيرة، لرجل دوره خطير ومتفجر في 
بــرّر زيارته لتركيا بتهنئة صديقه إردوغــان بإنتاج  ليبيا، والمضحك أن الغنوشي 

تركيا لسيارة جديدة!
الغنوشي ليس مجرد ناشط إسلاموي أو مفكر نهضوي، بل رجل دولة تونسي، 
وعضو في مجلس الأمن القومي التونسي. وموقف تونس المعلن، من طرف الرئيس 

سعيّد، هو عدم الدخول في الصراع الليبي.
حركة «النهضة» نفسها، تعيش انقسامات خطيرة، انكشفت أكثر بعد سقوط 

ر بها الغنوشي.
ّ

حكومة الجملي التي بش
هشام العريض ابن القيادي البارز ووزير الحكومة الأسبق علي العريض أعلن 
استقالته من الحركة وسط أنباء عن استقالة القيادية الشابة هاجر بركوس وهي من 

القيادات المهمة في جنوب فرنسا.
القيادي في حركة «النهضة» عبد اللطيف المكي في تصريح لإذاعة «موزاييك» 
قــال إن الغنوشي أخطأ بزيارته لإردوغـــان فــي الشكل والتوقيت. كما طالب المكي 
إيــاه بالجميع بين  بضرورة مواجهة هيمنة الغنوشي على مفاصل الدولة، متهماً 

رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان.
المدير السابق لمكتب الغنوشي زبير الشهودي وجّه انتقادات لراشد الغنوشي 
وطلب منه تقديم استقالته وملازمة بيته وإبعاد صهره وزير الخارجية الأسبق رفيق 
عبد السلام وكل القيادات الذين دلسوا إرادة كبار الناخبين. وعلى ذلك كله، هل حلّ 

خريف العمر السياسي على شيخ «النهضة» الخطير راشد الغنوشي؟
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هل انكشف راشد الغنوشي؟ هجرة الشوام (الجديدة) إلى مصر                               

الممثلة الأميركية الأسترالية ليلا جورجم دونوفريو حضرت حفل منظمة «كور» الخيرية في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

الحيوانات المفترسة تمثل خطراً على الحياة البرية بعد حرائق الغابات الإسترالية
كانبرا: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الـــســـلـــطـــات الأســــتــــرالــــيــــة، 
الــحــيــوانــات المفترسة  الــخــمــيــس، إن 
مــثــل الــقــطــط الــبــريــة والــثــعــالــب، تعد 
مــن أكــبــر الــتــهــديــدات لــلــحــيــاة البرية 
المعرضة للخطر التي تضررت بشدة 

بسبب حرائق الغابات الأخيرة.
وقـــد أتـــت حــرائــق الــغــابــات التي 

وقـــعـــت فــــي ســــت ولايـــــــات أســتــرالــيــة 
أكــثــر مـــن ١١٫٨ مليون  بــالــفــعــل عــلــى 
ــــدت هــذه  هــكــتــار مـــن الأراضــــــــي. وكــــبَّ
الحرائق الحياة البرية خسائر؛ حيث 
يقدر العلماء أن الحرائق أودت بحياة 

أكثر من مليار حيوان.
وقــد أعلنت الحكومة الاتحادية 
الأسترالية بالفعل عن تخصيص ٥٠ 
مليون دولار أسترالي (٣٤٫٥ مليون 

دولار أمـــيـــركـــي) مـــن أجــــل اســتــعــادة 
الحياة البرية لطبيعتها.

وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
المــفــوضــة المعنية  بـــوكـــس،  أن ســالــي 
بشؤون الفصائل المهددة بالانقراض 
في أستراليا، التي تقود جهود إغاثة 
الــحــيــاة الــبــريــة، ذكــــرت أن الــحــكــومــة 
سوف تركز على اتخاذ إجــراء فوري 
لــحــمــايــة الــفــصــائــل المــعــرضــة للخطر 

الـــتـــي نـــجـــت مــــن الــــحــــرائــــق، والـــقـــيـــام 
بجهود لاستعادة الحياة البرية على 

المدى الطويل.
وأضـــافـــت لإذاعــــة «إيـــه بــي ســي» 
الأسترالية، أن إحدى أولوياتها هي 
الــفــصــائــل المــعــرضــة للخطر  حــمــايــة 
مــن «الــتــأثــيــر الإضــافــي» للحيوانات 

المفترسة.
وأوضــحــت: «نعلم بالتأكيد أنه 

بـــعـــد الـــحـــرائـــق أصـــبـــحـــت فــصــائــلــنــا 
الأصـــلـــيـــة مــعــرضــة لــخــطــر الــتــعــرض 
لهجمات من جانب القطط والثعالب. 
الـــحـــيـــوانـــات الأصـــلـــيـــة فـــقـــدت معظم 
أماكن إيوائها وغطائها الذي يمكنها 
الاختباء تحته بعد حرائق الغابات».

وأشــــارت إلــى أن عـــدداً كبيراً من 
المــهــددة بــالانــقــراض كانت  الفصائل 
فـــي مــســار الــحــرائــق بــجــنــوب شــرقــي 

أستراليا، موضحة أن معرفة حجم 
الأضرار سوف يستغرق وقتاً.

وطــالــب رجــل إطــفــاء متطوع من 
الــســكــان الأصــلــيــين، جميع حكومات 
الــــــولايــــــات والـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة، 
بشن هجوم شامل على الحيوانات 
المــفــتــرســة فـــي المــنــاطــق الــتــي شــهــدت 

الحرائق الكارثية هذا الصيف.
الـــقـــطـــط  الــــعــــلــــمــــاء إن  ويــــــقــــــول 

المفترسة مسؤولة عــن دفــع نحو ٢٤ 
من حيوانات الثدييات الأسترالية إلى 
الانقراض، منذ أن جاءت للقارة قبل 

٢٠٠ عام.
وقالت وزارة البيئة الأسترالية إن 
هناك بالفعل أقل من ١٠٠ من الفصائل 
المــعــرضــة لــلــخــطــر أصــبــح انــقــراضــهــا 
وشــيــكــاً، ولــكــن لــم يــكــن جميعها في 

مسار الحرائق الأخيرة.

الفنان الدنماركي الآيسلندي أولافور الياسون حضر افتتاح معرضه الذي يقام في كونستهاوس في زيوريخ بسويسرا (إ.ب.أ)

صفعة تكلف نائباً سابقاً 
٣٠٠ ألف دولار

 ورأس غنم في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

ألــــــــزم مـــجـــلـــس يـــضـــم قــــــيــــــادات عـــشـــائـــريـــة فــي 
أفغانستان نائباً سابقاً بتقديم رأس غنم ودفع ٣٠٠ 
ألف دولار لوزير أفغاني على سبيل التعويض نظير 

صفعة مزعومة على وجهه.
وأكــد حاجي دين محمد؛ أحد زعماء العشائر 
ونائب رئيس «المجلس الأعلى للسلام» في البلاد، 

أن المجلس هو الذي فرض الغرامة.
وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أن وزيـــر الحج 
والــــشــــؤون الــديــنــيــة عــبــد الــحــكــيــم مــنــيــب اتـــهـــم في 
سبتمبر (أيلول) الماضي النائب السابق الملا تاراخيل 
محمدي بسبّه والاعتداء عليه جسدياً داخل مسجد 

القصر الرئاسي حيث كان يؤديان صلاة الجمعة.
وقال الوزير إنه تعرض لاعتداء جسدي، إلا إن 

الملا قال إن ما حدث كان مجرد تلاسن لفظي.
وطالب منيب الرئيس أشرف غني بالتحقيق في 
الواقعة، إلا إن النائب، صاحب النفوذ القوي، رفض 

المثول أمام الادعاء، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وكان الملا عضواً في البرلمان لدورتين برلمانيتين. 
وخــــلال الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــتــي جــــرت الــعــام 
الماضي رفضت هيئة انتخابية إدراج اسمه في قوائم 
المرشحين بعد تقديم شــكــاوى تتهمه بالاستيلاء 

على أراضٍ.
وقال دين محمد إن الرجلين وافقا على التسوية، 
وإن منيب لم يأخذ إلا جزءاً صغيراً من المال من الملا 

على أن يوجهه للأعمال الخيرية.
وأوضــح ديــن محمد أنــه إذا لم يقبل منيب أي 
مال على الإطلاق فإن هذا يعني أنه غير راضٍ بحكم 
قــادة العشائر وأنــه سيسعى للانتقام في  مجلس 

المستقبل.
وأظهرت صور تم نشرها على صفحة الوزارة 
بــمــوقــع «فــيــســبــوك» المـــلا تــاراخــيــل وهـــو يــقــوم، في 
إشــارة إلــى التقدير والاحــتــرام، بلف عمامة منيب، 
خلال جلسة الصلح التي عُقدت في كابل. وبعدها 

تعانق الجانبان.

دراسة تربط بين التدخين 
وتزايد ضعف القدرات الوظيفية

 بعد الإصابة بجلطة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تشير دراسة حديثة إلى أن المدخنين أو من أقلعوا مؤخرا 
عن التدخين تزيد لديهم احتمالات الإصابة بإعاقة في القدرات 
الوظيفية بعد التعرض لجلطة مقارنة بمن لم يدخنوا على 

الإطلاق.
وربطت العديد من الدراسات منذ فترة طويلة بين التدخين 
وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض الأوعية الدموية ومخاطر 
صحية تــهــدد الــحــيــاة مــثــل الأزمــــات القلبية والــجــلــطــات. لكن 
الدراسة الجديدة تلقي الضوء على كيفية تأثير التدخين في 
الفترة السابقة على الإصابة بالجلطة على تعامل المرضى مع 

حياتهم اليومية بعدها.
وخلصت الدراسة إلى أن المدخنين الذين يصابون بجلطة 
تزيد لديهم احتمالات التعرض لمشكلات في الوظائف الحيوية 

بعدها بنسبة ٢٩ في المائة مقارنة بمن لا يدخنون.
وبينما لم تظهر الدراسة وجود فروق دالة بين المدخنين 
السابقين وغير المدخنين فيما يتعلق بحالتهم بعد الجلطة، 
إلا أن الأمر لم ينطبق على من أقلعوا خلال السنتين السابقتين 
فحسب للإصابة إذ زادت لديهم الاحتمالات بنسبة ٧٥ في المائة.

وأضاف فريق الدراسة التي نشرت في دورية (ستروك) أن 
تلك النتائج تعني الاعتماد وظيفيا في شؤون الحياة اليومية 

على شخص آخر لثلاثة أشهر تقريبا بعد الجلطة.
وقــال تيتسورو آجــو الــذي شــارك فــي قــيــادة البحث وهو 
مــن جامعة كيوشو فــي فوكوكا باليابان «التدخين يمكن أن 
يكون عاملا مهما وقابلا للتعديل يعيق التعافي الوظيفي بعد 
الإصابة بالجلطة». وأضاف عبر البريد الإلكتروني: «المرضى 
وخاصة ممن ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بجلطات عليهم 

الإقلاع عن التدخين في أسرع وقت ممكن».
وكل من شملتهم الدراسة أصيبوا بجلطة دماغية وكانوا 
في السبعين من عمرهم أو أكبر ونحو ربعهم كانوا مدخنين 
بينما كـــان ٣٢ فــي المــائــة مــدخــنــين ســابــقــين و٤٣ فــي المــائــة لم 
يسبق لهم التدخين. وكانت العلاقة طردية بين عدد السجائر 
التي دخنها المرضى يوميا واحتمال التعرض لخطر النتائج 
الوظيفية السيئة بعد الجلطة. وقال آجو إن النتائج تشير إلى 
أن الإقلاع عن التدخين حتى بعد تقدم العمر يقلل من احتمالات 

الإعاقة وصعوبات الحياة اليومية بعد الجلطة.

٢٠ ألف يابانية يحاولن التقرب من ملياردير
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــرت خـــــدمـــــة (أبـــــيـــــمـــــا تـــــي.فـــــي) 
اليابانية التلفزيونية أن عدد الساعيات 
للتقرب من الملياردير الياباني يوساكو 
بيل 

ُ
ألفاً ق مــايــزاوا، وكسب وده فــاق ٢٠ 

برنامج يتناول بحثه عن «شريكة حياة» 
ترافقه في رحلة للقمر.

 ومايزاوا سيكون أول مسافر في 
رحلة خاصة تابعة لشركة «سبيس 
إكــــس» الــتــي يــمــلــكــهــا إيـــلـــون مــاســك، 
وقد أثار بالفعل اهتماماً واسعاً على 
وسائل التواصل الاجتماعي بتبرعه 
بتسعة مــلايــين دولار لمتابعيه على 
«تــــويــــتــــر» مـــمـــا وضـــعـــه فــــي صـــــدارة 
مــــشــــاهــــيــــر الـــــيـــــابـــــان عــــلــــى المـــــوقـــــع. 

وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن 
استمارة التقدم على موقع البرنامج 
على الإنترنت تقدم «اختباراً للحب» 
تــجــيــب فـــيـــه المـــتـــقـــدمـــات عــــن أســئــلــة 
تقيس مدى إمكانية انسجامهن مع 

ملياردير اليابان.
وتختار المتقدمات إجابة من عدة 
إجابات عن أسئلة مثل «إذا كنت على 

متن طائرة خاصة إلى أين ستذهبين؟». 
وتظهر للمتقدمات صورة للملياردير 
تتدرج من السعادة للحزن بناءً على 

مجموع النقاط.
ويستهدف البرنامج الذي سيحمل 
عــنــوان «فـــول مـــون لافــــرز» أي «عــشــاق 
الــقــمــر» جــمــهــوراً مــن الــشــبــان الــذيــن لا 

يتابعون التلفزيون.
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